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07 2 031 4 
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| 0 0-1 ا --0 


١ 1 06 !] ٠ 4 ٠ ١ 2 . 5‏ |. 5 
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ىَّ هرد د الي من ديل ومشمه تانى هر عق بأ العناه نه التى تليق يكنات 
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ابعده صاحيه ايكون كقانا م هيو فقول كاتقار قير ل ماده 
.سيار 5 ره الناس جميعا فينتفع شواعها من بأتتفع ورك كر ور امنيا 
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اسكثئاف العناءه .هو النظرقيه» و انا أقدر سينا حلى ون الوقت وقراء اليال 
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ا ككقق دن ابد كدافني اناك برذ نوسني 1 االداى مدي اوالااقر لس وقناة 


قمهأ عدر 0 لل 00 -5 || مناه نك 4١‏ والنخار 9 لامو هما أن أقدمه 9 أ 9 


05 ف يه من تمص وحاحه ا فى الأصالاح و الايام : خصى والخارو ف تتعاقفت 


كانه وق كه ايك < حادق واعداء اأتباءن و كه متفقه قى ثى-واحد 
هو 0 يك 0 ذاعا ئة ع لخم ا نك ابن 
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وَل 0 00 انان ماد أطلامها وعير اط رادها فخى همسر ع.4 4 الريك 
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855 علا فى أذنت جما لمشاهن الم شاه 5-7 و عاك قَّ 
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بهم ومع 
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والذى هوالحقق الوحيد للعلة الصحيحة المنتحة بينالقدك وبي نالحديث . 
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البوابيه و مصسدره امال اه ا اند فتك اللدباييه 5 العا 


- 
01 ا ٠. ٠,‏ م ئ 0 8 ١‏ « ايى أن 2 05 1 
ال لتب اد شاد * م الاك . شرادد لعروات من حملت 59 


5 3 5 
ا ١‏ .6 ا أ 2 ريا .- 0 9 
ات كّ ا اأعقاءه او الادبة أو 7 اليه 9 و داك 0 دن 
١ 1 1 5‏ 3 . 1 ام إ* - م / 6 الى ا 
ي|ل_ِ_ 200 ا دو ف هسم اروس حدماد ع.يه 3 عيمه هوا بسع بم ادس لأ 
ا لآ ا 1 امنا وها الها 
- 


اث ااه 


من نطلء 86 5 5 و تعسم الخروة 5 هو 0 با ار هده 
3 و2 


ا 


و الادبية والفنية . ولاس فىهذا ملك نان ساساة الياة متصلةعلى !ا ختتلاف 


دس نا 
حامهاما . 7ه 1 أذ الحناة اه به شيدق احين ااتكا اح 


واها تزع ان 
هذء اليا أشد شروب المي الا انية براءة م "500 والقار والدمر 
لامها نكاد تتعدير ن التكلام دون ان 2 س الك ودون أن الال 

اذن فالحلاف بين القدم والحديث أدل من أصول 7 ؛ وأن 
لشخد اميافيوين ١‏ ولعو سور 97 اتتصار المديد فيصبح هذا 
الجديد قدعا ويظبر جديد اخر حارءه 


000 أنواع المهاد بين القديم والمديد وأحبها المالنفس هذا 


م . أن بام : ١‏ 
الحهاد١|‏ إل 0 5 ات ان المع اء وال رن 6 عصيور2 امه 9 هذا احهاد 
ا 1 
: قاع ليف : ان . . ٠6‏ . : ْ 
إنيد 3 'رحّ< * ولك (١‏ نه ذل ا رفن كه لودل مدن الوا الأة 
٠ 8 1‏ 0 - 5 ٍِ 
العقاية والشعو ريه ٠‏ احد] قد اخذ يض .حل و لمحي #وااطر: 3ه احد 
3 
طهر وإاشوى ولقد ونأ قَْ ون هذا 5 5006 كن 3 0008 
35 
٠ 5 . 5 ٠ 5 00‏ أأاء هه 
من أسدمات | دمة وك عر قرم ا هذا 00 ا كرام وااخويل لو 8 
1 
وا من ماروك ا ل ا 3 035 ه_لدا اإاختااف ذال امدهاء 


ع 5 
أ .5 ٠. ٠‏ مناه ؛ ١ * ٠. ٠.‏ 
واغمد عه 0 تت شاه 8 عناىمأ 2 - 30 و < 10 . فهو 03000 دا 
3 ْ 0 59 


امف 0507 من تعدا قىامةا< ى * معلا ل الانتاج فى امه رائة . 
0 5 52 


م إن نو 527 عات الك 5 والدعداب وراك 


١ 1‏ 
ا اء مه ايد اشر 9 قْ ا 8 وفك لنتامء زر ل 6 المعار فى* وهللى 0 1و د 52 2 


أ 00 ٠‏ 57 4 وفك ماشه 550 : فى ألو أ اميك 0 فتطهر الممأة 
|“ ديه 9 فى هد |العحر فى دور ومذأهر جايادة + 3 05 لعجاو وة 


أاه 1 
0 تعر ف 0 امرها 0 . 
١ 8‏ ك0 

١ ١ 1 6. 0 . 506‏ 1 5 5 3 
ل ار ا 3 هك امو ثانيه ا وإى امد كلك ان تيو رهأ ها 


تعأور ان فق لماه 57 تسب 1 ي 7 تماو 2 ىد 4 بو عه | 
35-8 


فكان الشعر المبعهى و د الهو رن اود اياء اك ود 1 


ا 
وبدء 07 : فاماعط, كمايا معن اا لادية و احل عقاها والتفكير 


لإ و 1 مااي ا له ا أله سا٠‏ 5 0 . 5 . َ 
وداقمفت ذه الترف والكروة كت 5 الغناني هر سد هع ار هأ . قأمأ 7 


تصاممأ من الحضارة وا سيمت قمبأ مدل 4 كنتافه ذات .1 عا عييية 
والاجماعية المعقدة ٠واخذت‏ الفاسفه تذهر وناسا عأ 0 5 اشر 


ا 
الغثيبلى مظهرشمورها . فالملاف بينالقدماء والمحدثين عند الامةالنونانية 
كان علها معقداً مختلف المناجى لاانه كان يقناول الافشل والمعنى والاساوب 
والصورة والنوع والمومنوع حينما هو عند الامة العربية ضيق عور 
لا ,كاد يلت 0 “لاه لايتناول إلا اللفغل » وقد يتناول | يا 
من 0 رهو أول العصر العباسى . ذلك أن اللملاف قد وقم بالذء 
0007 رذ الاول وأوائلى لبر ل ل ل لما ا 

ايت 00 رو ثن العلاء تروى كارهاأ شعر جر برء لآ هذا 
([لن كه ا 5 ظهر اخلاف فىمنتصف القرن الناق 0027 
العرن حاهايين وإسلاميين 1 عدثين. 5 فير اخلاف عن نشار 
وتلاميذه ومن كان إختصر ه, من الادباء ٠‏ وبين امرىء القيس وتلاميذه 
ومن كال لأتصر له م دن 0 ور ماي 2 ين قاف القن 
الثالث بين الذ. 00 ترون لبحادى وأني كام “وا ا 0 
لاي نوا س ومسا 27 فا ر الخلاف ف القرثالرايم بم بين اذن كانوا دروك 
لامتخى و !ا 8 انو يتتصرول لالى م 5 00 كل هذا المصر 
الادي الذعى ء: ين العو كان #لوءا بالاختلاف بن القدماء والحدين . 
وليس عليك الا آن تنظر فىكتى الادب عل ا<تلافيا لترى هذا القدار 
الموفور من الكلام الكثير | إذى 0 وقبل وقيل فى الانتصار لاشعراء 
وتفضيل را ع سا لذين اختلفوا 
جيلا وعصرا ٠‏ ولكني كه علر هم كان الاختلاف عند العرب ين 
5757 تتايجه الكبرى ؛ 


5008 
0 3ن 6داء عل, ذلك * فقد كان الملاف قبل كل ثىء فى اللفغل 
عفان م1 م يتحاوز هذن الامرن . كان القدماء والممدنون أياء 5 
ل اه اال اختللانا طاهرا “وكاوا :تخ ذول الافغل مقياسا أودة 
لفون ك1 لزي ةا للها ون النذاررة 5 كل وان وس ملا الغه 07 
السممكان ااشعر جيداً “ايأ نجز له اللفخل و غيدة لون نوين اناك 
البادية فى العصر اماه كانت هى اأزية الا ولى لاشاعر . م تألى 5107 
جودة العنى والتعمق فيه 
م ظهر 11لا فته نول النهد العبادبي فاختاف اث 
اهنا سعوان :زا تداك معرج ددا واللغوهود فى أى الشعرنث ال 1 
واعي لسر الاح اكقاتي دعر اااي وا ايا اقم !ةاردا 
ووه اله ودا وه 7 خهر اراق قير الالقا امير السيقية الى الذي 
الناس عامة لا عاماء اللئة خادة ؛ وظهر إلى جانن هذا خلاف آخر فى 
العئ حتاف المع الي يتان اهن 000 د ة أعرابية ٠‏ أم 
تتحضر 6 ضير الناس : اتصف الاطلا والخيام والصحراءوالابل والفيل 
والسلاح» أم تمدل عن هذا كاه إلى القصور والانهار والرياض والدن ؟ 
3 ا 000 الانالى قتصفمه لا »© لشعر «الااس فى بغداد ودمشق 
والبصرة والكوفة و. هر بلكا كان إشعر به الأعراب فى باديتهم 
وصحرائهم > أم تتناول هذه المستحدثايت المشمرية والستمارفات الي ل 
بعهدها الاعر اب ؟ وعل ال أبعيشس الشعراء عصرم الذى* فيه معقة ن 
عصور الاياء والاجداد ؟ 


سسا إلى سسسس 


0_3 


ظهر هذا لحلاف وا ا انوا لحلاف ا إنتاحا يها خصماأ 


5-4 


لاد ١‏ ليا 506 0000 اع 0 له ا 2 عر ء5 انين ولا وحلن 


وف يه الا سانورة وت تو اويا اي ووو عور 


: - 3 عبر 
من نادمه 3 وأشعه أ تارم من بأحدية 6 5 0 ل هذناأ ا ل ماعرف العرن 


من أل<تلاف فى الشعر بين القدماء واصدثين : ا<تللاف فى الفا نثشات 


إيننا 2 ِ 
عنةه مدرسةه مسارم ل الوامد انين 6 ررحت 3 م وأمتذم 00 كنا م 0 
3 سبلسسس 
اصحان اليديم ٠‏ واختلاف فى المعنى نات عنه 5-1 الى واس الى 
لوسك اليحترى وعره من اولك اند راء لذ | 0 الا فل القديم 


والمعني الخد 533 م 9 0 | لديا و ع 1 ولا عاضا 


هذا ل 50 اهل الشرق الى فى م ٠‏ الذنلاف شن القدماء 


3 
١‏ كه . مر 3 
والقروين دوسا كر نا أبعي اللو وير لل عار الس لني 
الك: 0 الع ل ل و قا ل مسومو رن وضة 
لنت دار . المعير اسدعرل اعر فى 3 مو صو م 8 صو ر و 8 لوو 5 
٠‏ ل 0 3 5 .و ع | ا 
و تعر 6 اه 5007 الا تغيرأ قأمأ١‏ 5 7 عستت القعيدة - دار 
ا لك د على وحا ة القافية والوزنل عير معتره الي حلداه المعى 5 4 وموكضوه 
هر 


حير ١‏ سير .اله 9 5 1 
اوم ل 2 ١9‏ ووصقأ : وغدلااء و عو هذا رفو عاك 


دول ان تتغير . وه كه لحددهأ جوهريا ولا٠طر‏ 0 ؛واتاهو التجدد 
القن رركن اميرك ادرف إبنالعصر القديم والعصر كوي ايت 
القوو ف بوتعا ف وكهز التهر العريى.ق لفخاه ومعنأه وصورته وموضذوع 
كا كان قدعالم يله من التذير والتطور إلا هدا المقدار اليل الذى 
أشر نا اليه . ظ 


ل به سد 


ولقد 006 من الخير 9 تعر ف العاة وال لمان الاستتيانت القويه 


الى ١‏ كردت القدن ااعرق الحافةا ع[ ان يععاوز تايلا ولعأنا ستايع 


ملت عن دلاك قَّ وو ادن 


جه عه 


القدماء واحرثون ” 


رأينا فى الاسموع الماضى أن الا داب العربية قد أخذت محظها من 
هن الفااهرة الثامة إلى تشترك في نالا دان :علي هيم اهيز الاقف 
ون القتساءوو لاا يوون را االميحفلة راداي النووة مرق هاةا' لاقت 
على عظمه وكثرة اكلام فيه لم ينتج طهذه الا داب شيعا كثيرا فى الشه 
عل ا تقدير . الا ا غير هذا الفصا 

م ينتس للا شع كثيراً ؛فظل موذوع الشعر ما كاذ لا ,كاد تتجاوز 
المدح والمحاء والرثاء والغزل والوصف وما يتتصل بده الموضوعات 
وظل شكل الشء رك كان ل خترع فيه شكل جديد ولم تضفاليهدورة 
اروك 5 فيك المع اير ار عت ور إتراء 5 
00 حدث تاو ر الامة العر بية زد اشازافت ين القوف يوا 
شيعا ذا كدي وامرسوع القيور ا كله 6 قول افا لاعن 
احفر ع جديدا في لفل الشعر ومعناه كا قانا فى الفصلالمانى . ورا 
اضطررنا الى أن تقول اليوم أيضا إن هذا الثىء المديدكان أقل جدا ما 
كنا نننظر » ذان المياة العربية تطورت فى القر الاول واثاني ابجرة 
تطورا يوشك أن يكون كاملاء بل قد لا مزه ع اران قلناإنهذهالياة 
العربية تبدلت فى هذين القر نين ,بدلا تاها »فكان من المعقول أن يتحقق 
التناسب الصحيم بين هذه المياة الجديدة وين الاداب ؛ فتتجدد هذه 


1975 نشرت بالسياسةفى6؟ ربيم الثالى سنة 18-1841 دسمبرسنة‎ )١( 


لا 'دا بتكم 2 يندت اعياة تقس ولكن 00" قاف اخ أفييا! 
كانت الميأة ف غخداد 1 بعد ى 006 عن الىأة قْ صدراء حجزره الووي: 
مق كل بوه ان القش: الذق كك به ف نال ديه الازرنت بعد الو الشير 
سير هم “ ١‏ الاو أذ الياة ا رسة قل 5 ل مأ“ ا 
الفلاهرتن . ذاك ان الامه العر بية قد خضعت خض وعاتامااو ثر ن#تانين 
الععاوة نا يق 5 احنس بدفمها دفسا قويا إلى الا.ام فتندفم »كان 
الاخر 12م ا ذا في إل الوراء «قتاحات كانت تندقم لاما ا 5 
0 4 د الأديةء 95 أو نه هذا الدرف الدااأهر اال عور عداد 
وحداتمما ورياضما وما ل عاية هده القعدور لدان والردص كن 
مذاأهر اسشقارة وادواما 56 بين خيام الف حراء ذا لق حاوف وود اق 
الوكين 20 والأياةالساذحة ات تنجذبالى الوراء ادن و 
اللغه الى - د ككوهاء : ناللغات و اع انه داشضية. فالاحتفاظ اص وها 
وقواعدها والاحتشياط صمانها هن التعحاور اوه اليه واجب دلي 
لا سيل ل <دو ده 0 التشقعير فمة : 

58 فقد كانت 0 المأدرية 3 6 ل 5 5 حمأة. 


بدن هد. ا ران ال مختلفين فول 39 سر 9 ع 


مصبدكر 1 على الدب 7 لْعْه الفنن و كان اندها م لس راون 


000 


التقدم د ع 5 5 30 .ومن هنذا كال التناقض ظاهرا بن حيأة 
العر 5 المادنه 3 اعهيانا وبين حيامم الي فإجالما » فكوا ا | 0 
ل اغنياة اللفرة قاين 811 الكزبية نبو كاك القهراء الي فون 
عل أن 07 رو هذه المافدة وحاولون فر ال مر وود 
رود لاك ود لالد كن الناس ابوك ذا له لماو عو لا قكياة الا” نر قى 
لان ال سي ا لمر در ليقو اد امنا 


0 من 


فل ال ان 3 يال قح رك د20 الكعاة املميعة قار لبه الدضه دراص ل 
ا 9 

٠ 5 6. 55‏ 5 عام 

القدم ا 0 نان و كن لكو التعراء سدوريه ول ليده ا رجه 

0-007 5 2 507 الاء و4 0 ا ان حنفطلو | أي و اعد 


١‏ اه 
ا 6 3 


ا للا ا 

دخيل وينفرود من كل 57 هيد دا راقو 7 علائفة غير قايلة من 
عامة الناسوسواده خض مالا وائك 0 عدون ذيرافاستتم 
ونه طالسيمف عوك وباي الى ا قراو الووا كاتا رمن 
عل الاحتفاظ بالس أن الموروثة والعادات ّ فبالاعين الا 5| و الخترافت 
واللماس واه ؤرما ال هيدا من ضر ونا طضارة : 5 ا هذا كاه أن 
ا م ا 0 
من مظاهر الأياأة العتاية والشعور يه وان الا دان بالعربية القدعة فى نفسممأ 
جذابة خلانة ميبة إلى افوس مستا ثرة قوب » فكإن من المعقول 


إل شار ااخسيس ذا كاه 0 وان كد موقف الشعراء اوور نك 


0 
الفلاسفة المجددين ثقيلا شديد المربءوآن يتعر ضأ ولئك وهؤلاء لاحبس 
واالليرمي و اللا بوفين 3 )هري وري الأ انرو اونا النة ام 
ومن الغريس أذْهو لاءالشعراءوالفلاسفة الذي نكنوا امون فى العم 
اللا و فو ار لا ويك اختلاف الي وروا 
او ضييين ميق قنك اما وروا لور رافك مكفين مووي ف لاف لوالو وا 


ننه ١‏ 
05 -- شعر 00 0 و ن ٠‏ وودجم ا اك قم ل 0 
- 


ع م وس اق نوأم سق عدم 0 7 خهينى ىن فصن اديه 


ولو ا 1 أموذ لقتله ولو كان إمجان | ا ل إلى نواس فيد جد + 
فتاوه | الوافذن ف عرواة انعو الور و اده 00 و ان 
١‏ 
هو 0 ام ومشير ده كو : كيو درا مأنان 8 : حيأة اشع 
حتفعلون فير! نجلال الدين وده وعنامة الخلافة وقومها السياسية * غيم 
00 عكار شوم اتلس وان ا 
وراء الحجب يتركوذفيبالانفسهم حر يتب االفداريافيابوذوياءبون ويناد.ون 
ويشربون ويقترفون ضرويامن الاثام.أمنف الىهذين امه رين التناقضين 
فيحياة تناه و كان الذولة اناهزاة القتهر ادرو امكروق 1 كان بهاة 
كحورو كو يي توا كان عتما لقا كل البواييةوها لبقانه 
هذه المشا كل من 7 4( لاني انان اسان و لكر 6 
ساي ب 1 رسقييوان اقان ارقا ساني با 
الملانه امن تعر نامك م ارام وني ا الم 


بن الربيع » لأ نه برى رأى العلويين ء لانه يؤر الفرس على العربهالى آخر . 


تك 6 انه 


«هذه السائل الكثيرة الى نشأت عنها ضروب من ان أصايث الشعراء 
«والفقهاء والفلاسفة والمفكرين 

كيان الات ان ناك الطاورو اذا وو ئها و لشيس اد ة يتاها 
:قليل الاونتاج. ولكن هناك سبيا نعتقدأ نه هو السب الاسامي الذى حال 
عن العو العرلى وبين ما 5 - له من التجدد » هذا السبب هو ان 
الامة العربية م : ري د الام , الاخرى اد ر و1 خالاهذه 
0 من الوجية الا دبمة والمقا به الاخااطةديقة جدا “فل عرف 

نيه الا هئ من العر والفاسفة ونتفامن > والامثالء 51 
١الأدة‏ المررية عراة نه وسافوقك ان 1ه آنا اذاي الاق الو 


0 


مع أنها ل 52-86 من عم البق نأك د وفاسفتهم بالنصيب الوفور» وم كك 
0" ا إلاانا شارة الادية وروايات 0 امل 


جاتن دورو 11 تعلل منأمر اند إلا شما من النجوم وقاملا من 

او لقاو ايف ا سوسوي 1 _- ن أمام ا 68 راء مثال أده جديد محتذو له 
ولامعواتى نلا سوق 377 تناو كل و لانو زاف يه يفقوم الفا 
ف اهن القديم ا وقوافيه و 2 له ومعانيه لا جددر دمن هذا 


كيه ايا 7 د 5 إلى جد بده سس 3 ا 5 المديدة الك فيه.و* فى هذا 
التعديد ك2 لفسسة مما ول 52 0 من 1 اافولة الديئيه واللخوو به 
١ , 4 |‏ - 3 
اليد ايف ول عامنا ا الا.دسيقى دم |العهرو و وعمك حم ألا م أل 
00 - 2 ا 
ااه المأدنه وحدها ب لك اخترقه الشعر ودفعةاق المأ ل اداو ور النتحم 


1 


واعا يحم أ 2 نا هده 8 فاه انام ا رادا احرى اهيا المخالطاة 


سد ١6‏ سه 


لدي كدو الالجنوة وقارلذ أن الماك شهدت ول النوتان وق 
غيرمم من الام اللعاصرة لما تطور شعرم هذه الانواع المختلفة من التطور. 
وكذلكقل إذاأروماد مدينوناليونان بتطور ادابوم؛وقلإذالامم 
فقرةة كناو دان ايند ار الى تداك قن لضن الريففة دا ملووية 
الأرطانين رودي الحظ يق قن ازانى جوز نايا روفاك ويدار ل القول 
أذ ون ار الاختلاط بين الام الاو زوه سيان داف 


الاروسة فاته , وقد حورم العرب هدأ الا لاك رم الادب العر و 


الاوربية 


قعا ءة 5 5 0 , ة. أأهت م" 

بدمعدمة عن التحدد المنتحمء ولهذا 0ه العرب فق الشهو إلاما ورثوأ 

عن اهل اليادية» كبلوا الشعر القصصىي والشعر التمثبا »وجولوامن الشعر 

الكذا و الفتيية فقن ا لفون ةاون رونا ل ا بو يدوو ١‏ كه دقن رو رزو الشتمر 
9 7 00 

العو ولحدد لحدداأ ل 4 ود علينا انك تعر ف ف حقمةه هذا التحدد ومأ 

دونه 6 واعن بوحدل الفرف الواضح الفوي وب الشهر 2 لقي والشتطوق 


العو القديم 0 وف فنا مهدا الفصلى ا 0 


القزماء واحدثو 
كه الشعر ف 0 الامو فى سل الغز ل الاباحى سدم وااغ 8 العغيف سد 


ااشعراء المتوساوذ بين هذنن المنين 


قز العصر الاموتي ونظر ممه تارئة الادب العربى إن زعمنا أن 
التحدد لذى لمم اه 000 اعاعتية ىن العف الساكن حاف 
فال العصر يك قد كأ عصر د غيل فك ا تون قوق 
ظاهر فى اللففل والمعنى » ورعا كان عصر اله مو ييل من هذه سن 
وك لو لوي ا نه الف ون الع ا ير 
,نتحدد لاى لفعاه ومعناه ست بل فيع| وق الموضوع 0 ! ولكن 
هذه الحاولة لم توفق تُوفية) تاما لآن عصر الامويين لم يسال» ولانه لم يكن 
عو ارق اطي لوا انهه م حول واقتال ار يهن الحكن ان 
ع حر لا رده اميا ويد نجديدمو ماوع الشعر 
ولام يك رهد اسل هذا لم تسم لاشعر العرنى لان الخشين 
العياسبى سلك بالامة العربية طريقا جدددة مغايرة مغايرةشديدة اطريق. 
السلكا العير' الاموف .. 

لم يكد يمن السامون فى الفتسم وبسط ساطانهم على أرض الفرس. 
من جهه واأروم من جهه اخرى حتى قير كل ثىء فى حيأة الطيقة العليا 


1955 دلسمير سنة‎ ٠ - 16١ نشرت بالسياسةفى ؟ جد الأ ولى سنة‎ )١( 


حم اده 


من الامة العربية . وكان مصدر هذا التغير شعين : أحدها مادى وهو 
اكثرة ما أفاء الله على الامين فى هذا الفتيم والتثلب من الال والخنائم 
الموفورة التى بدلت حيأة هؤلاء الناس خكعما إسيرة بعد عسرء سرلة بعد 
صعوبة» لينة ناتمة بعد شدة وخشولة ٠‏ والثالىممنو: فيذفتة راى العوت فق 
هذه البلاد المفتو <ة نظا لاحم و|| سياسة ل يألفوهاء وما رةاللادارة وتدسر 
الامور العامة م يعهدوها 00 رو 0 افق كروك اخلياه 
السيافية ف ٠‏ وتتج عن هذا ١١‏ لنائر |أزدوج أن كيدل العرب باذيام 
قور ولعيو ارقي نل تووم لتر فقيو ائذة موهار ارا لزي ا 5 
الى الف رديه فى كن الى اا تفن فى كل نشي عدوا لذو ان 
وققوا ال الا مربية يها 

واسكن يشون انير لهي انزارا مران دارا ماهوة قورة وداه 
العقل والشعورءفان المضرى إشعر ويشكر بداريقة تالف طريقة البدوي 
فى شعوره وتفكيره » وكذلك إشعر الرجل الأنى المنع الذى لا تث.رق 
عليه الشوس الا اشتد طمعه فى اللذة و النعيم بغير ها يشعر نهالر جل الفقير 
مجلم الاق ١‏ لخن انيه يقر وى الفبعويوا اناق نوفا ل القزاةاو لعفا 
كم إن الامة ألعر يه كاك امه عصءية شديدة فل تكن تنقاد بعابيءما لزع 
اوتتعى لدان نانف الاقم نيا كاك ا نفدو ل 1 
اهيا ااذه والبيانا ادبن انكل للقي ميفية عاول عو 
و البعوفة ١‏ و انا قلي 5 وس اطازقة. 6 ضيه لك كر سداد 


» »” (« 


. 


عع تت 
اول 3 ع هذه العصدية 3 تنظما فتَوْ سس الملك مكاناذلافة . ومن 
هنا كان لد الفهو ماوكا كر الملاءمة ١‏ لحدد ايديا ا عند الغروق 
ل ان شي 0 عافد المع لاماي ده امكل انل 


5 كن هذ لاء ال أهاموك قل ا يمه مأ والء تأنه بها . اليه ول 


سس 


نك عن حياة الترف والغى والبورقاة وهو الغزل . ولس يذيعى أن يقال 
إن || لغزل ذفن قديم عل العرى»فنعحن تعار ذلك ولاشك نى أن الشعراء 
الماهايين جيعاً قد 0 0 
عرفا قن نا هذا المير ١‏ كن موجو ا ا وي السو 
إل 55 ا اد وما 0 الو عا 2 من حيث 


3 ع 
ماسر ه ولذانه موؤوره عليه فشكل 7 العدية هو 5 امع 55 الات وان 


لقان كد ١‏ كنو 5 انلوروين التاهو ان اماماي 6 عرفو | 


على الغزل وحياته على المب والذرامء 1ك الول نيمو فون 
.1 

2 4 1 00 ع ره مب * 00 دل ل ب 

ا وا ل الي د فى و يد ستو ان 


ست م 0 8 مى| لكتاف مو دو 5 3 لوصهفب لخايك والانيها 3 9 كن 
اليو أن لأملم عافد 56 .لت 8 م دماحة 0 5 . وفامأ 55 اأشاعن الع رلى 


قبل الاسللاء الاسير القييةة ‏ اموها خن: التزل دعولا تن الامو فذاتيق 


ع ِ 
عصصرر بى أمية 6 مك وحن 0 هداأ العضين 00 والجدول ادك َِ تسم 


> 


ع4 وكئأ ا ل امون عر ه 8 ا العثوال “0000 6 كم ا عدحود 


ا 
ولا موجون؛ واا حيلتهم وصف النساء وما تبعث النساء فى أنفسهم من 
0 اء وميول » فان طابتاليبم القولفى شىء غير هذا أَغرموا 
أو يجزوا. 

وفىالمق أن هذا الفن المديد كان ختانها متنو عافيهذا العصرنا<تللاف 
الور انو الغداؤت طروي دقار كلو ير انك وناك قر ان 
الكل تسقاغة وفودو نه لذامهم وأهواءه وافانا 2 فم يتدوقودمن نى 
الحيأة ؛ وزعيم هو لاء الشعرا المديدة” الذى أقام بمكد فاعزذ 
200 الووسقاائر قاوالقار ل يباهو كس و الود ف والقول 


ضاف ليهاحيأة ع>اية فم اي عه * ان والد كرف شير . وكان هناك 


عر اء ارون امعلونل وفيت اللذاتوما لس شيعه 4 وام امصادول 
سد 


أن شّىء 0 در 6 بقصدول ان ىق وصفهف العو اق اين أرة 1 دقة 5 تعدبف 


سن 


صاح, َ لعذدي4ك د 9 0 5 له 0 ده اديه ف | 85 الألمة | حدم ده لي 
2 0 0 

نحدها والتى هو . - 052 لس ا لذ ل بأنه له ما وبحب 

فق د سان الوم ال رب اليه ؛ وزعي هِرّ لاه الشمراء جيا. اذى 

مدى حمأ: ريك وقصر د عرات عل -- شئة 0 أي باهم هم ٠.‏ ه_ذا كاه 


١‏ ىء اله ا 8 يأده 562 وال 50 نيان لك 4 وبأل هلا احث لحتانيه 


ويعلية؛ويأته لحد و ف هدا إل ا اليد - 20 إن » إلى كان 


ظ ا 
سس : 
8 ىع 575 وطظطىو 0 ل صاورته ف ادر لا دن حب وما باتى 8 
0 
سيياما رن 3" ٠.‏ 


كان تمر بن 50 رم الكل ين الارباحيين كان جيل زعم 


07 مت 


المتغزلين العذريين . وكان بن هكين الرجايز المتناقضين شعراء .توس طون 
فى الامر فيديحون أحيانا ويعفّون أحيانا أخرى » وريما كان كلفهم بالفن 
الشعرى والاإجادة فيه أشد م نكلفبم باللذةلانها لذة » أو بالعفة لانها 
عفة » فلل 0 أحده نه ني ل انها هر فى تنوف نات الا اه 
لافيت ينذا مكال [امقة بوط رارة "لقابو اوقا كن يفيه ا تيقال اتلد 
لراك عا اند لوفروعيي انا حمق االقربي ود لإ الشهراء لقرروان 
ولكنجبور ملم يقصر حياته الفنية علىالغزل وحده وانا تناول مع الخزل 
ال ل 2 ده 
لنفسه صاحية كانت هى مصدر حبه الغراى وهى 1 مدح 
وار رق شعرعه و انك ١‏ فكي والرواة اا ون قدا دا 
لم يكن مادق المى ولا عفيفه؛ وانما كان يتتخذ الغزل صنعة وشَفو فيه 
0 اه جهلى . 

واتقد راج هذا الفن المديد فى عر بني آمية رواجا ظاهراً جدأً 
نذا عنة اكات هه لمعي قاطاك! لوبنهاة جاو كذين واقتويها سر 
منها» واخترع شعراء رمال يوجدوا قط» وألف لهم فصولا من المياة 
الغرامية ريمال يعرفها التارئذء ونظم على اسان هؤلاء الشعراء الخياليين 
قصائد ومقطعات رعالْيثق بصحتها الرواة »شن ذلك حياة قيس 
ابن ا الوح وماك فقويو الكتجزار اكير :1 سيرفة الى ل قنع اله 
ب بن ذرح وابناه . كم تكاف الشعراء الحقيقيون المبالؤة فى هذا الفن 

ختراع المواقف 0 جة المعضلة التى ليس لها حل وليس منرها مخاص - 


9" لم 


وا حيية كان يدا التكلف هذا البيتاك اللذان يض انان الىاي] الا خيلية 

وذى حاجة قلنا له لا تبسم بها فليس اليبا ماحييت سهيل 

لنا صاحب لا ينيغى 0 عون جو 6 فاخب ونخاي 

فانظر الهأ ار عت هذا الموقف العسير موقف عاشقين كلفن 
المن المبواضاف] ويا © لان كايقا مز و ولارن كلها وى عقيف . 
اناف تقار باونل ف رودن القت رافق 
كانت ليل منزوجة وكان توبة منزوحاء وايس غرييا كو ن كار همأ 
وفيا عفيفا» لاأشك 6 انك 10 "١‏ 7 
لا ادرى اذا 0 بواافو جهدا ال اداه ان هذا الموقف موتف فى 
لاترهده امرة افعييت ف القرى ذبن الك التهو ات رري دهان لذ الواقية: 
.ومكا يكن فق 5ط ففك برق ان هذا الفن الحديد قد عقام ع 
العوف ىق هذا العقي 6و اتاتايك ودام ى الشعراء فيه ع دهف لععدوم 


لسعم 


هم مذه اللدة وذها الا خرود فيه مذهى العنة ٠‏ فوغا كان 0 الحس. 
أن تلحنا أن اأذين ذهبوا مذهب الاذة فى هذا الفن كنوا المترفين *ن 
لعا لع قو 1 لناعويوى د نان التو ارو للا ان العوية 
عن اتيم وخبل بتي ونون العال السابى لاسن ا ونين هنا د نك 
مك امك بنة فى 000 رب الى اللبو واخجوث والتفان في االذة ومأ 
00 من لعس وسرب ونمااء وغزلم من دمشق عاصمة الملاك ومستةر 
الليفة 4 أ ل الذين ذهيو | مذهت العفة ارق َْ هذا المذهس كانوا 


من أهل البادية » ؛ بل إد الشحر ع اء اللين اذتر عو و بعر قوم التارخ كانوا 


ا يخترعون فى البادية وكانت عشيقانهم من اناف قا ره 
ا ن من العسير تعليل هذا فتحن نر فخ خالا فيب اللأفين ان 
للى المادة والارياحة اقرب منبم الى هذه 1 بأة العذرية ٠‏ واذن فقد >سن 
ا ان قعور 0001 ادق هذا العهر ستاثر باللفوف 
القوي ةيو مهاه الدتوي اسه عق ديه النية اديه انع عييدة 
فى الطموح الى اكاك ا عل بواللسوى سه لوقعو دوه 
راقة م 0 معروفة ان 006 .هذا افتراضص4 ولق | ل يعك 
على أن الشعراء الا احووو ل عتلوزالستة الموروثة ويذهموله 
فدهن اعون 8 خوك يحون ورم فونه يدانا إروا بير.! الاق 
الجمديدء فم أن حيانهم الشعرية لم تكن مقصورة على الغزل قارن هذا 
الغزل نفسه قد رقولعاف فى شعر المرزدق وجرور وال ددا لحت أم يسم 
ارق وق وو نر ل انها موق كلا قر ارول عاق ماديا سو وم 
الماهايين غزلا يقارى فى عذوبة الافغل وسحره وفى لداف المععى ودقته 
قول جرير 
إن القن عدوا رليات فوووا قاذ كلت ها زالر .معنا 
غدّضْن من عبراممن وقان لى 2 ماذا لقيت من الحوى ولفينا 
فانظر الى هذا الشعار الاخير « ماذا لقيت من الهوى ولقينا » انظر 
الى جمال لفظه وسبواته و<ذفته عل السبمع وحسن موقعه من 0 . 
وانظر الى دقة معناه وتوا سعة هذا المعمى الى للا حا. لما والتى 


1 


الشاعر عن لستقصما م اراد او فرك مهدا الميدز فعوك 0 


حص اناا يتب 
ا بيدا اميق يسن امو وله نالا ثىء ليس الى ودفه ولا الى 
لحر سييل ٠‏ فبذا هو الفن الاول الذى استحدث فى الشعر العربى 
أيام : بي اه ٠‏ ولنختصر : 

, شأ عند 0 فن جديد هو الذزل» ذهم فيه الشعراء ٠ذهيين‏ 
تلفين : م ْ اذه ورافم لوائه مر بن بي رسعة) ودهب العفة 
ورافم لوائه جيل بن معمر ٠‏ ومغى بين هذين|لذهبين اشعراء الا خرون 
تمدع كذااحز رسفي وف بهذا بحذو اوائاظه د هؤلاء » ومنهم من 
شلك بات افوا اء الا أهاين فتناول فنون ادر كافة و 5-5 ع لدناثى 
عدهب اله فر ى 0" وسبل» 0 معئاه ولدأف 

أما الفن الاعخر الذى استحدث أ يأم ني اه فبو الشعر السياسي 3 
وفك نكا غق اسكتوالة اخللافة المرقات عونا 5 دمن عر ين الماك 
من حج,4 ومن حرب بين العصاية والدن من جبة اخرى . ولعىلءن ون 


3 -- 
أن 5 0 هذا اأوام و 2 حدث 00 الانى . 
1 ا ا 


01 ال 


القلماء وأمحدثون ب 
تطور الشعر ىَْ العدس العماءعى 2 أسءا 4 العامة عوذجءن عاذجهدا التطور 


1 


وما © ا ور الحتهن قَّ 2 يي ال كان قوبأ منةحأ من دعضشس 
الو حوه قك نر اول اللمخد والمعى 0 جدرة ون جدندن : ذفن ارك وكن 
الكيور السادون متوناة اق اخ الفا "لاقو اك اندر اطياة الدريييية ايام 


ى الع 0 ف - 38 ا ا ١‏ افلاهر م الدق السينا سى موأ 1121-6 


ى 


م ع دار نه الامو وى 55 ات ار 5 قد ساك فى أباء بي 
العياس حار ؛ 355 عن 07 ال شن ايك دأ راههة ايام 5 امية 0 ا ان 
جديدة؛ وذه الشعراء مدأهت تازه قّ وصف هده المعابىوالتعييرعما 6 
وكا عى هيت دلقي القاقة حرون دن انعرف اق فقون القول 
والاحتيار ين ألوان الكلام . ذلك أن ابلياة وعدي ارو اشاح كاذك 
جدددة من كل وجه فانقطاعت الصلة شيعا فشعا كوف تنقعام ييحن هذه 
ب 
اسفاوه اليديعة الى 1 زدهر فى بغداد ومذواحى بغداد وبين هذه 
البداوة القاسية الأشنة التى كانت سيط ساطاما على بلاد العرب . فييما 
ا حي كن لعفدا ردنا أ م الامويين ماتقى لاحديد والقدم؛ وما 
كل اعاغيرق ||| لحى إستطليع أن يعدرش قيبا عدشة راضية مطمئتة وكاك 


اليذوق المفرف فى الذاوة نعل ا ل يعيش هذه العيشة وكان كلاهما 


)1١(‏ نرت بالسياسة فى1 ججادى الاولىسنة١‏ 15 ه 5 ناير سنة 195 م 


جند 8 بشن 


ايستطيع انيقي ضاحيه .يدون مثقة آوغناء» وين كان اطلفاء مرنة., 
الاموبين عل تابه ك0 ا بم وعلى كثرة تروتهم وغنام وعلى 
ددوة, 8 انواء الترف واللدة باد فى ا: شم و سير م م الكلأهرة : يأ كنت 
0 انا عل هذه الال كانت بغداد على حال * لالفها كل المناافة » 
فص مدينئة ينما الحضارة المديدة ؛و ف ار ض قد يعد 0 النداوة 
واذتافتعايها المضارات السكثيرة:وا تاحت ها الطبيعةمن خهس الارض 

وتراكما واءتدال الاق رقام وصفاء الحو ما عل المضارة عه ماسورة 
0 ارق وام فى وقت سريم . انرس ميا اللي ل اع 
القن بور قي 1 وانعتوسن فيه | دوفن ا ن ل مقاب 


الاضارة ولم بعد عهدة الس كان مركي الى "لياق افر كان 


د 


١ ٠. 1 5 0 /‏ اين وأ 7 ١‏ 5 
| مدوىٌ ' 0 ريم 0 007 تسد تي4 فأ ٠.‏ 0 ار ا 2 العياس وال 


اليادية ولا نول ألم باولا يتكلفوث فى قعو و عيشة اهاها ٠‏ واعا 00 


بجخرم وحن هده العفية 5 كل صلة وان 1! 0 تأفسهج مم ا اا رس اد 
تادوم 9 مروت احماة وه 3 الور واأشيرن من زتماء 
الفروامة و اند 8 كان رهن الاك مسن امي وا دا التمتو زربو 
الفرس واستشاروث ٠‏ وقصروا 0 | مروف عليهم قيادة الموش 
ومتاصب الدولة ٠‏ فلوس غرييبا أن تكون بغداد غير دمشق والعراق غير 
الشأم » ولاس غريبًا أن ينشد فى بنداد بوااعراق شعر ياف ما حكان 
نشد فى دمشى والشأه ء' 


م 2 ص 
عل النالطياة السوابعية ينها ات نورق لعفي | العدير اتذير ا شكديدا 


20 
ختلقاً . فكن السلطان الفعلى للفر سك قدمناءوكانتالمكومة المركزية 
فى بغداد قوره ث_ديدة البطاش ممتده فى لماز والاقاليم .وهن قوة. 
اللكرية | ولد واكواقها اق قوطي انان قفي قل رفانت 
تون الفنساتر "رو لشم اد د كنا افراع لم1 سياه 
فاكجى هذا الفن الذى أزهر أيام بني أمية ولم يافه فى الشعر فن ج ديد .. 
107 غير آخر شنية اللواروهو تاتراطياة العقاية + داقع الالختادطا. 


5107 سه وغير هأ من ألا. ال خرن ساقم در رار 


بقف هذا الاختلاط بي ورة والطنية و لابو ور 

هذا كله الى مأ ليام 50 ارا اس الاقة 5 
ال الأ كوارد لقو ممعي وواك المساوط لمق قل لمن مرق عزو 
ا 1 00 ب ور ل 1 اذاج العربى [ازا اي ا 
الفارسى » و تقلت الى 0 1 الوسهييو اديت نو الم 1 
الك وللوعظة ؛ وفى الفاك والنجوم:وف ااسياسة والاخلاق» وؤالعر 
والفلسمه » ا جرم | مال هذا كاد مصدر تغيرقوى شُديد فى حرأة فس 
00 : اتاد دبا لم تنتجه تاك اللياة البدوءة الفالمة فى الماهاية وصدر 
الاسلام: ا :اك اراة الو اللسديرة فى أياء 9 أمية : أن موقن 
خالصا يعبر عنشءور حذيرى ذالص » ولولا قوة الاداب ااعربية القدعة 
وشدة ساعااماء فى الحدوبر وقدررمهاء عل اللقأومة من <هة ؛ ١‏ افده 
الاجيال المديدة ان وال امه 5 5 الامم عقر ت أثارها 


العامية والفاسفية من حهه 5 : لهو ل لو با هذاكد 5 لل 0 


رتنا لد 
الشعر العربى استحالة أشد واعدام الاو كن فاه تفن ادال 
التي تريد ان نتين حقيقتها ومقدارها فى هذه الفصول . ومها 6 من 
شىء فق د كان ما وصفنا من تغير المأة الماددة والسياسية وااعةاية فى التقَرك 
الثلى لأهدرة تغيرأ لاحمأة اأشعرية لس إلى نكاره 4 ن سحيل 
ركو يها المعو دوب ا مد ورا ينوع خاص شعر الشعراء وما 
كن تحرى قَّ #أمعرم هن حداث يدهشك ظاهرة عه 6 هى ظاهرة. 
الاباحة والاسراف فىحرية الفكر وكثرة الازدراء لكل قدي » سواء 
اهكان هذا 0 دين 1 اد اء بد ايده 1 ل ٠‏ 29ل لق الزيدقة 
و اشير 2 افاعم ا دار 000 دن لول اك 1 حو 
لاوا قات لا با تسرام الله موقاوى ازقواءا ادم عرق 
القديم والعاذ او العر بيه القدعه واعفاسية العر به لد 3 6 ١‏ 500 ازدراء 
الامه العر ديه سنا وتفعيل ألاهه || فارسمة -" 1 4 وك 4 0 ال 2 مس عر اء 
والمكااب والوزراء غير اا 45 وك“ ا الا ١‏ ا 5 0 
النيضه السمواسيية الما ريه م وخر صما اعل الاناء دن الحرب لاد 
ذدومم بالسادااد مدر هذا التغير 4 واعا الذى ةا ال ه_ذا التغدر َك 
وحاللد وقوى ح< حدس ذأهر قَّ 0 ظهورا جع ل إدكاره مس .اا : 
وى أل ان 0 دعر الى واس فا دن لاحك ودس اص ايه وحخصوه4 
معن فعا 33+ ومناقضه أذعرف معدار هد] التغير . 5 5 هذا التغير لهس 4 
قد تتح نتيحته الطبيعيةفنرض القديم [الدفاع عن نفسه واشتد الأهاد ينه 


وبين الجديد وكان هذا الذهاد بالسيف مرة وبالاسان اخرى * بااسيف 


جد يل اه 


.حين عرض اإدن أو|| السلطان السيامى للخطر ؛ وبالاسان ين لايتمرص 
.لهذا الأمار إلا اذى واتذانية التلية 

ل رك ابي نوا لقاو مو اعود أن اواقنان 
الفمهاءنو اشية ةن دن أي نواس وامكاأ أنى نواس . انيد هذا الإرشفاق 
+1 ل يفيت ميوقك بالسدالة قري و اساراء القوية عانقا كان واو اتن 
محمد ا روىعنه الشافى*وكاد مم ذلاك فاجر 1 فاحزنا ا خد أن رافك 


ادك ٠‏ كان هو 5 ألاء ١|‏ شورول ان دن و لفن رفوت تيولقابة حوره 
مر 5 قف وروت نه قَّ دروسهم مر وثالئة"ؤ كاك 1 واس عد لكل 
شىء من هذا وا ١‏ 0# الواءا ردا حي 6ه ديه من التديا ؟ ومرحو 
من 0 عا.ه فشدد كةو كدان عن من شر به حي اعد 25 ١‏ هرة 
ا ويقديفة | وقعة الى( نى ورواه عن احد المحدثين المعاصر بن 
3 لأويهيذا!! ا فس سه جمد سد بك عاتن وكا ع ورعا » 
96 ان 010 ان صاحما مدن 55 هذا ادك دخل عليه وو حده 
اماع أله عن ذلك قال لاحاريه ؛ هات الرقعة ٠‏ ودفم الرقمة الى 
ماحيه وهو يقول : أنظار الى الفأ 0 لدف على أأممى صلى الله عليه 
وسارءوا ماحدثنه هذا قط . وكان و سوا صحاءه عل لى فقهم و وهم 
تدينود ويةيمو د الصلاةو لكنه م كانو | بعيثو ثونىهذا اعقو ف لقره 
ورعاقضوا الوقت الطويل عا كفين عل ار 5 لوتب الصملاة 
قيقيمونها . ولعلبم أ قاموا الصلاة فى مثل هذه الال بوما وأمبم أحد الندماء 

١ 


اها وهو 0 86 ل و لله أحر م فا تحالت 1 لصللاة من لعميج لله إلى 


استهزاء بهذا الاومام ااهل قال ال 


اك فى عه ىه هوابدالهةد 
ول الاك وم ل كك 
كام طو بلا به حىَ ذا عا سد عدك 


وقال انين ااه 
ا 
زحر فى مخراله ‏ زخير حبللى بولد 
وك م ولعله مس لم ان الوايد 
كاي الاك لداعل نيه 
ودذا اننا عراف هحقل وى لثمو القار نافد هيورا برقي 
ينتغول الشرب واللهو و إعهم لفى ذلك اد كام أحدم ل واقالك ت دلالة 
فأ حْدوا كك لومما عنى | 


"0 قالت 5 0 0 او شاو صاحبهم 
لابه 000 و لكن . هذا |١‏ عن 00 نفسه فال :س.حاك الله 5-2-7 
الدلالة 3 +سة 
"كاننهةا الفص لذ عدبي فى در شى* وعص و وله 
507 :لت ف ديا ألء ملية وفى الول أيكا ٠‏ ومن 0 حد فى هذا العدحسر 
شعراً كثيراً لتطيع أدنقر ابرق اكد دون ان فستطيم ترديده فى 
العامة ال الفزرية كتابيدق اخار إلى نوا إن 
لشره من سبيل * لاك قوانوننا لا تبيحه وليس الى إدللاحه من سبيل 
لان هذا الاإصلاح يذهب نخير ما فيه ٠‏ على اننا نستطيم مم هذاات 
نعطيك صورة واضحة من ه_ذا العصر دون أن نضعار إلى مثل هذا. 


لس حم لمم 


' الفحش اذا رونا لكك قصمده من سشعر إلى نواس 0 دف 5 إلا 7 


معد لعن إلى دوايته من سحيل 


١ كان‎ 


تيع ان ول 0 هدا المي في غير !2 ولا 


وك عن ان نلاحظ أن الشاعر 


خش لولا أنه 


تعمد الاوتمءلا الاثم والفحش كانا بدع بنداد فى ذلك العصر : 


دع عنلك لوى ب اللومإغراء 
ضفراء لا وول الالغزال ادا 
امرك ا شيا و الليي معشكر 
فأرسات دن قم الابريق صافية 
ء حبى مايلاى|أ 
لازجبا 
دارت على فتية دان الزمان لم 
اف 51 نول اكع الله 
حاشا ا تى اليام للما 
لم وي 0 فى فى العام فأسمفة 
عد راقو كنف 001 


رمق عن اله 


فلو مزجت مأ ورا 


لأيه ٠‏ 5 4 
كّ فار ا هده القعيدة ع 


الى كانت ص الداء 


- 
»*© 


لو ددا حور مسد 2ك سرااء 
»٠ش ٠.٠» 4. ٠ ٠» 4٠4‏ ل 

5 ٠ 
فلاح هون وجرها ق الفقيت ا إاء‎ 
5-0 


أحاافة و حنما عن 


0-5 
اخذها بالعئن إغفاء 


ش كلا الماء 


1 
. 0_3 
هق الام مو إلا 38 شاءوا 
وأسماء 
وان 50 عارر أ ا ل والشاء 
ع 0 َ 6 
3 0 وغادت قت ا شوء 


20 ا اي 0 


5 هم ل 


© سم 


٠ - 6 5 ٠ 1‏ . 
د وي طابر قن ان روه 


تور لكك فثل هذا الععمر كمثيلا 


صادقا * ؤايس فا آم فل واحد غريس : وإنا الفاغلبا كلها مألوفة لم رى عل 


5 ءِ 
ونه اناق د ف ال دين العاد 4 3 


وأ اس فمها معبى وأ ايل اليه 


سر 1 000 ا 0 5 6ه 


6 رفوس أعان ميدن مترة. .جد ولتت نال ل تفده القصيد ةتيوت 
يتك ركل العصر القديم وأسالييه الشعرية فهو يريد أن بكي على الور 
الأقل الا مارلءو ادهف 

لتلك بك و اك ارلة “كاتف ساهدد واه 

قاذا اران تدرسهذه القصيدة درسأ مفصلا 5 الارباحة 
ف بك ادف ورا كن اخ اقصيدة نايد الس فاق 

ر هذه الاباحة 0 ببدها ؛ فيو بريد ان ا لماحنا فاسقا وآ وأن ستمتع 
الراك س0 اختلافيا دود أن يقنطا من رحمه الله وهو 5 ر عل صنديقه 


ا 


إأذظا -أء ه صما به من المءيزلة لشددم فى 0 المعو والفليئة والتوية و ان 


5 
'مذهس اهل السئة الذن "5900 لعفف 1١‏ م المذنبين 50 
0 


شاعنا واصضحابه ردول ان لقو روا دكا 0 3" دره ة قاروا كّ ا 


6-6 
الشياب حتى اذا أدركبم الكبر تابوا واستغفروا واتتناروا عفو الله . 
وكات الطرلة لقوق فل الذا هذا اباي فالاعمي اذا الصر فيعتوم 


الشعراء واهل حون 


ويقال 9 أن 0 86 خصيره ا دمن اليه اح حايهفا دوا 


6 
يعطلو نه ويأومو نه 05 ّ | نمق من 7 مر دق : ااه اعفان 6 
١: ْ 7” 0‏ 2 ال 
حَىى | افيه مدن 5 7 4 فَمَال , أس_تدونىي 6 ولكلف الوص وروي 
١‏ 
00 دمن أه عمو للك 


.© لخ 5 


إيها 


. ب 6 المحم 
واقك نك ] أزاوا!ة مودقو 4 لفل انه ان 0 رادق المنام 
مس 
وُساله عرأ فعل 0 بع فقال:غفر ل ا ببأت قا 0 . وهده 2 بيات 5 اأزههد 


والندمقالهما فىمرضمونه“وزعه الرواة أمهاوجد تحت وسادته؛وستعرضء 
لها حين نعرض أزهد ابن الى واس 

إلى حاننف هذا كله 1 فى هذه القصيدة معابى لا مكن أن توجد. 
الشف شرن قرا الاانيانة لبون متتو لطا لكين وكين 

فانظار الى قوله : 

3 عن لماء حى مايلائها لطافة وجما عن شكابا الماء 

ايه ب النظام وغير النظام حين كانوا .يتكامون فى المزء الذى 
لا رتحزا ؛ وفىكثافة الاجساءواطافتباء وفما بينها من ملاءمة ومياينة 
وكدلك قو له « 00 وا ونه فافخ لامي قاط المتكامين 
واصطلاحات المعتزلة بنوء خاص . والبيت الاخير من هذه القصيدة : 
الغو فياك كاير حيطا “فته كدر داق انض روا 

لس الاوك اميق كامين ا جوه 1 اراس الحينة لعن 
المعتزلة ومذهس أهل السنة 


.. 


والكارا كاب اقيق قا قي 15 موق افع ا عه اللي وان تاي مقا 


ضورة ينه كينها فأد ميق ا نذا لكين قد لادههين لكاو انيه 
ع 

وجب ال تدرس حيأة امات الا دبيهفى يداد والبهمرة“وهى كي ف»ه 

( الصالونات) الادبيه ( ك0لة لاا عسصولرة 1.25[ ) فى فرلسأ إنان القرد. 


لثامن عشر فى فرنسا . وسنحدثك عنهذا فىالاسبوع الى 


8 


اماه وأخدرثور 8 


تاور 0 3 العحسر العمادى جسني الاندنة الادمة سس أله شك واللهوذ 


كن ام العرب مم ير الرومان مع اليونان .ن وجوه ' 
2-3 تاليو الفواض ل اماه واانهاام وا ماى| بطصوم , 
010 خضعوا لساطان الامة العربية . فاما حاء الاسالاء ان 
الفتسم وكا إغونب ل وائقا ارد 1 ال انا يز الئل الي امار : 
القارمية والبداوة العربية » نحن اللان والخكشونة ء بين!للياة المترقة اللعقدة 
واطياة السادحه اطينة ..: 00 هدا سياه نها حين كانت المماة المادية 
موذضوعه» فكل الناس يي ار اللي عل اللشيوالة وفظ ل التعية عل العو في 
و رص عل ان 00 الايراء باأعدم فوع دان اعاهاة هنين يومن 
ل ا ا 1 02 
الدادارق لحري ١‏ فقتو الي نالفي ١‏ وزرروةة فيو عار العاد اكير ليان 
اريس و د القرن ذا ول ابعر عع عدا ا امع اي كد 
يشمدى حَيى ظَر الكفياد المديد و 1 القدم 0 1 0 و احور 8 
اكد الرويية لالع قروا اتيك ا رسي اقش كان ااه 
ال يز الام وفور شوق الملؤة الى متضويك دري نالك تددر : 
كل وضيو ل ادرف الراك رداق كيدل الرومان يض نا هوا 

(١)نشرت‏ بالمياسةؤ يوم الار بعاء»؟جمادى الاولىسنة١‏ 154 ٠١‏ شابر؟1١‏ 


4» ”* « 


الو نان» فقد نسم 0 كا ااه النوتان: فيه سياسينا و | كن || امو ناك فتحوا 
روما و كنا 0 1 السبافو اوقا هه وراص 

اتتصرت المئارة واشتدت فما رغبة قري 05 اها المدن عل 
اختلاف طبقاتهم ومنازلهم الاجماعية . وكان هذا الانتصار عاما تناول 
كه الاقية والمقاءة وتناو ل بويع ابعر اذ التتموو ع لك ١‏ الوترشيي اححد ون 
ترف عات عار عيديدة رون أمويية ل ووو و كن 


<< 
حر 


0 0 . ا 
ا ١ ٠‏ 9 > 5 ابي ٠‏ 0 5 


دوروة 


ألم م [سشةه 6 ولعبر 5 كله حبعي0 ومعور وشغيبر ١‏ اتن 3 المس 5 


التيوواة و لت كر 1 كان ا 0 


24 


3 5 


ؤقد أشرنا ف الففنل الاق إل ال ول الفغير العداب ي قد كأ عصر 
خاتدواسي ةد © 0 العقل العر لى فيه قدعه » و م نشتد اطمكتانة الى 
المديد ء فم تخد انفسه قاعدة ثابتة فى المياة » وإعا عاش من نوم إلى نوم 
00 ااه م كار هنا و مام ا بالإذاوة راغا 6 5 منمأ 1 وك 
هذه الإزا تكثرة اكه تيوه لك هده الر انق مس ة لدموفورة 42 
فسكانت هناك لذة الصلات الاجماعية بين الرجل والمراة » ول تكن هذه 
رفويو 1ق تاوس مر فارسية » وم يكن و انها 
208 ولس سي اذ نور انق افر + تباع ونشترى . 
و لقراها انف 13 يه والمملاة» 

لم تكن هذه المرأة عربية ولم تكن بدوية » وإزعا كانت أعجمية 
فيدر لاقل يعقاعية اهل انافاه الوا رق فر كلها متنا اها 


رحو اه 


وافت. مت اكيت احياة وترفيهها ؛وىاخة داع روب اللو وصنوف 
النعيم و 214 للق ويك ار 6 وميه ررد القن عالق 
وجدتؤ ذلك الوقتنحار واسعة عيعة الاونتاج » وكا الرقيق مومنوء 
هده التحارة ؛فكاك إلعا احسن 3 وبدرر 5-58 ن ندر 1 فروع 
الحياة الختافة ؛ و تكد اه حرة #تفطاه ل امتبا الشجعبية 
حريصة عل أن لون ا لبي ابد 1 انيت ميتذلة ممتبنة تباع 
2 2 ماع التاع سيق 

كاذ ىتفيف و هذا الوم من الأئة رمعتعيو ناء ب ف عير 
قصد ولا احتياط ؛ والى جانى هذه اللزةكانت :وجد الإذات الاخرى : 
لذات العاعاء ولذايك الخياف فو ارقت رارك ولذانك: للنافرن “ م كانت 
توجد اللذات العقاية »كانت تترجم لهم اثار الفرس وآثار اليونان» 
فبقرءول ويفيهو 500 ثرو فى حياهم العملية عا يقرءو وما يفبمون» 
وآ وى فك ترهيةه لاخر ترف نه يدم سان للاة افيف اد 
ارقي نا مجو ا للف تعر تدع بوتترة او ناز توي الناتى نا 
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2 5 3 56 0000 
من ريه »6 وبالتفوف والغاى من ح.ي4 حرق : فانخار 0 هده احماعة من 
ال لا ا ال 0ك 


ا 


زالعدوكا ا ماعن الوق انق 37 بوانعه عي انتاقة ال نوما" 


وا حر عليبم ادو نواس أت 5 الدعوة ا يا 0 واد تذههف 


4 
ما 


1 العامة َ اك الهداء إحادة وأ حسنهم كلاما 
فَعَال داود ن رزين الواسعلى 
ور دوونيك كين 
فيهمنالورد والنرح سس والمأسعين 
ورتم مسك ذكى وفاتم المرزجون 
: ف 
وقينه اك عمج وذات عمل رصان 
نشدو بعل طريف ١‏ من 2 ردق 
١ ٠.‏ 
لا 00 إن ثقان قوموا 9 ساون 


قوموا نلن حميءا بقولهكوهانى 


فثاوروه يونا فىوقتكلصلاة 


/ ع فقوموأ 
تت 
الك 


ايت زنك 


عه 


لقو او سه 


»© 
5 | 095 
2 23 - 6 
عا 2/2 م١‏ 
5 - 


ع ٠‏ 
له 8 عقار 
عدراء داك احمر او 


ندانى رووا 
بك 0 


له 


٠ ٠ 1‏ وه هُ 
ف 3 لكت خل 


2 


0006 


ذل مرو الوراف : 
عوجوا إلى بدت *رو 


و ايا ل 


فياك احلى وو سه 
ه_ذا ولتسن يل 


قضت عنال علينا 


وأ مه مر ديه 


1 أ 
5-6 : 
و| ل وى رصيم 


ا 


٠ 
6 54 الخد ر لس‎ 


أر بيه 
5 
1 كك رقيم 


-_ 


بت غاديات 


3 
3 
2 


عابي يك اأر فأثى 


مخاخصجب 1 و 1 شَى 
0 


لحكم د عن 


| _ 
1 سماع 7 : ل 
تطاع فى كل أمر 

8 
من صمك از وجصهر 
اولى ولاوقت عصر 
بارن يزور حسينا 
باللبو والقصف عينا 


حصن اواك حت 


3_3 3 
2 يا خارف || دسدال ونأ راش 


5 م .: | 
ااه يت الله ها منة وباعلى 2 


وقاات نان 


3 


مهلا أفديك مهلا عناإذث احرى واولى 
ا ١‏ 35 ذال الوا يسم سب كس النميم و ع 
فا 50 دى حراما من لانن وحاءد 


لا لك جهو اق فنع اين مرضلى البرية كاد 
نعم عوون احزادتي"! 

ومغى كل واحد يقو ل كلاما هكذا فيه ترغيب وفيه حث على اللذة 
وفيه تفضيل اعنم 2 نول داك 5 وله اداه ف الطبيدوا اقيق فس 
4 5 ل غير مععى بدحتى ندا ف اكنا الشف وى ووو مقر ف 
5 واس أن العهِ وم قل 50 قل ليق أحد صاحيه فاقثر 3 اه يلدذهيوا 
إلى بيت احد بل إلى حانة فقَال ال 

الاقوءواإلىالكرخ إلى منزل مار 


ف 


وستارنف كله 0 له زهر بأشحار 
و اببنام زمار 
بريد أحسن من هذا الشعر دلالة على ماكان يمتاز به هذا العصر فى 


فون احوكو 4 


حياة المعثوية والمادية؛ بل فى تصوره وشعوره؛ وتعبيره عن هذا التصور 


جت ا كص 


عنيا صاحيها وم م يطلى البحث ؛ وإعا وحدهافى نفسه ارا غلم 
كن بره ولا نظامه ولا للسيقة . 
١‏ فأنت ترى أذهذا العصر إناكان عتاز فحياته الا دبية خلال ريم : 
000 اك 
واذا اك مثالا ختصر هذا العصر ولشخصه فيذا الالهعو 5 


الاقم ينكل وريه ان مف ميا ايكون هذا العضر ككل 


« ؟ » 


مل © © سند 


القدماء والمحدثون 


ابو تواس 


| ولا والكوعت فلنون: اكازة وروا يون الينا و إلى الفيايدة 
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ان لعزات أ "١‏ تورف لوقه ال شتف لقي ١‏ الي اكد وعرة اطرن 
املو و د روه و نلعن يفاك لخي سد ون 7 
عن اخو فيك (الحاوك شرت دن لوقي االظاهر قير جاوزو 
2007 00 مئه وز حمو 0 وق لو هاون عون اعون لدو 
اللي 00 


لا كادون . 0 00 الامو حخاقىاو دين ٠.‏ زَحموا اننا ميائغود 4 


وأننا 86 ذنا طائفة من الي أء المأاجنن 1 سس ا ورك شعانا مقأسأ 


ام 


للعصر 0 عاشوا 'ذنك 6 0 عوضنا عن | أعاماء والغقاء 7 هلالد و دحاب 


الدديقف. الوا :ولس هدامن الآ ضاف ق شق 

م اهذا كله 7 أؤازةة ان 1 تعرض عنه ولشكره لكانده . 
واءا ,لوي الا ربعاء الماذي يغنينا عن ا أرد علىهوٌ لاء السكاتبين من بعض 
الوجوه » فقد بينافى ذلك لدوم ان أ الشعراء كانوا عثلون 0 
حقا وكانوا أشد له تمشلا وأصدق لحياته تصويرا من الفقهاء والل: بن 


)١(‏ نشرت فى 7 جاد الأآخرة سنة 1841 ه 5 ينابر سنة 1998م 


اه ا 
وعدن بالسكلام » وآن هو لاء » العاماء على ار تفاع اقدارم العامية ومناز ل 
الاق عن و لبعد ندية اوكل ان ليوا امن م كان ورعا مخلى] طيب السير 


كد من ينهم من شاكك) شك الشعراء وما ما لها الشعراء 
و استمتع بإذات الياة فى سرهم استمتم بها الشعراء فى جبرث . فاسنا 


ّ 


اذ نيياة اله اعاقة هد" اللتويقيو ا حوهي فيه وواع اميت عاونا 
الشفةين عل اخلاق ااشياب وطبارته الى ا ليسو اأشد منا إشفاقا عل 
هذا الشياب اي اه 5 ان داس لمكن ينا اد 0 فىهذدا 
لمر اولساضي ان تر ريعي ابي الليل و تالاو فته 2 


حعحدى عامة 9 من ال" حذا4 من .اممو 5 و | 4 م اده 


مسشعر 5 عدن 
تشخير لهذا الشيات و هذا 0 الك اي 5" د الا 00 والزره كن 
الفدمِ ور 0000 ايديا تروى كع م 00 ومالا 0 5 ا حدم عأ 
بال ومالا يقال . واعا نتخار فى هذا كله الى الذوف الي جيعاء وات 
2 ما رونك وما 0 . 0 0 اشن ليتع ول ودروك من اداب 
الفراكه و محري وى مأاعيهم ومااهييم ١‏ 8 | 
ولو ان ع رو ركه وما تحدتث به هو 58 رالوحرد الذي 3 عل 
أخللاة لعن ا سوم الناس إلى إجاله ولتحدثنا إلى قرائنا فى الزهد 
والتقوى:وفى الملاعة والنسك» ولك 5 عل الا خا اق أ خطاراً أعنام 
اجو أ وقنا من هذا لديف برىء ال يناش هكل أسبوع . وهل كب 
سادتنا أن جبل الناس يشاراً رخن م هل بوك 


ل نعط من هذا العصر صورة كاذية كلها حك حجان كل 9 هدا العدر 


ا 


7-0 
من الحزل عظما ؛ ككل ا انهه رذن اليداةة ااإزوى هر حون وستممو ا 
دين يضيقون على الناس ما وسم الدين ؛ ويعسرون وقد أمرم الدين أن 
يدسروا . ولستطيع ان تكد لهم أنالسلف الصاح من * 
متهم بالله إعانا وا ايد منبم له طاعة © وكان ات 5200 
صدرا وأشد احمالا » فكان يسمع لاجد وكان يسمم للوزل» بلكان يحد 
وكان ول إن أخلاقنا العامة وعاداتتا لمن 2 للشو [أنأس لي 
عبد الله بن عباس فى السجد المرام وقد سكل عن الشعر أينقض الوضوء 
وإن أخلاقنا اوقا ذاقنا عضن 0 ننشر للناس ما اند عند الله بن اأزبيرحين. 
لقى الفرزدق بالمس.حد الحرام أيضا “ وكا عبد لله خامفة » وكانت النوار 
زوج الفرزدق فذقأثف 9 ووس ايل إن أخلاقنا وعاداتنا تمتعنا أن 
تقر النامن ريج #الساجيمان مكي ره هندا زوج ألي سفيان . قامأ مععه 
النى صبلى برس لشاعره فها فماذ كر و" قل 
وروح القدس معلك ؛ نعم اهن الا حاون أ رهلا نلا نا العضر 
قد تبدل > وقد تطورت نظم اللياة » ولكن هناك أشياء أستطيع لثمرها 
نوق ان ع عل الا كلوق او اقوط العظى مو كو ليها ذرف هد له 
السادة فى 0 ر ع[ ا تكون حماتنا خلا» واعا بريد ألا ماق من 
الفكاهة واللذة . ولقد قال بعض الشعراء مازح فقيها من فقباء هذا 
العصر الاول 
سألت الف ىال> ذا العم ما الذى يحل من التقبيل .فى رمضارتف 
لول الت آم ازوجة فسبم واما خلة فمان 


سد لام سم 


وقال شاعر آخر فى مثل هذا المعى 
سألت الفتى الكى : هل فتعانق2 ومنمة مشتاق الفؤاد جناح 
خقال: معاذ الله أن يذهى التقى تلاصق أحكباد بن جراح 
ومثل هذا كث ركان برويه العاماء والفقباء ويعحبود به ويرتاحون 
له . وكان سفيان الثورى ,يقول : إن 5 واس اشعر الناس اقوله : 
ارا ابصرت ف مأل يتن يدأ بين اراب 
فدوق ارمق رجس ويلطم الورد 2 بعناب 


بن 
خ #0 


وقد اتتجى بنا المدديث إلى أبي فواس وأنا أريد أن أحدثك عن أنى 
توا ولت ا لاك واد وار ننه ادا نا 
ذلك وتستطايع أن تمده فى أى 500 الا دب اه 
لك د 570 | نمو ضكثر : ؛ وفيها اختلاف واضطراب . ورعا 
كان من المق ء عل آلا أنشر ددا عدت الثلى يدب عياب ا 5 
قفيه شىء من الاثم ك 000 خضت سأدتنا المتحر جين * وهو فى الوقت 
نفسه الف أخلاقنا وذوقنا العا عأم آلا ادنك إِذْن عن نشأة أني اس 
إل نيك نا حتت ينا عاد فشيرزة أو ثرا سن وحياته » فان 
ذاك يحتاج من البحث والتحقيق العاميين إلىما لا تحتمله الصمحف السيارة 
ولكتى تلك ١‏ تراب لتنا لذ ماف عير الك لاف لباه وان 
هذا العص ركان عتاز بالك ك والبون و! إيشار الإزة » وقات فى حديث 


ار :إن شعراء هذا العصر وأدباءه كانوا قد النذوا لانفسبم قاعدة هى 


الالتعهدوا وناك ساقم ادامر اذ درك احا رانك 
00 | إن عفو ال ولاذوا به كان " رن الع له وك 

على النظام وك فىالأملئة و|| حو 4 1 فلك 1 كله 6 زاكدة قَّ هذا الفصل 
ان الل ا ا واس ١‏ مكق تايل اتلماز ولا رعواة لخر يه لد وها 


35 


كذ ذا مكانة عالية » وعالية جدا ؛ وآنه على هذه المكانة قدكان ماحنا ؛ 
مجاهرا بالهحوتك »؛ مستمتعاً اللدة يي يندا ليها اد 
ولا إتكار الفقاء واعدين “عا يتين قل شىء واحد هو عفو 3 
1077" من أطيأة لذامه! جيعا . فامامرض وعر أنه ميت أنفق مرمذه 
إلنوب ويذي 0 واس وما ار وا بعض الرداة ذ فى انام أن 
الله قل غفر له و 4 قا- دخل عليه :. 

وا وق هنا 58 هم 57 ع ا الثقه ٠‏ وإعا 

1 قحد يث الوم عر كنات واحد معروف ا ا لخاوزه وهو « تارلز 
دمشىق ؛ |احافذأ 3 00 » قانذا وا انك 3 روك عنهم اللا وانظار 
لكا ووو عن ان و سين نابا نو الهاو مه بان مك ب 
الذن روى عمهم در 3 0 قم : حما+ دن حماد ؛ وحماد إن زنك »م 
وعبدالواحد ن زياد دء ومعتمر إن سامال » ونحى| اقطان » وأذهر بن سعد 

السيان 4 واقاار” ١‏ ن روواع: 4ه قم فم ذر ان عسآكر اا : 3 
إبرأهيم / 577 الصير : ؛ وعبيد الله 3 5-3 العسى وكد ل جعفر 


ك5 0_2 ن مزه 2 زيادااريفي > و9 كرو 0 حر عا 6 ولعموب. 


ل زد الفاردى 4 إل او لعن الشافى وجماعة سوام : 


لبن اه م هه 


اذا رويك ان نعرف أقدار هؤلاء الفقباء والحدثين فارجم الى 
طيقات الفقباء ء واللئىل* نان ٠‏ وسائق ١‏ ش 00 كان رحاا مأء وإبما 
اراز كوه ا م رم ما عرض له م * ىن الفنول » 
فكان اهل اللغة يقولون إنه اعلر ال ا 04 دباء يشولون 
ا دف القامق 5 ا ا ا اعلافاء والوزراء والاأمراء 
العيحيو ل غأرفهوحدسن حنايته؛ وكا الختغر اء قولة بالزعامة والتفوف» 
ون لقاو موا هون ذل عون قد ووو ايل و افيه اران زوين 
لك الأدلة على هدا كاه لا سرفتا فى الا جثالة . 
وَلكن تتفل مها ياد ال ثىء هن دعاءه واس رحوبه مع 
بالواكيد ون رادقا عدت اذ يه 0 ذال ' صدكنا 5 لبذ 


عيك الواحد ب زياد و أو ١‏ واس ال : 100 واوى هه 


يا 
1 
2 
اا 


ب 


با اف 007 الى نانب اه 


سا 
5 ل نا 
و ا كن د عن ستعماك عن وادد 
يْ ٠‏ 
قال من او يا فله احر اد 


فالتفت إليه عبدالواحد بن زياد فقال : اعزب عنى يا خبيث ء والله 
اعد عله د وأنا غناك | 
00 ل ن جعفر دالمة قََ شاه 1 واس ذال له : لاحي 
00000 عن ظرفك 4 فقَال : 
عه كنات هق وال ,زقاإن الليدك كومار 


5ه دا 


لسع ا عدا برفمه الشيخ إلى عامر 
دلوا يفاخ العامة حنيناكة 35 اهو 
فواصاته ثم دامت له2 عل وصالالمافظ الذاكر 
كانت لما اللنة مفتوحة ترتع فى مرتعها الزاهر 
واى مود جما ءاغها سك وصنال دام ناضر 
في عذاب الله بعدا له نعم وسحق دام داحر 
فقال له شيبة : إنك ميل الا خلاق . 
ا ا اا ا متحر جين : 
ولحدث سام ان متهيور قال : رامث أن واس فى ا ين .وكات 
واعظا 0 5-5 شديدا فقات لا عون ان لدت انه بعد هذا 
المكاء 7 05 ! 0 اول 
دم متضوق تنوفا إل اعدية و سول 
ولا من القبر وأهواله ولا من النفخة فى الصو 
لكان قال لاون لوسر 2 كيرد 
ثم قال أما كه الي شا اس اد 
ور ادا عن دين منوءعن الماضال بن الدلهمس قال : 
كن لانن زودف فى الكوفة فياتى بيت ار باأيرة يقال له حابر 
والواطيك العونيوفتق القرر الب ف ون عنده مأياني عليه 00000 
0 بده يوماً شيثًا يجيا فى نهابة المسسن وطيب لرائحة واكتال ل 


5 1 جع24 ر لالجتمع هدأ والهم قصدر ؛ قال وال نيا بصرب الطنيور 


0م د 


'فنكان إذا جاءنى جمعت له ضراب الطنابير ومعدنهم الكوفة » فكان 
سكر فى اللملة 5 اتا اهل مرة من داره فقال : قد حدث 
1 ؛ قاتماهو ؟ ذال : . 090 50 وكير ار 07 تاد 
- الراتحان باللوم لوفأ اذو المدام الا شمما 
لمميةةة لكي ريه تفعل ؟ قال م ييا أغاف لاله 
انى 50 فا قا انيك او اهنا ىه لعاوة فاها دارت 5 
اولي روفاك 
عاك . فايلت ‏ بعاسينة اذ 5 غيرتتلك دو ا الدهر 
فعير فق بوعويلة عن عد فيه "لنتعن هن خليق من المقر 
ولسنت قولك خين #زجرا 2 فيزول متلكواك النسرركذا) 
لا نحسبن عقار خابية والهحم لجتسمان فى مدر 
513 لي الا مق اق تلاه لالزوه قري 1ر6 فصن آل 
خمدء فال له : 0 كاع وال : عندد ديقي 2 “وحدثها اديرثء 
ا ا ا 0 
قال : 5-5 وأجمات 5-6 7 ذال قسن ع و 0 صديقك هذاء» 
قال : فشخص كملبى اليه فلم اذل مم قد حى قتل 
ولكن العاو من رواءة هذا المهون وخا انك ون فقدأثقانا 
على المتحر جين * ؛ فائرو لدم يووا لأنى واس موه الير والتقوىء. وفبه 
اأزهد والموعظة ١‏ 


500057 يوا سانه قال 1 ويذاءك عل اك واس احمية 


حت رةه , + 


3 هالىء فى عاته ١ل‏ 
لط جا 
السو ق4 من 


5 6 ّ 3 3 
5ه 0 لمر ٠‏ رك صم ١‏ 0نند 6 
9 _- 9 2 


قرار 


ار 
حر قاب 


هو 
3 


3 
٠. 30 5‏ 2 1 ا 2 ٠.‏ 1 
ال 5 ارق قر دمةو ا لدم 5ب..6 


- 
ا الد0 


ا رام 
وعناتاثا| دن 


كدا ةدمب 
35 
ويك عن أو مويك 


واالتهادر 
١‏ 
وأرف 


1 
ف الفيو 


ا 


وهم أ 
اشاس 
© 


. _ 
50 آ 5 2 6" لسرم . ٠‏ 
اهل 98 . 0 5 5 
23 رقف قير ده ء؛ وما ذل ى 


عفان قممأ فقَلت 


ت له كيف تدك يا ابا نواس؟ فقال 


ف من صضعيهف مهال 
9 قراز 


فى الاح 


000 معن 00 


م حون 


ب دودا ع 8 


ذاه 5 لف عل قنك لت غاءة داك 


0-5 
في كول الحد وى واه : 


9 - 

5 20 ا 5 ٠‏ 1 5 . و 
قلعم نا ارمم_ كه <يم_ك 
5 و0 0 2 س١‏ 

عِ - 
ا 1 بالقم جر ا 


5 ل 


5 - ٠. 
5 ا واس ؟. قال اجدنى اكلا‎ ١ ذف دك‎ 


ل 


َِ 


وادى 


0 الدهصر 


شر الأذنا عم 


0 


2 
ىو 


امعان ا 


ا 


وبعر 
3 9 ك5 ' 2 
5 ل لحر 


3 


و انعبارل 


قاما كان قَّ اليومالرابع ا فقات له كف تمده 1 ا ادوس 


ول اعد لى فاكلا : 


6ه ع 


١ 


كن مع ال يكن لك وائق اله لملك 
لا 00 0 العتاءا ل 
ا اا 000 
قم آله 22 يفوك يات 
5 يو ال ابي - د ل 9 2 3 
قال : 3 00 وأندس فت » فاما كان واليوم اخامسد< اي 
عامه 0 ا اغو ذال ادن :قاف 
“دير موق عدف ننه افيد لاد فين لتر ين 


قمع 


مننك نفسات عنلة فاحتها طرقا#-اموانت غير .راصد 


تصل الذوبالى اذو نور حى را عجان مما وقوز لا 35 
1 007 1 سا 1 
وسرت ا لله ار زه دما ا 9 الد نبأ لامب ادنيل 


ا 


قآل : م اي لاه انعسرفت ء فاماكان ف اليوم السادس دخات 
عامه فقات له ا 00 اقاص :قال أجدى واكاك 
د 3 انملظ ارود زوفار ا «زاران انوك ستييرا اتير 
5 ا من ساعة ف لا متطيبئى عر ها 2 دروا 
ذهيت حدذلى بوأاعة ننسى ولس رق ا في ل لكانيه! 
قدا 21 دوا ةرارق فيا ا إلى يدا 
م أطرق وانهسرفت » : فاما كان فى الم وم السابع دالت قا قات 
له :كيف يحدك يا أب فواس عد 
أ 


الى وما جمعت من ص مد وحويت هن سبد ومن ابد 


سسا 0خ سس 


مم تصرفت الأطور بها فنئدوت من بلد إلى بلد 
, م 595-06 ٠‏ له متهماً م ا متاح ك ابس د 
و 


0 فتركته وانصرفت؛ فاما كان فى اليوءالثامن جن تلا دخل 


2 
فلميق الخلاء ف الاريق ومعه رقعه تومه : فسااتهعنه » فقال اعظم الله 
أجرك فى ابي نواسفققد توفى . وكان كاتس أليك هذه الرقعة قبل موته » 


0 3 فاذا قممأ 


دعر 3 1 لين 00 بان المأة والوتوقفا 


0 مت 


5 


لو تأملتي 1ب" خاي كك من مغال عن حرفا 


ساط ام 


وو 


9 


؛ ونفارت فها خلف 


2 معه 2 100 الى واس فاذا به ولك ع 
اذا دأ مقدار ا 4 0 وادا بال حك نيه رقعه فم 8 هذا اسع" 


با زب إل ل ذنوبى كثرة مك اي ان ع اعظم 


اذا ردد٠بت‏ إلذى 3 د برحم 


ى ارم 


ا لوي اموت دري 
ابوكيو لك ا اشييو ‏ < اال سرس بده 
فال اليتلة وسيياة الؤاليه ‏ تويك عفوك 5 اني 9 
ل قسمت حققى جهز نأه وصلمنا عليه ودفئنأه وانصرفت 
ا 26 26 


لكام ر هذا الشعر لانى نواس من عير له اتنوليكخ ٠‏ هده القصدالتى 


روناها متدكافة م,: م ن عير ا 4 07 ا 1 لالرجل قال | ل هذا 


الشعر فى | وقات ختلفه من حماه » وقال نعصضة عنك مأ 5 س الموت 


ال 

ولسنا نلح فى هذا البحث ولا نفصله فقد أطلنا ١‏ كبر مما ينبنى وإنكان 

د أت هده الاإطالة لع عل 5 1 من وقوعه د » فتك وانيت 
95 7 ا ٠.‏ 

هاه شاعرةا رات مذهيه قَّ الدن والحون وَالات . اك هذا كله 


القرماء وأأدئون ' 


ابو واس 


بغ الت 0 لأضية 0ن 1 راع كن و اخصرة؛ 0 
الذين عاضر وه كانوا يعجيون به الاعجاب فو الهو نه عا قور مره 
د 0 500 المقائة ا 0 هدا أزع وأن ا هذا 
الومضنوع حقه 00 0 ل أن بحنا "كهذا على ما فيه من الروابة 
والنمد ١‏ ان لاو مدن او ا 0" دعم و إن م حدث 
ف لي كانه اانه الي ع رن اأذا و فشن 

لاسي سقس لاد سي ور ك عل ما كان ثلا دياء 
التو اهو افق نتروا فيقاتك الك كوو 27 الفط ون وى ف ع1 الشا عر 
الدى شتوو كعمو موضوع ده لاخاف ويف و 0 نه سيويين لاك طريقة 
هؤلاء الناس جيعا فى نقد الشعر وى فهمه وقى تصوره واله؟ عايه . 


ل ا دن رحال لادب 


. 


وا ع أن انيه التليل بد ولته ا تمان 
فقون ناهر 110 1 سي وير ا يدا السك وا بعل 
الاننطين هذه ال رأة ولا آسوءه هذه المر 35 وأؤكد له انى / امد 
انع عع انوا قا اذ كارروت الها امتعار ازا #بواطنارى الها فق اعفد ١ه‏ 
صحيم ؛ وصدق فى التارئخ اعتقد آنه واجب على الباحئين . 


)١(‏ نشرت بالسياسة فى5١جادىالآ‏ 'خرةسنة ١1:*اه "1١‏ ينابر سنة 1998م 


عع موسا نيه 


_ 3 
| 


إِذنْ فانا استاذن اع ا نفىان ا لي 1 
| 
وحاءوا 


ب 


وى ادا لاجر رو امار ا ا 





عدن دن الا دياء و حنمن اء 0 42 | الله م 2 7 م فى النقد مدهت مى, روف 


أو 1 ه واضحة 4 وإل 8 فل ا 0 00 اد هو ل فى التقدمذاهب 

اااعة - مو ا اللي ش 1 . 

ا قد و . وى 0 اميا ايه المه من ا اعل ىَّ لفك ا مه 
و5 | 5 ذب 00 


0 
0 7 ع 5 ١ 3 5 5 1 ٠‏ 
و لطزيكتة 90 1 كانت هذه المذاه|ب حقق ما كان لسموا أأيه ادياء 


٠ 95 0 1 '|‏ 
ا الي تين ام ا و ا ال ا عل ف" كاأيض 


أ 


عليه ابأء | | دقل ل والمير 5 لو 030 حماة لم رتب د ١‏ لفسيك وم 59 

' 5 5 ب 

00 1 5 ا وبري 50 50 
اه مو 

١‏ : : 00 ل 5 5 00 ع 

إل همده المذاهت قن 5 منائه فى 7 5 0 دب 8 اختلاقها قيل ال 


6 


0 2 
ث عاك رصي اأعحة) أو 


التشبم م حم 0 عام د 4 اع_لى فاصضموة بن السمى هو' 
ا 0". 2 1 ما 
3 : 3 ء ع 
٠6 ١ ٠ 1 9 5 8 ٠ 6 0‏ 1 ِ ليا 
00 اد أ وإنئا عنام ان ون . إل ونا العرنى حاو أو كد ذاو 
لي د 
أو 


ا 


ب 6 
/ دوه * اهم 85 | 5 * مرية 


5 ع 7 7 8 
ىم : هه ٠‏ 3 5 2 0 5 ا 5 8 5 5 33 5 
3 الت تفطيك مها احا إلى اشباءة الول ان تقول اليكتخهيية الشاعر 


آيها 


6.66 3 31-5 5 
قنفهمها وتحيط بدقائق نفسه ما استداءت ؛ فتعرف كيف احس ٠١‏ احس 
يف أ حس 
. ع 


عاد 


3 
ان 
-5 


كد هعذه أأ* شخصي4 ا ولفها 5 5200 9 م 5000 


.4 ؟. 7ه ا 


هذا الشاعر » والمس.ة ل م متا هدا الشاعن : فا تق لا هوي الى قبه. 
الشاعر لنفسه » وإعا تقصد إلمفيه الشاعو امن حدق عو منورة مضو 


0 


نجوااء شعررت دلك 


5 إبعاش فم 0 تكن امنا : فعا مكنم متو أ معأ فأانت. 
3 
ا 
ا 


م م لشعر به لا تقنم أله شخاص وإعا تامع 6 
الا ا رد 001 وإعا 3 0 الكل كا قول. اهل التعاق: 
ا واس وده لا يعنيلك وإعا مك واس من حيث إنه كان يعيش 
لا اقول مع فلان وفلاد . وقل مثل ذلك فى شوق ؛ وقل مثله فى حافغآ . 

والشاعن لدين 'شاعر ا لا دقو لافدنية © واعاهو شاءر لا ن قوله 
احسدة هذا عثل عواطف الذءن لسمعوية ويقرءويهء يديهم و بقع ل 
نفوسهم موقم الايعجاب . ول يرضيكالبيتهن الشعر ؛ لانه بوافق هوى 
ق نفسك » وبيلام عاطفة من عواطفك ؛ ويرذى 0 من حاجتلك الى 
امال . إذن فانت تنقد الشاعر لتفهم شخصيته أولا ثم جاعته أو عصره 
أو يشه أو هذا كله ثانا . وهناك فىء ثالث تقصد اليه حين تقراً الشعر 
وتحاول نقده » وهم اللذة * اللذة الفنية » اللذة التى يحدها اذا نتارت الى 
شك جيل ؛ 3 استمعت الى قطعة من اومن 1د خط عت اتايرمن 
قافن الثابينة الباتعر 188 لكبو عمو رلك سماون اذل مين قر ادر 
وحين تنقده * لا نك تريد أن تفهم وتريد أن اتلتذ . 

ولا تقل إنفى هذا شيقًا من التحرج ؛ أو إن فيه تضييقا ومحاولة 
تؤيهدة اغا درق إلى اراك فووفرنة انقب دل النقد ع انقو اميه 
وأصول فل تفلح ول توفق إلى شىء كثير . لا تقل هذا فإني لا أنحرج 


ا ا ل 


ح 


ولا أمنيق ولا أحاول أن أمام لانقد قواعد وأ ولا معينة . م ول 
0 افيه غلك يو ارفك وهابوبى ْ 4ه || 0 . ومى| : ا نا الى ب النقاد 
اين ال 0 5 ف ها و ات هدا كله 5" لعيا4ك : 


03 
سلى )0 ل وف » (١1امر[‏ - نألازنه) ينك ا بذعي 0 7 


0 


اذاكر افصيد ةمق القع المي وام لان أن فك سس اناد 
الدذكاتت 00 0 عللرهذدا اأشخص ويصاالى دقائقهو دخاءله © شعل عاماء 
التارئم الطببى فى مامايم . ولكن الشخص وحده لا يكفيه ولا يمه 
507 هو 'خد هذا الس و يان 3 وع “ تخد هذا 5 0 وسماة 
الى الكاي . تم سل «تين» ( +810 ) ينيك التتينو الشاعر اوالكتت 
وهزاحه وعواطفه وكل مأ 17 ل نسلة ا الا من جهو 7 فوخ 
آثار العصر الذى عاش فيسه والبيئة ابي خض 0ه ىام ماء 
فالشخص عنده 3 من 7 هذا المهر وهذه اليئة وهذه الا م4 5 م سل 
0 حول 93 4 ادر ما كنالال يأمئك 0 هذا كاه وه وريرة 5 ان 
الفن وحده هو الذى يعنيه * ويعنيه هن حيءث إنه زد قن النقوى تعر 
قبا العواطف عل اختلافها » ويبعث فببا الرضا و الاعجاتب 
وى 0 أن الناقد للا بنعجا كان 6 بالك وفا» 3 « تكن» 
والاغرو ل اتن © أو غير 0 ن الثقاد» وائما, بود لم و استطاع أن ونق الى 
هذا كاه 2000 ا ا يليد ولسوو المه حون يفك قيفهم 


شخصمه لاعن و الكنن وع2مره وقله . 


ا 
ا ا ا 
د 0 هذا ادق نبواها اريت ناسو ررك 
مهاه البه الآن الى التقد» لا تقل من هذا الى مأ كان بدالمبه اأعاصر وذ 

6 لوهذ للم وا لق ان لقو ين الغرضين عظيم جدا 

عن كرا يوا بكن وااب القوم الاق ا 
5 

اشرق ١‏ ولتهذنا النعد إن القوم ! تكن ن لمم ماهس وأماحة 
قالنتمقة وا ةا بم :0 يكن من شأ ا . وكلا القولين 
سحيم» فنالا شرف لأ ء القن الثاني والثااث للبحرة مذهبا فى النقد 
لي د ٠‏ ومم ذلك ذنم دوا رويد اهن شور 
والنثر فاسة:دسنوها وازدروها 52 00 احكامهم متفقة » و 06 
اهواو متشا كلة . وانماكانوا تالفون » و يختلفون الختتلاا كثيرا . ولعانا 
لا نخعلوء اذا قلنا : إل كل فريق من اهل ذلاك العصر كان يتخذ صناءته 
وفنه الذنى غاب عليه مقراسا لتقده وميزانا لرأنه فى جودة الأثر الأدبي أو 
رداءيه » فالميد عد إلى عممدة وولس نْ حييبت وى ره الشيياتى وان 
الأعرانى ما اشتمل على الالفاظ المزلة التينة والأس اليس الفخمة الرمينة 
وا شيال رع اما رسفي نا اهل لاسر وو وي 
الماحظ وأمثال الماحظ من التكتاب والشعراء ورواة الأدب ‏ الذين ! 
يقصروا حيانهم على اللفظ ولم يختصوا بالبحث مادة اللنة وانما تناولوا 
الادب هر شرك و وعمذوا بالمعاني عثأنه ل تفل عن عنام الا لفاظ 


ورعا تفوقها_ ما اشتمل على المعنى العاريفٌ ف اللفطك المستعذن الذى ه 
ععن فى الغرانة ول دسفل الى لغه السوقة موا سي والميد ثين 
فا لكل اولان عمل لين أو فود انمو اخر اوه او زعةاوق رولك 

ومن هنا كان بولس بن حبيب وا عبيدة يؤران الفرزدق عل 
جرير “ وكان لشار و تواس يؤيران جريرا على الفرزدف . ولا كر شار 
فى ذلك قال . ليس ذا من #لل اولئك القوم انما يهرف الشعر من يضطر 
إلى آن يقول مثله ا... 

واوز ةا فنا افير أنى نواس ومسل ققد كان لاد قالش اء 
فقاو ١١‏ وانق 2 و كان تقل فظن انا :ويدف اللعر عن دزت 
ففضل أبا نواس فاما ذّكر له أمر ثعلى قالكلاما كالذى قاله بشار . 

انتما فكل الك هنذا الث معزلا سينا ما كان رين الما موف قاين 

الاعرابي وانوي ل الامو هد الايمامالاغوى عن أجود »ا قلق 1 
ا و ر له شعر الأعثى والا خا: : وغ ووأة لتقل الا عقي 
ريك القذق من فواقي اوه اقورق 2 1ذا!.ذانهامردى. انها عطاك 

تن الأمون بشيء من ذلك بل آثر قول الى نواس 

انييف الى اماي "كتيشى.ابيرة ن العدقه 

فعلت فى الببت اذ مزجت مثل فعل الصب ىق الظلم 

فاهتدى سارى الظلام مما كاكاهتداء السفر نا 

فانظر الىهذين الذوقين الختلفين ‏ ذاما الأمون لخضرى يور الممني 
الميد فى اللفظ السهل . 


وأما اق الأعرانى شحف للغريب 0 لفقل الحمزل ٍ ون 7 مرو 
ل ل ا ةي رسيي 
يكن وجو نة اللنظاو لق عرو الحدوى يو التكانيان يون ى وان 
لآ كك رهونهة الالهذا الخرااك والتبون اذاع لد اطقامر و مايه 
كانت تضطرث الى هذا التحفظ » فأما الأدباء والشعراء ومن امهم فنكانوا 
يعجيون بألى نواس إعجابا لا حد له ؛ لا يصرفهم عنه أنه ! ثر السببل على 
الغريب اكول عل المد» ورعا رغببم ذلك فى شعره وحيس لبه سجر ذل 

وان هيت روك رن أ لك كانه دواد حضوا تعره د 
لى وا سلا طلت عليك إطالة ثقيلة مملولة . ولكنك تستطايء أن تصدقى 
وان ترج 0 الكت فترىان إجماع هؤلاء متعقد عران اب ا 06 
المهدثين لول د م ساون كضرم هذا فاست ارى هلدا 
الارجماع قيمة ولا خطر ل القوم حين استحسنوا شعر إلى نواس م 
لستحس موه عن درس مفعلى مستقصى » واعما كان بعحب أحده ات 
أو البنتان: أو القطوعة اوااتسيةة ا بألى امل إن لانن الور 

التاعرج كا نكا ر الى من فضل |5 عا ل الشعراء جميما لآنه ول : 
1 ابصرت فى مات عو ايدان 

الففريةة نوا اواك 00 مضل أن وإ ل نه قل 

20 رى الشمس حلت احقلا, وتام وزن الزمان فاعتدلا 

وانظرالىا| ادع إلى الذ ى كان يضلا باتو اسعل الشعراء ججيعا لقوله: 


تغعايت من دهرى بغالى جنا حه فعيبي رى دذهرى ولاش برالي 


فلو تسأل الاياء نأف لووك جات كان جاعرف 1ن 

انر الى أني ا عتاهية والعتابي الاذين كانا ا يا واس عل 

الشعراء جممعأ لقوله : 
ادا ل نينا عانات بصام فاتك نثى وفوف الذى نا 
وكان أبو نواس نفسه يفطل أبا العتاهية على الشعراء جميعا لقوله : 
الاين .ل غفالامهم ورحا المنية تطاحن 

وفضل لمبرد [؛ با واس 00 كه جميعاأ لاله شيف ومدح ى 
اوة اراك قال 
اقول 898 ايان اعدف هات ال اللكب انارق قبي ولك الفردد 
وقد خضيتبا عبرة فلدمعبا على خدها خد وى 0 هأ ل 
وناك ان السساكى واد قن رذن .وكا كن لفاس عو فهر 
فبل كفن الاراحته اندي وهل زهون إلا 0 صافه الشعر 

ل 5 
لين كو ار ير 1 ى واس ف طئلة اخرى » فاو أن كروت 
انق دمن ا قدي الثانى حقدهة إن الا حا نبو نااك لقان لقان سيدا 
ابوو الات ينروة ذا( الترمياه بيطا من اشير اذاي اكيت 
المسثول! اشعر” من من قال م بروى يكنا | عدية ٠‏ ولا عنعه دما ا وود 
دنا ع لشاعر ١‏ آخر عن 5 هذا اليرت أجل لسن و انتهيذا اشعر 
القااتى تو عل يق اله مده بوه لق 7 قاع اهمها نلة لا نكن 
فاع سيدا عل اكل تقدير . 


حت ١/٠‏ ال 
فانت رض اهفل هذه الاعكام لا لاعكن دان لمكن الما ناقد ىق 
تفسسمأ م ولا 0 بحامكن العا دن حسست 2 عا ا 2 فاك هد لاء 
النقاد اما كانوا يجيبوت عا بحضره لا كثر ولااقل . ومع هذا كاه 
قا زلت دق ا معاصرى ا واس كانوا دمو نه 50-7 له الزعام4 : 


ولس 
ف نو ا هو ١‏ ر الشركة القابييلة لتقو كير وا للق كيين 


هذا الاقتناء عتدى 0 دن 1 هذه الا حكام ا 50 اءث ا أ 
ا 


هذا الشاغر ومن عاصره ومن حاء بعده . 

كان التاق ترون ١‏ نا لد اق ع لد صوية وكاو داك دون 
ولكنيم لم يقولوا واعلهم ل يعاموا 00 روت 90" 0 
0 أن مع 0 عن مصدر هذا الا ان 1 وعن مصدر هذا التفوف 
الذي لاس فيه شك »ع وان شعن هذا ضيةة ا 5 حت المتقدمون 
ف الهف اد افق و اللفييدة اواكااق الراك لاوس ادق لا 
نيحف حودة لكا وات وميد اموا سينا 
فيه اللفقل والمءمى وما بين الافغل والمء:بى ونفس ااشاعر من صلة “ وما بين 
قافو وعم جروا في لكا اوعدا الخو القع يد با د 


> 


سل 


5 


6أ/ة لس 


أل الاسقات طى حسان ' 


يدت ناد 

أطالم بشوق وإمعان مقالات؟ الأسبوعية على أدب القدماء 
وين 0 يي اا ل لي ري 
رودق نااك لديف ب 2 1ن (أعو وي اكد ومن نه كانه 
بو الكراة اا اده م ال ل كبو الف ارو لوقي ريد 
وال مون تيد يناعي لاب و الم ب الي ا 
ألى واس و 0 0 رو عر | حون وقد سردم طلائفة من 7 
وال خناك لمنسوبة البهم واستنتجم منها ذلك المي الذى يحتاج الى 
ا 

نعم إن المقدمات الى استخرجى هنبا تاك التتيحة رعا فاهرت 

٠ ٠‏ 3 ع 

بسي لذ ولوف لذ تتفل لكهاز ب وب اتوي وف تيا 
الى ناقليها وقائليها وم معروفون مشهوروذ ف التار 550 
لا يكذ ي لمثل ذاك الاستنتاج ولا تبى عليه 2١‏ ا تار أبيض 
5 كتارم رشي ريد مداه عا مب فيا من العاماء والفضلاء . وارى 
7 سبل ق الله لتلقيه أخبار أبي تواس ونان الاين كيه 
> خاو مهي لقاو أسبتها اليه وصدورها عنه » وهذا ما لابح 
للمؤرخ الممحص التسايم شراك وله 


)١(‏ نشرتبالسياسة فى١؟‏ ججادىالا خرة سنة 1 1ه /افبراير سنة “1957م 





إل الأقائق التارضية ولا سعافى تأر 0 نشبه الدر الملقى 
اخوااء تاج نيياك مكدر حون عاد قو لك ان اف ووويةه م 
وجوه الع الاةووا دق لقو لتاووو ارا ريد نالع وميد اق اهن 
اكرات اا دهن لكا" لاوا د واه يكفى أن لنببه عا نقول وهو العاييم 
الىى ما عانأه رواة للدت ونقاة ا خيار النبوية فى عحيص تلك الاخبار 
وتنظليفها من شوائب الومام الكذوب ولاسما فى ايام الفتنة الكبرى 


ا انقسم قير السافوت إن شيعم بع الي لا ل اساي بأسم الدين 


0-7 


وتنضدم من الا خيار ما بوافق مذاهيها السياسية وإنكان فيه مسساس بالدن 
م له . هذا فم له داة بأصل الشريعة وانتساب إلى صاحي ١‏ شرع 
فا بلك بأخبار الخلفاء ووقائم || تار وأخبار الناس 

نقرا شيعا فى فى التارئة و و ال القواوة 2 يده التنازع 
بين الشهم الونية والسدائدية عل الا. 6 ف عضوو اغنة العم مرت عل 
55 افكي] تار اخبار ين 0 52 
5 4و خياد لسببأ شيع ١‏ ال عا فى الى خافاء ببى العياس هى | حدا ب 
إلى ذافاء " امراك وان عم 6 0 مثل م مر لتم من العزة 
واديه وإسعلة الحاه والملك ؛ وكان ا اال ايك 2 من اخعااط 
الا خلاق والسيرة فى المنزلة التى اتزلهم اليبا الوضاعون ويدوم لحم طويلا 
ذلك الماك العريض والشهرة الذائعة فى |١‏ لتارئخ 

6 وثقراً مأ هو اقببح من ذلك فىكتي || القصاصين منسوبا للى اخلانفاء 
وال العر والآدب؛ فلو سامنا بكل ما جاء فى :لاك الكتب 55507 


ب اعتير ناهأ اخيارا صحدرحدةه ١‏ 50 شائية منشوائ الكذب والاختلاق 
0 لل 52 9-6 إن 08 م ال دن أمغاة 556 ور الاسللامية اول 3 
تعتتهر هأ من مفاخر تأرنا بر ال مك 
م اسك إلى مء. 0 م * الضناء ا 11خ ١ش‏ م 
المقيقة ل ا 5 1 أن التنازع العا قو بل الشيع الاسللاميهة 
ادخل من ات بعص الاخيارين شواات قَّ النارغز الاضالاي كيك 
هى منه ن شىء ؛ واعا هى من ومع العزافين لبيوت الامارة واللاكاو 
لون ادقن ادافين لبا ييه و اليلد وا مك ليون 
اقوان !لفون النين لقو اتعل الو شين اك اللخ ررك القذا انه وك 
إتكاره إلا عل حق لما عرف عنه من بعد النظر فى التارئك وصحة نحثه فى 
طبائع ده واخلاف م ومتازعياأ 00 تروك عات لد إلى 
الكلام عل عمو اهزه ولا ' ا 0 ديك فاواهر ها ولا ا 0 
من وف 0 31 ذادود 0 وت ما من إلى واس وامتاله من 
الو بول :هذا اذا عدف 3 اعبار امون الأسوية لى هو لاء 
أما مر ا 67 القصادن قار 5 00 0 5 8 و مهي امأ 
وضعوها 0 غراض وبواعث لكاريه أو نب ابره أو ديئية . أما اللا 5 
اللقواوية نوي كتين يز الاق نوها البو اعرف التبانيية و اليل فق 
منء العامة عن الأو ض فى سياسة الاقا واكام والأوض 5 - 
لماه ومأ شجو كن ا تال 5 ويطان 4 اد 7 ن المعلوم أله 
ّ القروك الول لالاسالام من وس 81 التسامة وأ 7 إلء ا 


مأ لمدى فيه العامة أاود وت الفراخ و © بالذرورة 8 حاحة 9 الاأجماع 
سنا 


5224 


فكانت اك 7 ف #تمعاموم تدور عل 55 و افيا ويد اذك 
006 ل اقرب | لمهد به 4 ثم سياسة الفا اء وككامهم و نالك 
ان ادع ان الك جار ثم الفتنة م كنا 000 
السئة واأشسعة ىق يداد هبيه نااك 9 0 وكاننك هذه المنازعات 
والقان ا قي اجانا نان هر ان الماك يوك العامة ١‏ ادير يشيع كل يك 
ممم رأ نه ومدهيه بلا عم 2 او فهم برد 

لو نيه نس اقل كا يتابن لمكي الالال فى ووساة افون لويد 
لتتهل العامه غرخ 5-0 وض فى مثل ثلاك العا 0 عض الا ذكماء 
فى وام قد ميهد فى لياق اروس الاش كن الا حاو انيه 
للعواطف أو الا حقاد فكال منهاأ المختصر العف لكان > ا 
اطول ال جموع 9 على حدة ؛ ومن ذلك اخبار الفتوحات كفتوح 
الشا شام وفتوح مصر وقتوح 0 من الأسوية الى الواقدى وهى ليك له 
كناب لي عه المسى فاخيو 4 و لكايه لنت الواح 
رقنا يول ١‏ هأ لوقت نا امترسة ون الفارسيية ولك اخايها 
لخن دعن نيوا الى لاني الال اده ااقضطى لحار 
ب 0 ضرورات رك أنلياة الا نافيا توفامى لقاع درو 
النفس تنافس الرواة والتضاصون فى ندوئ الا خبار ووضدعها تارة موء4 
وناؤة مقوقة كسالا 5 1 خاو لمش ا نبو القوراء و الكاهو الكر 5 


وعير ذلك فكال منهأ لمك والسمين ومئهاأ ِ لفق والقريس من اهفده :. 


551 


ا ل 0 
الشهو اك هنا لاه كاد 2 عل نفع املناى:والتلفيق لا فيها فق لعي 
له خلاف والتحرد عن معى الادب ين 0-6 مية الشدو فص ا 
المنسوبة أليهم يسيب كبير ينافى ما ينس اليهم من اطراخ. رداء الحشمة 
والمروءة . اط مذعائا إذا قات إن ما تقل من هذا القبيل عى: . 
ا ا 0 095 
سيان عور الاو ا درو موتك موا له ب يع ا د لقنا لقم 
6 هو تلفيق قصصى واد 4 ا 00 : اما لشوبه لم ويه يعض اخلاماء 
الع سين شيك ذا 0 “وافا نوبت ذخات العامة إلى 227 
الى ان وا رارك اليف ان لو دعم ثبيء ان 
نتخذه دليلا على تشيوع الفحش والفجور والشك بين أهل ذلا العصر 
0 لا جوز أن التجيلفق: الاتقرق سيف اول الع اننال بش ني أذ 
اسم المجون 
على الى أعتقدكا قلت أن ما نس الى أو نك الشه. 2 9 
وإشار ومن فى عابقتها محل للشلك : ولا سما اذا صم ان شعر الى نواس 
م مم فى كتاب ( دواد ) عل ا رواة القصص 
وأخبار شعرا. 5*0 بعد وفانه زمن ”ا فد ةن 
الاين القة اد عدمبا لا يحتاج الى تعريف بعد الذى قدمناه 
وحسنا أن الاستاذ طه حسيان لفسلة بردد ف قمو ل روا إله عباوس عن 


لمقاطيع الشعرية الى قال : إن أبا توا س| نشدها له قبيل وفاته فىايام متتابعة 


فى التوبة والاستغفار . 'ردد الاستاذ فى صحتها وقال : ! أقصة متكلفة 
وو ضر قاتكو ع عند انه روك ل ١‏ كا هذا الور د ختاغة 


من حيانه 
.اله 2 ' 5 4 7 1 . ١‏ 
د إذى حور لال ستاد القبيله اح صعحة هلله القصة تحور القلف ف 
00 ل لكر المصص والروابات|ل: اجن انى واس وغيره من شعراء 


البو و نلك ا لع وى عو يك ان لها قيمه ناريخية » فلا يصح أن 

ا ا ل ا ا 
واروتك لفون د جا مناة من تار اذه كن ميق ال كر يد 
لا هؤل وعصر ممهعذة عامية باغت فيه 5 هأ مكن ان تبلغه 3 قَْ 
عفد كمف العنين سو لق 5-6 الفا فى مقالته الكو ا 
000 1لا يوقي ان ره فا كلما اذه واعابويد ١ ١‏ 


مه 


يماو من الفكاهه واللدة. فود إن فى قوله هذا دايلا عل أنه بريد أن لهف عن 
ألى واس عيء الل الذى أثفاه على عاتقه وأن ستد جنا وعم ما فل الى 
اذك حي تلك تسوس اذ دوو 1ف ووقها للفكاهة ولا سمأ 
بعد 18 د دق رو له ارقي ا م يكن قليل القطر ولا ران 
لا بوه له . واتما كان ذا مكنة عالية وعالية جدا امور كن اكارم 
نكم اسماء من رووا عن اق وان وروى عمهم ابو واس : ولا 
0 امجاهرة باتمون والاستمتاء باللذات ب رواية المديث نقيضان 


لا كتمعات . وهدذا مأ يو بد ران كار ا عن إلى نو اس 


واذمرانه دن كفراء ون اغا هى روانات قصصيه يعمالكهة عن اا يقد 
وانه لا ,بصعم ان تتخذ دليلا عل حالة الامة الروحية والخلقية فو ذلا 
العصر . وفوف كل ذلك عل عليم 


0 قدق العدم 


رد على نقل '" 

رلك د كر هذا القال الرائم الذى نشسرته « السياسة » للاستاذ 

«ركيق يأك العظم منذ أسبوعين . ووعدت بالرد عليه تم حالت حوائل ب. لاى 
وسقي ركان اد ناينها الع اد لهذا قال توارينا انا رقتف هه 
فان الملاف بين هذا العالم المليل وييني لايتناول أشياء مفصلة سب » 
واعا كناو 5-5 عاما قبل كل شىء . وقد عر ف الناسر اهنا العام الحليل 
6 هذا الداع ا أن تعر ف رأنى فيه . ولست أدرى أطمع قَْ 0 
هذا العام م الخلا أم أ.يأس مقع رن لاا رجه ووى جوهرى يدا 
اثارت تيمم وف ال الهو ال لانقاتاون فد ال شيو سنس 
لا يزال العام الجليل درفيق بك العام وكفوس النلاء السروفن 
ا[ فيه لق حول ين البدا وبين التقار فنستقار ا مسيد ل النقد 
خطرث وتقديس مكانتهم : وم يضيفون اليهم كل خير وينزهونهم ع نكل 
مشر . و بصفوءهم نجلائل الا مال ويرفعومهم عن ضُغائرها وثم يتتحذون 


وشداد 8 : اق وذفيا ف التاريئك وكهمه 6 5 مذهيا ار 6 
9 . : عاك ٠.‏ 


)١(‏ نشر فى " رجب سنة 1741 ه - 55 قبرابر سنه 1977 م 


بق7؟ انها 


كال عنمن توفي سف يومف يذا مكيفة ا حدس النقفي ناذا حتت 
الى! كتسيق ع لمق الخري اضيا لذ اذا كن تكفا ريد 
الها ولسست هذه الكاءة هى مكانته فى نفسها واعا ف المكانة 
اإتى خلعها عليه القدم وبعد العهد وجلال الملافة وكرامة الدين وسعاوة 
ليه العر دية : 

اما النقد التارة“ت ا يي هو نقد تارئى . اما النقار الى الناس 
من حيثم ناس د ووصفيم عا ها مكن ان جتن الام عبان أخلاقهم 
وعادام. م تحال أخلاق الناس ب وعاداتهم » والملا: 000107 4 
والفاقاف نوفا ١‏ كقايا رين :لقا روف وا خزال فة ركاف قادا كر 
ذه هو لاء العاماء 5 لتو اليف .ولميتك ع من هؤ لاء العاماء واعأ 
ا ا إمانهم فى هذا المذهب هو ابن خلدون . 
فلات يها 0 ا اه و خالفيم و ! عارك 
أن مذهبهم فى التارئخ غير جم رب ور ا ون 

0 ادق ا رت هذاءارى انهذا اذهب : مذه؟ب 

0 السلف وتزمه عن الصغار؛ مذه ب إسباغ لدئعل التاء طور 
من أطوار التارئ لا بد من ل "ا المياة المقلية 
لباقي انال ادهو ١‏ قر دوقن ميت يعاود م 
أخرى غيرالعرب . فكتى مؤرخوها كا يكتب الاستاذ رفيق بك العظم 
0 وا فى الآباء والاجداد ما يرى فى قدماء العرب . 

ذلك أن هذه الامم اذا اضطارتها صروف الياة الى أن تنزل عن 


سم أو علد 


الدوة والسافاان 5 امتتفاقت من هذا وجي لالع عد - 1 ا 


5 قو لاد اله وده ماسر ها ق سايل العلياء ذول شعور 


5 
- 535 
: م-الء. . . : ا 4 ا م ١‏ 
كده 0 ا هو العو فيك 5 القدعوا 0 <.4 ل عل 1 
٠ 5 ١‏ و 5 3 الاسلاء. ! 5 ا 
ا والطادة اك عا . 8 اغردية لا تتعاق ا ه؟ لاء 95 5000 عامماأ 


يردا بريئا ٠‏ وانا تنقار اليبو نقار ! متها ماوه الاإعجاب والا كبار . 


0 ل م 2 0-0 عل مام . واذدك در ا نك كيج : ع له ود اث ذم 


2 ل ديه 5 استطيع أن م بين الاإعجاب الى ييه 
ووك الى الى لسرن لسري راو ار و ل لواف 
ومر11 هنا بتار شك 0 ذا الا عجاب وهذا الميل الى الاءتذاء 
والتقليد ؛ قتصرف #تتتك الى أن تبرىء مومع افهذا هزه 05 عي 
ولددم عنه كل اوه وعدن مأ لستطيم من قوة وحهد أمّو جد فنا من. 
النقد التارعى له قيمته وخعاره » ولكن الغانة التى يسمو اليا ايسستغامية 


ااه 


المعى الصحيم لاانه سمو الى التئزيه والْمَحيد لا الى التحقيق الدى لاإسوو 
اندع ولا اذم وتوالتق فين فيه لوة لمث ارال نقد 
ان <لدوك والى القسم الول شن عدف المقوفة يدا قاو نوع فى 
منبجه التارضخى والىهذا النقد الذى إسعاه ليبيناغلاط المؤرخين ونورطبم 
وعدن الوا راق اسع وو قار عون فو عوكان ار تا 
5" بن احكلار كنيرة عينا واي ار 
ويحبب اليك او محم عليك نحكم العقل فها بروى لك هرضن الموادث » 


ا 


وهو صل من هذا كاه الى استكشاف قوانين قيمة فى النقد التارنض . 
ولكنه' مكاد بعرص لتطءيق هذه القو اننم يشولود حتى ى اتورط فى 
مثل مأ ورط فيه ”7 ن قبل 00 تابر جد القدماء ودسللاح 
القدماء وطهارة القدماء » واتخطاط المعامسرين وفساد أخلاة. به وأحواط, . 
0000 راد مثلا ان يصحم نسس الدولة الاإدريسية فى الذربا لا تم 
م عو ان حث تارضى 0 000 علد حة هذا السسب 5000 
فيه أن واكلاف حيرو ماهر اع دوقي اذ د بدفم عه افيه 
مأ امهم به هن العيث والون 55 مذهب الؤرذين فى ذلك . وانما 
تحدث اليك بأن لرشيد كان يصلى ماثة ركمة فى اليوم وكان مس نه 
ويغزو سنه 5 و ذا كن نا نا 5 من المكن ان ا 
ان يهو و ع وان ا ن حق مؤرخ آخر ان كر 
ان الرشيدكان على مائة ركمة فى البو ع0 
تجمع بين العسللاة وبين العرث . ول مخطر ذلك لابن خلدون ناك 
حارول دن بعجب 00 ه وبريد 5 هو و امثله من 70 
موماعم القدوة الصالة واللال الأعلى 

ولق دك رسالة صسغيرة قرأم للمؤرخ اليونانى « باوتارك » 
« 06ا]1'!1]350 » قصل . ا ان تمد « هيرودوت » « مأصاءمنن11» وأمءة فمبأ 
الكديو ادر 0 دة” الرسالة ىد ر القديم شيرة ادك 
الى « الى التارضم 4 » » ففان فيه الناس الظتنورنف لا نه امهم قدماء المو نان 


» " «2 


بحو ١‏ قار مسف 
و بطاشم ى اوت الفارسمه ا ونائية 1 لما عو المزتاية فو دس لعصدهم 
ٍْ 7 


. 
) بأو تاد 50-8 الفاح عن هذ لذاء اح عاال وزع | التارعم ف »كذت 


3 


1 


٠ ١ ٠و‎ 5 ٠ 5 1 ٠ ٠ 5 2 .‏ 
باخكما ريك " و العاصدرجم 00 2 52-60 بأحبن 0( 0028 ا ه . و 7 
5 
ا 


ون هك لاء اا ال ارقة قوق زافو بل 0 د 00 ا 
مثل هده “١‏ ناه . وؤحن 5 ناك مهدا يك 0 4 لك رىء له بأء 00 حداد 
قوع .اده 02 حفايا كان لمعي للفو و كان ابن كف قدا 9 انر 
اللونا في وان اودكا رتفا عه النتيف اللفيتية ف النا ره علوي ان 
0 00 0 

« هيرودوت » كنت 0 حك : و ) 00 ) هو الذى 52 


الذاعين ف رن ركهم 1 لامر | ممه م . ول هذا بعر ! 5-0 5 


ا١دصن‎ 
0 


لين 
) 8 التارئض ُ » فى 3 عد ل ناك وعزهم قار .يكن بو ديه مك 
51 0 بصف بطالهم 08 لسار نه 5 07 رك اليو" 5007 
0 بل ع 2 ب ذلة 57 أتخطاط. الما سق فكانت هذه النقائصس 
تؤذم,م وكانوا ا فى حدم التايد حين| عوزم 520 
مقو اه ابنى اقاعتو و لذما ره قدو قدا عا ردانو ارا نراق 
زينة قاع عار يد قفتن الها ان ومشيفية الجد 3 صيافة اللبيفية 
لاغضش عند جاو واعا بغض منيم 57 0 ' 7 
شا مفاخ رتنا باأعرب ؟ وما ل ؛ ومأ ا ا 
وار افقة ابطر يدن اوور ينها و نه وي د جنا 0 
لفد كان رواة العربومؤرخوم الذين عاشوا أيامجد العرب وعزمم 


00 بصفوا اما العرب وأمراءة عأ صف نه النقاس دن 


كين نلا هذا ارسق كن ونيو لأإرؤاذى الغريت: ف ا انيد 
وحسيك أن 0 ا اقول كتانا بعيئه واعا اقول فا ىكتاب 77 9 
الآدب والتارئخ لترى خافاء العرب وأمراءث وذوي المكانة فيبم وصفون 
بالأير والشر » بالرفعة والضعة . عا هو مشرف وعا هو مزرى. ذلك لان 
هك لاه لناعن كوا اننا لهذ 5 

سر لاه السام ل ره اس در روه 
من يعتر ف أن كر من الأخيار حختاق منتحل . و حى لا استطيم 
ل ل ا ارقي لد وان لج 
بصفيم | يرطضى محيح . هذا إسراف . وإسراف كثير . واعا القعد 
والإااك لكر ا اتن نلو الا خا اتناف لقنيو عيضن تفدين 
يدر ما أستطيع فا كاهتنا هياده جوهنا كانافتيا متا ا وأنا اذم أن 
كر ايو سه اماه صادق . وأذع أن لعو سياد شان 
اعنة وح العياس كانوا يا يقول الرواة يعيثوث ويصسطئعون ضروب 
اللهو . ويستمتعون يفنوكث مر اللذار” كن كر | الدين . لقد كاد 
« أغسطس » و« تييريوس » و«تيرول 4 كيار 0 : ولكبية 
كاثواق.أ 
ولقدكان لويس الرابم عقر وان افين عتير هذا برا لثوة الميعى ذرنا 
وكا ان الوق شه مقا البواداان اللو عباتو رروة لعن سن 
وجول الفر لسيين . فكانا انان و كان يسكان وك ايعان 0007 
الاي وك ا > انقب يلوفط وية المع عه قينا دنه 


مأدمره | بضاأ 1 فكانوا 1 دود لاد ئ حقه وكانوا بم دود للد نياحقها ١‏ 


5-00 
الصواعق فيعجبان ويفزعان من سخط الله ثم ينصرفان الى القعمر فاهى 
الآ انتشووطا ف الو ف سوا قا كانهذان يسان و كال قافر 
اوها لوقيف ون جكافاء باسيابيق ققد مناته لذن باق و هرف 
وكن انر افيح تفوس اتابن والعه لز كاد عبات نادو | الشهين 
والولليين النواء ووفون 6 أن يم السامان يو لاامير الاين ا ورعن 
انل افيف افرع ونا اناا لون محا الا ماله ونا انوا 
يقومول به من فتعم وبسط لاسلطات كان حول بينم وبين الاهو والعبث 
انار نالك ران ماني 14 1و اناكو كوا كران ونين 
الرابم عشر ل يكن كسلا ولا مفرقا فى النوم . وما | دأيك فى أن ا 
الثورة | لفرنسية وهو عصر ه ذا اد اللفزع اين كان عن المصيود 
الفرلسية دعابة وحو: ناء وكانت ' بجرى فيه مهار الدماء وانما ار ار » وما 
وراماك وهنا التهر الل اتيس ينه ونا و كدق | ار ارك 
وما جرت على اويا من هول ؟ اتظن ان الاوربيين اندرفوا الى جد 
فده اطوب و ناوعا ان اطانتو في وان #ونافين ازداة 
سلطان اللبو ثانا فىاوريا ولقد كن الحندى يقتتل ويتعرض لالواد 
المول حتى اذا ظفر باليوم أو الايام بعيدا عن ساحة القتال اندفم فى لذاته 

وشهواته اندفاعا لم يكن يعرفه قبل المرب ماذا اقول ؛ لقدكانت تحمل 
اليم داك و يدان الققال 3:6 2 رك ا ميات ت المدافم روفوم ا منع 

امترأت الخندك والغنيات والشااق :والمقالاك اناسل الى دان الديد: 
وكانت المنايا , رقص أمام أم هؤلاء الجنا. فتروعبم فاذا ساموا منبا وظفروا 


احا اا 


بوقت الراحة ذهيوا فاستمتعوا برقص الراقصات وم عنعىم هذا كله 
أن بظفروا بأحد سواء منهم الغااب والمغلون 

1 1 الدئ اذل عنم الا مويين والعياسيين ان او رت 
اللواقوو كان الاك لني أن مكدر وداشيا 1ه المر 
احوك 50 135 نظا ودية الم ل حفط المعادسر ن 


ن أها ا ل حي ل كال حابم ه ناللذة أقر من حفا المعامر ن 
ف اا أ ريا وامريكا. 
حامق 8 ان دو حال قرأ تارك وحاول كمه ولتسيدر ه. خايق 


8 8 3 8 ع 0 وصعها 7 ن حاد ول 8 والسكن 0 تشهمع) أحسن 5 


0 


ذهمده| اك 006 78 وها 0 ا لاسن يها ا عوك مما 8 0 م 
0 


لج 


و 5 6 ا ان 53 ةمول مما 9 د جوه الشية ار 





لصم 
_- 3 9 
٠ 0 © ٠.٠ :‏ يما و« ٠. ٠. 5 0 ٠ 2 14 ٠ ٠‏ ا آي 9٠‏ 
ان شيم هدن القانو نيوان كسن الملاءمة للحا » وال نعرف فى لذتااف 
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النانئ وف 2 0 500 ٍ 5 3 هنا ا 8 وهذدا ل 4 ١:‏ وكن ادا 


٠ 


فهمما هدئ القانو نن 0 ان العدر | لعيأ بى قد كا كغيره من . 5 


٠. 00‏ 9 5 8 َ_ 3 
يي : وأناا 5 


5 في امك صحه هذا ازا 


تعم يك 9 ومن قعارة ا الى علي 31 ' وول كان 50 5 ك4 دمر 
3 5 1 
١‏ 


٠. 7 ٠ ١ َ . 2 2 1‏ ا 2 ١‏ 9 
افير ات 1 ش.. به 8 لعج 00م مه 8 ١‏ 5 واحغرى م ودحها 
اا ' | ٠.‏ 5 4« 


ْ | الماهل 


والعالم : ومنبا التنى والفقير . افتريد ان تختاطا هذه الا مم وتمتزج هذه 
5 ا 0 
الشعوب دول ان صقار لى_ذا الاخع ادا قالافةا ح اخلاف 0 


2 ون ان شار شاء قد كم ومو ا جديد ؛ إنك لا تستطيع أن 


ا لاه دن كنا ضير امقياء المذتاية دون / 02 تحدث ا ا 


ب 
عدار إن والا ريعي 0 امكرة - عكر العرلي والفارسى والمصرى 
وان نار اود انك يم 1 ا ره 
اضطاراب لت" 0 استعايم 0 رضدكق سن 507 والءاة ١‏ لواقعه 
فايس اليه من سبيل 

هأ 0 ارال تاذو د رقاو هما توه لي ا ولا المتصلة - 

تل ر الى ارهاا اموق العديق ديهيا: الك ةنو ساميده ٠م‏ حدثئى عما 56 
ال فس ل لقيال ساو اروس نام لق : 


الس عيرك 


كن 1د كيان بين العرب والفره ل والروم الم ادرف امود رن قد 


98 6 9 


العم وو ا عاك الاي وان افير ال ا 
0 تعبم قاو 2 ان خارول . فالنا سجيعا متشامبود مغا لذتاف 
9 وأمكنة.. / امن فقا شن لبشه وجود أأنميه . 
رع ج00 القوت الاق ايعير 2 عير ياف وغوت وأذعم 
أنكل؟ 9 00007 | العدمر به يدبي ىهذا اراى . وح أذالفت الا اد 
رفيق بك الى ان هذا القرد قد د لخلافة الوليد ن 5 : وخم خلافه 
ان نْ يحي ش 9 0 يقَارد بن هدان اخزامفتن لم الفت 


١‏ سناد ال عاد ومعايع و الي نوأ ن والرذفثى والعياس ان الأاحيف 


سس #باباير سم- 


وفنا نين اوليك و قاد د جرد وى بن زباد وابن ل المقفع وأبان بن أكيية عبد 
عر من الود 02 5 د اوعد نكاد آل الفمهاء 
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مغى ء وعلى هذه القاعدة نفسها 3-8 نك فى الاسبوع ل مدر 
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ورياك اق من كو 5 ِ 52 فاته داه | هم داقا 5 
3 0 0 
ره | 0 ١‏ 5 | 5 دا إيها عر . 
0 ' ااا 5 ١|‏ 5 له | 8 5 9 ا تت الاك ول 55 عل ا 00 يك 
5-6 - 1 7 و 
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مرك داعا ا 5 وأ 505 ميك ا ت حاص . ١‏ بي الك دا المك امت.هم 5 
١‏ 
ا * ا 2 0 , 7 5 ا : 3 7 ل إيننيا 
07 قات 6 اط أأوم اعر . وداوى باأى 0 عن 5 


ولق ان كا اغر تيون هذا لقعا الا فب « وداوتىباتى كانته الداء » 


ع 
م 
فيرظ تا ا عمدى ُ 
د 0 ش 
8 .. ل دمر نثُ ع إذة وأ 0508 56 بداو اعت 5 ما 
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َ ا وات 0 هذا || اعاية وي د ه 


١ه‏ ل 


3 ف 6 3 
اميا يو 6 ولكن اا نوا ١‏ ا 5-5 ا 6 با ف ا 52 56 ذال ال 


4 
لا ان له تب 4 


بصاح ويغير ويضيف . فان قوله : «دع عنك لوب فا اللوم اغراء » ! 
5 2 52 8 ما و- ل 35 


55008 
فى شعر الأعثئي وهو يكن لان بحتفظ لابى نواس بالبي تكله » وقوله : 
,0 وداوني بألتى كانت هى الداء » يذصت قو الاعثى ؛ ولكنه 55 
إياه » لأن الأعشى م وها نظو لال اله كانتفوى كسا وعداو 
5-6 أخرى » فعناه ضبق تحدود: 5707 قد مد هذا المعبى 
وادا اعارافه ؛فأد بم لاحد له. أصب رافق المأة » افع ار 
داء ملازما لمن نشربها ؛ وأصبحتهى دواء لهذا الداء؛ فهو يتداوي طول 
بهذا ددن ار رع هذا الا عقن فبكانة هذا وت هن اك :اسن نا 
لؤيد كن الذاء والنواء الآ اذا شرت نا ١‏ بوتواس لانفك يد كرهاء 
لابه لاينفك فى داء ودواء . 
وللاعثى غير هذا كثير » ولكتنا لانمرض له لما قدمناء وهتاك 
ان خر جاهلى ,يظهر ا 00 واحاد فيبا إحادةلارا 00 وكان 
27 عاش قبل الاسلام ؛ و لمكن بادا عمنى الكامة » وإنما كان حاضيراً 
1 كالحاضر . وكان يعيش فى هذا الاقايم القع ل يا كن 
كلف إل الا حوفي 5و يهان العيوها الكافع الدرا ١‏ بو الو انو تمده 
كه فون ناو كان بهذا القداعر كيك يهان احافاقها كتسراء العراق+ 
كان يبيد فى الخر وكان يجيد فى الزهد والنسك وضرب الا مثال وإطلاق 
البالنة »كان محيد حيث أجاد أ بو نواس » وكان حسن حيث أأحسن 
ا المتاهية » وبروى له غزل رامن ينه ؛ وهو عدى بن زيد العيادى الذى 
عاش فى الميرة فى أواخر العصر الماهلى ؛ لم يرو الرواة له كثيراً فى ار » 
ولكور ها وو عه يدل عل أنه كان مها كلقا » وفيا 006 وانظر إلى 


ظ إو لس 
هذه الا بيات القليلة التى يختلف فيها الرواة اختلافا كثيراً » والتى كانت 
تغنى للوليد بن يزيد فيستعذبها ويشرب عليها حتى يسكر . 


نكر العاذلون فى وضع الصيٍ 
ويلومونل فييك بابئة عبد ا 
لست أدرىاذاً كثر واالعذل فا 
م ثار وا الى الصبوح فقامت 
قدمته عل عقار كمين || 
مرة قبل مزجها فاذا ما 


و طفنتك فو قهأ فقاقيع ك5إد 


ح يقولون لك أما تستفيق 
له والقاب عندم موئوق 
ا بأو مني 1 صديق 
قينة فى بعيها إبريق 
ديك صفى سلافبا الراووق 
مرحث لذ طعمبا من يذو ف 


ق ضاق شير ه_ا التصفيق 


فى فده الأيات عل ماهلا وقة المكارة ذون ان لوق وصاءة 
لقاو قاين ليام بهذا البييت الذى يصف ما ,بدو على ار حين تمزج 
3- 9 صعرى 07 كن فقاقعماأ حصماء در عل ارص من الذهب. 

ولا ناض ده القمووة ال تنا وها قر | 7 

تم ئاروا الى الصبوح فقامت2 قينة فى بها إبريق 

ولو ان لدينا شين ٠‏ كثيرأ دعن شعر هدا الشاعر قَّ ار وغير ار 
لاسقايةا اقيق فق تافن العبزة الوه وه وويق عر اء الفعراف: ف 
العصر العياسى وال بستفامن من هدا وصوح ار الاقليم العراق واليئة 
العراقية فى الشئراء على اختلاف عصورث واحوالهم الاجماعية . ولكن 
مأيروى عن هذا الشاعر قليل 15 2 5 كك فمة . 520 


أن افا الموفوق هته نت ولا نينا الزهد والمم قد تحمل ق العدسر 
لساك واعابق لهذا لامي 201 317 بزل تكنطاك فيه له 
فخ هه تاوذاق اولوق ال هذا لقان باقر قير ا بوتي 1لا يفال 
عل الماهليين معروف مشبور : 
الماهايو ن إِذْنْ وصفوا الخر واجادوا فيها بعض الارجادة . ولكن 
وفطليع يكن ميقا » ولم بصنم فيه التدقيق*وانما كانوايقنعون بالظواهر 
فيصفون لون احمر ومظهرها . ويصفون اقداحبا واباريقها وصفا جملا ؛ 
وتصقول طأعميا وتصفود كين من لشو ةغير ميالغين ق هذا الوصف» 
ولااهدرفين قن المعتق قن اذى أ ويل 11 انوا عيدو تسن يفوك 
ار الى الفخر والقّد اح بالحاسن وكام الخلال فكنين عدا ذلك الحفر 
ها لشية فو ل عنكره 
وح بو ا مسهلاف هالى وعرضى وافر ل بك 
كتير وداه قية هياده الات فاه لتقل الاشسكرق ف 
وجبتها وه الفذر ,لاق 0 . وص من ابدء ما اولوقي قر ١‏ كمد اء 
الماهلين ولكن لاحن ان اسيل الشارق عونق شور «العر اف 
0506 كال عيش قَْ الخيرة وينادم التوان ويعادمر الما بغهوهدذدهى الأييات: 
ومناك دخات عل الي 83 الود ايوم المطهر 
لكاءى المناء تر فل فالدمقسوقالطرير 


؟ول فءة,_أ فتك ديرف مشى الهعاأة ل 5 03 
٠ ٠.٠. ٠ - 93 9‏ هه 41 ها أي ا .1 
ممم آ 8م م مسدب اتنس ١‏ 2 لد 





يه ا 


و[ق تسق ده المي يه عسي مور لام 
ناذا سكرت فانى رب الخورنق والسد 
وآذا ميضويف. ذالى. رينت القوية يوا سور 
)هقد رن لتم يا هند للماقى الآسير 
اياك ار لعي شن حي اموس ا لم د 
00 بوم لهو ثمانظر إلى هذين البيتين : أحدها إشبه تدافم الفتاة بمنى 
القطاة الى الغدير » والاخر يصور رغبة اافتاة ورهيما ء ويتخذامذطاراب 
عرو ا 1 2 اا زليه الععران الور در اذالم 
1" وف هنا ال سن و نوين مها د ادح . وعل _" قد لسسكار 
فيخيل اليه أنه الماك ذو القهمر وينسي حياته المقيقية فلا يذ كرها الا ذا 
فونا ذر ف القاة وراى اليد 
ركان اقول اد خرية يه 
ومعرس عرص الردىعرسته ساطع طم لونة م نحل 
فانيت حاوتا به فصبحته 0 عزاجبا 7 م تقبل 
صبياء صافية القذى أغل بها يس ركر م اليم ا 
الجاهليون كانوا يصفون ار . ولكتهم لم ييكونوا يمنءون فى هذا 
الوصف امعامهم فى ودف اليل والابل ؛ وما لى الخيل والابل * لا مهم 
يكونوا من النعمة ولين العيش بحيث يستطيعون ان يعكفوا عليها 
ويعاشروها معاشرة مخصلة كاكانوا يماشر ون الابل والشاء. واتما كانت 


تسنح الكثير منهم فرصة اليوم أو الساعة شرب فيها ويلبو ؛ فاذا فرغ 


95-8 
من شير به وللهوه نحدث بدلك تقاعوا ورعا وصف ار وذ كر اللو وهو 
ل شرب * ول يأخذ من اللبو نحظ » وانما دعاه الى ذلك الفخر والثرن . 
فقد دخل وصف ار والالمام بها فى فن الفخر والتحدث ايمتازهالمفاخر 
ع السك م والسذاء ومن العفة حيس يدع وكل ثبىء الى اطراح العفة »الى 
وناك وى هه لدان القانة :الى جلاعا مفه اذاه بون هس فودنت 
لد 5 هذا الف وعد اذاه رق قوع انعد هي وعدت فرققن لفن 
الاولى ان الشعراءكانوا يامو باحر الماما ولاياحون فىوصفما ولا يكثرون 
منه ولا يدققول فيه . واا كانوا يعرضون له مع ثىء من الا<تياط. الثالي 
ال درا وص در فنا مستقلا من فنون الشعر كا الخذوا المدح 
وال هداء والفخر وما يشبه هذه الفنون . وم تنس الما انف 
رضت اثر فى هذا المصر وبصيح فنا داعا فضي هيات هن ددر هو 
لان المياة الجاهليه لم تسكن تسمم بذلك ولا تدعو اليه . نذا اشتهر 
الاعثى وعدى بن زيد يأكثارها فى وصف ار لان ذلك ءلم يكن شيئا 
ا فا. فلما جاء الاسلام سكت الناس عن ادر حينا » دمرفهم عنماالدين. 
وصرفبه عنها جد الحلفاء ؛ وصرفهم عنها ألفتح والاستعار .ومع ذلكفيظهر 
إل القع وعد وهر الى ب انق هن انقوف و ايفان وزوان كر از 
العرب البادين والمتحضرين كانوا لا ضنون على انفسهم باللبو تاسونه 
اختلاسا ويسترقونه استراةا . ولارواة فى ذلك أحاديث منها الصحيح ومتها 
النكات المتجول: فيناك بدت بمحضرني وسنت ادرف أن هو » ولكنى 

أعلر انه قيل ايام مر رضى الله عنه » وانه موجه اليه وهو : - 


لد هج 8 سمه 


دل اعتن الإمديق جموعو. ‏ لتاضيدا الاونيق الجن 

وققية الو بق طقرة ونان ل لوطي :افيه ف كلوقه قياف 
معروفة . والرواة يزتمون انهكان يدمى:_ على الشراب وانه صلى بالناس 
العبيسم 00 فركم ثلاثا ثم التفت الى المصلين وقال : « ان 
7 زدناكم وو نواه امك ناهر عهدوان هارا ود بالدعة 
عو لبر راحو الاو !8 تيد وان رك لبد تعن وو ل نعيدلة. را 
الاقف قن بوذا له ين فل ارو كات ارا وكا نه كار ا 
رافق افق ل كلاها لذ ويه 

ومأ كاد تج عصر الخلفاء ويلست ساعلاك نىْ 0000 
الدين وانصرف الللفاء وولاتهم عن الحدود والشرائع الىاالخصومةالسياسية 
اين د عد ابوالعصبيات . وكرت الغنائم وعظامت الُروةواضعار 
اود القوو هع انناف ا اع موي و اانه وو اقفر افع لكين ل اد 
يقيمو! فى الحجاز مستمتعين بروة صّخمة وغني كثير . وقد حيل ينهم 
وبين العم ل السياسى خوفا منهم او عقابا لهم » فانصرفوا إلىالابو وعكفوا 
عل اللذة ا ذرما وتذيرت ال نه فاك مك والمقدقة وطن 
الشعراء الءزاين ومو طن المهئين و جتمع طلا ب اللهو » وكانت هو لاء الناس 
جميعا مالس معروفة مشهورة كثر ذكرها فىكتب الادب والتار . 
و5 يحول الاك ووا ناعا نكي و كر امسا ون نس اميه إل ان 
تكلوووا فقن الاعيان كيرا هن التسوة فدهو بسكن فد ذا الياى 


3 


سد ب" 8 ملم 


خير الموزثين فى المدرنة 0000 كا ركفن فده ابي زر ببعة #واخاة 
” 5 من أن نل فى ذكرها 

ومع فبدا فيه وررتي ااحاسو نوريو ني ابوت ولكن,مكانوا 
حتشمون » فلا >كادون ,بذ كرن ذلك فى الشعر الا الماما ءكانوا نحةث مون 
ان دارا وان الهو كتين ان تشموا ولا ان يخافوا : 
ا - هروك بلذامم » وظهرقى ذلك وبرع ررة شاع بح افيه 

إساهم || 35 لسياستهم المناضل عن حزبهم » كان مسيحيا وكان كلفا 
1 تكو ةا باه ذلك منه القسس » ويقال انهم عذيوه وضر بوه 
لابه كان شديد المضوح للد.ن » وكان يقبل من رؤساء دينه مالم يكن 
لخ هو يكنا المطاس 1 كن خط هن الكترميوا كي قرف 
يمف الأرو يادي ويا يدري واي باعديه و لاني 
ذيروىي نه دخل ذات بوم قن دالت عورال رعو 3 تريح 
فالشده هدين اابيتين 

اذا ما ندجى على ثم على ثلاث زحاجات لمن هدر 

را جرالذيل ا اكاك غليك ا الموّمندن د 

فلما سآل عبد الملك عن ش أنه ذ كر الاخطل ما كان من زفر ين حار 
الذى عادى ببي أمية وكلفهم ضر وبا من العناء» فلم لوه على كك | قربه 

عبد الملك وأخذ نحبه فاغتاظ لذلك الزماء واغروا به الاكفان فدخل عل 
المليفة فى هذه المال وأنشده هذين الييتين » وكان زفر جالسا على سرير 
عبدالملك » فروي الاخطل من شعر زفر هذين البيتين : 


3 3 5 5 3 ا 5 
اريف سللاحى لا انالاثك أنى ارى الأرب لا بزداد الا عاديا 
فد ينببتااري على دمز الثرى2 وتبقى حزازات الصدوركا هيا 
وكاد يقتله 
067 لك ال نطيل 9 شد عر الاخضل ووصهةه لاحويو فستعير الاخدالى 
معروف ودوانه معابوع 07 لستطيع الول لل اكه 
ع ! كثاره 3 وصضفهف ار م كد :<أوز ظّ سر م4.24 اله اق وغيره 
من شعراء الماهاية ذهو | حم 1 وصىف ار ولكنه إححية م عير 
احدل اأزمن,تقدموا خذالنا سيترقود / و 0 الاحتشامية] ويض.عف 
الطنقات المتعافة #واكة امل الى الاذة والاسراف فنا أ الانمن مك 
والمد. ك4 الى دمشق ليا زز؟ ر بريد بن / 6 ويه . وك كان الا 5 عامه 
شديداً 6 ون عع ا لكاي عامه يدل 0 ان عهدة الاحتشام ل قريبا 
وخر ديم عليه ّ 1 قويا 1 0 دا | الماء عمك الملاك فقد كأنو| كتأطود 
6 لاهو وباساترود . ولك القرك الاول لأمعدرة : كد يأخهتى دتى كال 
الميل قد تخير والعبد قد تبدل وحتى كان الاختلاط بين العرب والفرس 
. -_ 
ذه آي الكفرة العافة فى القاء قعل لواحت قاين اناد 
١ 5‏ 2 0 ّْ 2 
الكثيرة المختافة ؛ وم ناعظمها وأشدها ذعارا الهون وحب الاهو وحرية 
لمكو ايه بموقة اراق الطفيق لاض ال افيه ةاون انان 
لأودرة 20 عر ول وفيت 4 وقاما كن أن 018 هذا ارد قل 


(( /ا »4 


ب هرة سا 


اه وخم بالامين ن الرشيد نا ودلو نيس 
اموي عن <ياة الوايد ئ يزيد وتما سلاك من طرق الهزل وما اندع من 
الل و سين ال ا جو مرا ا واي د 
ذلك حما ؤمه ان هع بل ل ته او املد ود 0 قويأ د عرفه 
المتقدمون انفسبم فى شء 007 بواس ذل داحب الاغالى مثلا .تحدث 
دن لقيو انا الى اميدق كدو كتير اس زينيد ا مو ام 
١‏ الى لاله كثر الانتفاع م ار انام و اس في 1ن امن 
راية ةفد كان الوابيك 5 0 عورا يه ويد بك نه قاور حم ره 
بل تفرق ومناع مهن 9 ا رلا اريم 
٠‏ كان الوليد سىء الأغل فقد كأن هه هتاه يكرهه ولحقد عايه وبريد 3 


ذاه كن وليه ل 35 وبحيده انه مكانه 7 8 إذاك بضدهده وا ماهد 


١ 


ولباءة . قاما ا شام وُِ نينا عة الى 97 2 0 لعهده الللاقة وما اريخ 
578 َ اهن 4 وداروواير ولس يعنينا كينا ولعي دأ 5" مؤالموما 


0_3 
٠ 


ولس 0007 2؟ فى | ل 0 
بعد اد نعل نشول نا الوليد لقا ء ‏ تعيد اونا كنا قاهرا د اموت 
مفطورا عامه وانه هو الذى تسم هذا اليات لمن حاء بمده من الشعراء . 
وهو من هذه المهة 01 ابلك انيه مره اع و1 ورت 
شخصيته بي زالشعراء فلم و اد خيال صخيل ثم به اخبارهفى الاغانى . 

تقول ان الوليد هو الذى قتعم لاشعراء باب اجون . وتريد مع هذا 


أن تتحفظ ونحتاط حتى لا يغضب الاسستاذ رفرق بك العظم اميا ل 


نحن نعم أن الوايد كان مطهدا فى حياته ايام م4 هثام . وانه اضطاهد 
لكلتعرو هاو لا سيا ايام بى العياس وان خصومه واعداءه من الامويين 
والماسياة قد أمناقو ا النهمن القتعن والباو افك ما قن دوا يمل : 
واذن فيج الاقتصاد والحذر عندقراءة مإيضاف اليه . ومع هذا الاقتصاد 
ولاب روفنس بوي اق ىن لرارد كاابها نينا ايها .و لهير ناي 
الملاءة والهون . ول يكن اسرافه فى الملاعة والمجون آثرا مخ الله 
والكانييي السب “وانما كان فما ,يظاهر ا من اثار افتفاراته الدين 
كاف الكقيدة ى نمف 05 ارا فرق | اد | لبدع الحدية الدض كك من 
اختلاط السامين بأهل التحل النتافة فاحدث الشك والالماد فى نفوس 
نفر منهم غير قايل . فر كن الولنهة مهنا الح ولا بالمكات والتواي» 
وكاك مع هذا بؤدىفر , أمية الديئية ل وإنصدوم أن الياقى 6و١‏ يك لون 
و اشرو هيا لو لاه كل بيولا اميد الناس آ وخامفة على الناس . وانغار الى 
ره الآفات 

ادو اللكانى عي 0" الدوهيا اسار 

إسق هذا ثم هذا ماحهبالعود النضار 

من ع 10 منذ دهر فى حرار 

وها الا نارئيسة وكاترر د 


فلقد ايقنت الى غير مبعوث تار 


ووو اتن ع اليه الاتيمكة ” الحدن: ساد 


58 ووأ سد 


فى هذا الشعر * شىء من روح أي واس ببولكنة : .بلغ هن الصقل 
وصفاء الأدي 50 نواس . والوليد يعترف فيه بأنه لن سعث 
ولن يعذب . واذذث فليستمتع باللذات ت . وليدع الاتقياء ١‏ لشةون بخيال الحنة 
الذئ ليون 5 .بل هو ليان بدع هؤلاء النأس وما سعون المه 
ل حق أو باطل » وانما يريد أن إروطهم حى صل بهم الى ما يريد 
من انكار كل ثىء والعسث يكل شىء سواء فى ذلك الدين والخلق والعادة 
واقة عد روك" نواه لعفي "رويك وهو كن ذل كام اعد 
مض قفصلاها » تم جلس يتحدث ؛ فاما كانت المغرب بض فصلاهاء " 72 
ع ى » ثم صلى الء شاء و لد ا “ م قال : 5-6 و كانت 
فقمن بينه وبين الراوى فسةينه 00 بول اسقيا 27 6 
يسقينه حى أقبل الفجر» قال الراوى فاحصيت له سبعين قدحا. ومثل هذا 
"تررق تار لو تيو ناعون وروت ١‏ لي كاد حره ان ال فق نك 
بالناس . وم 1 اوليك هدر قا 93 امتذفيا :1 "داك انوونا غير منظم . 
١‏ ةكم اغنويدا واعا كاذ فى قابهدمئان لاحي ؛ولا<_ القويالتين» 
فد كلف بسامى بات سعيد بن عمرو نن عمان . وكان قد دو أختبا 
فللا واراة د يزوج سام ى خال هشام ينه وبين ذلك . د 
الاين إشىء من الغزل كثير ء فيه نقاء وجودة » وفيه رقة ووفاء. فاما ولى 
الملافة وصل الى مأ آر ادو لكن عاو م نهم عنده الاار بعدنبو مام اك 
ره ا لوليه ووقاها لف لتقيو و قت واو ل الو يهف بجا كن 


ع 8 ف 
فيه . وروى أبو الفر ج مئه طائفة لا باس عا فاذا اردت اد تتءرف روح 
٠. .-‏ كا 8 ٠‏ 


عد ٠5‏ م 


الوليد وشخصيته الشعرية فاقرا هذا الشعر فى الاغانى. وابكي روفاك 

انا لك ر لا نشك حين تقرؤها فى انك تقرأ ابأنواس . 
إصدع 0 المحموم بالطارب وانعم على الدهر بائة العنب 
واستقبل العيش فى غضارته لا تقف منه اثار معتقب 
مرل قبوة زانها تقادما فهى عجوز تعلو على الحقب 
اخ ال لقتو بوم جاوما من الفتاة التكرمةالنسس 
فقد نحات ورف جوهرها ‏ حبى تبدت فى منئار عجب 
فض يمير المز اج من شرر2- وه لدي از 2 سائل اذهب 
0 فى ( 0-0 فتن الددى ضياء ق عين مرتقب 


. 


ف فشة ممم 5 أمية ام ل الود ولاس ارك والاسي 
هأ قَّ الورى مثارم ولا سم مث ولا م 0 انى 
الذي "انعد الشعن اليد السبل . واننار مافيه من تشبيه بدريع 
م عن حضارة ورف : 
فى لعساكر المزاجج من شر ر وي لدرى مزج ساكل اذهب 
> الفيق ع نيذ ادر كله رقه ار فى واس و<فة روحه : و 
هودا فالواء 9 0 ١‏ 10 امد عه : تعد لاخر وسامله له الى الفخر 
00 امعد ى < 50 الا أذن د ظهر حون وانكشر ووصلىالى 
فصور 98 .م كانت لورة العياس.ين م1 |:- ختصار أ وحن عل العسرب 


واثتقل مركز الملافة من الشاء ل العراق و اص ب الادبي عراقيا لاشاميا 
ولا بدوباأ كاف عدا ن كتى لأ در ا الفر نك 


3000 
فم اتتصار العبث والمهون » وتمت استحالة الطبع العربى و اتقطع 3 
بنتقطع العبد بين هذا الطبع وبين بداوة المصر الاموى . وأقبل ابو نواس 
واصحاب الى تواس فوجدوا سنة موروثة وطريقا مميدة فاحيوا الستنة 
5-0 وروا الوليد وأصحاب الوليد فلم يضيموا الليياث و 
يفسدوهء واعا موه ورقوه ءوكانهذا الشعر العياسى الذي نزعمان ايا نواس 


عثله والذي ستحدثك عنه فى الاسبوع الاتى 


ا 
ادر عند أفي نوأس '١‏ 


ران 8 الا سيوع الماضى انار قد ودصفت قبل انواس بنحو 
قرنين ؛ د 010 الور ا عقن فوا عا و ماكو غايي 6 
وان الو اق ني نا وليق لوقي ال وميا لان حون 
فيا مرو عورا : خرن تيور اد نهو فا ع ييا 0 ظ 

0 ن أب نواس هو زعم ه عذا لق 2 فلنانوء لاف نين عل زراك 

فلا نعرف من ,يقدم احدا على 0 نوا وفك ان والافتانافياء 
ولقدكان بض الرواة يلو فى ذلك فيزعم أن أبا نواس قد وصف الور 
قهنا أن عه اعليتتان الماتورا الو لمكا فلبزاءة ريق ليون المعورى 
واتسووة وا درو أن انعد انع ند ال اون وسقي 
نعم أن أبا نواس قدأحسن وص فار احسانا لم يسبقاليه ول ياحق فيه » 
ونطر ا 1 أن هذهالاو داف +١‏ ا وللقدديا السك من ارده 
اواطين عمف لها واطر او واف ان بسر البرا نوه اهديا 
بل أستتطيع أن نقول| كبر من ذلك فنزعم أن كثيراً من هذا الاحسان 
وهذه الاجادة قد ير بنا دون أن نلاحظه أو نلتفت اليه إلا اذا كنا قد 
اي ل ل ا ينا 
كانوا حبون ويكزهون؛ ففى هذا الاحسادواء حادة 5-0 اضاق »© 
أى أنه احسان وإجادة بالقياس الى العدمر الذى قيل فيه » والى الناس الذين 
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0 
معموه ؛ اذا تثير الزمان واستحال الذوق فايس بالاحسان ولا بالاحادة ؛ 
وربما كان ادتى إلى الأرثرة ولو الكلام » ولهذه الملاحظة خطرها فجى 
ندل عل شيؤين قيمين أحدهاآن المج عل ير لقدماء ولا سمأ 
الشمر الثناى 08 
والزقافة عو عا شق انكو نوق فى كتوق افع االأعماق فية 


الشاء 


غر ذال 7 الغناى إطمعة مر 31 لعواطف || ماعو ومعاد دمر بة 0 تمثل 


لا كان 2 0 مأعر وقومه وما 1-7 لشعرول له. ييه ال هده 
9 5 ع 5 ع 
8 ريع اي عل انوك ال رمق وال مكلة قبو ان هك 
بغداد كانوا تحيون مالاحى ويكافون عا لانكاف ,به ؛ وجيلوذالىمالاعيل 
ألمه : فلميس عر 5 ان اشع كوو من الشفر 7 لع ايه 6 و كَّ يفتئوا 
م 


مك عا 0 


سس لد 


الغناى ماببقى عل الدهر واد عل مر الايام 0 و قأملا 1 من الشعراء 


' 3 م 
ود 0 عر 1 نل 5 الثاني ال قاماا حدا من ه_دا الشهوق 


_- 
المغذن مدن بكافرود بأبحاب ايل الذى العاشدوال قه والا حال لين ثليه د 
فَأذا ظفر احدث مهذا الانحخات التهدل فدلك اله لمو 4 وقدرىه ع فى وصىف 
العواطفا لق 0 قاوس النا ا من حيثٌ ١‏ م باب 06 00 8 م بغداديود 
3 


ا مصريون ؛ رامو سيف موف اهل القون انان ١‏ لايع عش 
للمحرة . ولا ل نواس حل غير قامل من هذا | كد 1 ا ذا فم رضن 
و سترى فما لفراكن له امون اعرف لأبى لوا شر كيرا 
حب به الناس فى عصره ولا نحفل به نحن الان . وهذا الشعر كثير فى 
أوجوونا 6ن ا لحف وال لسولةة لتنا نك اللو ل الى فاخا ١‏ بق انور لعن 


ل 
بوغير فاو اس في ققدم ار وتعتمقها 0 أ قد شهدت عصر نوح ح > 
عاد وود واما ؟ ها تستطييع نكيت الاك كاد الآ ول ال ارم ها 
ا ان علا شعر القدماء ولا تعحب نه ص إلاايجانا اضافا لاننا 
نعر أن القدماءكانوا يعجيون به ويتنافسون فيه . ومن ذلك ايض هذا 
الشعر الكثير الذى يصف الشعراء فيه تحتهم عن الخر وارتيادم إياها 
ومغالامهم فى عنها فيشيبوما بالعذراء تخطى الى ا بها الدهقان ويغالى هذا 
الدهمان فى مهرها ويتمنع فى زوكها من شاريها لاه يريد ان تدك ريا 
لكك م ا ا اد لاو لم ليا م ارو رحواو انها تقطب 
الحبين وتزيل ل الزكاء أل العا بل اه ص لحن به 0 

ثم هذا لاوم الكثير فى إن ار لا تطبي على النار ١‏ 5 
كفيو وان انرق و تقوو و بعر في اللأركن: فول هق ددن الشمين 
والأازته بوقف ار قوز للق راد لهت لدان اوبره نانش .يد 
5 لآن فيه مغالاة تدهشنا وتخااف ما الفنا ؛ 1 ل فيه شينا من الارحالة 
لالجل عن سقو ل إلا ناس اذا اؤذنا ان كل هذا الشعر ونلتمس ما فيه 
من الجال الصحيح و نلا و 1 اطراكا رعو مقفا بو ذواقنا 
1 جد شيا . 07 رب منهذا أن الشعراء المعأص صرين الذين #تدون القدماء 
و ار 0 قد يملغول مئأ هذه المنزلة و 0 ولد ؤرجي لعجف 
بهدء حدى اذا حاوانا فبمه واستقصاء ما فيه م لحد ع 5 وحدنا مالابر وف 
قاع الناس سم هذا الشعر من قول حافظ ثم | ا 
بأغلام المدام والكاس والطا س وهنىء 7 


3 


١ ١5 5‏ يمست 
لا اطق الكلام بك نتوج 
م كل ْ : 6 
حدود للاح اله 
3 ل هذا البنيك اللا 5 فتنك لفؤاه 00 0 ركه 
لا تفتناك خدود اللاح فى يوم عرس ؛ ولكن تكاف أن تتبينهذهالخر 


٠ :‏ و 
ره قيل 2 ع مر وها عسرسرل 


الى تعصر من خدود الملام 2 وحك:. ى لطم ان برها 3 اتستطيع 
أن امكو الها لك ورثالاك قود يوخ الام غير قليل »؛ اذرف 
فينِيني ان : تاط و نقتصد ف الإعجاب بالشعر عامة وبشعر القدماء خاصة. 
فال سعفو القع كيين قوى » مختافه 00 ويواعيه. 

وه ن وقد سطنا هذه المقدمة ال ىم 00 أستطيع أن نعر ض 
اوضف :ا جهو نف قسن ا تواكئ 000 م من ذلك هذه القصيدة 
الى نستطيع ان انفورها قيانيا دوت القهواة ورك المضر و التو عوي ات 


الي كانوا يأمون 3 و نمصك ول ا ون 


يأ خاطب القبوة الصمماء عبرها 
قصر تبالراحفاحذر أ نتسمعها( كذا) 
الى دلت لم لا رات مهأ 
اموي و نكت 6 الرن قائلة 
فقاأت يا ذريه عند نا 5 
قاللت ف3٠‏ ن خاطى هذا فقات انا 


نت لقاحى ؟ ؟ فقَلت 2 | خلسم 50 


بالرطل يأخذ منبها مله ذهبا 
فيحاف الحكرءالاً بحسل امنيا 
صاعا من 
١ ْ‏ ونحمك أخثى النار واللبيا 
الرغولا المي قاك اسار قذدعيا 


وال لت فبعى ؟ قات أأاء ال عذيا 


. الدر وال ماقوت مأ قا 


فال فيايى ف سد اخلنيا 


ل ل/اء ١‏ كك 


تت القنابي والأقداح ولدها فرعول قلت لد هيحت لى طر 1 
ا 55 من العر يبلك من ولا 2 الذى ان 7 0 
ولا السفال الذى ا 0 ولا عي 0 ولا من 52 الا 4 
ولؤة آذ وادل الأ هن وقرن ‏ عن المشياة وق اضف القون 
بااقنوة. حرمت الا عل رج ارك ل ناك 6 امال والنشباأ 

فانظ رالى هده القصمدة وأ 0 قممأ معى ل يثك أوشيعا 00 بأث» 
ومع ذلك فاستطيع أن 3 لك أن القدمامكانوا ون ند العا 
ولستعذيود الشفني الذى برد فيه 5 وكانو| بول هذا التشحيه 3 ديه ار 
بالعروس ماب ويغالى فى مبرها » وكانوا حبون ه_ذا الموار رى بين 
ار ومن برتادهاأ 6 وكانوا نحبولك يله اياك الاخرة لعن مدعى عن 
الخروق لسن لقتريا اهل ؛ وكانوا يعجبون بنوع خاص بهذا البدت الاخير 
الذى حل 8 و لاغين ياف ترون فأ . اما حن فلملنا للدت من هذا كله 
ةا ولعانا قرا عادة القصيدة فألا ع فأ مأ لسا لدف ولا مأ وغ #فىار 

ولكن أبا نوا سكان بحس ار حبا رما كان أشبه بالدين: كان يعبدها 
ويقدسبا تقديسا : 
انقان النفدة الذياف ولدت ا مكو ا كدر كويد انو تعن 
با الاعاى الكتير و شين بان انس مدعا الكمر وانا فى ااه الى ار 
ال ا سب اا ا 
لأعيل الملل قاهنا” ولا لاطا عل هاما 


ضع - ارا اح 
فيو عمسن عفدي كار ا 
فلم 1 ددر ك خخارها 0 6 آخر حو ياممأ 
5 ا ل غير مذمومه فوشن تعراها؟ وانقيامنا 
واتكن لقف لاتريريا مقي النواة اذا عقواي كفنا 
فانظى الى .هذا البيمت. : 
الي ا اس عي تا 
ا لذطر الاو لهنة كيدا اخور لطن القعار العا فعه قدانا 
للخمر ؛ البس 3 هذا البيثت عل سبوتته وبراءه من الفاظ امون اع 
الوأن حون« الوى فته الست زاء بالدين والسخرية منه : الك 
8401 وى يد كز تقول لمق اللردمو ونه لزي الي رن عروتي 4 
تم انظر الى ما حاء بعد هذا البيت انقار الى سهولة الاففل وخلوه من 
التكفب ال هذا الندج يود 00 أمراء وانظار الى دقة هذا المعى 
الذى قد لا يعحيك 8 نفس.4 ولكنه عا ل تدا عماء دفي قال عمل ألى 
وا سوادظذطياغهة بااصمغة الفاسفية الى 6 عامة فى عدمره 
ري ا يه سن بي انم 
قر بسكن علبزاة. اوه مت جوف اكور عونا 
فهذه الدقة لا تستهويك ولا ترغبك فى لخر ولا تنزع بك الى حب 
الع الي ورك اال اع كي 
والنار اال ااانه اتسوك حدر ل نك ماومي ا كيه ننس 
ولا متصئع 


5-8 
او ا خدرك غير مذمومة ‏ نفوس حراها وادا 
ا ا لي اا 

فقدر ا بت فى هاتثين القصيدتين شيكئن مختافن : 
سونال ولى معانى لاتعد..كولا ولاو تعجحب د 
وتروقهم ات فى الثانية معابي ست ا ار خث 
ينا قرواانا يون عجيلة لبي لج اقول عل قهوة القاض وحقنه وسمة 
غوصه عل المعانى » وهى تعدببك 5 كانت تعحب المتقدمين 
وانظر الىه ذه الابياتالتى جم بن إتحايك وإعحاب القدماء لامها 
تصف شعا, برغب انن تيا 5 يرغس القدماء فى وصفه : 
3 مترف عقل الأياء لسانه فكلامه بالوجى والاعماء 
ل اروف لكوي اعم ادافين لعا 
0-7 ننذى ؤقات لهانقية سبيت اللامااء والشتدفاء 
ى أذ الحم عنك به ل 
انا م تخفضدوته2 والصبح يدفعيى قفا الغاماء 
ا لافهم ها تقول واعذا :3 التدياف سبووة العيناء 
ومع ذلك فأنت لا توقلا ندعك من تومه رك دك ولا 
نستانف الشراب اذا أقبلالصيا حك كان يفعل القدماء . ولسكن انظر الى 
هذا الييدت بنوع خاض: 
فأجابنى والسكر خف ضصوته2 والصبم يدفع فى قفا الظلاماء 


كان الو واس اذك العيك ادر وددذمن علمبا فشر مبأ اذا امد و ينأ 


لد ع اح 


اذا أصبح » ورا ععكف عليها ليله ويومه » وربما عكف عليها الأسبوع 
كله لاينصر ف عنها الاحينيثقله النوم كاري ذلك فى قصيدته الى مطاعها : 
لبد لوو م ري ال اع وا ا سه 
لقا ب زان وجي لؤلها لا مون اللك كان بز اجيف و ومانيد 
21 يمال :ذا مون ل حظر بان اسهد ا صافها كا رون يد لفون ان 
ار ان واس فى السجد المامم عند الصلاة وياءن من قاله ومن 
احيه ؛ وكان هذاقد وصل الى الا مين فى يغداد فاشفق مه 007 0 
يحتاط و بص ادم الوقار » فنحي لون روي او اليو او ين 
«الطاعة . ٠‏ ولكن ذلاششق 5 امدفقال ل كني كاير سود الم دوا دياك 
5 أعتتبت الاماء وا بعرت 1 الي عا 
وقات اهيا جز ا ل ل المؤهنن كيين 
غوزهاعنى سلافا ترىل لما الى الأفق الأعل شعاعا مطنيا 
اذاعب فيها شارب القوم خلته يقبل فى داج من أنايل كوكيا 
وقل هذه الهصيدة الا خرى التى تبين مقدار ما يعانى مر: الالم 
وار مأ اطاعة الا مين 
أمها الرائحات باللوم وما لا أذوق المدام الا شعي 
اع بالملام قبا إمأم داوف لوضتيادقة مستقمأ 
فاصرفاها الى .سواى فاتي لست الا على الحديث ندع 
0 حطى متا اذ ناوه آذ أراها وأرنت 2 ان 


مين 


فكاني .وما ا .مهأ تعمدى يزن التححتما 


ادكه 
٠. 58‏ 0 ا . 
كل عن هله السلا الى الحر 2 ب قاومى الطيق ألا يقيها 
ولس 5 الفاسن وادرا عل ان شوم هدن البيدن الاخرين 3" انح| 
١/‏ لذاوان 0 جهال . ذهو اليه #سد_-4 قَّ وصهه للخمر وحئه لمان عل 


د ف دول 5 لسخطيء لها مذاقا بالخارحي الذى عدر عن المرب ققءسك 


يها 


ع 


3 ع 3 
واذل 2 النامن عليها 1 عل ال اب والنن ١‏ لامب 1 عن ار 4 و 58 
استطيم اد يتوب . ولعل ال'وية م درك اد نك ادر 5 الوينة وقد 
115 تان شط !لقف 1 دمو نو سيفقة الو و الف ذال 
4 حدى جه عل ؤللاف الا مال ونس رلب 0 وسدبف رسده وعاد الى لامين 
كاخبره انه قد خرج عن طاءته ؛ فل يخضس أذلك الامين بل مده ورخى 
' 5 ظ ١‏ ال ل 


| 


0 
١ 
٠. 


ع 
: 
1 


فيو ور ا وات قي لاسي شه كا و انلق اوها 

ع ان ف لقان تحرف لانى واس شا غيرهذا الفسق والاغراف 
فاخو نسوفو اه #انعوية ان كن تر يده اذى ملة ان كتير لقنا 
جددا . وهو التوفيق بين الشعر وبين ام ه حيث ون اللبيور 
ع 5 مرقزة تاقوا قرا وو لل #8 وو ل اذ لاك العدو لعو يرقة القكافء 
لآن هذه العاريقةكانت تلاثم القدماء وما ألذوا من ضروب الميش » فاذا 


6 
١ 


تغيرت دمر وب العيش هذه وجب انتخذين القنعن اناف فى ييا #افل تي 
بليق بسكن بغداد المستمتع بالحضارة ولذاتها أن يصفالليام والاطلال 
أو يقذنىالابل والشاء ٠‏ وانما نجس عليه أن يصف القصور والرياضويتغتى 
الممر والقيان » فان فعل غير ذلك فب وكاذب مشكلف 


اراد او بواس ان شرع الناعن :هذا الذهب » لشدفيهووفقالتوفيق 


يكم 


او د ع ان وما البها من اللذات وسيلة الىمدحطريقتهالمديثة. 
وذم طريقة القدماء . ولولا ما نعرفه من سيرته وإدمانه لكان من ال ق أن 
قاكق اعون لوو الوق ضيف دحت اموا نلاقها: ل ا لين بهذا 

الذلهيو لأنواق انر نفى ١‏ كان لمعي انق لح الذعب 
جدبد ل حسنه واستقامته » وعل أن ابا واس موقق فيهء م بسار من 
أشياء بمكننا من أن نفهم بغض الناس له ونعيهم عليه : فبو ليس مذهيا 
دا 5 واعاف ويد عيباني اله اقيم لال: تاقد يم - 

لى لأأنه قديم ولأنه عربى وعد ليق د 00 بل 
لاله حديث 001 نه فارسى ٠‏ فهو إذك مذهب تفضيل الفرس عل العرب : 
مذهس الشعوبية امشهور . ومن هنا نفهم سخ ط كثيرمنالعرب وا نصار 
العربية على هذا الذهب المديد » ونفهم أيضاً أن الرشيد حيس أبانواس 
الم عي يدا لقره رمق 1 بون ل و ورت ال شرن د 
واسفيها لتأبيد مذهبه الجديد وذم المذهب القديم هى اجود ما يروى عن 
ابي بواس . ولا بد من ان م كل هذه القصائد لأستطيع ال« لستخاضن 
اضر له الثم ان 2 كن تسورود اه اواتوي» بولكتا مه 
عدا ال الأصهوة ادن ونختم حديث اليوميهذهالا بيات ىهذاللوضوع 
لا تبك ليلل ولا تارب الى هند واشربعلالوردمن+راءكلورد 

ا ا ا ا 

مر بأقوتة و الكاس 8303 فى كم سارية قوف القد 


اج اعدو اماك را ومو نيا درا “الق من ارون مد 


سام 
لى شوتان ولاندمارن واحدة شىء خصصت به من يدمم وحدى 

ورقعدك رون 1 التراين الله منوالا اف نان من سواه 
تفروا له سسّدا : فقالفعلت.وها اعجمية والله لا كلت؟ ثلانا وثلانا وثثلانا. 
ثم ندم وقال أسعة أباء فى هج رالاخوان كثير؛ ورا كنأ حابأى 5 
تسر دان نان سيكو لذااعينا ا مانيو تكن الثر ءالا الاضك فهو اذ 
دن 0ه شعن ١‏ حبين شعو ورا جو ومن نه الع ا اذ 
حسنت هله الابيات لكات لشعرفيبا جمال لذ باك ولسمهوييك دون 
أن تستطيم له تحديداً : ججال فى اللفظ وجمال فى العنى : فايس ف اللفشاكلة 
في 1 حرف ينبو على السمع لون اانا و 1ت اف ا 
ولا الى لا .مها عامة الناس » ولدس ف المعنى كبيءمستخا قوذي ميتذل 
هن مدان الو فه ولسكن استطاع الشاعر أن ,قارب ينها فيحدث من 
هذه المقاربة جالا ولذة ما كنت (:حسه| لولا ان قرف لك الشاعر هذه 
المعاني بعضما الى بعض . انظظر الى قو له : 

« وأشرب على الود من مراء كالورد » 

وانظار الى قو له : 
احور لوكو الك دن وق إلى لك حارية ممشوقة اله-_.د 
لسقيك من يدها خمرا ومن فهبا خرا ا لا م حيار ع ديك 

فبذه الطائفة م نالتشييبات تلو بعضبا بعضا وك بعضبا بعضاهى 
الىنحدث فى نفك الاذة وتبعثها على الاعجاب : وانظر الى هذا الببث 


» 8 « 


.ع الا 
الا وير 6 ا شدطرة الثالى بوجة خص 4 ده حشيريا فانيا ف الشكارة 
ومترفا مغرقا فى الترف » يعير عن حضارته وترفه بافغل يكاديصل الىقليك 
9 لشوتان وللندماأ؛ 509 واحدة شىء حخصصت به من بلخم وحدى 


مر © 


كت معن 


١ 


ات 1 عت 


الخذر عنل أنى نواس"" 


بعد العهد بيئنا وبين ا امون ين ت أشهر امنا وبين ا 
ذال لتنا دكن لوستم اذى دن تمه راكذا د كه ويف هما 
القالك هوشأن القارىء لما يكت فى محيفة سيارة ما يكن هذا الذي 
5-5 اليه واه ١‏ غير ااتساعة والاديع ما لكالا لست 
هذا ااقال ؛ على أنه لم يك ن الا مقدمة لما بريد ان تقوله موجزن عر:_ 
ج ريات الي واس ققد رايماان ابانواس كن بعد الوليد بن يزيد اثفلد 
الشعراء عنابة بار وآ كترم ه افتنا ا شهدوا له ى 
ذلك سيق لا ار لباه عراء الذبن حاءوا قيله 
يي ل يه 00 ينا أذمعانى ألى نواس 
فى الجر عل انها كشرة -- ينالها الاحصاء » ونستطيع دايا 
الى قسمين اثنين : القسم , #لاول هذه العاتى الكثيرة التى كانت تعجب 
القدماء وتفتن النقاد منرم 2 مقف ااي لا انل اقل تليق 
كتشبيه الجر بالعذراء #خطس الى أ بيها الدهقان » وكالاسراف فى وصف 
كم الكو نوما من كايا من الا مال والعصورء وكالافتنان فى وصدف طمم 
الجر وريحها . القسم الثلتىهذه المعافي التى أعجبت القدماء وفتنتهم ومازاات 
تعحبنا وتفتانا لامها لاءمت ذوق القدماء وحياءهم وما زالت تلام ذوقنا 


مسد _سسوسويت بحسب سيو 


(1) ذشمرت بالسياسة فى 55 ذو القعده سنة 141 ه ١١‏ نونية سنة 195 م 


- 4ل 

وحياتنا » ولامها حبيت ال ىالقدماء شري ار وما زالت ال ادقن 
شرب افر . وهذه المعاني قليلة فى شق الى نواس » قليلة فى شعر غيره من 
الشعراء ‏ قلياة فى الؤريات قللها فى غير الخريات ؛ ذلك لأن المماتى التي 
تنفق عل استحس امها العصور المتباعدة والاجيال المتباينة قليلة بطيعها فى 
كل فن 0 فنوك و والادت. 7 مثلنا فى ذلك المقال لذه المعاتى 
وتللك فو اعيرنا :ال أن شعر أنى نواس فى الأر لم يكن هزلا كله ء وم 
0 ن الغوض مقة اعون وحيده 5 الامراف ق وضفته اللداك واعنا 
كان أو نواس يتخذ ار وسيلة الى شىء من اللبد » له خطره فى الاادى , 
فوسيلة ال:قزيه حرفن اكد للبخد ره و غير الا وت 

كان ابو تواس اذت حين يصف ار أو حينيتغزل ؛ يقصد الى 
ما يقصد اليه الشعراء الجيدون من وصف المس والشعور ومثيل العاطفة 
اا فيهيها و كانه كن بقصد معهذا الشىء المشترك ببنهو بين الشعراء 
اوعدن حون * رنا اليعها فها مضى ونعود اليخا اليوم . 

كنال وان بريد أن يمس لا لتر منيجا جديدا ينيج المتم تهون 
أوقل |: مهم مبسجوه ولككتي لشعروا بدلكء و نتخذوه فقيدة | وي فا 

فى الادب ريك ان يميج بالشعر منهج يش مه الذي ادق يد رق 

لي بالكتاية : .كانير دان تخد ا لسانا لاحيأة الحاضرة 
وأن يلاثم بال الشعو .ورين ذوف الشعراء والذق سععون الشتهراء: كان 
بريد بعبارة جملة أن يعدل عن أساليب القدماء فى وصف الاطلال والبكاء 
عليبا وفى تغى الابل والشاء» إلى وصف المياة التى نحراها 


كذ حت 


والستمعون لله ؛ ايثارا للصدق وبعداً عن الكذي . كن أبو نواس اذن 
هنا اقفر اخالك لفاوق واصول النسيرة عا قاذ اصول 
الفضيلة »كان يوثْر المدق وينكر الكذب «ولكق عي أن تفرم هذا 
عل وجهه ؛ فلم يكن أ بو 207 العنفة ل د م يكن واعظأ 
ولا ناسكاء لم يكن حكما ببشر بالمسكة أو فياسوفا يدعو الي الفاسفة » 
وانما كان شاعرا يصدف ف شعره ونح أن يتحدث الى الناس عايفهمم نه ؛ 
فية ل منهم موضع الفعات والاعنة كن هي الغدن سسا عدا ول 
كان نس الصدق حيا فنيا» ولم يكن يدعواليه لان الدعوة اليه ترضى الدين 
لاقن ١‏ لقن او ا كانه يتين الهلة ن النتهزة اليية فى الوق 
ورظى اال الف 
وهو لم يكن يدعو الى تحني أسالي القدماء فى وف الا طلال 
والبكاء عاىما وحدها : يكن يقعف الى 9 ضاي القدماء ف المعالى 
كسس ؛وائا كان يدعو الى جنب سئة القدماء فى المعاني وفى الالفاظ 
ج.ها . كان ل دين الخ رن معان القدنا د هم معأنييم وم 
مهم ء وكان بي سرك اوترون اعارة ا ذافك شما دن 
/ أ ظبم : 3 لاد لغتهم تعاورت 5 اورت حيامم 1 أو لاد حيامهم 
تور كان ان تنطو ر اللغة لتلائم هذه المياة حدثت معاني ‏ يكن 
يالفها القدماء قيجبت ان تحدث لمذه المعانى الفاظ غير الا لفاظ الى الفها 
القدماء » رقت حاشية المياة الحدرشة وظهر فيها الترف واين العيش » 


فيجب أن تصطنم الا لفاظ الرقيقة ذه المياة اارقيقة ؛ 


جد رحد 


ولجبت 0 بلاحفل هنا شن الول ان هذا التطور فى الاغة واقع عل 
و3 ل حال سواء 5 الشيور اندو | سكتاب أم لم يريدوه .وابة ذلك ظاهرة 
فق اللغة العربية وغير العر ديه » فشعر الا موون لسن م ذاهايين » 
وان كان الشبه بين هذين اانوعين من الشعر قوياء وشعر الول ليبس 
يك . وقل مث ل ذلك فى النثر ايام ؛ إى ل وأبام ببى العياس . 
التطور اذن واقع دن في ب 1 ي جاعة من ااعات ؛ 
والناس خاضعون لمذا التطور راضْون عنه » ولكن المشقة كل المشقة 
لبست فى خضوعهمله ورضام عنه ؛ وانها هى فى اعترافهم يفدو اك دناس فزن 
وطريقا . وهذا هو الشى: الثاتى الذى تريد أن نلاحظه وهو آن الملاف 
ذن السدماج و الموونيق اق لون ف اللاقيار اقنه ربيف لذ ل اتيول 
دوف نالتخرك :مهفيو ل تاه 0 نه المياة » ولكن الاعتراف به شاق 
لاننا فطر نا على الحافظة والاتصال بالسئن الموروثة . ومن هنا نفيم أرنف 
اراس كان اعم اانا س إلماحا فى تخيير الأساوب للع فيو ورك لافقا 
والمعى » ونفي+ 2 ل يكن وحده مغير سوم 0 ا 
والعنى . وانها كان الشعراء المعاصرون له سواء منهم أنصاره وخصومه 
ياد بالشعرى ويحددون الافظظ واللمنى » وكا منهممن يعترف 
هذا التغيير ويرى انه مشروع فيمضى فيه و حرص عليه : و كال منهم هن 
ينكر هذا التغييرويتكلف الفرار منه . وقعهذا أياء َك أواس » ووقع هذا 
فى القن السابع عشر الفرنسى » ووقع هذا فى كل عصر من العصور التى 
تطورت فيبا الام و افاووورظ نما غات ١‏ يضا كن بو زواين أذن يا الب 


هاا 


القوو اهن كر وهاي د منافقين مع الي واد ييه 
فى الدفاع عن 00007 00 لاعن 3 الرأى : 
عاج الخو ل رسم اساكله 505 1 خدارة اليلد 
يب عل طلل الماذضينمن 5 . ا 5 2 


2 
م 


1 9 
ومن ف ومن قاس ولفها مسيم اللدمن! حد 
لا 


0 بان ناععت رقي دسا كرها ونان 7 دوه ومنتصدك 


دع د نت واكك 75 ره 0 0 
نميا 00 : و6 5 5 


ون التعنيطة وراد ا سعد ل 7 دعصي 5 
ا اك انعا الوا قسرة اد ماك 
ا الر بيع 8 وكيا وحلاها بيانعالزهرمنمثى 00000 
اليه اك ر العنف فى خطااب خصمه فاسرف فى ذم القديم 
والننى على من يتكلفه وأسرف فى مدح المديد والحث عليه . وانتار الى 
تبرمه بأسد ومن 0 عل اد » والى ذمه 5 وقإس والعرن كافة 2 


03 


انظر اليه يف محقر هذا القديم ويرفم من شان الحديد ‏ 08 عد افو 
أن يننا رواالى مأ حوط 


عن رياض العراف و<م أنه أنه بطلول الزيرة العر بية وصحارهما . ومثل هذا 


0 ) حال | عأميعة اللو و الصهوه 6 ولا اشغلوا 


الشعر لكين ق ريات :0 واس كثير قَّ عر ريات 5 :. 55" 
ال برجع الى ديوانه لتقنم منه عا بريد 


نحن الشيكين اللدن كان المصضك المحا | بو نواس دان بذكن قَُ 


هه 


وصف ار واللذة ٠‏ الشىء الثاني مذهس ف اللياة لا تى الأآدب . ذكرنأه 
كم ددا ناعرو عقن ؛ وغلا بعضهم فى السخط والاشفاق حتى 
ظَنْ بن 90 تأكر بالدين والعادة واكذلن ؛ حجان : 58 كن اللا قَْ شىء 
واحد هو التارلة , هذا الثىء الذى تريد اليوم أرتف كر به مسرعين هو 
النمحون . فققّد كان َه نواس ددا فى كل شىء » ددا فى الشعر و ددا 
قَْ المأ ٠‏ وقمانا 37 أن أن وان يكن ددا وجده واعا كان اهل 
عصره كل,+ تحددئ . والفرف سس إلى واس وعيره من معأدمر نه انه كان 
بريد أن تحمل هؤلاء المعاصرين على أن .ترفوا بحيانمهم ولا يكذبوا على 
أنفسهه ؛ ناذا كانوا قدنيذوا القديم واجتنبوه فى واقم الامرفن المقعليهم 
لشفي بود ارو ريو اقرنةه فيو اذك و قضية أسو د نماك ان لكا وق 
المي فنتكي ال رادي الا دف سرف ا نهدا نك جاورا واف 
وناك تجوت 11 لهذا ووو اننا كوهد القماو نو لاد عقوف ل 
ا 0 
الصادقين . وانك قد تستطيع أن تخفي مأ تشاء على من تشاء » ولكنك 
. ع له ال : 
و لستايم ان تخفى على الله 5 » و الله اه هو الذى جب أل تصدقه 
فى سرك وجهرك » فاذا اجترات غل معصية الله والفة حدوده فا يمنيك 


امدق للضي التو انان الل هده التاق 


حي أن تكن يهال الدالل ضرت صدوت 
هات التى تعرف وجدى بها انحن عا شت عن ار 


2 


باحيذا الجهر بأمر الصبا 


آهل 
ما كنت هن ربك فى ستر 


هو اذل معدم بوجو رالعدول عن القديم والاعتراف بالحديد ؛ وهو 
شديد الاقتناع قد يتكاف فى سبيله ما يتكلفه المقتنعون من الاسراف 


والتعصب والكروج من الطور » وانظر ات هده الأينات الي 6 م يفل فمهأ 


5 بقَأعدةدينية اتا وإعا انالا راع والعير اه مذهيأوسه يلا 8 


الافاسقنى رأ وقل لى هى ال ” 
قفون انق فى بسك مت ب كه 
ونا ادن اله انراق هاا 
فبح بام من أهوى ودعنى من الكنى 


ولا <ير ف قيلت بعير حانة 


ولااست جيرا اذا امكق ااي" 
فأن طال هذا عمده ور الدم 
ولا غم الا 0 المعئعق || 1 


فا حير ف || اللذات دن 0 سدكر 


2 


ا 4ك د 
,المع 2 


ولا نحسين ابا نواس شاذا فى هذا أو منتحلا ايأه اتتحالا . وإنا هو 


3 
ابر البيئة فيه . وهو نفسه نحدثنا مبذا فيقول : 


وقائل هل 0 اتليس قارف له 


ا 


0 ين 5 
فالصاطية فالك شر ١‏ . 
55-0 م4 لكرخ الى معن 


فككك المج ل مادممت 256 


0 
اه وقدار 


وهيك من وصفب بغداد لصى 
0 1 بأ 
الوا تنسلك بعد الاح قلت له 
. َّ 


3 


احدى 0 1 ال فارعي 


نعم اذا فثيت إذات بغحاذ 
من أ كناف كلواذ 


5 _ذاد غداد مام 00 اناد 


هه الفرك 


> للد لذ 
ارى وارعوا ولخت طير ناياذا 


راس أ عار وان سسرهرع اذ 


--0 2 
فا بعك االاجتلقة و قال العف "لطزيل اللقروف الل راذا 
فرك سامت وماقاي عل اثقة مرب السلامة لم آسر .يينذاذا 

ا من دأد وان تا كيه ظ 
وقحا توصوا بترك البر يهم تقول ذاشرجم بل ذاك بل هذا 
يعوا كفو اذا حاذيت #لسبم أنفذت بالترك والاركان إنفاذا 
هناك الاتتخملى الأذن لائمة 2 ولا ترى قائلاا مرت ذا ولا ماذا 
لخ ا فنا ا ا سن م م تدع مذهبه فى القدم ولافى 
حون قناع و م نه ا 7 عاش فى عصر ويئة كانا يصعارانه 
الى أن برى هذا الرأى وينهج هذا المح ء وكل الفرق كا قانا ينه وبين 
عور عاو 10 هي وز و الإالدار اف كيابه لين تر يا عن 
الل التكم ؛واسنا تقول إنه مصيب والسنا تقول إنه مخهلىء » فقد 
ختلف الناس فى انالمراحة خير أو شر اذاكاث موضوعبا الاثم والمجون . 
ولس يعننا 00 دمراحة اونواس ثرا 7 1 ؛ ولس يعنينا لان 


2 


انم أبي 5 000 غضه 0 ونعنية [الخة رك لا الامق اتعتييا ثى' 
من هذا فى نفسه ون الف د د نا ا ولا إماما » ولا تعتقد أن 
اتن عأعم قفي د نماك روب الطياة الختلفة » وإِنما دن نذهب 
نذهب الور را مخيل الينا أن هذا البحث على احازه ينتسم لنا أن شعر 
بي نواس فى اللبر على ما فيه من جمال فنى يعجب الأ دبا والتقامكان 5 
الى عر ضين اثثين : الاعتراف الجديد فى ال" دب»ء 08 المحديد فى 


: 1-5 


سما ل 


فىكل * 2 ونا بالمديد ف 15 شين 


والان وقد عرفئا فلسفه أن نواس فى الك 0 اتير قن عرق 
هذا الباب من شعره دود أن نشير الى ماله م المقطوعات والقصسائد الى 
تنظر البها فى نفسها النظر الفنى الخالص » فلا تستايع إلا أن تعجب بها 
ورظري لقو طاو قر عاو لوعي الأ لسمء, اذ الخناء 
كثير ع هذا النوع فر ا واس فى ار : 7 به كال بريد 
حين يضم هذه المقطوعات 3 تس انرو لسرن يعمد الحو و يدا 
لذهبيه فى الا دب والحون ب ب د اهن كه انوي ددع عنك 
لوى فان الاوم أخر ا ووو كال تمصا ا عوافذا ادن وك ون 
قعيدله الاأخرى : 
أعاذل أعتيت الاماء دعقن واغويفي ضهان المتند دعر 
واننار المهذهالقصيدة وقد كاذفها جدال بينه وبينمس ابن الوايد 


داكا الصيوح قار تأحأ 0 ديك الماع دياحا 


اسدعح, اه 
. 5 


1 على شرف المدار سدفة 


ادر صباحك بالصيوح ولا كن 
وخدن لذات معلل صاحب 
نببته والليلى ملتس به 
قال ابغني المصباح قلت له اد 


كن هم ارخا 4 شر نه 


من وهو ه حاء نك قبل مزاحها 


ع دا بصمق اق 2 غك عا 


ل 5ه 


فكاهه ومزاحا 
احا 


ات نه 
وازحت عمك 3 
عدي و<سيك ضووها مصباحا 
كانت له <تى الصياح ميات 
عط الا فالكسرييا الذاد وشيانها 


ححص عابت 


نالك اقعا افق نه عدت لباك رشان 
مزنانة امرض انوس نا رك سل لطن سوك الست راد 
حمرت كنك الزمان حديئها حتى اذا بلغ السامة بام 
واتقاى الى يدها الوه ال كات و واس قينا البديع فاحسن 
التكاف : 
عاالى فى المدام غير نصيحم ‏ لاتامني على شقيقة روحى 
لاتامنى على البى فتلتنىي 00 تى القبيسم غير قبيح 
لوه ترا المحيم سقما ‏ وتعير السقيم 5 بالصحيعم 
انز سالج شيا !ندل سو ان وافتا ولا اقرناء شحيعم 
وانظر الى هذه الابيات الى لابشلك قارمها ام | قيلت امس او اليوم 
اح لمي اق 0 فيه » واحسى اها ستؤالى جديدة على الدهر : 
الشعيف اشزاني عل «ا للك ركو عزون الباريدة 
غرولت وي بن ف هال فر اللةتركهرا هاطه 
وللضة كدر واللية اكز لاعن لها رائحة 
0000000 
لستقاد حالء عود بأطرافها ‏ ونغمةفى حيدى تادحة 
ا الرهذه الابيات ا وحدثتى الست وطذءت لتغني 
إله البيضش املاح وبقينات وراح 
لا يصدنك لاحم عوبر دام 


30 


له 
فلعمرى ما يداوىالهمم بالماء القراح 

وو اق ارقت اف اروق ل ككل ها معن مو هذا العون | قرعت 
ولكن اردان امهنا انها عي و اميد وقد اعجب بها العا 0 
والتقاد فى القرث الما ا 02 دمو حون 
0066 عظما » وأعجب بها أنا لآن أبا واس أراد أن يب> الا طلال والديار 
فمكاها ولكنه لبيك أطلال البادة واا بكى اطلال الحاضرة .ل يبك 
اللا لتك اركن اع 5 طاذل,القفوتي :و اصداني الالد عد أن فرغوا 
من موث وانصرفوا عن ملهاثم فتركوا فيه ما رك أمنالم, ري الاثار. 

فأو نواس لا يذّكر اعليمة ولا النؤى ولا الوتد وات 0 ما اسهم : 


ودار ندانى عطلوها واوا 
مساحس من جر الزقاقعل الثري 
حمسن صحى خددت عهدثم 
و ار منهم غير ما شهدت به 
أقنا مهأ وما وبومين بعده 
رومع الا وعد 
قرارما درك وت كياما 


فللخمر ما روف عليه جيومما 


00 مخوم <لل بك ودارس 
واصّغاث رحاد م ى وانا لفن 
وابي عل امثال لاك جا لبون 
درق بساباط الديان: ريد تون 
ويوما له بوم الترحل خامس 


اك 6 فأرس 


حدم العام 


4 ند 5 بالقسى 5 وارس 


ولاماء مأ ذاو عامه العاااس 


اراك هده ال داور اباس لضان ارا قالغنا ركان 
حدسشة ويألسه ؟ هده 2 أطلال 3 واس ٠‏ م أنحس فى هذه القصمدة 


شيا من اميل |! ى لمعن والاججان بهم والمذين لق عدم العدك : 2 اه 


اذ يد 


الوصضهمف كا س ومافيماأ من صوره و تقسيمر هده الصورة يدنار و.زاجهأ؟ 
5 انظار 9 هدأ العو الذى بلمقادىء به او نواس حدق له وانظار 
الى ما فيه من هذه السخرية العصرية بأصحاب الاطلال والبا كين عليها : 
او القمس واصحأابه : 
فل 5 07 0 رهم درس واقفا مأ دمر لوكرنف جأس 
لصيف الريع ومن كا ل لك مضل سامى ولبيني وخاس 
ارك الربع وسامى جانبا2 واصطبم كرخية مثل القبس 
هذه طائفة من شعر ألى نواس فى ار م تتكاف احتيارها ء ولا 
'نشك فى ان لابى نواس خيرا منها ولكننا اطانا فى هذا الباب فلئنتقل 


.مله الى الك ف الاسبوع الانى . 


ود ١214‏ عن 


١ , 8ه انم‎ ٠ 
52 الغزل ف شدعر أن‎ 
قينا مذه|ف انى واس فى وصف دين وعحيدها. وعرفنا انهم‎ 
4 واعللاف مدهيه 8 اله 5 واعلاك ف ا 1 ار من حسف ومأ تدهأ‎ 
مدن كف ور د تعر ف مدهت فى 7 : يل واسكنى‎ 


م" 
لل 


الكهرات الذن سام 4 وه 4 2 باه الي 4 مهدب دن قله 4 واعيا 
7 لاع كي 0 ع ا : 

سلاك 6م | درى 0 يبام 8 ق صعدرمة4 10 ١‏ 5 دان موك 

أو نتبعة فيبا 

الثاى ً“ “سن الاحشيان الفبي 45 . صادق | بضا شيك المصدفق م وكيك 

تقرنا على أ زنا ا استطيع أن تارق هذا اليان الاقى كدان قغصص 

لأ نوامن قرو الخاضه ولاتهنا النةابيد العامة الا 10 وبعد مشّقه 

اما38 له باللضاء مكنين نوفية نوكن فيه الرفك ةن يولملا" اذا 

0000 عيز هذا ال 01 "7 د44 ل متاحو" افا ان لع 5 
ع نهذا - : وهوآن أ ' واس لم يكن 6 حاداً ولاصادقا حين كان 5 
بالخسماء ل بعبارة اصح كان مادعا وكا ن كذاء كا 5 


ا ا الاي الل 


)١(‏ نشرت بالسياسة فى18 ذو المحة سنة 151ه اولاغسطس سنة +595 م 


:1خ د 


مغرورا وكان مفتونا * وكان مم فيذا ةاعر بويد ا دار 5 
الشهر يدها وفتيا الختز ل النساء فتفز ل مو و نميه الف 

وفى اق انهلم يقعس فى هذا الفن . فقد ودف. النساء ا خصو 
ودفهن » وقد ودف ١أبين‏ النساء والرحال منصاة فاحاد الوصيف وح 
فسويو 5ن بنك الما ويا واعا وص مخ عالدة عام 
ول تكن هذه الطائفة أقرب النساء الى الداهر والعفاف ء ولا الى البر 
والصود » واعا ل ميتذلة مممنة » حذاها م نالطهر والعفاف قليل . 
يعرض وتران او نيوزق لحي خاميق الام يز جراد 
رو وو نا عون قفا ناد مين ونه وو بر لخالنا برل يور ال كن 
فيد فا دو “كز التعيةق فق اقروية انيود ا علق القن الواقعة . 
للاماء و١‏ اعلائقة نينا عق ؛ لهذه الطائفة الى كانت تتا 5 0 ما 
مبذ با تقد ُ حس" 0 - وقر دنه وي الوسير لبك 
فمبأ وأكدن من العر وال دي المعروفين حينئذ برف اسن بع فك" 
بثيتن لمناظرة الشعراء والعاماء وأئمة اللغة » وكن عِمَزن بذلك ويتتقدمن على 
رو لص سي ١‏ عو و لشو احم ل كر لذ فر وين 
الففدرة ال الرعال :و اتدل ف هيدا احديقي دن الما اد نمه وار 3 
ف داقو كه فعا برا دم عدا نح ره وي 15 من حبه م 
كانتي قار ايان لايق كن فيقد لأمطايعات كمع النائقة 
ويسرفنفىانمجون » و«تخذن من تهالكر نعل الطلاعة واسرافبن فى انجون 
سأ قويايتماةن به إذة الرحال وشهواهم ٠ونحارن‏ به الهرائر الممصنات 


ا 


9 00 
فى فون الادب والعر دلى اختلافها . وءن هنا وجب القنصد والاحتياط 
ف المجء عل 000 المهمر عا ترى فى شعر ابي واس وغير ابي و 

ارك ف العا وغير الاغابي مما يشهد تفوقهن العقا مرل جية 

ل اتا معي ارك ب ا ل ان 5 
المحللقة من هؤّلاء النساء لا تمثل المرآة العريية الطرة : بل لا تال الارأة 
العدافه الكررة وواعا كال عدا الرقيق الذى كان قا ال تلذاقوة :واد 
من حواضر المسامين فيتدذ فما 0 000 تخد ا ولموافاخر 
الا كوس ريق هو لذ انبا لآ فا لأراء قار اواة] كان ارس 
المر : فقسد كن له لذة ولموا ؛ وكن لا خلاقه وحياته خارب البيت مراة 
عاوةافناها شين تقال قار لذ انهلا الذماء الود يديك ١‏ بولق ابن 
كن حبين الاهو ويتبالكن على امون ويقبان فيه .ن نروب الاللاعة 
والابتذال مالا يقبله الأرائر لا استطاع | بو نواس وغير 0 نواس أن 
قولوا فين ما الوا أو ان بصفوهن عل مأ ودفوهن به > 

كان فى جاهلية العرب وصدر الاسلام وأيام بني آمية شعراء نحبون 

الذنيك ويتحدثول به . فلامرىء القيدس وهر ن ني رسعده فى ذلك شعر 
ابو قير ارد رون الع وين ا 
الفتنكوالفحش » وكان شعرثم الفاحش قليلاجداً بالقياس الى شعر#العفيف» 
وكان الشعراء الصادقون المم_الء: روك اعفة و العاهارة في 5 كل مايقو لون 


©» 8 « 


اءت#ا ل 


بى :ل هن لد لون ان الى 0 وهم وراك د عاط ان 
الاماء كان دَعيفأ د أو لم يكن 000 86 هده العصور : روك 
الرجال الاحراركانوا يرون كرامتهم عل لذاتهم فتكنوا يؤئرون نساءم على 
إفاتيون ماق ا بامريق الحداش ققد اورف انلال توا غود كر الأداء 
كثرة فأدثة وسموقن تفوقًا فاحشا فى الادب والشعر والعناء وف صروبت 
الزينة و - وتغيرت رط ليا 2 اللذة 
0 المرة المخصئة 9 القساة 00 ا 6 


كثيرن 00 بالقمأ 


من وراء حجاب لم أ سرفواققى اما الرقيق وأبا حوا لأ نفسهم مع هذا 
ارفيقيهق ضخووت اللذاكى تأبي الكرافيةوا: كار رار كاذه مع 
الزوحاتفكانهذا الفساد ! لعظم الذى عنأه زلا بينواس بالنساء و| ا عات 4 


انان ان انواس كان لستطيع ان تقول قَّ حدره خصنهةمثل هذه المصمدة 


ونانة: ف طروي الثينا اس 
لف ند وا اف لق 
حكن وواق شاف كوه 
يطمعني للظاها ش 
فصرت باللحظ من معذيى 
ا لوم لما حظيت .به 
لذلك اليوم ما 
تقول لى واللدام مرس_لة 


ع 3 
ولواسدي 


حدماتث ومأ 


قطع بامكر ارك ل 
يعر ف مان جماعهة المع م 


فبأ كذ الله لى عل راسى 
بالافظا منبا فؤادها القاسى 
واللففل بين الرجاء والياس 
فالحنا كن :ولسيت. الناسي 


- 


هل لك أن تطرد النعاس فققد 
قات لها فاتدى وهانىي فا 
وغايق أرت انال فضات_ا 
م أطرييي. لدان نيوا 
اك فدع غَنَك الاحيال: نا 
أعر وارقيسم ا وقد نميف 5 
3 دعتا لخدام ون كين 
ا 


اليك زا .شس هب 

حار ع7 

٠ 55 رو‎ 17 

- 00 َ اذا 0 نت 
| 2-3 ع 4 


نعي اناس ف قساها 
فكادت النفس لأسرور د 


طاب انضواع المدام واللاس 
حسوت منها فاتي حاسى 
الك سنو شري ا والفااين 
ومأ و سر بأس 
اوهة سارى لابو مياد 
يحسس افي لقولها ناس 
واللميل ذوس_دقة وادماس 
ين 
تضنفيا © قفن الى عديناس 
ففزت باللكاس بعد إمراس 


تخرج بين المدام والحكاس 


ارم ال اقراة نعرةاهيةة اميف ١‏ ابعل الناجذة دارع 
الكاس ؛ أترى اليها تذهى هذه المذاه اللتوية فى اجتذابه اليبا وترغيبه 
فيبا * تطمعهحينا وتؤيسهحينا آخر : بل ترىالى امرأة حرة بحصنةتبتذل 
افيا ف لال النافنة و لنافة 81 وا عا هن مذ عن ادو اع اذ مع 
هؤلاء النساء اللاتىيذلن أ نفسهن فابتذلن الرحال. ومنهنالم يكن أبونواس 
اا ا فعا ع ع لله قور د 11571 الا عاتن 
يد كزع كد شما ويد ليمكية زواع لالناية افق ركد وبفاتيق 
كلقا ويتخذهن وسيلة الى إرضاء محونه من جهة وفنه من جهه ارق : 
افق ني ان ١‏ لابن 1ن يعد لاد الى اليل الو لياه وكرت 


عبد 


عدر عدا و لخن مدافن لمشو ل لز ميات عن اس رع اطللة 
جونيقر ل اكه ولا ادنر ا فعيدة | ووتطوعة مين تعر أن وان 
فى هذا الفن .من العؤل إلا وأيت فيها التاق ظاهر والكدن واصحاء 
لا أريد التتكلف اللفظى وانما أريد تكلفالمعنى وانتحال الى . ود كان 
من المق ان سستثنى من هذا الشعر شعره فى « جنان » . فقد يغاهر أنه 
كلف بها حقا وهام بها بعض الهيام وتجشم فى سبيلها ما لا بتحشمه الماجن 
المداعس 0-7 مع 6 م يكن مقتصدا ولا عفمفاأ فى كل ما قال فى 
اتاد وواقا برف وورط نفسهفىشىء من الاثمءفانظر الىهذه الابيات : 
وعاشقين التف' خداها عند التثام الجر الاسود 
فالتقيا مرك غير ان 5 كا كا عل موعد 
ولا دفاع الناس إباها لمااستفاتا آخر الستد 
قانا كلانا سائر وجهه مما يلل انيه باليد 
تفعل فى المسحد ما م كن ننه ران نامحد 
ولس هن شاف فق ١ق‏ ارال سيعت :لالطان ال هده ا انان 
1 در انقي أفنيدت جهمري- عطلبهبا ومطلبيبا عسير 


6ه 


6 


فيا “أجل مها ابينا يقرو بواعاق. امور 

حججت وقأت قدحجت جنال فيجمعنى وإياأها المسير 

وا اعسوان 006 واس للنان لم يكن من المي الصادق 
العفيف واعا كان نوعا من الامل يتحرق الرجل لتحقيقه ويعسر عايه هذا 
التحقبيق » فاما إيثارها بالخمير وتقدي لذنها على لذته وأمنها على أمنه فعاطفة 


سم د 


حي م ما لد الى نفسه دما . وهله الاسات أصدق دلءا 53 ذلك 


ه | 


مر ار ف مأ معدب شحوا 1 


12-5 


- ىفيدرى الد درمن بر جس لم الورد 55 
بوره اماع ل حأارها برعم بواب وححاف 
رك 507 55 احايه وخحاد ان ا دانى 

ا" يحبا حقا حين يتفي امنومة ان 15 بوم لنظهر 
معو لة 0 ديه وأمستطيع 50 ١‏ راها؛ السث ترى هذا أن الرجل 
كن درا اتصيرنا ف مس ارطندةة انه ريزية أن إستمتتم دراه 
مع| تلفت 50 الرأ 8 كَّ 50 من ل ر واحتات مدن خعاوب :لم يكن 

ابو واس اذك صادقا 8 2003 النساءء ولاس شعرهصادقا ف تمثيل النساء 6 

هوصادف نا احجان / ولكنه عل هذا كاه بغار ر نا عل وحه من وجوه 

الما أ الاد بيه وا( لعادية فى بغداد ايام ؛ بي العباس . ومن المق اد نتن هذا 
الوحه و در س4 0 قل 5000 اشباء كنوه 0 تفهيمماأ بعك دن 
أمر هذا العصر . واذن فن الأق أن نتناول هذا الفن من شهر أنى نواس 
لندبى ع من اللعدرة المفصلى الدقيق واد عو عن ا ء من التفصيل لْن 

عرف من هو لاء الارماء اللانى لعشهين 1 بو نواس 3 وبرحجو ان ىْ بدلاك 


فى مال اخر 


5 
الغزل عند أى واس 


بعية حتل فا ورك سا الول القوايي العا اذى لتر و الفصل 
المااضى الى أنه مضعيف متشكلف » وذلك الذزل الاموي العرني الذىاشرت 
ف فصل مضى أول هذا العام الى صدقه وقوته 

نعم إل الفرف ندم بين هذا الغزل النواسى وبين ذلك الغزل الذى 

كان 00 أو ؟ء 0 ران الى رسعة لتر عدي جدا “ولس 
عظم هذا الفرق شيا غريبا فى نفسه » فيكفى اكب لكان اله المي 
ا موى والعصر العبابى من جهة » وتنطار الى كمد اشم ف مد إن 
ونفسية ألى واس من جهة 00 لتقتنع ' أن ه_ذا الفرق ١‏ 
اكقون روما ر ليقي ان و وام ا عقرينا : في نتر ال العقروين 
انوك قن ١‏ ول قل دوف ا الناس ه33 بول لاقةيي ا انيد كاهو 
مصدوف ان التخا ين و قير القريت 1 وعديو زرته اللاإذامية 
المعقولة ؛ وى ثانيها لترى ان لنفس العر بية قد اخذتتبرا قايلا قليلا من 
غرفقنا ونتاكز 8 5-5 فق الذائن الو © نون تقات قن الغ اف 
وعلى بغداد بنو ع خاص ني امتس ا و اهو انها ونيا وكا عافتنا 
من ذير وشر بعم دما بينه وبين اق الى ا ان العربية من صلة . 
كن ان افاي امهنا كله ابر لهذا الت قييق الذول العبايع عامة وو 





)١(‏ نشرت بالسياسه فى 8 صفر سنة 145 ه 19 سبتمبر سنة 1958 م 


دوس ب 


الل الاموى عامة » فاذا فهمت هذا وعرفت له 5 ف نفس أبى واس 
وجب عليك أن تكن الى لسن نفسه > والىماقدمت من حيايه وميو له 
زافو الكونو ان تان وك دلق ل 5 انو لهي هاه المصير وض 
والىنفسياتهم الختافة » فتزداد بهذا الفرق إِعاناء ويزدادهذا الفرقامايك 
0 

كان جميل و أمثال جميل قوماغزلين بعابيعةم ؛ غرلن 3 يول 
العاي! و كيو اير لم بن اللمادة شيو و لو كتاف 
علييم هذا المب نفوسهم وحيامهم حت لايعيشون الا به وله © وحتى 
لايصدرون إلاعنه ولا بردو ذالا عليه » وكانت تفوس ب صافية اتكدرها 
اثام المضارة ؛ سهلة لم تعقدها حاحات المدنية » فكنوا اذا ذكروا 
5 تغنوا بين وصفوا عواطف قوءة دادقة » فصدقوا فى الوصف وكاوا 
ق4 اي 1 . م كان كشيدرو 5 ليود الأساء ع ولحيول ا النساء ء 
تخذوبه فنأ ونحاو لونالا حادة مه » فأ كو ل ب من حدق العاأماية وقو 5 
لم وا سان ا ولكنبم كانوا ريق عنم لان كنذا 
تار و م عدون ياج ويريدول ان لدعو ان ل انين 
وأن عثاوا أنفسهم ل فتورة الناقق ويد 5ن اللاد رهاب كا 
الأ خووك ودود وتاهرو اد ور العيافة اورقا ١‏ ومو العيادة 
جره اناا ماقي دن ركيلف روه اد عبد اسمن عر ل ا 
فل يكونو | يصدرون عن عاطفة عذرية : وم فون داه 
العاطفة العذرية»م يكونوا ينظرون الى المرأة من حيث هى المثل الاعلى 


اوم ل 


اللعال و الالح ينوا انا رتكا رول للب ا هن عه نا اذ عل لل 
واللذة » والفرق بين هاتين الوجهتين عنم كان ان : وتعية رنيا 
لحب أل مأة واعى أل 0 وق سياه و 0 اللذة فى اللياة ؛ وكان 
صادة ف عن لمر 2 “من حيث هى إذة الأياة : فكان غزله على بعده من 
العذريه 1 ود : دطو نبة كايقَول المحدئون را 1 افق 007 


© سسا 


العو 5 وي ا كدلاك كان شعراء بنيامية . سواء منبم العذريون حا ومن 
كاذنا العذريه ومن ا ع و او 1 ل اللذات وضروب 
اللهو بالأساء 

ْ 7" 8 55 هذا كله ؛ لم يكن عذرياء وما كآن يستطيع 
ال يكون 0 وهو ارح لالذي كلت فى كل 2 5 قل اتكركل 
ىء ولط يؤمن الا باغون واللذة يلتمسها حيث نحدها لابتقيد فى ذلك 
| ناح م يكن ديق ام واعأ 


ل 
كان ١‏ لسحر من الو لعرب . فود. ل يكن سكلف | لعذرية 


1١- 


5 


7 
ان 


ابو واس حب 3 ا 71 وكان و مدبن نفورا ديكا حى م إبفاعم الذئ 
اه ال الختوسوف إلا حيم عليه ونوسايم اليه ؛ غ يفاحو ا لاك 


. 1 ًُ 
1 انواس 1 ل لمهم © ور حمأة الزوجمة و 00 للستطيم 5 لعش عسشله 


نتصلة مع مراد الم يكن اذن يحي الأنساء “قر يكن 0 ن الميسود أن بهم 
00 لفيبن » ومع ذلك فقد لم ده شاغلق ان 


3 0 


من اق كن شاغر. ان 80 ل 5 ون من فنول ان جه عل 
الكيطد اعون ان يارقوه وبأخذوا مية بمصدات 7 وفك طرقه انو واس 
و خل منه بمسصامب ٠.‏ ولكنا _- انا 4 واس إن قا انا أنه ١‏ ُ يكن ٠‏ قصل صادقا 
ىق ع له ٠‏ نخاامه ل نه كان ص ادا قَّ غ: له ؛ بل كان شد دك الصسدف فيه : 
بل قد استايع ان تقارث ننه وبين تمر ابن الى ربيعة فى حدق العاطفة 
وإحافة | ررضت وقررة الت دن 1١‏ اندم ذا اسيعيكين + الو ميان لتر 
الفواني للقي لد قوسي وال 0 دالوا كن عي لاون انعا 
وإعأ أ كان يك ين بالغاماك 0 ولاني واس ىق هذا اليا مأ 0 ان 
رسمعة قَّ اذك بالامد 9 4 بل أن ا 1 0 بأ نوا سفى هذا الماضن : أشعر من 
ان الى ربيعة قَّ عله بالمساء 4 اسوك 5 9 هذا اللا ليهىء واحد 
ا مأفيه دكن زناه رة اعابع 0 4 0 دادسة ذهوء 
0 هكثء عل ان لعجف م 7 ؛ بل كل دي 3 كمااك على أن جب يغزله . 
بيدأت تبساليك ذكر 00006 إفابن ار ببعة 
فتحاوز احا قاو ادن قاف هد ار اف 59 عن اأعاميعة 5 
او ها 5 وإعأ هو جرع مدن الاميعة 0 قل إنه الطاميعة بنفسهاأ حاء الدن 
انا خلاف اتقسمدها وإصلاحها . 


3 
| 
١ 


0 واس اذب مد حال 00 بالغاماد : ولكنه قار أو كأذت أو 


1 حال دك بالأساء وهو على كل ال ليصف ره 00 


عافاية قو نه قَّ اسه أو 2 ص ححا وإعاأ تصمهفب رونأ كن الاهو وفنوناأ 


وم ل 
دن اعون #وتدويق جنا اللى قيضي الززهاك لا دمر سيل 
لا نه فاخو عه كلت القن #افمعميثة احجان : 

وقد عتاز غزل أى واس لِشُّىء فسريه فى الفصل المأذى وهو أنه : 
يتغزل نحرة وا وقف غزْل ه كله على الاماء » وذلك واضح فقد عرفنأ 2 
يكره الزواج وعرفنا أنهكان ماجنا مسرفا فى الهون فر يكن من السبل 
مهو مو ليوو له د عالط حرا اعدف نع كن 
السير عامه اورف يداع الارماء ويسرف ق مداعبتهن : ولاسما بعد 
تاديف اك ن التسيل الافى مرق الل ع3 ف عدا ابعر بولقو نيعل 
المرة وتهالكباعلالاهو والجون . فاذا عرفناهذا كله وأنزلناغزل ابينواس 
ارين ررد العسعيدة ‏ لنهن اعون د انال بق اا لهي ادر لوت 
جودة اللففل والمعنى » لا على ان تتخذ هذه المودة مقياس] لنبوغ أىنو 5 
افىالشعر او لصدقه فى الم » فاذا اردنا أن نبحث عن مقيا سلذلك فايس 
57 إلا ودفه لاخمر وغزْلهبالغامان » وإعا نبحثعنةرز له بالأساء انعرف 
ف انتن ١:‏ خلؤة النصر ومن ١‏ خلاق اناه ليه ولتدرقب ابد كن امن 
طرق نيا دق دذافوو قات نا مود اله ل اسان ول رقادانهه 
ولمذه الأشياء قيمتها فى الدب وفى التارئخ . 

وانظر الىهذا العيثالذى عثل اليا ةالبخدادية » حياة الهون والدعاءة 
كاذ ميد : 

1 رت رسولا له ل والمس.وب بوب 

فملت: اهلا بك من مرسل20 ومن حبابف زانه طيب 


وس ا 
عقفةق. كله بالق ..وةلرفيذا يماك خرن 
تلك لا خسو مثل وقد هام به مضاء رعبوب 
وجاءت الرسلل أن اتنا كشها والقلبى مرعوب 
البق : كتميق وسو ل لقف “ندقالنا متك الاعاحيت 
لويذ إن اناقرا1. يدل اعافل سكتوب 
من أدق الاكه مووة لعي قلات 
فقلت فى رفق وفى تؤدة ‏ مقالة قد قال يعقوب 
الذئف لايؤمن احكنه عليه فى بوسف مكذوب 
ثم طرحواوسف فى جيه عحمداً وقالوا خانه الذي 


03 


اترى اليه كيف كان تحب صاحيته حيا قويا صادف حتى خانها فى 


يصب 


رس وها فداءع هذا الرسول . وهو يعترف مذهالداعية فما ينه ويك » 
ولكنة حجان يلغى حيايلة وتريد أن داقع عن ندسه عدم س4 وم 
اذى اف قهزة رسف تولك اعون فزيهذا انا كد ساميتة ينه 
هذا الدفاع با 00" ولكننا و ق بنداد وبين 
قوم لبوك لا اكثر ولا أقل . 


وانظار 5 هده اله واب الا حدرى المي لسشدر فمهأ من ندسه فيبحسن 


السخر نه : 
وقدمريه | يصرمهأ فهويسا دوى عروه العدوق واالعاشق الميدى» 
قاما عادق. قرها قلت : واكلى ٠‏ فاات هذا الوجهير جوالهشوىعندى 


قارق مار كن الميو فاو جه تباع بنقد حار وسوى نقد 


اءع| د 


لغيرت وجض واشتريت مكانه 


وال حجنن د 2 فول باغ 
ثم انظر الى هذا الظرف 


ف لنها قيلة ففزت با 
فقات الله اموق 
ذا رسيت > ار سلت مثلا 
لآتفمدن. العم و«الحيدة 


لعللك ان ا فضا دن بعك 
فقالت: وأو ايخ تابغة حجعدى 
بعد يه وشلده التعس 
جوديئ 5 اقعى بأ ادنى 
لعر قه العجم 56 الكذى 


يطلب آخر ىّ بأعنف لالب 


وانطار الىمهذ القصيدة لتلا أستطيام أن ا 8 إلا 0 بغدادية 6 


3-3 
لاما عثل نرقه غداد وعثل هذه النزعة الم 0 


يا 3 عل ا ار 3ؤ0ؤ0ظ2ظ بالقر ان نا سدور القرا' 
إللبعى ان يقسهوا انتبى * حر 
58 والأعاد لاع 
آذه 
داعال مى 0 6 00 
5 مر ى ان اجا 


وذاك اا لولاا 
و الله مزل طايه 
ال <#هضاد 
وزناا- قود وبول 


ا 
واف 


عده قَّ العافة وام 
ان وبأاسم نانك 6 حان 
ب آأا 


زوقن لى يرهات 


امن ع2 مو ا 
من راحتى حياني 


يكون حتى المات 
والطور والذاريات 
للختو ش00 
والتارعات 

اق 





)01( يرانك لف لام راء وهو مفتتح سور من الةر ان 


حم ع ارس 


عامويى 


١‏ ويلتا اي شىء 


جمعوا 


من لوعه لفبسق تطنى 


لطي لون 
الظاهر العيرات 
مدت لمكن 1 


با سائلى عن بلاى 


كز المهوىقسكودا!! 


واله او كتريس او 


حا يت بالراقصات 


وفاك بالمدايا 
وما تواف هم 
لو جاء منناك رسول 
لقاع هاك.حدينا 
ويلاه نار التصصالى 
فأبكت العين 5 
بسائس انه الجن 

كنم 


فبيها نحن عسى 


)1( بريد فا 3 





١‏ 50 الى 


بين الأشا والاهاة 
ل 
وواطعر اذى 
الباطر الز رات 
و ام 
لل ا 
محدوالمركات 
عر قوق مدي رن 
فق للة الفلوات 
يطعن ىق الايات 
والشعس فى عرفات 
شت ات 
يدانا لودانى 
رقف آل أاموات 
عشل ماء الفرات 
هواى ذاتههات 
الا اهام هناني 
لسميعح د( الطرةءت 


١ 


'أذقيل عمس احاها 
.وقد شك ادك 


وقك لعسير لو 


قْ ادبع عطرات 
قد جلت الظطلىيات 
يقبا يرن الكريانة 


- 


فالقاتة عبرانى 
وافعدت زفراني 


كنل نمس الدواة 


020 قبه هناأة مودولة مهناأة 
بعس طورا سرورأ وتارة حسرأات 


يك رف نقد امسن امداق ل اناه اكه القيد ا توليهة ادا 

واقك واوا متكي الروى القمن وعر نت ا وي ا 
سن راع قانع شال ناك بعس ل ةبير أن 
لاا روة اك ده الاعدين النشين لا نا ادف ]| اإقاذ! عاريها توق الا خر 
نا لا من عداد: 


ب 33 


دكداوامانعيى الشناما:. اتقاطع سنس تومير 


وودعنها صبحا ول أن صدها وقد بادلتتى خاتما بسوار 
وانظر كك عازح صاحيته ويتمني غلبا الوه نكر هاييا 
الأعوومها : ل كول تتا لامطانا؟ لضفه ع ذلك وت 
«واحد ظريف وهو : 
فراجهى الوصل فَإِن زدتم قدر فواق جلي ام 
وانظر إلى هذه الابيات التى لا أصفها إلا بأنها تصام للغناء اذا 


حو يمد 

اياك منأ بسنأ واحدا ا 5 لفظ الانقاس مه عن اش قد لسكثة له : 
إلى عشقت وما بالعشق من باس مامر مثل الهوى ثىءعلىراسى 
مالى ولاناس مم يألحونق سفها دسلى لنفسى ودن التنامن إلثاعق 
ف العداة اذا ا زرت مالكى حاد أوجههم نطلل بانقاس 
الله يعر 00 زبارتحص الا غخافة اعداني وحراسى 
ولو قدرنا على الاإتيان ج:ن سعيا على الوجهاومشيا علىالراس 
وقد قرأات كتابا فى صحائف؟ لا برح الله الا واحم الناس 

ا 5 ع اه 3 
ولابي واس هداق كحيو الا قدا ليان ادوم وتستطيع انت 
0 فىدنواءه : وتحدقيه ماغاء الله أن 1 فك الوان 4 كلدت والغرور 
.والدعاءة وال مدوذوا لعيث يكل ذذىء 6 و فيهمن القصصس مايال فعا فلت 
ولكنى قاتلك إن أبا فواسعتاز فى غزله بأنهكاذب . واريدان اخم هذا 
الفصللى بدوتسس لشهداد عامه اله كاذف قَّ عز له وبأنه اغا كلك لخر لج 


بالنساء 


ع أيردذي اديه الفضية . و أيحدع النساء عن ا نفسدهون .عل الن أحد 

عدن السكسن ف نقفس4 1 دأدقة كسان 5 2 2 ا الناسى 
لا تف ذافن ل يديا ادن الفينن فقون 
لو 5 من قال 5 جر رت 45 ا 8 5" الاسار #اوف 


سا عناداك 8 الفصلى الا قُ عن دعر أنى واس قَّ الصيد والارد 


- 46| ب 


5 أى وان 0١‏ 


د 


وما وارات قْ انترك القديه والحديد 6 وكاد ما 9 لمك 0 ولعود 0 
ع 5 فنستأ 5 ال عن دعره بعليل ال نمس فنا عنه حينماأ دو اا . 
على انا حين نستا نف البحث عن شعر لى توا سلن نتركالقدم والمديد 
وإعا وغل فيها إيثالا ؛ فلقد كتننا عن الى نواس فى السنة الماضية فصء لا 
طوالا اثنقت ب فم لعدمك ب انه صاحت المديد وحامل لوائه 3 ا حقم 
القدم واشد اعدائه .» حى خيل ان الناصن اا ميات ذا قله نكا عو 
ين هذا الرجل وبين الاادب العربى القدم “ وانه كان يريد ان مهدم كل 
ثىء وني : التاتفقها آخر “ان الناضن يفن احن ابا نوراش ذه 
الله يا ضادقيك قَْ تفس.4ه 0 وق قأمه مياا ؛ودن ٠‏ الناس من أره 
أن انواس 04 ع 00 نه من ارا ديم المشغوفين به الماحين فى 
اا مفتهيو كو توا تليق نان كيه والقلةازوف للاعنيما نلا 4 
عل حمة لأاحديد والماحه قْ الدعوة اليه كان ممأ للعديم 58 ف المردص 
عليه له كن عرقي ان الناسن ست قعيون: الى فرشي عتامين» وكان 
حجر ص على ان بأخذ من رضا كليحا| بنصإوبف 4 وما لنا تحدث اشىء من 
ذلك وقد قانأ الف مرة وهرة إل اتقسام النا إلى ا نصار المديد وأ نصار 
القد»م فطرة فى الناس تلزمهم فى كل زمانومكان إن كان لهم حظ منحياة ؛ 


19455 نشرت بالسياسة فى ؟ رجب سنة *14 م-8؟ قبرايرسنة م‎ )١( 


100070 

وقد كن النا ا ابام 1 واس ؛ وكان منبم محب الحديد وان 
منبم مس القدم . وكانوا جيما الورك ق نيوارك لوو الفقول فب 
َحِدث لهم جيعاشاعر 3 0 اس عا حول وما همود . بل مالنا م 
ين داوع نعل نشاف الجيد والتوتبالبارعمغا يسرة فى حب 
الحديد والمبالك 5 فعا لى ينشا من لا ثىء وها أن استطءعا نا 
الصلة ينها وبين القديم الذي 8 او شأها . فعا بمابيعة الال عثلان 
الحدع الذى يع يوان اليه وعثلاد القدمالذي 0 مئة + و اذك 5 500 
من الا الشعراء رواءة للقدم وحفطا له . ولوا إنه حدث عن 06 
وق اسان 0 ؛ للف ادك كوايوؤي اجا عا حم ان 0006 أو اس 
إلا علا نه 106 0 مأ كان برويه اع الشعروالاذة مش عر اطأها.ين 
والاإسلاميين وأحاديثهم . وليس من الإسسير ولا من لمكن أن نذا 
اه الو 3141 1 وا تايدامر و ليها يفول 

اذا خلاتنا 0 الي نواس فادن تتحدث عن القدم والحديد . وان 
لستتطيسم ان تحدث عن شاعر ميد حقا أو عن كات بارع حقا 
إلااذا محدثنا عن القدم معي بي عانة الفين وار عاك 
الكتابة يستلزمان شيعينلا بد منهاء الاول الاحتفاظ با اير من القدم » 
والكان الزقتلال التديد واختتاءغرانه الاببة “فتن الشاعغر اه دواتكاتت 
البارع ل قديم الك خر جديد 1 فره| شخصية واحدة 


هى المذا- المشتدل ال لقديء بالمديد والسيل 3 اكنها عن الا. حدر 


»1٠١9« 


ل - 

عل أن احيأة في عصر لى نواعن "5ق تكهان هذا الشاعر وضياة 
إل أن قلبويوا عن يوق لادان لتاق انه رادا ما 4 تيوه معاون 
المجهدد السرف ف التجديد . والاخر مظهر المريص على القدم 
السرف فى الاستمساك به . ذلك أن أبا نواس وأصحابه كانوا يعيشون 
عيشتن ختافتين : إحداث |عيشتهما لخاصة كم فسا عل لذا مو بفرغول 
فيها لماحاتم امادية والعنوية الختافة فيتص هون فيها بعامة الناس وأوساطبه 
و امتعال انار فو الصناعات منهم ويتتصلود فيبا ١‏ يضاأ 3 اغلك الذءنكانوا 
يقومون على اللذات يبيحونها للناس وعهدون لله ا ان 


وكيوا تنو و ايان سن الك لوو لراك 7 0000 اه 


الناس جميعأ حة امهموما ويذوقوما 6 وبعر عدم عم | جدود وروت 5 

وامأ عاإشقيه الثا نيه فشى ثلاك العرشه دا رالا مراء واشراف الماع قَّ 
6 : 
1 1 ل شخدوا ف الف الحاعن مدن شكل وصوره ا ه )| اللا 00 وثقرها 


ا و|! ضيه 0# ثم مضخطرود ان دا مرأ الئاس 


ذاه رة ا 4 ه إن صمهذا التعبير 6ت وث هذه العاشّة مؤهعارود 


واشر افيه لغة.شر بفة تارة عت ء١‏ ويد اد 
اشتد فيبا التكاف وعظم حظلها من التصنع و ع ون نال ان 
20 لوستم الأرل” ويتكلفوا الكذب والنفاق فىحياتمم الثانية 

وهذا داب الاجمال امختلفة » فلك فى بيتك وبين أصدتالك وخلانك 
عيشة ولغة تخالفان كل الخالفة أو بعضها عيشتكولفتك حين تكون الصاة 
ينك وبين الناس عامة » وحين تكون الصلة يبنك وبين السكيار والزجماء 


١ 1‏ اصن 
خاصة » قليس عجيبا إذن أن تقراً لآلى نواسفى ار والهون والنزل وما 
يشبه ذلك هذا الشعر الرقيق المذن انفد الى ل ره 
الصحيحة الحلية للعواطف والشعور » هذا الشعر الذى رق لفظه ودف 
نويرف يق اشوا دض فى يقي ال نذا مسق كاف وسه ري 
اليا ل ووو نوا ميا ١‏ قر ل ل رانو قعر ا لخن فد قر 
تدر سعد ادرو ل رو هل اناك ا وفنا واابد قن لقال لان 
خ لقعو اقلم ولاقو والعرروطية ها كان ترد اورنوالا حر 
ون سق للك وك ا لو ات عن د ار موالفر لواحو دتونا 
كيه ذلكموفنون التعرلا كتف باطلاقالعنان لشعورة وعاطفته و إيثار 
اللفظ السبل العذن للمعى اقيق الطاف نو عا حيتت اداه 3 ا 
0 منالأو ان قفوي اخقها را تفوزها و مرف قل الا باتيما 
والنت وا رك قا للد قاذ تدك ال الا مويو لا عرلا عند ان 
لافظ الضح, الفخر وراك اناو لتم شين نوناد وز ان ماران 
الى لا لكلو من غامة وجلال فاتخذها وسملة للتعمير ما برريد ان ار 
به الى هؤلاء الناس , 0 ل فنول الشء ر كانت تنقسم الى مر بسن متافين : 
ايعان ] لسر الاك امود ا هوا« النقين وهو انها 
وقى هذا الفرب من ال: لشع ركان الشاعر حراً برسلى نفسه عل سجيتها فلا 
يكاد يتقيد بشيء: منذلك الغزل والجون ووصف ار والهجاء. والآخر 
هذا النحو الذى يقصد به الى المد وفنونه من مدح ورثاء ووصف ونفر» 
وفى هذا النحو يتخير الشاعر اشرف اللفظء ويتقيد فى الوزن والقافية 


داحم؛١ا‏ ل 
واللا وو ابوه زليه موي ول الداقة و لكشب يدي فو ارا رد ولية 
يلام الوضوع الذى يقو[ؤيه . ولتقد 00 ان تقارث ينابي لو فى وي 
عجن وريتغزل عدر وجو ؛ وحين بمدم أو 0017 ويفخر فلا تكاد 
تشعر بوحه لامقارنة » واعا يظهر الفرقعظما بين الرجاين . و ترك قشطر 
الى أن تكوخ ناقدا بصير 1 عقن شدضييه ا شاعر فى هذن اافنين الختلفين 
من التكلام “ بل رقت ما 0 
اقيق او كان تتيس فيهدا لبوا للى شي تقس فعاض الكوراء 
عل غير النقاد العليمين بضروب الشعر » حين ا هذه الشخصية نادعة 
جلية كل الجلاء فى فنون المزل واللعس بحيث لشعر بها وعسبا الناقد وغير 
الناقد » بل ازع أن فق سداد ضيف مددح بي نوامن أو فره الى غير 
6 وات م الختهر ذا حونين وان لشي ل ابي امن من مدح مل 
ووه ورين ونان يكن ها لتاب ظما من ا اك 
مثا اعل من الارجادة والارتقان قد وضعه الشعراء امامهم فبم نحتذونه 
وود الثل الاعلى انما هو ل اليه 
والاإسلاميين فاذا ا 0 هذا اياون 3 فبم راضون . 
ومالى لا أقيء الها بها امول فانقار الهده الا اشام هدر 
أبنو 9 فم أشخصية ا ؟ محد نو 
005526 قائل هذا الشعر هو الذى رويت لك عنه فى السئةالماضية 
ما رويت من العبث والمجون 
لمائزعت عن الغواية والصيا وخدت لى الشدنية الذعان 


١48 
ناتف يها دلي تاي يان لللتيا يارت‎ 
واحتازها لول حرى فىحادها ون س الوليد ماد‎ 
هو .صف ناقته التى حملته الى ممدوحه الرشيد ؛ فيحجب أن لساك ىق‎ 
وصف الناقة تحمله الى تمدوحه طريق غيره منالشعراء الذين حملتهم النوق‎ 
ال ناراك وان جا وو لاه نع د رمه اف اناد ع 1 بي ان‎ 
ق قف اللئة هون اس ةن كني اليل‎ ١ تعدث ال داف الناقى‎ 
م يركب الى الرشيدناقة وم غبله ال ارقي را قدا كو ب 1ه مدا‎ 
أن بساك مساك جرير و 00 خط والشماخ وغيرتٌ من الشعراء‎ 
الذن كانو | ين الا سا العاو ال لببلغوا من عدحود 4 قارد بين‎ 
. الشعر الذي لا تكاد تفهمه حتى تستشير معاجم اللغة وبين قوله‎ 
دمعة كللؤلوٌ الرط سمنالطرفالكحيل‎ 
توك ل سانة أل ونع اللتعال حي‎ 
اما يفتضم العش تاق فى وقت الرحيل‎ 
ا ل شير ره‎ 
قائل هذا الشعر من بعد الامد ما يسنك ورين قائل تلاك الابيات الثلاثة‎ 
فى وصف الناقة ؛‎ 
نم أريد أن أروى لك من جد الى نوا- ن هذه أأقىب يدة الى اي‎ 
الشديذا © عسر فيميا عل غير واحد م عاماء اللغة‎ 5201 


اما لنحو » وقد ولأ ممدح با العانى بن هيد | 1 ان جعفر 


المنصور ا امو من : 


داج ١‏ لس 


أها المتتاب من عفره 
لذ دوه العاين ا ين 
فاتصل إن كنت عض 
من 0 د 
غاعن اعرف اله يد 
وسدليه ‏ تبى سسلاعده 
فامض لاعكن عل بدأ 
رب فتاكت ايه 
قاتقوا فى ماير يبوم 
ا د 


قمه أنا 


وائ عم 
57 لكان 
وؤعانه بيت ارشفه 
عستيه خوك اناه 
دا ومغر مخارمه 
لارى عدن اليصير به 
م ,يقول فى وصف ا 
كتسى 


نعم اجاج به 


1-- 


5 إن يا 


كم تذروه الباع 3 
كل حاجاتقي تناو لحا 


لست من لهلى ولا معره 
قد بيلوت لمر من عره 
كوف انك شوخ وه 
وغد اد كاه 
غير معلوم فك قن بد مرق 
ممنه نحاية الم “شهوة 
500 ره لدورة. 
مسقط العيوقف عن سحره. 
إد تقوىالثس من حذره 


عى ره 


ول ا ه 


الاو الك را عطير م 


6 الخايا د من مره 
دن هاه 
بر شا ديه 
مأك الا حال من بقرم 


مه سراكة 


قنصبا١اه‏ 2 500 
كأعهام القو ف ىق عسسر كه 
طار قن أ 


وهو ح دعن ىاشرد 


- ا١هأ‎ 


م تخلص الى صاحبه فيقول . 
ثم أدناتى الى ملك2 يأمن الماتي الى 4 
تأخذ الايدى مظالها ثم تستذرى الىعصره 
5 0000 101 لله من نفره 
فأسل عن توء توم له حسبك العباس من معاره 
م .تقول 
واذا مح القنا عاتقا وتراعى الموتفى صوره 
راح ف لى لضفه اسيك يدى شيا ظفره 
تتانى الطير غدوته ‏ مه بالشبع م 1 واد 
الب و انا بباتشكا كث را الا نكاد تشم اننا وأني قن 
اعرف اق كار ترس :4ران دبويو , عيدةر اتيس رامنا 
وَل لير دان النحو والعروض أ 0 من تحوض وعا 57 فو :: 
ضرورةشعرية ؛ وفىاطق ان اتويت 0 5 الا بيات > 
وما أظن آمهم اتفقوا على وك قوله . 
كن انناب فهك توالا ليه 
فا مرجم يذ المي ا ليبس بالوامنم ولا الل وان كاذ المعنى 
فالنسة واميعا بعلن 
الفى ولا مرو ليق أعينة اراقة ى اق رامن الو را عونة 
وفسوقه لاحتدحنا لشعره : ففي هذا الهو ماله فير دذى اد الغر اا 


والمشغوفين ادم ذلك فه ده القصمدة عل غراتما وخشونة مركب 


نمه د 


الشاعر فيبا من خيرمأقال او :واس ؛ فيبا مندقيق امعنى وشريفه مالا كاد 
جده فى مدانحه الا خري » ثم فى لفلها وقوافيها بنوع خاص جا لتشعر به 


وعيل || أيه دون أن يم ال ا و اس 


3 


فك كوك 


عل ال لاوا فك 1 اليه ف نان لذن ماع دق 


لاتفرف ننه وس رونة العم 6 فانظر ل تى* دمن ه8ده ل رحجوزة 
مهم م .9 0 

ع فيك 0 الا 5 نعم © 

2 2 20 ب 0 5 7 


فنانةة الريك “زوق كعراء خطى فصع 
مرت أآذا الذ'ت اقتفر فيا فار الوم الابر 
له ين الأقو ‏ '6احرنين ما اششكر 
و الاق معط تاتف مه لفت 
عفنا 05 ذعاسر وغرر من الغرر 
يازل حين فطرر بمهزه جن الاشر 
ا ف من سلدر ولا قرا من 22 


كك 4 بعل 5 وتعمل.ل ف دن العممر 


-_ 
اخ 


تا . 
تحدو تف 0 0 5 ١‏ 5 م الفعسر 
مذون وشيم الحدر وعن ٍْ دكار اله 


اليف 2ق الور 


خوصا نحاذئ ااتحر قدانطو تمتها السرر 


لد موا د 


0 القرارى اير م تتعقدها الطير 
ولا النسيح المزدجر2 بأفضل للقوم البطر 
نتن فى الناس عصر2 ولامنمنالمو ف ورر 
> عضى ق ذلك حى كاذ ياغ الدرسين افععان الذن يتحدرود من 
الرجز على سغسم لا قرارله . 
ا ميات اشر كن امو هيه لبها كز وك 
أرى أنالصحف السيارة لاننسع اتفسيرالغريب الذى انما تنسم له المدارس 


00020 الى لا أريد أن تيأس من إلى نواس فتعتقد انه لاوثر 


الا الذررني 00 7 ا م 0 0035 
وأهد اد من ويك أبي نو ا قمة مود ودعايه لاحيدا_ 4 ٠‏ فبحا » 


ولد د كين ٠‏ مل حه هأ م4 و لل د ممأ حتتماعل 0 تجدببك ان ف ذلاك وتعاءله 
١‏ 
ماسو ر اذا عرق ألا عنمن الذن م اتن املاع اشؤذاف ]| 
--1 


ا 


0 من الما عامه ان لالشك ولع ملسي بالخون 5 7 1 3 ملل حجري 


2 5 

عم اف اإلشهراء هن م ا ورصامة 3 0000 ياف اخرنن كان دن 
اق له ال افك فعا وتحاوز الفكاهه ان الدعا»ه 60 فهو حاد حر يصساذا 
بخ شيك ود ا قن له لان لا اس ع 1 انا 

2 3 صضاممه 5 5 عن 6 

3 2و 8 
احدترا ع اللمزل ف مددالا مان بعك اداتصل له وكثراحتلافه 9 وك 
موه وشمر 4 5 وهو تم كذااك بان المدز ل واندن حين عد هذا |/ا مير 
السو ان كنب رف مور افنة الغو التو لون غانة تواهيو | العا دن لز نك الله 

عا و | 03 4- « . ٠.‏ 2 


35 إلى عقر وك ابا نيدان هذا الوزن اغاا ين الاق يواه ايام 


0 
ا م طمع فيه أياء اذ مسف العامة ف مود 
كل سر فنا الرشية وهو الفضل ن ألر بيع 
ولم يكن اق و أن بشفق من التصري بالمهون والفسنوق ىن كان 
يعرض لمدح شايين عظيمين » ها العباس وتد ابنا الفضل بن الرييع هذا 
م يكن رى مكانا لأمكافة نمه وبين ابي صديقه ودعه 2 مأ 
خلصه من غضب الأمين وشفع له فىمواقف حرجة اضطرهاليها المجون 
وأبو نواس صادق الاهجة حين يمدح هؤلاء الناس جنيعا » لانه كان 
مم وبدل عليرم وبأ 1 فى الخير منوم لك متكلف ع حين 
عدح | الام .لانت ميله اليم 0 ن آلا عقدار طمعه فييم 0 
الرافة 5و لشعرول منه بذلك فيحتملونه احمالا ولا يضمروذ له حيا 
معدي :اها القلة! ونه ويك ا سين ددرن لا رق سق التتسييل 
وقوعدز انسل 
ولكتنا لا ريد :0 نتركك على ما روينا لك من هذا ااشعر الغريب 
فم مقال اليوم بهذه الابيات التى مدح بها أ بو نواس العباس بن عبد الله. 
ان ابي جعفر : 
سبد لك لسوت .«النشيطان الصدوب 
واسقنى حى برالى حسنا عندى القبيح 
قبوة تذكر نوحا حين شاد الفا نوح 
ين نخفماأ وبألى طيت رح فتفوح 
فون القوم نىى ينهم مسك ذبيم 


ل مها سس 


تفي ساين البينا 


هاشى عبن 
عل المود "كان 
3 جود أ 5 رق 
انما أنت عطانا 


م صوت الال 2 
مسعم 

قا ابذك «ااجحت. فور 
حدت الاموال حَى 
صور الحود ل 


س أغدو واروح 


عمده بغلو المدم 
ين عيليه يلوح 
ما خلا جودك رح 


2 
ابدا الا لسترلم 


37 بشكو وبصي 
ف بديه أو نصيعم 
قيل ها هذا صحبح 
وله العباس روح 
وهو بالعرض يع 


١م‎ - 


خاهخ القوك في أي نواس 7" 
المدح ‏ الرثاء ‏ البجاء ‏ الزهد 

فصانا 5000 ومحو تعدا ود مضخطرود 
' الى ان تحمل القول فى جده اجالا , لا لانا نو ثره زل أبى نواس ء عل جده 
بولا لأ توية ان قياق هذا اميه ار الذى حمل يوق القراء ان يو ثر 
الهزل على اجد ويفضل ما زسر وياه على ما ابس لهحغلمن السرور واللوو 
بل 0 شخصية بي نو اس فى حقيقة الآمر إعاهى خصيةشاعر 

هازل ماجن تذاهر الذاهور كاه اذا 2 ِِ نا وطارلااا سام باللذارت 
والتعئ ١‏ انشا ١‏ درت نارون ني ونه وح بلا وف قي ادن 5 
هق ١1‏ كام رك قا عر تقوو روف اللوال ونا الاح ما بوسر ايه 
لا تعد لبا صراحة . فاعاك 00 قا قينا دم ن شعره فى الخّر والنحون 
رامو 13 11 واي اتام ين للقي انوا قر لل افق 
واخاق نادي الرووت عظيم .و مع ذلك فقد تخرنا هذا الشعر الذى 
روناه لك تخير أ 'دقيةأ وراعيئا فيه اخلاف الناس فى هذا العصر وميولهم 
وحاجة الشبات الى القول الطاهر البرىء. وراعينا فيه معدلك عو 
المتشددين فى 'لدين والمستمسكين بالادب القديم ء أولئك الذي يسمييم 
ابن ققفه امتقين وواعينا هذا كله فيا ووينا الشهسنة را واس فَى 
البو ومسو كر ذلك من نقد التاقدير وإ دكار تك رين » وغل 


)١(‏ نشرت بالسياسة فى ١٠م‏ اران ذن سنة 1ه 55 مارس سنة م 


//اة١ا‏ كت 


و امعو | لوال م ن التهم وأضافوا ليذ عون هو اكد ل الدين 
وال خلاقوالكيد لتارضخ ل الغوبية أحية: 

وان زوين لكام 0 وأخي ف لوقيو اله او اه 
والنجون دون تحفظ ولا احتياط ثانا لاك شخصيته عل وجبها ولكدنا 
مؤرخين حقاءول كنا كنا تتعرض لمالا نمس من إفساد الذوق والاساءة 
الى الاخلاق . فاو تواس شاعر ذطار لا نصح بقراءيه الا لماائفة خادة 
عرو ادا ار عو 1 ووو وك لوو لوو ا 1 ف ورا 

شخصيه الى واس شخصية شاعر ماجن قفا بل كل ف وبعد كل 
وى رعييي اهيدا" اليج ريد بودييية | تشعار وو 
السياسية والفنية والمعاشية ‏ إن دسم هذا التعبير ‏ الى أن عانم اليد 
من حين الى حين لكان شعر ه كله ه: لا - 110000 ] رجل م 
ينظر فى بوم من الايام الى اللياة الاهن حيث هى سهيل من سيل اللذة. 
ووسيلة من وسائل 1 1 و عذنالا فين عم عل ال ل افتمانه 
مدح لأنه كان حي مما وحيه أو يكبرم ؛ أو لاأندكان بحس المدح ويميل 
اليه ؟ كلا ! 3 مدح الخافاء والوزراء الوا : ليتخذ مدحهم وسيلة الى 

مدح ار ؛ أو قل ليتخذ مدح ا لامع دارا 
359 من اللذات . مدحبم لانه كان فى حاجة الى ما يرزقونه من المال ‏ 
ومدحهم ل نه كان فى حاجة الى أن يتمهم ويتقى شرث ؛ مدحبم ف تحديأً 
ومدحهم متقيأ ٠‏ ولعله ١‏ م يخ صفى مدحواحد كل 5 الآ نفرأ استايع 
أن نتعرفهم اذا نظرنا فى نارهم من جبة وفى سيرة ألى نواس معهم من 


4ر١‏ ْحْب 


جبة رق ش م يفاص ابو واس فى مدح الإنقيةة واه "فده سهد 
أو متقيا. ولم تخلص أبو نواس فى مدح البرامكة » وآ خلص ابو نواس فى 
مدح الامين » لا لأ نهكان يكبر الامين وي له بل لا نهكان ينادم الامين 
ويرى فيه خليلا على الشرب وصديقا عل اللذة . وكثيرا ماكانث سخر من 
الاميناذا سنحته الفردة » وقد ما الامين غير مرة . وقل مثل ذلكى 
.مدحه للفضل ن الر بيع وذير الامين . وقل مثل ذلك فى مدحه لابناء 
الفضل بن الر بيم فقدكان هئ لاء جميعا أصدقاءه وندماءمكا أنهم كانواحاته 
وراذقيه . وقل مثل ذلك فىمدحه الخصيب فق بلغ الخصيب من الا نعام 
على ألى نواس والانبساط له حداءظاما . ويروون أن أبا وسكان يشر بمع 
المعسيي يدق قد :مكارو فد ار شتوو نين السكز اتا ,انه 
السكارى اذا اننهوا من سكرم الى الحد الاقصى وبذ كرون أنه قا رقع يدته 
البئوزة و اع رن الع مدال : 

حون الل عر ا عت عن ايلى ول ألم 

قاف قر حالم 

ومن هنا لا تكاد نحس الاخلاص فىمدح الى نواس » واغأ هو شىء 
كاك تطارر فيه الصنعة ولستخفى فيه الطبع ٠‏ وقد 00 هده الصئعة 
حمئنا وقد لسوء ا “وهى على كل حال ممالة الى الاسراف والميالغة 
«وقايل فيها التجديد وكثيرفيها الاءهاد على القدماءو مشاركة الشعراء فىهذه 
قفار القائفه :الى نوا دفوم الى الفا ع الور واء لمكنو نا 
المال . فانظر الى هذه الابيات ااتى يقوها أبو نواس فى مدح الرشيد : 


وَآك ا 3 الانادهاو نالا 


ملك تصو رف القاور_مثاله 


ب8ه6١ا‏ لس 


كحى بصوت سمائه الميوان 


00 م خل مره 1 


كاهناأ 0 هدن البيتينفشائع 0 لمعي وك اله فى وأ 


00 الفا اكتلااف موده 
فى حتك2ا ل عام * عرزو وه ه ووفادة 
0 وغزو ماتنذه| || لكر 


يبدى من كه 


القاق فاق خاو مين دقة و لاهن هال؛ ولكق نظو ليها بقوال تر الك 


انف 1 لد حقادو الاصنان 
لك بين نو اهما الآقر ارب 
الباق تشيعا وها لكان 
ا لظ لبها لسارت 


الاركان 
غدل الشزاسيلة عه | ارج 
وقاء هران دفي الي كدان 


حتى اذا واجهون أقبال المف 
3 
لاغر مه 


ببصبى ال مدير بعر ة مهسدية 


حن الحطيم واطت 


| 9 -- 
0 لدحى عن وجهه 


الو الو مسمنلدد و معان 
افترقن هذا الكلام كله 0 قم| , معني طريفا ؟ افد من لديا كثر 
من امال اللفهلى ياك من حين الى حين : أ 1 لست تضم بدك على الصنعة ؛ 
اك 9 بال العامة ا جلما 1 0 انظار 9 هدن الي ان فعا لا لوال 
من جمال ولكن || التكلت معأ مامواس . 
الك فنا خوه الدماء سموقه 
حت الذى فى الرح ل ياثم.ورة 


وبظهر آل انواس قل احمسهذا المعنى واعحبف به ذاعاده ىقصمده 


لخنه نى الله ل هما 


لكان ها ره الود رن 


لفو اده من خوفه خغة ال 


اخرىمد-فيها الرشيد ؛ ولكنه كان فيها اقرب الى الاردحادة وأ بعد عن 


ل 
التكلف 3 وذلك حدث و 


ملاك 0905 طباعة ومزؤاح_ه عذب المذاف ع ْ كيدو فى 


نحميك عر سدتوسر بفشع_أه 2 و حك لابرب اكه .رف 
دق اذا امدى وزفية واه للع اوور 
فهذا كله كلام عذب سهل واسكنه عادى 57 داف ااه الدق 
[ 


أشنا المه 3 النعيةة الافليةةالطاراله الشحسانه ا ورراس ا حود هي 
ا افق لياه عدوين ال قسما يكل مقصر وماق 
قد اتقيت الله حق فاته وجهدتنفسك فو جهدالمتق 
020 أحهل اليك حتى إله لتخافك الناف الى ء لق 
فانظار الى هذا اي وقارك نامة وس قوله 
قالذى فالرحم + بشصورة لفو اده فى ٠‏ خحووه قال 
اليك رك :14 تك تكلفاءق اللفكا وا فاده الاس_موب 
ومع ذلك فالمعى فى نفسه سخيف لا نه مال . وقد لاحظ القدماء ذلك 
واختلفو ا فيه مهم يرأ 00 2 لى نواس هده الارحالةومنهمم 3 ٠‏ أعجبف 
ا أناأأشادك للتكرين في ,تام وأوثر على هذا الى عند ألى 0 
5 السامى هله جر | لسعم : 
١ 2 1‏ عه 20 مك 
وعل وه بأان عم 2د رصدادضوءالصبح والا, ظلام 
ناذا تنبه رعته واذاغفا سلت عليه سيوفك الاحلام 
فبذأ الشنفن متان رصير . وهو فى الوقت نفسه مع مدي 


0 


لاشكزه الئل ازا يدهي فيه اطيا ل ال قي مع له وف 1د ادل 
لين وم ونه جسة ا يو ادا ا مو مه دق فيه | 1 
ممة وسدعو حسسدن ميل ١٠و‏ حسن م 2 3 مل أبنو لوس 
هو مل 4ه لأخصياب د فأ“ 5 0 هدا امد حدى > +س ا 0 باعي 
امن د 94 ولا تعمل واعأ هطو معوور لمعم 4 500 راص عن 
ولبييت ا ووفك امفييلةة ديوز 
0-3 9 ع 
اجارة بيتينا ابوك غيور 2 وميسورمايرجي ليك عسير 
ولمكن انوا قد يق تعييةة اخوت كان اانا ناليو افر 
الا رى الذاء وفنا 2118 مغتيهاأ أ مره ع الال ق مس له 
٠ ِ 5 1‏ 
ذكرا| لكر نأزم الاوطاث فعممأ صموه دان اواك 


لاست 5 فريو ديك 0 ف الخو ف ب أوح<4 ا يي ل 


اذايانك ال مين صبنلة و مارقع. . وزواعن ال “فوت الفييان 
واغتفالى امول ارد مين 5 ره من احيه شاك 


واعماك الكو ن قأله خرف اساعى 56 و من الزعفر ال 
ْ لبق ابشرى سيره دمر عن آي 0 000 ىق الاماني 
انا 8 دم_4 الحضييت هيم حءدث 5 دروف الزماك 


لحف عر لول الي لانيو تهون تون 


كم يقول . 


سيم 


قادتى د اأرحاء فصدة_ ع رحابى واخكرت >لد سداق 


» اأ١١‎ « 


دج ب 


ا امقر حافت .عن عجان اليا شري انان 
و ا د 21100 و لا بتكا هذا التتهر جيل الصادف وهو 
5 مباره وليله بين يأب الامير ودور اللهو ؟ 
وكا أن مدح وات نا كل لاسن امن الف ادق وار لليف ” 
لوا لطي ووه 1ن نه ار امن شح بوره كن ل 
0 واس » وه_ذا وافم كر بكن أو وان دوعا 2و 
الك ال از ننيوا عا كان وسة ين عله كان هو و الا بجاج /! 
0 غرييا أن لاتجيد الرثاء » ولس غريبا أن يتكلفه اذا اضعار اليه » ثم 
0 واس لم يسستطع ال ل 
00 يحماوه على الزواج فر تكن له اسرة وم ب و 
دري ف ااجساه البو لتك ارقيقة ال دعس ليذ الواية الماطة.: 
عا مقسم الحياة بين اللذات وضروب امزاح 
اه دللا تالودة الى عد تصل بيثه وبين الناس قار يكن ا كثرها 
الويع] ادير نا كان يشوم عل اناري تكن ١‏ ولواب ميدن انافاه 
بالا السام أ اعوص ودة نهنا ل كاف فون رشو من الم دان 0 
وريه لوو 0 1 أن أبا نواس لم يصدق فى رثائه الاامرة واحدة 
وذلك حين رب الامين فى هذه الابيات : 
طوي الموت ما يينى وبين مد وليس لما تطوى المنية نأثر 
فلا وصل الا عيرة تستدعها 00 الدهرذا كر 
و كته عليه حدر الو وحهلرة فر الل كي قائيه ا 


س1 
ل قووت الوو عرم لا ده فقد مرت يمن اين المقار 

ذن فى تاتون ارق ليشيك اى اشو وليك كلتق ان 
أن نوا سكان يشعر بضعفه فى هذا الفن وكان مم ذلك نحاول أن نخق هذا 
العف فكنث سلك الى اخفائه سملا مختلفة 5 ااي كاري 
الوصف على لحمو ما كان يغرق فيه الماعايون من وصف الوحش والجبال 
فها الى ذلا 

ين الى و اع قيية تفي ل الواتال انوا وان لقان الى فزن 
ا ا فيه 5 نواس احادة مطاقة لست اقل من احاده فى ار ولا 
فى اونا كقراني يفن الورك وهو حادم كل اذا غير قم أذ الفاقيا ان 
عاء إلى ناض :عون كالهاقتى اهاء ا اترزا نيد كتين وذيه مزل كشي 
وأمّد ْ 2 : نح 0 ميض للهحاء 52 ا واس قصبلا معلو لا والكنا 
مخطاروند ا 0 10018 0 ذلك لان | 0 ه_دا الممحاء #لوء بفاحش 
القول ومقذعه فليس الى روايته من سهيل . فانكتف بان نععايك منه 
عور وي بداو نانع ل كفو ارقا لى نواس يتقسم 
ايام . فبناك المحاء السياسى وهذا الهداء نفسه إنهسم قسمين احده| 
فوا ور ىعري كاي :لذ افيا اي نقد كان ع واس د 
الى انك ريع ركان لا عن دق انر :زا لاني يلاما الذاونة قن 
كان هوي وعةنهم كلالمقتء وكاكث انهم أغدالف شعر إقذاعا < رواق 
أن يك مك حيسه4ه دالت وكانث ا 1 إستثنى قراشأ اذا فعل ثؤافة 
لعفب 0 نَ النبوة والخلافة كانتا فى قرلش . القسم | لثاىمرت 412 


5 


على يت وان اروم مم ا دراك والوووا شعي 6ن و اران 
مكو العامة ركان زه ال موين وكات وال ارفاك بوهة لع حفن 
القول6:وم مكنا وتران طبن لتقن ولا وها اذا قا اعنداء«السناسيين 
وكا يقاو 4ن فقدوة الشف كن انلمك نالا ر الى هذه الابيات 
لق قا نيا ايل هه 5 الأموبين وكاتت 0 5 
الاق امول 0 1 س بني مأهان درية لازم 
ا ولد الاريد ورهعاه لال اللامن نسل هاشم 
ولذنة ؟ الويف اتويكوية يراك اذالات من كل ظام 


ءِ 


وعو عق لاتق الات داك وتغدو بحر مفعارا غير داك 
فان يشر اسماعيل فى ؤراته فليس أمير المؤمنين بنالم 
فانظر الىهذه الوقيعة المتكرة » ثم اقرأهذه الابياتالاخرىفايست 
اقل كر | نما وويها لاق 
لمعك اناق ١‏ نوات قية .تلان وها لفاو لت اق 
0000 سام مئله عليك وم للم عاك منافق 
الاك بار من من شركاتت له قا رلته وار يد دن 
ا وان ل بك مخ ها رادقا 
00 عياز اليم ونيو اشر 2نبية ا شتضدرت نين 
وقسم آخر من ماء 0 افون ا به العاماء من اللغو ب» ميات 
النحو والكلام » فقد ثا اليثم بن عدى و | آبا عبيدة مذين البيتين 
المنكرين وبروى أنه كتبعا على اللائط حيث آل بدرس 5 عبيدة 


هه - 
صل الاله على لوط وشيعته أن عبيدة قل الله اميك 
كانت عندى بلا شلك بقيته2 منذاحتامت وقدحاوزت سمعينا 

وجا النظام من المتكلمين ببذه الابيات : 
قولا لابراهيم قولا هتراا غابتتىي زندقة وكدرا 
اناقاق ها لومي فال حمر ل ل ا طن 
5 ل اتا ل نا 2 قلت ما برهف قال حرا 
اوقاك ها تقول ذل فرك اميجلاف وق لطبا وعيرا 
ولملك تذكر انه كان يقصد الى النظام بقصيدته الى أولها : « دع 
عنك لوىفان اللوم اغراء » . والعج سآن هو لاء العاماء الذين©1هأ بونواس 
كانوا حيو نه و يعحيون لشعره ولعلشيئا من هذا الاجا نمم درهالأوف 

د 01د لاسي دو الك ذا احتاج ا ذلك » ولما لم يد له الكلى 

0056 قمه : 
اب منذر مابال أبواب مذحح2 مغلقة دوتى وأنت مديقى 
فاذتعزى ,ا تك ”نانى ومدحى وانتاب لاسددعايك طريقى 

وقسم لعن ان وان بر قي زد فقاة هنر اشوا 
والندامى فله فى الرذاشى وفى بنى نوخت كلام كثير مهدع . وظاهر أن 
رجلا كالى نواس قضى حيانه بين الكاس والعااس فى لعب ب ومزاح كان 

من ذفة الروح وتوقد الذكاء ودقة الفطاتة تحيث كان ياغ 7 اد اذا ا 

خهو من اشد الشعراء فى ءصره إقذاعا ومن أ كترم سكا الهم ؛ وى 


مجائه ازدراء لا يعدله ازدراءء ولد اح 1 5 لك من ذلاك 1 


ل 

قلملا فانذار الى قوله : 
امات امون رك جوع رقاشا ‏ فلولا الجوع مامانت وقاش 
ولو العم موتام وف :وتسيتكترا التبوة اذ العقيوا 
وانظر الى قوله فى محاء داود بن رزين راوية بشاد 


اذا انشد داود فقل ال . شعاد 


له مر 'نى. شعره الفف أذا؟ سا كماء يف د 
ومأ ممأ له تىء أله ه_دا هو العنيا و 


وانظر الى هدن البنتين : 
عا خوك اندو 00 عر 
اذا فكربيت ل عوفاث فق عل هرف 
وانظر الى قوله 
تنيروا الل ا منه ات "دين الهلورارات 
هداان وف له فرة: ماعب تتات وداب 
والعلى ل قولةاى البواءة : 
ان 0 لوقا حدق ساءا موي كد وهنا 
ولا طوبه التورتف حتى ا نى برمك جميعا 
هذا زماك القرود اع ومكن م سامعا مطيعا 
وهذا أخف ما قال أ بو نواسف اللمحجاء 0 وكا يوون الا وق 
عنك| جود ف ل قد بلغ من البح 5 قلنا عدا حول سردا وان زواقةه 
وق اخ فرق قت ل للش راعاة فيه او نو اسن إحادة معالقة » ولعله 


2 
اولض سن فا مستقلا من فنوت الشعر فنظم فيه القصائد طوانها 
وقصارها وهو ذفن الصيدء ولكنى لا احدثك عنه فى هذا الفصل لا ن 
آنا واس فق فيه الغر 0 إيثارا شديدا حى أصبسم من اليل أن 
تقسع له ايفاك السياوة كيده احم اوه إلى الشمرح والتفسير . ولعلا وفق 
الى جمع هذه الفصول كاها فى كتاب ل ل لك 
وان 
أما افن النى أريد أن أ+ - به القول فى أبي نواس فهو من الزهد ؛ 
وقد اخادقي ١‏ لانن انه اسن با وذلك مفهوم ات 
اوفك ان تثبين فاسفة أ ثواس لا استطعت. الا أن تقول ان. أا تواس 
“وق زدرى الكياة لمكو يد ب) » واعلك ددهش اذا قات لك الى أشيه 
أن نواس بابى العلاء » تدهش لان أيا نوا سمشرق مبتسم » يرما أ بو العلاء 
شن سكنان اولذميى لزنا توانن ود وخر نا ابو التاذة 
رجل زهد وحرهأن : ومع ذلك فابو نواس شبيه , إلى العلاء : كلاهها ىذ 
يزدرى الأياة » وكلاها كان عقتبا مقتا شديداً ٠‏ وكل ها بينها من 9 
أن 1 نواس كان نكره الححيأة فيزدريها ويستعين عايها باللذة واللهو ؛ وان 
آنا العلاء كان يك ره اأياة فيستعين عليبها بالزهد والحرهان . وفى المق 0 
المنشاعن ينقسمود الى هذين القسمين : ثنهم متشاتم يضحك وياهو * 
ومنهم متشاكم عن وبى وم م جميعا متشاعوك تقوم د عل هذه 
القاعدة » وهى أن المياة كىء ليس بذى خطر ء م يأشا ه: من خير وأن ينتصى 
ادر لاقت لا وار ار 1 تن . هذا ثيء 


5 
بات له الاي الا مقطة 11 كرولا ادن بافلمين قرا اد ان قغية 
الوا نحنو ون امف ل ان لا أستطيم أن أح؟ عل 
ا ا امل يكن 77 اسن 2 2-6 
بواس هو انه 0 حدود الاسللام واددوة ا عو له وقواعده غير مرة 
حيابه اللويلة ؛ ولنقلإد شعره ىق 0 عل ال تأب غير مرة ا 


خم قولنا فيه مبذه الابيات القيمة الى قالها فى الزهد : 


- 
1 


د 


١‏ ل نار قدح القادح وا ا اله لغ الازح 
لله در الشيس من واعفل و ناد علو : 00 ىالنادعح 
بال ىالفى ألا اتباعاللهوى وممعج المق له وأضعح 
قاسم بعينيك الى نسوة2 مهورهن العمل الصاممٌ 
لاحش الذوراء من خدرها اللا أمرو ميزانه راجح 
من اتقي الله فذاك الذى سيق اليه النتجر الراتح 
تمر فا فى الدين غلوطة22 ور لما انت له رات 

7 ا لا 


وا - 


الى ليل بن بز يلل(" 


كن 5-5 ماحناأ ؛ ويقول الروأ ه ه إنه كان رء ن اطلاعة 


ا 5 
[ 0 
واأمول . ذبعة أو واسقى خلاع:ه وجويه ؛ وبعة غير 55 من شعرأء 
52 العصسر فسجاوا عل سدع ره 7 معانه والفافلة 4 أو قل مهم 
استياحوها واغتصيوها 06 دن روأ وافى ذلاك حدر 8 وهم وا ففؤذلك 
د .كان الواميد أمويا افكن 0 ) إلى النان ايام 5 العياس . م كان 
الواء يك لم ب اميه ل قيل أن 0 ) الله 5 لعيام ى 3الارضص» 
فكاك بعص 9 : ف اعم اءكرهوه حي نكان الأ مر | 9 بى أمية لا نمكان 
بغيضاأ 1 ى قومه 93 التوفيق لبعد و 000 ولانسكان ل 3 ئء غير 
قليل من سدواءع السيرة ولاك قو م4 الذن ثاروا 3 وقتلوه الغوا ق امسدواكء 
0 وأمنافوا اليه من القول ما لم يقل وحملوه من الاثام الم تمل » 
و م بعلم 0 | لمغعض الما نين وما حدثه الفن لى: نه وفقفيها الى ا| سر 
كم كان اما ورة 6 الغ ايان اكه واد رالامر 5 3 قسْما لاأبغض بى |اميةجميعاً 
وكان حظطد !الى ليد م4 1و وتصرب الناهن الىى ١‏ بي العياس 0 ل اف 
ا د وشريرثم :م ثقرب الناس إلى , 0000 بالقدح فق بى 
هاثم جيعاً وباعن عل ركى الله عرة ٠‏ ومن 0000 مدن خرن أن قاط 
الاحتيا كله حين تقرا ما نيحد فى الكتسمنذم الوليد والنعىعليهورميه 


١975 نشرت بالسياسة فى لا شعمان سنة 155 ه ؟ ابريل سنة‎ )١( 


دم وا د 


سمس 


الزن عر وار حقة بويا لحريو اشافة القيون الخلرء كر الوذور اق 
يجب أن تحتاما فى هذا كاه ا ا وكثير منه عل اقل تقدير مكلف 
متحول» ولسنا ححق الذي شولون ذلك بل قاله الاو 5 ن فقد اختفلوا فيه 
فيه اختلافا عظما » فاما أكثرم افر ال يالك قو لهافة 
الناس بالطعن فيه والنى 91 ولس 50 ف 52 العا ا 
والعامة عل أن تنكون هناك محا بريئة أو غير بريئة ينالونها بضروب 
اللعرئرو رايا وان الدع مرو اما لقان مور لق لو ا 
بقصدود فى ذلك فيسكتون ورعا اصعاجع لعطمم ال حاعة قدافع عله ى 
رفق وحذر . ولوا دل مرواذث بن أحفدة على الرشيد 07 الو ليله 
فتردد ناعفاه الرشيد من 0" قوله فقال « كاذ من أصبسم اناف و ار 
الناس واشعر || نان )فاده ار قيهن قهره فاكدهده لمات 
عدا عات معن مكهاه ارو يدانا 
كانا له الصاع | ااوعلينة كن لفاك يسنا اضوع 
م نار مأ 5 عن دعة 2 احلا القر ارت لىاججعا 
وا مو الاكلاييةة الآيات فكت لبو عه وا ا برسااية 
ولد الغمر بن يزيد بن عيد الماك دخل على الرشمد فساله عن لسيه فاتتسب 
إلى قريش فسأله أن بخصص وأمنه على نفسه إن ظهر انهمرواتيفلما 0 
الرجل نسبه بش له الرشيد وال لعن لله قال أ بيك فقد قتلوا <اغة عا 
عليه وقذى حوانحه. وعلىنحو هن ذل ككان رأى المهدى» قالالرواة ازفقيا 


من الذن كانوا تلفود ل علس الممدى استطاع أن 0 عن الوم لمك حان. 


1 يت 


مهم باأز ندقة فذكر صللابه وطهارندو خشوعه ولكنهذ كر شربة وحمبه للمو 
ا تحن أن الوليد م 0 ن 5 بزء م خصومه مسرنا ىق 
اللو 5 غير حد كا 3" يكن بريد أنسا ره ل صم اللداوانا 
كان رحلا فق || ن حب اللذة وكي واعانته روت و د 
3 00 مهأ نح موفور دول 0 كر جه ذلك عن دنه 3 يتحاوز 
به حدود 8 اللمعى لاخاماء 6 عومر ه ولكنه كال هيا 1 افا متك 
غاية القاوو نت الفراسة الع هاقع فيا ١‏ كته سن كلية لوم و خورلة 
ولا اانا وؤاق النوابية الى مسف عل الايد نه ارول لذي 

| دبة بريد َُ عيك الملك ولكنهكان غاد 5 فتوس دأ ؛ بدسمة 00 ببه قاخللافة 
تيل هشام سل عيدك الملاك وم 0 ىم الا در 50 شام حتى لمع والللافة لابنه 
واراد ان لم الواءيد 000 اعدو لول أعمطى أله عل على س4 أمفحن 
الموليد ولكنالارة 9و<نلب الاناءكانا أقوى واشد 1 0 ف نفس هام من 
العهدوالوقاءيهء ازع هشامخاء الوايد وا تال فىدلك وبعل له ين 
الوليد ذلك فكانت ينه وبين»ه منخائنواحقاد اشتدتشيكا فشيما حي 
اضييوية ل ان رم وحى اذعارت || ولد أن ال 31 اج امخاور كن 
إلى البادية مغاذب لعمه متخي مره فار بزد الكسهاءا | خوك لأا جه 
عر عليه والا ياد له ولاولائه 6 را ذلك غير . منةكر 0 8 
الكتسء وبأي : ىء لشنع هشام عل الوليد حى هونا اناس ل مله و ايمر قهم 
عن ببعته | لا بالدينوذ كر الفحور لسوت ؛ وقد انتفعهشا ممذا و1 وأدسرف. 
ف الاتتفاع به قاذاع عن الوليد ما واد أنيذيم من اللو واحون والادمان. 


م 


والسكفر والزندقة وسمع له الناس وم لقا لعا روود تدر لاله 
تماق فيشاهر التصديق » ودافم الوليد عن نفسهما استطاع فلامر ما كان 
مغنوه ينونه هذئ الييتن . 

ذأما ااال ويديف عر دبن أني شاكر 

ويا بعر ناا رزوي ١‏ السيعن اغا اناد 
و 1 0 هذا هو مسامة ن هشام الذى كان و ىَ للخلافة مكاك 
الؤلية:ة 5 تاها ا دم أسكلة 92 عن ا فيه 
قر يكن عو اتن الو ليد اقل حدة وفطئة من اسئلةهشاء ؛ سألهماكرايك ل 
ات 0 راك 2 الؤمنان تولك ريم ان الوليد لم يكن شرب 
وأذا زعم كان شري كابرويق ١‏ ذاه اكالذا مويق الاقهاء اديع كان 
00 بشام وبنى هث 55-5 ن الغرض | 00 شام 7 بق 
ولشنم عليه عا كان شر وبعا كان ل اناو 

52 الوليد مضاهدا أيام هت أم فسكان هذا الاصاهاد نفسه ؛ضطره 

الى اللهو واللعس 0 رن لس عن نفسه ما يثاله به السلطان من ان 
ا ع للا ا ف اب 
لستكين من جهة » كان نشرب عنادا وكا لشرب طايا للعزاء » ومغى في 
اشرب 5 0 حتى شاف نه شخفا غير مألوف أ مك من نفسه 
وصدف , اك الناس فيه ومات هشام دول أن لستطيع خاعه ولكنه 
كن قد لك إيذاءه وايذاء اقايداءة يا عدن كثيرة شديدة فاما " أما كم 


لَه الام دنا دار الخلافة حر وكاهمع طبرءته فأنتقم و وأسرف فى الانتقام كم 


سا ل 


اسرف هع سام فى الااس 8 النه وك لتم ل درل و ا 7 ن قوم م 


ا 
ونا اشاهوا البهاارة راللشاء و دراش رق الانتقاء 000 


سب 


َ 5 


9 اوقا ان بعرت 00 م 5 و لمد يد اسراف 6 
الاننقام بل رت كي ناطق 4 كال غرودما ايام مه + ذرى مع طيعته 
ارافان إستوفى حقه ,مد الأرمان فتحاوز إلى . كان 0 عابة فقد 
ديد هشام عطاءه وار ايم 0 وقد انفتحت لدالا ن حزائ 
الدولة 5-6 فيبا » كان مضيةا عايه تاس الاهو اختلاسا ويفر باللذة 


فرارا وقد أصبم الا ا انان اعطاق تنه عنام ابو لخ لير 
لالد ف استطاع هِ قو ف ف اس قاام 
تا 


0 انصل ا الللاؤة لمق 
| 
مصدر شر لق او د فون 59 الوليد ا 000177 


مويه 2-7 ى كا هذا ا ننقام السك 


هشام ويدث الدعوة اديع واي وأساءة 5 اناس فيه ٠‏ قلي يكن 
3 للى مد م نأن بده عن س4 ولحاربهو لا 00 ع 00 الوامد 

مأكا ولا قدلس أواما كن رجلا من لحاس ةك 5 دن بي 37 فيه 
أخلاقر. وخصات, و وه يه عنمهم وعنادم وقبه عرود م ' ٠‏ وطغيامهم قانتى لندسر 
0 وكن 0 فامكنيه من نفسه وصدى رام قدة * 4 * جم للم 
عامه خصو مه تشاعو نه وقتلوه ماهوا بعاميعة 0 5 اي الناس ماقءاو ا 
دضاف ال ان ام الو ايد وسيئاته مأ --” 5 م كانت الفتئة العياس_مة 
فاديسم 0 9 ججيعا فى وى الخافاء العراسيين وعامة التأس ومن ,تماق 


الفا اء والعامة من العاماء والفقها 9 ارا وأ صب العا لكفرم 


176 د 


5 
0 


رم : وكذلك يكنب التاريخ فيظر موا من الى ١ر1‏ طاافيوا: 
0 ذندافع عنالوليد فليس يني الدفاع كن الو انك قحا لمن 
يعننا فى حقيقة الامر ان بكرن ةا 0 شريرا» ولكن امنا 
حقيقه تأركة ونان ان تتصورها تصورا ص ححا ما استطعنا الى ذلك 
اما انا ا وهنا ان 39 على الوليد حكا قريبا من الصدق كان من المق 
أن الولاانه ]6ن وتوا سد قا ناذا شور فى عق" لاقي مرو ايكنة م 
بياغ من ذلك ما يقول خصومه واعله لم يصل الى هذا الاسراف فى الاثم 
اللا ن حهوويية امتعلر وه الى دلت امعط ناوا اها بإضطهادم ابأه واما 
بتشايعرم عايه و ديم له. 

ولد ريد أن تنظار الى الوامد نظرة غير النطارة التار يخية 000 
ننظر اليه من الو جهة الادبية » فقد كان الوايد اكد او شاعنا مد 
ددع لون دوه اس ا ادر لس ده 
الوجهة وريد أن نتبين شخصيته الادبية والشعرية بنوع خاص ولكن 
كس سميور ققد تيت كان الوليد نيا او يها و رين 
هنبا الا الشىء القللى » ذهيت لتمصس النأس عليه ونحرجيم من رواية 
كمرم دده عب ادهةا التحرج كان دينيافقد روىالناس شعر 6 
520 ب الهو و دون : واها كان هذا التحرج سياسيا . ومن 
لعلى هذا التحرب 0 اد ى قد أضاع غامنا من ارسق اممد 0 
ْ ل برأ ومع ذلك فيظهر ا" أن كثيرا يرأ من شعرالولٍ دن خدورق 0 
ف القَرك لرابع فا د فى الاغانى أن قصائد الوليد ( تدل عل نفسها) 


0 
رىى 
3 


سد ها ١‏ عد 1 


دو لهذا م تحر صأبو الفرجعلر وايتبا واثيام أوليته فعل ) فال ليه رض 5 

كانت ندل كل الل الواكر اق يبن منا الان في دء ألا هذه 
اللقطوعات الى اراد الله اقم نأ ابو الفرج فكانت كل ما نعرف من 
ا ي الماك : للبت من المسير ادن أن تعطى دن الولمد صوره صادقة 6 
وإعا 2 . ن مضطروداى ا أعطى م..ك صورهة شاحيه عه م عدة لا ن؟كد 
00 و حير دن ا 

0 5 4 ا 0 يه الوامد كان و خاعرا فين د فا 30 يكدت ولا 50 
50 8 سد عر ه ٠‏ و 5 0 وهو مدن فتياك ب امب4 عزبر اننفس 


رفيم النزة ليس فى حاج* ان لوكس كلهي ادا ةيواه لق حاجة 


4 


8 0 معدو أيدفع عن لسك خدا © 65 د 57 ةا كال كر ان 


معدو 5 عمد المسامين 3 ولو قعل 5 كان و عهل امسا ال أموجد وه واعا 


ا د ذلك أن ثثاله ف 000 له من عم 1 لكن| 7 ان 


و 


0 نإ فى <مانه 0 ب جيه 


ل ا 
هما 
وقد راغ كيادون مف واو اع الا ونلضص العيد لا لشىء الا لا نه 


داعي انان العلل كد 000 م تفل مب 5ا كان له ان 


! 


3 
٠ ٠.‏ ل ا : ٠.‏ 3 » 
5 ها وي وده أو اتحل مدن يل 5 | 


لذ لمحمه . 

ا كن الو لق وحانمن لبقن نات سيد تن د ان رو 
ان ان . قعررف ان أزوحه احا تفوقبا خالا وحانا فعااقى زوه وآراة 
اوررق كا انان مالجوعرف :ذا عقا تارمل ال سعد 


اع 5 : ماعلى ,رأا». / -: 6 300 
ابريد اس ةمحل الولمد اينانك يطلقى هده م 5 ث : قرذ سدعمك <جديه 


نا ا 


ا وق 58 0 بعد - 5 ورد 55055 سن اليا حاراة شام 5 وابه 
0 ؟. 7 
دلك ! يك وه |46 دن الو امد عل انل أص.عم ا ر أو منن ؛ و ان من 
- ا 
6 4 5 " ورلء 2 ٠.‏ » 
0 وراي الوك 80 لحان رانه ان حفل م لعوى لضا 5-6 
رقيو رةه نه وهو ولىالعيد ف .يكن بحاول ارضاءه : وكاسيدم 


وهو خامفه ىق ا عاو ا لأرماء” | ا _؛ 3 5 الوامد لكر 





حمأ 5 يك خرص ان كول د 
اوكان ا ل 00 9 فاده 
كنل هدي اقول اناتن ‏ حسيو و امامووا > قوقة نه شور 
هو بأنه ودف مأق نفسه وبرجم عن عواطقه ومن هنا كان شءر الوليد 
< قانأ حادق 4 ميك ع فح دأ : وسداكرى 90 هده ةين 1 تكن 
بغيضة ولا ثقيلة الى . ومن هنا | 5 شوو الو لد اقرب الى الرداءة 
الامها.ه مض4ه 00 ده . فقّد قأت لكت أيه 00-6 5 هده اخودة ولا" 
وداج في اا راع قن ررقو عون وم لماكو اق قو ل لخن ١د‏ وقق 
١+‏ 5 - تج 
ما 5 عأ الل أو رن : وادد ففك ذل لام لمسروره وحزنه عرلل 
ا 00 
ان او انل شر سيدا االبيوان نلق لوو نتيه كار 
ان كه ردق حي كيه ١‏ ليها اتنينة وان برض ونه شمر 
در ته الي و كان كن ا لقاو كعر د هته ال دو اناك دان 


اعادو شير الآقللن ال احم التفيق انا وى له فيه قدو ذا روونا 


جد الا 


ذل الاياث كلت احف القن ارتب في ةنو افا زال كذ اك إسمم 
ولشرب يومه أو ليله . 

وهذا النحو من الشعر الذى لا بتكاف صاحيه فيه لفذا ولا معنى 
وال اينازفة اغترا سيق لك معقة فيه كن أن قار لافار وادوطن 
المادثة فاذا الشاعر ينطر ف فسا أسانا أى يقول فيبا كلاما كان يستطيم أن 
كاه تعود النظ, فهو 1 
أدرء 0 ء عل الوليد »كان 5 احسن وف الناعن» كن اذا تبه شىء 


ف عير مدر “ ولهم 5 1-3 الهو 


7 


عادي وصفه شعر ان وشا اقمام فهر ونون اذا عدف 
مها يكن جامالا 3 ديلا عبر عن ذلك بالشعر » كان القع موده 5 اندر 
عند غيره ولمذا اصطنع من بحور الشعر أخفها وألطفها وأقربها الى النثر 
واكجدها ناخصة طياة. الاهو روا لئقة الى كان فياه لقا ءالتما مواعدد 
الوليد هذه البحور الطوال العقدة وانما شع ره كله هزج ورمل وهو اذا 
ينان ليوو العلوال انر هاج رانب وكقنيا عقا تاكقاو ا انها 
وأقصرها . قات لك انه م يكن ينظم 


هذا دوه للذدن اموه من شعراء العناضيون 6 وَل حال لت ع ن الينواس 


لفو واعا كان تكلمه ١,‏ وهو فى 


ان الاو ا سن دن امو ل 0 
فوقنا وا دزاها عن الك 2:12 و كنذ اق كان قير أى و انر ارو اهراد 
العباسيين » إمامهم فى هذا كله الوليد . ْ 

وال ان اوليك كا هن تناكل اتلد تعره لرانا اللي ا اه 


هد ؟| » 


مآ ل 
من الاوزان الشعرية ما فيه جلال ومباءة ولكنه لم يكن ند فى شعره 
كيرا ؛ فد قلت لك أنه م يكد بمدح وليكد مبحو ؛ واعا تعاصى من 
فو لقو مطروورا خافنة وروم عدر لالد كن قيوست لد 
لانه كان يستمتع بهاء ووصف الصيد لانه كان يصيد» وكل هذه الفنون 
تع ال القس لبدو وال الؤوان:! التشيو وقارل الزلين كا قاد 
كرت لك انه أحىب آأخت زوجه وكانت هذه الرأة التى فآن مها تسمى 
على لوطي ناز ا لمشي د ند ريون رات ول ان ل 
د انان اافقنانا كقلعا فيد أ إقنوا ع كوا سمط ابو كرف اماه 
وعرئ ا ريق لتداقيرة اكبية 1ن 6 اروافيا ورومن التريبي لكان هذ 
لكين سد بى؟ الحظ 5 كان فى حيانه كلها » فقد طلق امراه يتذوج أخها 
خال هشاء به وبين ذلك فندم عا ليق او كبز بذ اعيدا واد 0 
يراجعها ولكنها كانت قد تزوجت رجلا أن فقأل فى ذلك شعرا لذيدا 
وللكاس برهن اللو انةانا صرف ل عق نه وناو وك لاتق عي ب 
كانت نحبه ولكنا ”ةلت تيم أبأها واه فكال الوايد يأسدب : 
عضوو شتهرة يفا ١ ١‏ يبا وكان حب أن ا 53 ال تمر 
ايه أتفاران 6 شعره 4 دل لانه ا جد فى كلاه بأددى 


لعو اطفه 4 وقد 0 الغرظ ذات لك خاصم سعيدا وغدأه فباغ ذلك سامى 


1 


فغضدت لهداء | 2 | وباغ الوليد ا ما مغضية ريه 0 ورئى 
ابه واعتدر اليه وظل ايأء هشام فى وحجد وحزل خب ولا يصل الى دن 


بحس ؛ وله فى ذلك فنوذ فمد الخال ذا بوم فى ال يدخل قور سعيك 


و1 
قيقال انه لق زيانا سوق حمارا ف د من اناه وحماره وزيته ونزل 
لعو رجهو دوسي بن ال حويده ل قصر سعيد ,بعرض زيته 
ورأته سابى ود .اها ثم مهره امد م فانصرف وقال فى ذلك شعرا وفنا شاف 
هشام وأصبح الوليد خليفه 0 باس الى انا فقبل خطبته هذه المرة 
وزوجه ابنته » وللوايد فى ذلك شعر عذب لذدد من اخف الشعر ظلا 
واخيكة فى اوش وقء ا#و كن قلت لك إن الوليد كان سي الم فى 
حمه كا كان سي" المفل فى حياته كلها » ف تبث سيا 
م مانت خُزع الوليد لمونها جزعا ش_ددا 5 رثاء لا نقول انه بفطر 
القلور حزنا اراسي وكين تقول انه عثل نفس اوداق ام نرت 
0 5 كانت تعرف كيف نبتيج 00 له كنعو الو ليلق 
مافى دسي ويية لسرق أ160 | تاد اكاك لسر 1 رسن 
عل الأحادة تهرواء| كان يزيل 5 ومنل ا نقائنة ا ووفدهو له وض اد ااهو: 
ى عن ونار عا وتدموميان ال الوه هنا ان 
لاوايد جدء ولكنا م تحفخا منه الا قاملا فد خاد.م هشاأها 
فامتعاره هذا الخصام الى 0 بق اللخويو الع بونالقة تعن فعا ره ال 
ال يقول فيبا شعرا وفقد ابا له فرثاه وهو فى هذا الحد كله قوى متين 
لا لذلو من جلال ورصانة 
وم يكن الوليد شاعرا سس ء وكانهكان يتهمرف فى النثر تصرغا 
حسنا فقد روى لنا أبو الفرج مكاتبة بينه وبين هشام لا بأس بم! والسكى 


الردد ( واظن اي محقق ) فى نسية هذه الرسائل الى الوليد والى هشام 


حياتب 
وأحس ان مواليعا ثم الذين كانوا يكتبون عنها ولست أشك فى ذلك 
قياس الى هشام وأنا 5 بالقياس الى الوليد» ومعا يكن من شىء 
فان معابى هذه الكت تمثل :: نفس الوليد وهشام ثلا لا بأس به . مكان 
الوليد مم هذا عام بأيام عرب واحدائا وبأغراء أخريكثيرة وح 
أن اهب السال ال من الفرس قد عامه شينًاً كثيراً » والرواة بروون أنه 
أخذ عنهم الرندقة ومال معهم الى مذهس ماني » ولس من شك فى أندكان 
يلم بإصطلاحات حديثة عامية او فلسفية ظهرت فى شعره عند ما وصف 
ارك ظهرت فى شعر أنى نواس . ومع ذلك فالفرف ببنه وبين ألىنواس 
لسن #القليل + كان الو ليق اديع الى البذاوة متدنال كاوه وزاك اهز 
جلى فى شعره؛ فعلل هذا الشعر مسحة بدوية لا تقبل الشك ؛ ينما 
انلق نوه وعر ايحترى رقاسو نري رف ون 
ولنختصر . فللوليد شخصيتان » شخصيته السياسية التاريخية التى 
حدقك عراف اول هذا الفصل » وهذه الشخصية ان لم تكن جذابة 
خلابه فليست منفرة ولا بغيضة وهى لا تقطع الصلة بين الو ايد وبين 
موقي الله اء مورك يو الغنا سيق الدب 5 روف بالخير ولعاهم 
6 امف وستضيمة ال دنه كد مت ةرو دين د 
9 قد رسمتبا لك وسما الا يكن صادقا كل المدق 
فليس بعيدا عن اق ؛ وأحس أن هذا الرسم يظهر لك الوليد شاعراً 


اماس 
رييفا جذايا خفيف الروح . ولكىي د أن امت كل هذه الصفات 


قدمتها ولا بد إذلك من أن ننتقل الى طائفة مم : تغرف فلك 
ك فى الفصل الا بى 


بمو ل 
مطيع أبن أياس ٠”‏ 


وكنت تنتظر أنأحدثلكعن الوليد بن يزيدلاتيوعدتكق الاسبوع 
الل انانيها رك الوك نيوو لكي ذا ليو فيا حنقاقه قن تشاعو 
الخو وتيت ١‏ 217 لخادت هذا" الوعدع قو السد ع ارلتوسن الدروزاف 
ول إذل وق معزي فقس الواية يو كيك عبوة لاك الفيوو ةالفرهين] 
لك من شخصيته ان ترجع 9 الاغانى وما روى فيه او الفرج من 
6 الوليد » ففى ذلك مقنع لك وق ذلك قائدة اعظام واجدىمن الفائدة 
عار ا روت امسر تام كبدر اوليك هذا اتوت ومن 

يدرف لتك إن ودف ال خاو الوليكروا عنها زفق الاغاني هححت 
سن د قن كر امرطة فانو عد ون كو دن ال وات 
ل سه ل د اه أنقم لك سن كا 
قراءة لعا اجر ليس لى فيه إلا رواية ونحايل . وذلك فى الوقت نفسه 
يشفعى 0 أن احدث اليك مسرعا عن طائفهمن الشهراءتنصا ل يدهم 
وبين الولمد واي واس صلة متيئة قوب هى صلة الخلاعة واعمونوالشك 
والاعراض قا الف النائن» ازيد ا نادت الناكاق كول الخبدر اع نه 
لانى أوثر هزطهم وخلاءتهم على جد غيرم » ولا لانى أشعر بانك تئر 
تنروق توا فول عل اوقا حاول ا اوه داكوو لكشيل لد رقن 


)١(‏ نشرت بالسياسه فى ه رمضان سنة 1855 ه - و اريل سنة 1955 م 





2 


المديث عن هو لاءالشعراء واصحابهممن| هلالظر ف والحجوذؤى ذلك العصر 
بوءأ من لمك عظيم الخطار عكتنا من ال نفهم عصر امن العصور الاستلامية 
و- للبعى ال تقرمه : وعكننا من ان ل عل هذا العصر - ملاءألاحق 
مقارا لالصوارن 6 ولاس هدا بالشبىء السير ولاس هدا بالشىءالذى؛زدريه 
الماحثود , ولعلاك م دس بعك الي م ا 1 اعردص لاي و أشن ف انه 
الماضمة حى ع 1 0 6 2 وف غير مم ٠.‏ 0 و ل 
8 شعرا قٍِ واس وامثاله الفه للاخلاف ونبوأ عن الدن 2 وساخدا رم 
اخرون لامهم زتموا ابى اسىء الى العرب واعهمهم عا لبس فم والخذ ور 
واحد من الشعراء مقياسأ لماأة العصر الذى فاك قمه و / يه 5 
هدا بعك هم ولعلك 3 ان الذء 0 نو بابح الادوواقار: ختى عد عنأنه صادقه 
اذا خطر ا رأى وظهر لهم أنه المق فامنوا به واعيا وا اليه إسهل عاموم 
ان 5 ه "5 المصرقوا عنهحى شتوالا فسيء ولاناسأ ا امتذول 
قَّ ذلك والردود عليه حرم.ا لون فوقه حرض ١‏ وانأ من هو لا«ااناس» 


عاواك انأ نحث 1 الى واس تار 0 00 شاعراً 0 5 مادنا واد 


ا 
6 


هذا الشك والنون ل يكونا مقصورين عايه بلكانا قد لجاوزاه إلى غيره 
من الشعراء واعلام هذا العصرفتت.ءستهذا األراىو جعاءت|ادرسه وامتدنه 
وجعلت كلاامعنتقؤهذا الدرسوالاه:حان ازدادإعانامذا الراى واطمكنانا 


اليه : 5 لي سه ةا . كي اذى أوسم ممه وإ داع ناو وما ذَأنك 


اعتققد ان القرن الثاني للبجرة على كثرة من عاش فيه من الفقباء والزهاد 


ححا عر سه 


واضعاص القاك والققرة رن ا لله ا 6ن عم كوس اا رفسير اقتنا 
وإطادعو الأخاؤق امالوقة والعاذالك الوووتة والديق | يضا: 
راك هذا ارائ وذفيت انه رالازلة المكاية و المج التباينة اثناء 

خى عق أى 'واتوب وتكى لأ كف الآن باتباك هذا ارائولاً أناقي 
عليه الع امجعدها عرة من ا قال العرريي جن هال ابعال وهر دن 
اتاؤطيى ب اللافية النارمنية ونزةافق طبينة اللسارة والتوق :ور من 
ظهور العر ونقل الفلسفة ؛ لا اكتفى بهذا كلهوإِا أريدان أشخص حياة 
م ع لاء || 3 العرفين فى اول عدي الا فوا إلى العلق فيا ياه 

نم أريد ل د السرفين فى المجون إن سخط عامهم نفر 
9 قن لفقا نبوا مبيذاات لهند ققد كن دين ع نل الشدلوكف طيقامهم 
و اهو ايع وهنا غيب لحبومهم ويعميلون الييم ويتفكبون عأ وصفون ه من 

ظرف وما بروى عنهم من هز لو حون .واذا كاذهو لا«الشعراءوأ صحابيم 
من حر نه اراق ومن الاسراف فى حب اللذةوالتوالكعليهاسراوجه راذا 
اعد الى ةوس يه في هذه الفصول ؛ واذا كان الئاس مهم معجبين 
وعنهم راضين ؛ أقول اذا كان الامر على هذا النحو فايس عندى شك فى 
ان هذا العصر الذى عاش فيه هؤ لاء الشعراء وهو لاء الناس الذن كانوا 
إبعجيو ل ببسم م يكن عصر إعَأن ويقين فى حملته وإ:-ا كاذ عصر شك 
واستخفاف وعصر وذ واستبتار باللزات . و لا يكون كذلك وقد 
اجتمع لامسامين فيه شيئان كلاهها خطر على ح,اةالسذاجةوالقناعة ؟ احدها 
لعفل 16 ريد العقل الفاسفى الذي يتدخل فى كل شىء بالنقد' والتحليل 


سد وى م!ا ب 

وا لدتو والزاقبا لقيو لاازوية ا ن شمن ١‏ الع حاو نا يدا ذابد ا اجيف ان 
لستقصيه » وهوواق أناء هذا البحث وعذا الاستقصاء مادم ما يعتر صق 
تارر فسن ١‏ ناو الورافة و رو اانا الف قينا اسسيفهدن نعف وإد ةو ردم 
كلتا هاتين الظاهرتين شدددة المطر عل كل قدي » فاما العقل الفاسى 
فعول هدم القديم فى المياة الادية على اختلاففروعها.ومنزعم ان العرب 
م رو فى القرف الثاتى للوجرة بهذين المؤيرين الاطرين فبو مسرف كل 
الأعراف فيه عن اناق كل البعك. 

لس غريا اذن أن يظهر فى هذا المصر الوليدين يزيد ومطيع بن 
أياس وبحى بن زياد وماد عحرد وابن المقفع ووالية بن الحياب وعد ين 
الذين عاصروم وشاركوم ف شك وتجوسهم . وفى لهوثم وعبثهم * ليس 
قويها !اياون 8 لله لانن ى ذلك الى #بوانا الذويت ان اي مده 
ذلك الفصين ولا كاين قد لآ القق اف والنساك رو اماي القت اين 

نحن أذ مضعارون الى ال ةم اعويوان - نصطئم 
من الشحاعة ما عكثنا من أن ننظر اليه فى جماته وفى تفصيله لا مشفقين 
ولامتردد نولا كالنعامة التى 0 االمطر فتخفى ر 0 3 لاءراه وتخيل 
الوا ان ةق ع عو د لطر نيه فق كو فهو انلك وا حون 
وأصحابغا فى هذا العصر وتغلى هذا الشك والجون على نفوس المستنيرين 
م نأهله فان يمنع ذلك أن,يكون هذا العصركا قلت عصراً ظهر فيه الك 
واخون زان رشقو ات الستتيرة ون اهو عن تق اناه 
وأمدحاب الكلام 2 1 عر نهدا البضر فد كان 


دود 4 ١‏ د 


عضر اتاو عضر مان ؟ ومأ إضرنا أن نجبل ذلك : ولست أدي علىذاك 
جو 8 5 جواب فقول إسد” طيع أتوجبه ال اليا لاك 
م|نفع العر وما ضرر الطهل وما اثلة الصواب وعافشرة نيلا ابسدولوك 
ل . وهاا احات دلك حتى فرع (اخامن دن سوام وهلا اكتفيت ف 
هده الايام ل 520 قمبأ الناسن الى الطااعه والتقوى تسد اليم ف 
كن اعادو الاق دوف مناقى الوعاظ والصاطين ؟ نعم » سيقولون 
هدأ القن لك لعلى ناغير ته لا لطر قاء وأحاديثبه ره ره 
ألم ان 1 خحمف عدج | من الم الصوم قأملا 6 وأى 3 6 ذلك وأى ى جناح 
فيه ؟ 

0 إنعباس ع نإنشاد القمره ١‏ نكن اوقوة 
فانشد ان عمأم س0 6 ا كوه ان ووه 3 مض فصلى ؛ ورمهو ظ| أن 

اناو اع و فى 3ذ "جد النعراءالمبز انوا حم بسي ان 
فانشد : 
أن ان قدا كنيف الخطيا. . عرقريا كز غهز لصوم ن الددول 
م 1 الك عباس و كم ابن المسيبت 0 2 برها من 
الفقهاء وأعلاء الدق من رواية المعو وفلونه المذتاية جدها وهزها : | 
لنا تتحر م الان ؟ اليس هذا التحرج نفسه مظهر امن مظاهر الضعف ولبن 
العقيدة واضطراب اليقين ؟ إن المؤمن حما المندن <قا المخلص فى نسكد 


حت !ا حجد 


وعبادته لامخشى على يعانه ولا على دينه ولا على زهده وعبادته شعر مطيع 
وأصحاب مطيع » واعاأ الى هذا الشعر من نخس من نفسه العف ويريد 
ال نتقيه 2ك به والمغريات به . واذا 6 الرجل من نفسه معقا 
فعا عدوا كضياء ناوي لماعتت من قمر او ا كاتق فووووان هذا 
الشعر له فا انث بنافعهولا ضاره 
فال اتاعونا سق قا علدا قيضي نتروا الناقن وذ إن 
5 وغ روج ا لاقام ةا نامو رق انق ا مرق بع 
القدمة انكان يمكن أنتسمى هذه مقدمة . وم احدث ال يك بعد فى معطيم » 
ومع ذلك فبو خليق ال اقوك ارك ف» وك 0 اسشور: 
كنت 1 لك فى الحديث|ا لأضى صدقالوليد بن بزيد وخفه روحه 
فى الشعر » وأين يقع الوليد بن يزيد من و عسي 
صدقالارحة وخفةالروح وحااوةالدعايه وجا لاللفكا ؟ رد كن ال عير ان 
عدايم : ورعا كال من العسير عدا ان 0 شاعرا يدا 5 غير ميد ابلاغ 
مأاحه مطيمع من صدق اللرحة وخفه الروح <ت انو بواس واي رأني 
قَّ ابي واس : نعم مطيسم اناياس لا من انواس ومن الوايد 
تع وف ع وي ل سر ل نر ل كر و دا 
ايام ولف اديت قر الخصوما يام خلافته فون ل الوه وغوه قد 
العصرين لشعر بالا ضعاءاد و ار مه وبريد اروك تحدى اأخط.دن 
1 الخصوم . فكان ذلك رعا دفعه الىشىء م نالاسراف فى الو[ والامعان 


صن 


قَّ التحدف ولحاوز طبيعته احمانا لمغمط حص ومه4 ومضطا. ديه : ودر 7 


عد وعم ا هد 

اه واتن:قاغر عند ميذا را ىق كضيه الأحاذة القعازدة كال فى اذ 
اجون مذهبًا وكان قد أعلن ذلك وأسرف فيه وكان له حساد وخصوم 
قدا يلون فان الو ليه سحد هد لاء الم ذاو تضق م ويسرف فى 
الول عر ذا اميد روك ا مورشيقا انط سوال ان قمر لكل نس ل 
لفغ » يريد أن يغيظ النحاة واللخويين » لم يكن يمخشى الا الخلفاء أو قل 
ل يكن شى من الملفاء الا الرشيد فكان محتاط أمام الرشيد . 

جما الوليد سرف فى القول ليتحدى خصومه السياسيين » وييما 
نع وات سوق ن اقول اعدف فونه الا ا اله دمي كان 
مطيع المرقوى التول ا رو اوسرد ا اي 
عر امن مطيسم هذا الام طراد وكيف برىء من التعرض الخار 
ع ادن وين فاون فال فى الفسق متها فى دنه «وصف بالزندقة ؟ 
فأقول بل كان مطيع 7 من هذا إيضاً فى النصف الثاتى من حماه ‏ ققد 
كان بينه ورين الا مويين صلة : مدح الخمر ان رين سن عبذالماك ونادم 
الوليد بن يزيد ومدم اي فنوال وورولةة ب امه وكتسهى وجا دواد 
خالد الفسرى وكتيراً ما كان يذكر بالمسير أيام ببى أمية ويكره أيام بني 
العباس فكان من المعقول جداً أن براع من الوجبة السياسية م 5ن هن 
ل دن براع من الوجبة الدينية » ولسكنه مع ذلك ل برع الا مر 
5 مرتيل خرجج مده امنا ور موفور الأظ من العطاء اكاك ريد ان 
تفهم هذا واثا ايض اريد أن أفهمه واعتقد أن تعلل هذا سيدور لك 


'مطيعا وشخصيته ورا فى الياة والناس احسن نصوبر واصدقه. ان 


- وم 

مطيع يزدرى الذاس وكان يزدرى المياة وكان سخر من هذه كا كار 
لسخر من هو لاء وكان يتخد هذه وهؤلاء وسيلة الى اللذة و الى اللذة التى 
لاحن ا ير ماج بو ين نتقاب مع المياة 
فى صورها اختلفة »كان أمويا ايام ؛ اع لم يكره حين مثل بين بدى 
الوؤلية ف لمن عور ب هو كيه اكت ب 
قاالفرنا هقر الؤمنيق 35 لوا (امتقناه الرلية وقيلة 00 عينيهة وهوىي 
هو فقيل الارض بين دديه ون لابين حين لدت الله الملاك بى العياس 
ول يكن ن عباسيا معتدلا ولا هادا بل قل لم يكن عباسيا متطارة 0 
3 مقتنعا بشىء واعا كان بولك ا يطل ويلذ وكان نحد اللأماة والالذة 
ى العباس » وم ا بنو العباس بزنون عنده شيا الا ه_ذه المماة 
وهذه 0 ٠»‏ مأ الذى كل عنعه أن تماق د بي العياس وهو 00 يتماقهم 
عل الذيل | خانم وانما كان يتملقيم ساخرا مهم مزدريا لهم بل كان 
ادن و ا منوم خطرا ااراة 000 اريم بالخلافة بعده 
لابنه المهدى وكن ا: -ه جعفر يعترض عليه فى ذاك فدعا الناس ذات بوم 
كيهو ١‏ نكا الخطياء والشعراء كليم ع الهدى ويبين فضله حت اذا 
فرعُوا أقبل ال قم فقال لاد المؤمنين حدثى فلان عن 
فالؤن عن الت ( صلم ) انه قل المذى بن متت يت اندرو امنة من حير 
علؤها عدلا ما مائت جورا .وهذا العباس بن مد أخوك شهد عل ذلك 

م أقبل على العبا س فقال له انشدك الله هل سمحت هذا قال نمم غافة من 
ار الماضوق الناش النبية النهيدف:. ا ترف ال يد 


عند رة ايج 

001 بيع لابنه المهدى وعزمه عل ذلكفاراد أن برذى المنصور 
وولى عبده تسم هدا الويف وضعا وم م نكف بالكذب ع النى < حدى 
اس ويك اا المنهووة عل أنه صادقف فشهد خوقا معن 520 ولا تقل أنه 
فمل هذا ذلة أو إسرافا فى الكلق ولكن قل إنه فمل هذا ترضيا (اخليفة 
وولى العهيك وازدراء لى | وساخريه من الدن وقد عرف المهدى له هده 
الصنيعة فانت تعر أن أن المهدى كان شديدا على الزنادقة أسرف فى قتلبم 
ولتحابيم اق ذلك حلدود العدل والرحمة وهو مع ذلك ل يرع 
دايا بلى! راعه مره ولك ارسي معن عنده موفورأ لها لظ من 
الفقنا عع الوأ كان مطيع يناده جعدهر سن لصيو ادي ذلك واس 
حول جعقر 5-0 ورقع اصحاب امير ذلك الى المتصيوة وكان المهسدىي 
فقهةاقتال ليه انا تداعا رقتب لبس الناو كتمع ييف النين اليه 
كن لهاتسيو و جشيره ذا رسف د حقيرة!! لماك لاله ونه وو 
يضرب مثتى سوط ء قال مطيع انا ادقع ل اميف ناذن لهال ١‏ 
0 واعا نمق شور ى علد الاوك كه دو 0 واكتفت أن 

ل عل مائدة أخيك وافاحة عل ذلك شعرى شارف قال رك 
أن فى ذلك سوء اتدت عنه » ومغفى المديث على نحوذلك حتى رف الأمهدى 
فأمر :5 يطاق ولا لدمرات ا دس 4 قَال 5 غير حائزة 53 ذال 
الى اكور يه أو سولةيها و وان ف عو ا مدر ار قات 6 
وكان المهدى تحفظظ له أنه وصم الحد إمثلوم اراد المنصور البيعة له ... 


آنا أن هه اث القصتين تنصو وراد سد حخصيه ة ه ذأ ا جل نصو برأ صحيحاأ فيخيل 


وا | 
الى أن عقله كان قد فرع من م ُ شىء و انتتى الى ااسخر به والازذوا ء للناس 
ولاحماة واوا النامن والماة ب الى | الم شىء الوحيد الذى استحقى أن 
الل ش الناس من أجله وهو اللذة » ومن هنا عل التسوون في سخربه من 
سوق واه وه والدن ا 3 ومن هنا تاطف ا لامهدى حى ار منه 
حائة 0 من عنده 0 : ا الى هذاان مطيعأ اتصلى ايام 
العداسيين جعفر َك المتضور فنادمه وكان #تمماأ به قير ممه 4 ا 
كل جهن اميا افيه رعق اخاادع انمطرنا ا 5 ين 
الوجبة السياسية ولا من الوجبة الدينية » وانما كان يستطيع ان يحتاط 
لنفسه فى ذلك احتياطا يسيرا فيامن كل شر . ولقدكثر تحدث الئاس فى 
عم معاي وربعده عن زندقة معايع واصحابه وعن افسادم اخلاف الناسى 
واديامم. اسك لكر هدا عل حو مأ نكرت ما كان 20 ال الولمد 
ان يزدد فقد بيشت أن حياة الوليد كلها كانت ددعو الى الاحتياط فى 
تصديق 57 كان سسب اليه 6 ا مأ #عليم زاهينا ب4 لم 0 ونوا نذاياء وم 
ا ولاة عبد وم 207 ال حد عظيم ؛ واذن فلم 9 
الناس الكذب عايهم أو ل يسرفوا فىهذا التتكاف وما اث.ك فى أن حياة 
و وأ القن لين نوا او ن امه قروو #الاالقبي لبها اخاكقه ون ان 
حي أ كانت تدعو الىالريب والاتهام 0 
ا لساتهم أ الشاط: 1 ها الدئ وينكرها 
52 و له 2 ذلك ١‏ ع أن 3 معن الاحتياط واجب 4 تصديق 


ف ربأسبف 9 مجاهم 9 امهنا . ىا أ 7 مشغوفقول ألا ات د 


-_ 


ع 


ا 


لا كاد ينهم طهر رجل اق د الالماد حتى يتداوعوا ث باثبات زندقته 
وإماده تر عون على ذلك الادلة وينتحلون المجيج ويروون الوقائم يزيمون 
0 زاوها كناراوها ونا عنعن اناي أو يخدعون أنقسيم نا 
الاس ا فكثر فى شان مطيع و وأصحابه ولكني لا أتكر المثل القائل : 
لوكا نان ناد فار لا ذه قهز 5ه الس قنك نعو ال القاليو نفيك 
لا قال قيهم الناس شع 
قل تكان مطيعى صادق اللبجة فى شعره لا يكذ بولا يتكلف وعلات 
مدق طحته بانه كان حر ارأى وانه كان حر ار ا لانه كان «زدرى الناس 
والمياة ولتهك ربلا ان اقال كنا ونا ابو الفرج وهو عثل زات مطيع 
فى الناس » وهو يبن لنا مقدار ازدرائه للناس وسوء ظنه 2 زتحمواانه 
مر بصكديقيه يحى بن زياد وحماد تجرد وها يتحدثان فقال فيم انما 9 
قذفت! !| هناف ال 5 فى الارض #صنة تقذفاما فانظر اكاك 
ل ل ا لك 0 
بانعا يقذفاك ا أماهو فلا برى أن فى الارض #صنة واذد فلدس 
غناك فذقيو 7 فدهو اندو وروون ترد يوذ الوفل الع اهف 
ازدراء الناس وسوء القن بهم الى هذا المد فا الذى عنعه أن يكون حرا 
فا خا وها قوع لفق الاعة واعيدا هونا سريه ارت اد 
لحرا :ذا كان قن اسقاعط ذا وضى النتاها ان يوا مر قتر هاقلتي قانةا اند 
قَّ ثيء آخر ٠١‏ على ن ازدراء مطيع للناسلم يكن شاملا فقد كان لستئى من 
هؤلاء الناس اصدقاءه واصحابه واخدانه » ومن اشد الاشياء ثاثيرا فى 


لاخو 


النفس هذه الصلة المتينة التى كانت بينه وبين صديقه بحي بن زياد والى 
حرص علبباحر صاش ديدا سثثير فى النفس عاطفهة مؤيرةحقا قالوا :قرت 
مطبيع مع صديقة /بى فعر د عليه وكانت بتعا مملاحاة 1 ذى مطيم صاحةه 
شاك لكايه بداو إستتطع معايع أن ييصير على هذا الجر تكن الى 
صديقه هذه الابيات العذية الى تفيض حةأنا ورقه واي عاد 3 فلي 
اللففل وجال الاساوب : 


م 


ال تصلبني فشاك اليوم يرجى 
وان كنت قد مث مبحرى 
و ا ادل اميش الا 
الكريم الذى له المسب ألما 
وان كترق ١‏ ماعن الا 
ل يجده وارت جهدت وإنى 
اما صاحى 
الذى ذخا العديم 57 


الذى عقر الك؛ 


ورعى مأ مغى هن المهد منه 
لس من يظهر المودة إفكا 
وصله للصديق يوم فان طا 
و كك اليه 

كنت ونحى كيدى واحصد 


عفوه اذى عن | خيه ووصءله 
القع فقتل أن لا غيالة 
بف لاخوانه ا عله 
و عن نات ل 
ماحيا لا تزل ماعاش نعله 
للذى لا يكاد يود م5-له 
ساو 7 0 ريه 21 
وات زل صاحبت قل عذله 
حين «ودى هن اأهالة <وع-له 
واذا وال خالف القول فعله 


ل فيومار”ف. م ينبت <مله 


رمى جميعا وبرينا معا 


د "ا »6 


انذعضنى الدهرفةدعضه 


3 نام 5-0 أعن ادبع 


لسر الدهر اذا 8 


<تى اذاماالثيس فىمفرق 
سعى وشأة فُشوا ييننأ 
ف لم 21 حى على فعله 
لكن ا 1 لحان 
7 لاه 


فز يزل وقدها دائيا 
١ |‏ 


14 


وجعنا ف 0 5 
هنا وأن 0 فانمحعأ 

وان - فا 0 - 
وكاد حمل الود البقطعا 
و اقل 2 
ل معلامهم بروى بدا ملم جنا 
فأوقد || لد 50 وي اونا 


حى إذامااضطرمتاقلعا 


وانئار الى هذا الشعر يرلى نه ى هذا : 


قد مغى ني وغودرت فردا 


وارى عيى ميك غاب عىئ 


سياد االلحصحفف مق وان 


بين جيرات اقاموا صموتا 
امل الزن الاك عاد عق 


20 مأ مر عون الأعادم 
بذا. اتكقاة 
ولقد 0 9 سناد 


وأا مو " 5 هم 


لا 2 رؤالب جواب ب المنادى 


6 مه متود 56 


اسق قيرا فيه نحى فانلى 2 لك بااشكر مواف مغاد 

كان حى صديقا اطيعف امير والشر ؛صديقاحقا » وكان لطيع كر 
ا 5 صداقتها كانت على غير هذا النحو اه 
بدا ناح وهو رار لمر ار نعرض لهذا 
الشاعر أنه كان طون مدق الذرع وكان أصحابه يعرفول مه ذلك خلا 


ات ا 

برقول له ولا يرفقون به » وكان حماد أصام وكا سان قيديدة الجدرة 
00 ذلك صديقه مطيع و فريك بدئه وبين صاحية له 056 ؤشة وتعرف 
بظبية الوادى فساء تا لال لذلك بينه وبين صاحيبه واتصلى بينها ممجاء لذاع 
ولكنه لذيذ لم عنم الكي اله لوقه بقعو لمت ١١‏ وق لق هدق ١‏ وق 
تستطيع أن ده فى الاغاتى 

وآنا مضطر الى أن أعدل عن شعر مطيم كله لضيق الكن وطول 
هذا النمن ولككق 0 ا يقتلي ان فلل هينه الاياق الشتهوروة الى 


ا ع 


1. 


ا ان معليم ونفسه وعواطفه عشلا صادقا احسه القدماء ذرقوا له 

وكلفوا به . وقد قال هذه الابيات فىحارة له 5006 3 م امنطرففارقهأ 

اها كان فى ماريقه مر بعقبة حلوان لخاس إسترح ل غلتين هناك 

وك فاح ل 

5-6 اليد عننات «ديايال منريس هذا الزمان 
واعاما ان رييه لم يزل ينف رق بين 5 والميرانى 
رارف او اننا ام الفر قة أباكا الذى ابعن 
امععة ني ا الاقييا” ‏ سون نك اوسن 
1 رمتى صروف هذىاللياللر, بفراق الاحباب وال“ملان 
غير الى م تلق امون 6 أل" قست من فرقة ابئة الدهماك 
3 لوف الدع قن ,وليل دييدا: حزان 
00 اللراغييا عط ما كذ نت بصدع لابين غير مداد 


7 
إل و ل ركثت فى سما فى الصمير لاس وان. 
كحريق الضرام فى قصب الفا ب رمته ريحان تختلفارف 

وقد جعلت هذه الابيات لحا حلوال تأر خا وذ كري بان الا دبأءء 
والكهرادم 3 وا واه التهوو ١‏ يناعا فلا ا دهي ١‏ لقم ارو ان 
كول الألدين الذى يرف نحا ء راد لمق أن بقطعح) فمأه هيوق 
عن ذلك . ذالوا ومن الرشيك حاواد وهو داهي الى طوس فهاج به الدم 
وات له المائوري ها زا فتاهل التعقان عاد الى النخلتي نول يكن فى 
حاوان غيرها فقطعت احداها ثم مر الرشيد بالاخرى فرأى عليها هذه 
الاببات فندم وقال لو عامت أن هذه الابيات قيلت فى هاتين التخلتين 

واذا مع ف ححدث 4 الرواة فد كان مهوت معايع شعرا ا العسايك لد 
قن ران اله الطبيب فى عاته ازيمااتفيها ماذا تشتعى اليوم ؛ فأجاب 
اشتج الا اموت !! اضرا لتو قمر واغزر معبى واشل عثيلا 
لضعف الانسان وقوة رغبته فى المياة من هذا المواب ؛ ون أردنا أن 
5 عىمطيع حك جامءامختصرا بعدهذا التفصيل لا تجاوزنا كأ الشرج 
عليه حيث يول : 

« هو شاعر من #ذمرى الدولتين الا موية والعباسية ولس من 
حول الشعراء ولكنه كان ظريفا خليعا حلو العشرة مليم النادرة ماجنا 
متعا فى دينه بالزندقة » ولو شنا آن نضيف الى هذا الح> شيعا لقلنا إنه 
كان صادقا ُِ شعره اخذا نحظه الموفور من هذه الا وصاف كلها 


رواحت 
حماى عجرن 00 


«دكان الكوفة ثلائة نفر يقال دم الخمادون » حادعدر دو ماد الرواءة 
وحماد الزبرقان يتنادمون على الشراب » ويتناشدون الاشعار ويتعاثمروث 
معاشرة جبيلة وكانوا كأ مهم نفس واحدة يرمون بال نذقه ججيماوأشبرم بها 
حماد عحرد . « الاغأنى جزء * صفحة 7 بع بولاف » 
و مثل هذا |!- كك | زلف 5 تأت الاغانى؛ د درن أنو 
الفر ح ع بن اباس , وه اذا عرض لغير مطيع ن ابأس . وعد 1-7 
هذا الكلام ك ثيراً فى كتى أخرى غير الاغاتى لكتابورواة اخرين غير 
أبي الفرج اذا عرصُوا لواحد من هو لاء الشعراء العابثين الذذين عاشوا فى 
لمعيف لذول القران اننا ويج الجر عو عقف لأغاق وغير ا لأفاى كرما 
ككيراً عن شعراء عابثين فى المدن الثلاث التىكانت أمصارا متقدمة اعالم 
الاسلاتى ريام 8 المياس وه -الكوفة والبعيرة وبندادء ولا تكاد جد 
شيا من ذلك عن غير هذه الدن من الامعار الاسلامية : لا تكاد لد 
شك من ذلك عن دمشق ولا عن ٠مرءفاذو‏ جد تذكرالاز ندفة والزنادقة 
وللعيث والعايثين اخر أيام نيأمية فانك واجد مم هذا ان هذه الزندقة 
وهذا العيث وال هون إتا ات كاها من العراف إِلى اشام بأمر الوليد بن 


٠ 8‏ 59 ِ . ا م 55 2 ٠.‏ 
يزيد او غير الوايد بن يزيد من الى بنى امية * الزندقة اذد عراقية لاما 


)١(‏ نشر بالسياسة فى ؟١‏ رمضان سنة :ام - 1١‏ ابريل سنة 1955 م 


م 5 
فارسية » نعم » إنك ند فى الاغانى وغير الاغاتى أن الوليد بن يزيد عبث 
وين وأراد أن يتخذ لنفسه حاشية ونداىمن العابنين واه الموونفالقسب. 
فى الشام 7 أل عن يولي بت ايان 
هذين « اممادين » » ماد عحرد وحماد اأراويه 0 عل مطيع بن ايأس 
وكانو| فى الكوفة فارسللى بطلاب إشخاصمء!! اليه فا شخصوا الخدم نداى له 
حى قتل فمادوا إلى أوطانهم . 7 5 وك الادب ار كها 


ذكرا إعلائفة في العاكان واه ا مهحون الملسرفين فيه ظلهروا ١‏ إأم' 8 مر 
7 بامكان كان شو برآي 00 ضنوك المد : تليرو ان اع ردق 
7 


00 


7 كانو | يي من عمست وفيت نه 8 ونا و مدر هسم لقف ا 


أن مهيل وهنا اعرف عر قدا اليداموالى الرقيقه ن الفرسواهل العراق* 
اق انلكا السك هي شتفم عية الوق والسمة ويقداة: 
داوع انزاندا نين ل التماعين القديادوف الو امن اشير اف لتر ال 
اضطرتهم الإياة السرياسية 2 امال ال تصر و فى الغييا دنه واجواة 
الده وله ففرغو ا 0 96 الله قد افاء عا | لىا انهم كغيرا من الغ والثروة 
الضحمة أيام الفتيم وكان الفا من بىأمية. عرفو نهر أقدارث وتسكونهم 
قَْ هاتن ا بعمدين عن العدايية مدا عو ل علهم الاوز افوالحوا؛ ار 
وإعا بدروها عليهم اذوار كام "اموق وتسكر ووس تعن وابوكة سراد 


الفارغه مستعينين مع ذلك كله بالرقرق والموالى هئ الفرس واه العراف 


149١‏ ل 


قستطيع أن تعدو الفرس وأهل العراق الذين تأثروا بالفرس وكاتوا بي مأشد 
اتصالاء وقد بد شيثا غير قال من تاثير اليونان وفاسفمم فى زندقة 
هو لاء الزنادقة و رأحة هو لاء الغيدر لوو لك في النا تبرعر ذى لا حوهورى 
ان صعم هذا التعبير » فروٌ لاء الشعراء والزنادقة كانوا تخذون هن الفاسفة 
اليو نانية حامة وت 0 0 وزندقةهم ولكنيو ١‏ اتعمقوا قدأ قَْ 
الفاسفة اليونانية ول تتائر بها حياتهم وعواطفيء تاثرأ قويا . على ان زعماء 
هك لأذالد ا قن وال نائقة 1و دير اذى أر ركف نامل البوونااية 
فى بنداد وثيرها دن أمصار المسلءين ؛ قل إشيد هنذا المعير متايع ولا 
الجادون ولا ١‏ شار ولا حى زياد ولا ايا هولاء قا ل عصير امون 


9 
وقيل ال صم سم البدع فى غخداد رجه 0 المونانية ودرس الفاسؤ4ة 
اليونانية . ولو أنى اوفك أن اشخص زندقة القرث الثالى لابحرة تشح.ما 
الح عات نو اقبي توم ابوك رن او 1 ذا سريف دود 
لزان رمف نا عفد عا لاانة الكيد ا دوا الك | و3 
السخط على العرب وعاداتهم واخلاقهم وحافظة,م ودينيم بنوع خاص ء 
هى ضرب من هذا السذعا ومن الكلف عياة الفرس وعادام,م ولذامهم 
وحضارمه وما ذاع مهم من ا لتلا ادن والعأ شن 
لم يكونوا يكرهون الا-.لاماوستبدلو القا ا ١‏ اع قو اللو انو 
النةهنا واعنا كوا ارهن الاسام وكان كرهبم للاسلام بذعار” الى 


سيم 


ان نحبوا غيره من العقائد الدياية . فهم كانوا يتخذون هذه العقائد وسيلة 


اتات © © 8 سم 


إلى النى على الاسلام والتخاص من قموده وما اخذ النأس .دمن واجبات 
م يكونوا يؤْثرون على الاسلام النصرانيةولاليهودية لا الفرس لميتكونوا 
تصارى ول يكونوا من الهود » ثم لم مكروما يؤثرون على الاسلام الديانة 
الفارسية القدعة الخالصة من بدع البتدعين و| ا كانوا يؤئرون من هذه 
العقائد || لفارسية ضروبا من البدع تدعو إلى الاباحة واللذة وترغب فيعا 
ونعين عليعا ؛ كانوا اذن يطمحون قب لكل شىء الى أن يستمتموا بالازات 
فى غير حساب ولا تقتير . ولولا هذا الميل إلى ||| الذقونعي الىيا 5 1 5رو] 
رن الاسلام شيثًا ولااسما هؤلاء الذين كانوا لا محفلون بالسباسة وله 
روني لطان الدولة العرببة ولا يريدو نان يثارو للفرس من العرس: 
ول : ن الاسلام كغير ه من الديانات السماوية شديد فى باب اللذة حريص 
1 ] احذ ااناصوي طابر :و الدقاء ٠‏ فىسيرهم اخخاصة والعامة, 
وهذا بناقض الاباحة والاسراف فىاللذةو, م ءهاالطاريق فاذا اسقطاع 
اللذة والسرف فيها أن رج عر مزل الاسلام كه بلذته فى 

غير حرج ولاج ناح فهو مضطر بح الطبيعة الانسانية إلى أن يدفم عن 
50 وياتمس الج والادلة أو التعلات والمعاذير نحسن مها سيره » 
وقد فعل ذلك هؤلاءالعاثوذ لفو جدوا ما كانوا تاجو ذاليهفى حرا ةالفرس 
وما شاع فيهم من البدع واستحالوا إلى شىء آخر أ كثر من نصر اللذةهو 
التعصص على الاسلام وعل مناه ان يأخذ الناس بشىء من 
القسط فَى الاستمتاع باللذات ؛وهن هنا هاججوا اصول الديانات وسخروا 


منها » ومن هنا ا بر وا النارالتى يعبدها الفرس ويردون اليا كل ثشىء على 


حن واد 


الطين الذى ترد اليه الديانات السامية أصل الانسان والميوان . ومن هنا 
ار التثنية الفارسمة على التوحيد الساى » وتم حقيقة 0 
بتوحيد ولا بتثنية ولا بتثليث وإنما تحفلون اللذات فهم يؤيرون التثنية 
لهذا ايض ٠‏ وهم من اللياة السياسية فى ذلك العصر معين على مذا 
الأسراف ىق الخلاةة يق عضن اتتصاز افرش كل الغرن»وهديو 
عصر كن الخافاء فيه من العرن الحامنين ويعيزون بالفرسن ورت أتمومهم 
وبؤّرو روم با ظوة و يكلون اليرم امور ا لدولة ان الذى عنم الفارسية 
وانعا ره التو قفو ا وسيل لك الننة رو الاقير افزة اكرول امير 
ولسود وتظهر جورة غير مستخفيه ولا محتاطة . منهذا كله نفهم ميزات 
مذو | ر توك الإفوة ال فاورنك و ارين ناو عراوك روك كدوك 
يد و لقم اناف ابه انك إيام ب تيار ددة متسترة 
لا كاد الناس ,يظهر ون الميل الها قامأ اجترا خليفة من خافاء بني امية على 
ال حبر بالفحور قوبت واستعطااعت ان تظاهر 3 عانقيور انيمي )50 
معرم وظهرت واضحة قويه <تى عرضت الماة | لديئيه والسياسية لاخطر 
فاضعار الخلفاء من بى العباس الى ان يقاوموها مقأومة عتيقة ١‏ خل فى 
بعض الاح.ان من ذار واسراف 
كان سماد عجرد من زتماء هؤلاء الزنادقة أوهو لاءالذينكانوا .مون 
مقافي كانت 1ه انان ١‏ تدرتم بوك لسري الكونة تو اندر 
ََ ف 9 5 ول نكن هذه الاددية مستقرة ولامعروفة وإنا كانت متنقاة 
مع الرعماء . فه م كانوا يجتمعون فى دورم وم كانوا >تمعول فى الادرة ونم 
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كالوا تهون قى السناتان واطاناة: وعلامكانوا يجتمعو نعل الشراب. 
والغناء والعيث بالنساء والغامان » سر قود فى ذلك اسرافالايعدله اسراف 
ورو د نهدا لامن قهة اقول اللا كد الاخلاق والنظل الاجماعية 
ل 0 عام م ذلاكو” تعر ضهم 17 00 لوا دالعذاب: ها ا لدت عول 
على عذرب من مثرون العا 0 وفن من فنون الديانات الغررية 
او لون فق وان العوضي ال التاق غير 1لا لو في31 فقي ا لك افيه بالق اسن 
إلى الكثرة المطاقة من هؤلاء الشعراء والادياء بل انا 5 5 
الكثرة لم نكن ا لذي عون هادا الى قد قات لكا مام الما صةه 
6 الاعاك عمدهت من المذاهب ولا فى إنار دين علديزواعا 5 815 
انون فيه انوا انيع نمياو ريك فين د ارك قدا وها 
انعو مير مرو سن عو اك و اح 2 واي ارول الاو وو روما 
على الاسلام ولكن تفكبة وانتقاما منهذاالدين الذي إساماعايب» الشر مط 
وغطب الامرا 

وكاث هؤلاء الزنادقة يعاموف سخط الكثرة اأطلقة من الناس على 
زندقتهم واذكانت هذه الكثرة نبلل حقيقة هذه الزندقة وكنوا يعامون 
خط اللكومة عل الإندقة ايت]. فكانوا سعتاون هذا السغط العقادلية 
قو اذا بابك قله ياتيع ووك ضطا وم ولاس أدل فى هنية اخل ان 
هو لاء اأزنادقه : 00 أو دادقن قَّ زنادقهم ا ان ل ا ديخية 
متيئة جم ينهم حقا وتكون منهم أقاية ممتازة متذامنة ا أساء بعضبه 


الى بعض ولا سعى بعضهم فى بءض ولااستعدى بعضممعلى بعض الساعاان 


انه 
ولكن مكانوا يسرفون فى الاساءة الى أنفسهم والى أصحابء .و بكفى أن 
0 ماكان بين بشار واد من الخصومة واتصال الحجاءلتعر مقدار هذا 
الامعيدا ستدامه والووطير ا اقة بعضهم لبعض فوا زعيدة وا سياه 
ومن الحقد والضذيئة الى ىُ م ل أحدع على عل أن يغرى بصاحيه اغراء 
كرا |.وانظر الى قول حماد يغرى الامير صهه شار : فبو عثل ىوقت 

واعقا احادة عاد اق الحتمن هله ال الثم و اناو د هذا م على كل ثى 

قل لعيسى الامير عيسى بن مرو ذى المساعى العام فى ا 
كل باإلى 


بأان مرو مرو المكارم والتة وى وكرد الل وخحرو اأذاعات 


والمئاء |١‏ العا ل طال حساقىق 7 02خ دو به ندا 


لكو الع لحمل اله له ملك حرمة المسيرارت 


ا لى ولا سه ولا المت راحره من ل الشر ١ ١‏ 35 


يدن ارياة مو * الع ل 6 ةك وم وت الزوان 


وهو دن الصسديادوهوان سدع ان اذا مراى من أأمن أل ؟ 
دحو روفي )ب لصوي 7 الولو هيات 

وتشرب يا التافيية "إلى اله ف مله قوز 0 دان 
اتن دنفي املف فقيل ل "كان انانى الع لاهن 
ولعمرى 0 قرع الحم أ 000 مله بىلى وواد 


و ب 9 ناز اقل ميهة مماا ان الكترو و راق 1 ئ حمسا ٠.4و‏ وى 
اتخاذ ال ندقة ومسماه الى هيده يما 5 و لعلى 5" قلا نيراف ع داحيه 


طريقة ةيةه هده وأعلح| م لتر داعا واعا وحداها عأر يمه «ألوئه يه 
) 


0001 ل 


الناس ف ذلك العصر ؛ فد أشاع بث أر عن حخصمه ماد هذه الاشاعه 
النكرة ة لتى أساءت اليه غير قليل وهى أندكان ذات يوم رد غم اواك 
حانبه دارىء لو القران والناس حتمعول من حوله قامأ 9 جراد اجماع 
الناأس ا قال : علام: #تمعول؟ إل ساسيدة د 


وه<أا لش ) اد بأدمأ أو نشدت قمهأ عامه الزندقة مال 


3 


ابن معي : عل ثيل واحمال الرؤس 55 جايل 
ادع غير الى عبادة الاثذي ىن فاني بواحد مشغول 
بان 00 رات مقلكه ال الاذ 4 نضيارة يوذاك مني قايل 
قل ابو الفرج فاشاع ماد هذه الابيات لبشار وجمل فيها مكاذ( ذاتي 
يت دك 50 عليه الزندقة والكفر 
الله تال 4 القت الا فاق دون قى القن اناسع وف ارك الى .شاد 
فاصعارب متهأ وجزع وهذا الأبر عثل 1 حماد واحتراس دشار » ققد 
الصاوه رشقي باز شاهوا نى اللمووفة يدرك لسن لفق 
دصمه 5 ختصر عايه وك قباد غترييا ديد لاعتراسن 0 ه ان 
وصف بالزندقة ويشفق من ذلك اشفاقا شديداءوكان برسل فضل ز ندقته 
الى غيره فيتهم الناس با فيه ولمذا اكثر الاكثا ركله حين هجا 0 
وعافاة الوذ ة و كتيوه كان هات كتييتة يققة و د كوا وا 
كان الفرف بين الرجاين اانا كان ةر بر عحو نه ولا فى عرثه 
وأن إشاراكان محتاطا متحفظا يتتكلف الدين والورع كلا احتاج الى ذلك 
ولف أمر بشار على أحدبل لقى من احتياطه وحفطاه مياق حماد عن 
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جورة وانقكاره ققد فل بغار ل( تدققه يامز المدض. والزواة لفون 6 
سترى فى موت أد ولكنوم متفقود على أنه قذ ى حياته موقرا ل ير 
عوزنم هقة رموه ذل ولاشرا . وفى كتاب الاغغاتى خبر يثدت ذلك اثبانا 
لاشلك فيه وهو ان العانا دا حو بالبعمرةعل ا نه ليس فى وحاء حماد عحرد 
لكر قر مسي اذ اوسني مندودة بار ال 1 

من الف بيت حيد . وكل واحد منها هتتك صاحيه بلزندقة واظييها 
عليهوكانا يجتمعان عليها فسقط ع-حرد وتهتك بفضل بلاغة بشار وجودة 
معانيه وبقى بشار على حاله ل إسقط وعرف ٠ذهيه‏ فى الزندقة فقتل فيه . 
ولعلن :بهذا اتلبى فيكا من المالئة ف لذ عبن الخر يذل عل ,ان تقار 

ينتتصر على حماد فى الحجاء وانما الذي انتهمر هو ماد وان ل يكن له من 
جيد اهحاء فى شار الا مقو بحتاء فاسنا نرى فى سيرة حماد انه قد 
سةهل 3 الواوه اناي وك 1 اله احتفل عكانتة وساعاانة حى مات . 
0 اند كرالك لطان معدا فقدكان ناد * ف عاقوق الب أعلان الادبي غير قايل. 
كان تخيف الشعراء وكان تيف الامراء وكان م كار الناف ع كان 
عخيفهم لانه كان ماهرافي الهحاءسريعا اليه حديد الاسان فيه » وكان م 
قات للك فى حديث الار 5 الماذنى سىءاخ| ق سرربع الغذب متدفما الى 
الانتتقام » وكان مع اللتة يها 5ن لعايت امك عفدن لامر الت ووادوية 
الناس حتاطون فى معاماته ويتلطفول له ويتغون ما رضيه ويتحنديود 
مأسوءه ورعا اضطر أحدم الىرثىء فاشفق : أن يك ردجاد فاعتذراليه وبالخ 
فى الاعتذار وكان حماد يقبل العذر حينا ويرده حينا آخر وكان هو لفائز 


500 
فى كلتا الحالتين فان قبل العذر كوؤىء لقيوله وان رده بولغ فى ترضيه » 
.ولقد خاف بعض الناس مادا <تى اضطره ذلك الى أن ل يقطسع الصلاة » 
ذلك أنه كان ذات يوم عند رجل من اشراف االبصرة فى نفر من وجوه 
الناى وحاء الغداء فقيل إن سبم بن عبد اليد ( أحد الحاضرين ) يصلى 
الضجى فانتئاروا واطال صاحينا الصلاة فقال حماد : 
اله انه تانق «العمين. اناك رهد أء م 
1 والذي نادى من العاور عبده لن غمير ما بر تقوم وتقعد 
فياة تفي الله | ذ كنت والما تمتعاء ترى ان واست وا 
ولشبد لى ابى بذاك صادقف> حريث ونحى لى بذلك لشهد 
وعند صفواك فيك شبادة ور وبكر يدر «التدوييل 
الفا قو دن ان لوف 1 عن كنت ل ا امدالك سد 
قن مر د م 9 السلاة وحاء ميادرا فقال له قبسحاك لله بازنديق 

فعلت بي هذا كاه اشرهاك فى تقدم أ كل 0 515 عامج داك الجفودة 
أامنية ا وا رلك حماد على 7 ن طاحة فابط 1 عامه امام فاشقد 
جوعه فقال فيه حماد : 

زو اما ىق يته مرة ‏ له ا حياء ‏ وله ا حبر 
برحكره ان للخم اقصانة ال لق التخمةه دور 
ولشتعى ان يؤجروا عنده بلصوم والصاطة 00 

فاما سمعها تمد قال له عليك لعنة الله . أى ثبىء مالك على هجائى وانما 

فرك أن يفرغ لك من الطعام . قال الموع وحياتك حملنى عليه وان 


ل 
نتن الا طاء رون ور التو لفقي قاذرا و نياك ال لياط كال مهاد 
اذك مموفا حماته كلا 1 م سقطه هحداء بشار ولا تشهيره به بل انتتصر هو 
عل بشاركما قدمناء فاذا اردنا ان نعلل هذا الانتصار الذىظفر «هحماد مع 
ال خصمه اجود منه شعرا وانفذ منة لسانا فعلة ذلك شيئان ؛ الاول ان 
حماداكان صادقا يلاثم بين قوله وعمله فر 537 ن يتكلف دينا ولا ورعا وم 
يكن بتستر من عيث أو محوذ فكان ب راذا هحاه وصفه عا لا نكر 
اما بشار فقد كان متكافا حتاطا فسكان ماد اذا هداه أحيا فى الناس حب 
الاستطلاع ودلهم من امره على ما >,اون ٠‏ الناتى ان حمادا لم يكن يعني 
عدا نيشاي نيدن وجا كر كير وان كان قات ف متها رق 
الشعراء الاولإين فيربحو ا و 5" وامر ا" ويصف شخص بشار مأ ١‏ يكن 
كاد ستطايع ان يصف به شخص حماد» قال الرواة ان بشارا ب>كى حين 
ل قول ماد فيه : 
واججى إشبه القرد أآذاما نحمى القرد 

فاما سكل عن إكائه دل : يراني فيصفنى ولا 57 نه عدان 
السامران ل أعظمت ينها الخصومة قد اتفةا على رجل سار ينها بروى 
لكل منها ما قال صاحبه فيه وتحمل اليه المواب ؛ ول تسكن الصحف 
قدنة معروقة كان انر ربيية! ١ربول‏ بويعياة مق وس القت اانا م 
واموانااما كمعن ان ب ١‏ النعاء الف لفان انط انا 
طوالا قُصدره لسيرء 00 لشارا كانت له حاحة عند حماد فايلا ؤمبأ 
خضب بشار وعاتب صاحيه عتابا لاذعا ففضي ماد وهحا بشارا واتصل 


مس برج 7 الت 


الشران ال جلين فَكال حدريث عل اليصرة بل كان حدرث اها العراق. 
يأم حيانهما وبعد اذماناء وذلك يدلك على ما قلته من أن حمادا كان سسريم 
الغضب مندفما الى حب الانتقام . على أن الصداقة وحسن المودة ريم 
وقفاه احيانا عن الاندفاع فى الشر فقد داعي مطيعا ذات بوم فرد عايه 
مطيع بشعر منكر كان من شأنه أن يشرى به جادا ولكن مادا ملك 
نفسه وغفرها ليع وم يرد عليه هحاءه وانا د 002 بس به »على 
ان حل ماد كان محدودا فبو كان ل اذالم يثله اذى فى المب او البوى 
فاذا ناله هذا الاذى فل يكن لاحر اليه سبيل » وقد اتصل الهجاء ببنهوبين 
مطيع 5 اتصل ينه وبين شار 5 ن كلاهما حب » الاول أن فعاسا زاز 
معه دأحبته خشة فازداره عندها وعيره صاعته وكانت شديدة الجرة: 
فساءت الصلةبينه وبين احبتهفاتصل البحاء بين الرجلين واتتهز أ صحابعا 
هذه الفردة فاذكوا النار ليذحكوا من ماد . الثاتى أن حمادا كان بوي 
غلامأ فهو.ه مطيع وتقرب أليه فاغتاظ لذلاك حماد ومهاجيا ؛ ول .قف هحاء 
حماد عند بشار و مطيع وغير هامن افرأذ الا لذن كان حو © 7 اقتضت 
الظروف وانا جاوز هؤلاء جميما الى رجل من أهل السكرخ يعرف بأنى 
عون كرضي قاس ادرو اناي وكانك اهار الم مور كان فا 
وكنيها ركان ولقاها سوربعة الى حين فتسامع الناس بذلك وتحددئوا فيه 
وكره سيدها هذا المديث لخجبها عن ماد فانكر حماد ذلك وها الرجل 
فاأسرف فى هجائه واقذع 

زللمت ارو لك من هذا المجاة قينا فلس اللبوواقه سيك :.. 


د 8و« د 


وكا اد صيق الذرع ا بأصحاءه ومداعبيه عه ل الاك 
واهل الزهد اذأ عرصوا له وانتقصوه 4 وتاف أرو ا وقح له وليوك 
مع ألى حنيفة أم مع نحى بن زياد وما يكن م احب هذه القحة فقد 5 ل 
صد مه صديقا لاد ثم نسك وأخذ كتهو كاد و مهاد الاطفه ويرفق له لعله 
بعلم عن الم ضيه 3 شيل فكتى | اليه : 


هل 0 دحى 3" بك عل | 0 3 أو ص 


ايام لمطيدى وك حك فر نار ار قالرصاص 


ان 05 كه ل 
اواكنت ليقي عون :دا 
قعل 6 لشم 5 
وأقعد ثم وم بدأ 


9 فإحااأأ يي 


1 نت اذا ذكر 


رصت 


ويقول اا ل يفوك هذه القصه الى 


0 
0 نان مله اخلملاص 


لع كن شاحى 


3 8 م ن|اأقصاص 


لك قالادان والافاحى 
1 1 /' 
وأ 0 لمتقيم عل العسادى 
ا 


يها فى 9 9 | 
ث مناضا عن مناص 
5 ب 


تاله وبقاتمن لاضن 


اتصل هفز بزده الا طعنا فى حماد ونعيا عانه فقال حماد فيه : 
6ن : 


منافق ظاهره لاقني 


رليس تحى بالفتى | سور 


المت الباطن ا 


اانا وت قن التعيية ال اومن لون ما د داف 


» 1١5 ( 


نحى بن زياد ان ه 9 


لودافته 0 لي لبه وار ا وحب الاتتقأم فام والاسراء 
اليه ء ثم الغر هية ‏ ىن التو لبو اللقسة وقوه وين العد نب كر النقاف 
والاتصراف عنه ؛ لا مضه 5 الفام عنه أ مكعم العلة 0 نحدة 
ااسا م دة واقذاعه وكافه بفاحش ون ونحثه ع ناسونه وه 3 
بار هيم لاعن وازدراهم ا كل انر يدن ذاك فلضانه واعانيوة. 1 
ا ا رات ومطليع ليع وألى واس . بل عل لقوق د لودل ضر 
انا العفو تناع ييا 7 با وشم انه الع و الخدت عليه التاق 
او دعته الى ذلاك حاجةء لم يكن حماد يحفل بما تحفل به انناس من الوفاء 
والانصراف عن التنافض واما كان صدريةا مخلصاحى تبدو لعا د 
لديم له ؤفرمة َء تضعاره ضرورة» فاذا صداقته قد استحالت الى عداء 
واذا هو ابس أقل ددا واخلاصا فى العداء منه فى المودة والمى » فققد 
مدح نحى بن زياد والخذه صديقا ونال جوائزه ثم كان االملاف فهجاه » 
وضادف اشارا ووم الخقضما فر يعرفا فى االخصومة رحة ولا 10 : 
وصافى مطيعا 1 ا و 00 فى الثناء عليه 9 م اختصما فى أمرا 
عرة وفي غلام 0500 وأقذع فى محائه » وكان عل هذا كله يؤر 
يشعره وضر ورابه على الى وجتاس والعدل و سعاماتر 15 داج وم وجا 
ال له حشيش وجعلاسمه قافية لهذا الشء ر وأراد أن يبالغ فى ذمه فشبهه 
بوش وكالا فيه هذا لاهن اهل البصيرة وادكا اسوك هادا ولا 


عد 00 نت 


بدرقه جاد ؤامأ قرأ الرحجل هذا ار 00 له وسافر دن المصرة ع لغ 


الكوفة قعانت ادا فقَال له ذاحكا معتذرا : لا بأس عاياك فال هذا من 


و 


انام العاقيه وَأ اوه النه 





فاك سال بعد هذا كيف استمأاعم ماد علمونه وفسقه واشماره 
الزادقة ونمله ا ادن لذن و ه الامعار أن 00 ح.انه غاكلة 
انا اء واكام ٍ واوا اب على ذلك لير وهو ال هادا وان ف ايام 
العباسيين بأمير من آمرائهم هوشمد بن الي العياس السفاح ء قالوا انه اديه 


ونادمه ف من داه به كل اله : عل 5 ادن له كحمك ه_ذا در عامة 


خطو اويا 5 كال 555508 ذامعا 5-5 ١ن‏ <حار " 5 0 حأض معام 


8 


خامعا 0 وان المنعسور 57 5 18 عأ.4 للك باتللافة يم كان 
هيو بردرى انه ددرأ وبردل اقعد عع عن ٠‏ | كلافة وكا يك هدا العسدق 
ريات انث انان ل عل ا اخيرافث العأوين كامأ ولاه ع4 شوو 
الميصرة خمات زياس هده فر تشيل ذماءته 2 ده ده اأزفض 5 لا وهيأ ما 
03 0 له ف ساحةه 0 اراد العديه ا ماد اين هذا 
الهو ولسمه النا 0 1 1-6 والى جاد دا آخر ولاك اح زيلب 
عدن اا ان العا 1 اليه مر ب على جم د ووعله و عافن ليقتلنه 
.وظل جر 051 عفن ان ال 00 . مم _دامات فامذعارب 
ماد واشفق من وعيدك خصدمةه ويقولول انه أ ان ور ساوان ل 


عدا وا متياريةو الرقير ا قفر الحيدا يستعطاف به مد بن ليان فل 


1د 


يعط ف عايه ول يرث له واعا أقسم أإسقين ددمه ا »ذل الرواة فهرسه 
لاحل رول ناد ين بول ونا فس وك رو اد عر 1 
أبن ساان فهجاه وباغ فى جائه وأحاد ؛ فر يزدد عمد الاسخطا عليه ؛ 
قالوا وكان ماد فى الاهواز فارسل اليه مد أحد مواليه فقتله ئئلة ويقال 
١‏ كل وان اها تعس باضه به ووم نيه لل قارو 1 13 
لوي ان كد اق لوا 4 لكاو ال الكياة 
قالوا فبلغ هرا المي جادا وهو عامل فقال؟ 

ننذت بارا نعلي وا ش واى. .الخالق المارف 
الا سق بو اعببه عم ولو ديرت الى الثار 
وا حَرْى هو 00 دكن ان 1 ل بات يار 
ثم مات حماد وكان من أمر بشار ما كان حتى قتله المهدى فدفن بشار 
مع حماد فى مكان واحد . قالوا فر بها شاعر من شعراء اليهمرة كان يهاجي 
كراهن هشام الباهلى فوقف على قبريها ول هذه الابيات أتى 
تمر فمخ| ر 0 تنائفه من المعاصصر كك 

قد تبع الاعمى قذا تحرد 2 فاصيحا جارن فى دار 

ع 
قالت بقاعالارضلامرحيا ‏ بقرب حماد وبشار 
يجاورا بعد تجافيه1 ماابنض الار الى الجار 


ضَادأ عا يدق ماللك 6 النار والدكافر والنار 


سهان بن الضحاك الذايع' ١‏ 


اريد اليومآن احداك عن شاعر ظريف شديد الطارف ؛ رجا انقطم 
نتلسيره فى شعراء العصر العباسى كله » وهو مم ظرفه واسسرافه فى امون 
ا 1 د نم والالفاظ النكرة » 
ل تخير مأ ولا تشصيك المي 7 واعأ يعرا ص العا أذ د الوا اد 6 


وهو عل ظارؤه ورقه حأ ده وحرصة ع زقاء الأغفل وطهره 0 5 


الصحيح هذه الكلءة ؛ جود اذا فكر «طافر اذا نحث موفق الى اللذغل 


لتحت اليم ارين قَّ بر تسوه ولا غائله : لا اعرف لكات قْ 


.» 


0 4 يمر و اا قال 


عزبرة الأدة 3 كاد دهي 9 ا" ناما عام ا ِ كا . 5 مأ نه كاها عنس 


٠ 9 5 9 ٠.» *‏ 2 
أنمنا رك م جر سمل اح 0 6 9 سراد ريه سياه م رس أة عيفه 
ا و٠امه ٠‏ ه» يما 


ا ا ار لقداء 
ر 7 , 0 739 0 


١ ُ 3235- 5 |‏ : .- 4 8 
ال تاوق اله وا عي اك اللاتهييي اواك اناه 


: ظ 4 ند 00 50 
دام مر الول م هادا ١‏ دمر ر 3 رِ معلا شر 8 مت 2 50 قات تدىء 


2 
!| 


ان ل يدنجى دوا ا ٠‏ لعا 0000 تقمات 3 ورعا لعحاوزت الابتسام الى 
: ا 000 

0 راف ف 0 3 من حر ا جار .ء ا 3 در 3 الاباسام الى 

اءون القديده وها ا اس ون طر يلك سحأ حر به ل اه 


الستحابة رقشه هادئه همنه فش 550 0 ئل اليب . وكان هدا 





)١(‏ نشرت بااسياسة فى 19 رمضان سنة 145 ه *؟ ابريل سنة 19554 م 


عوج ل 


الشاعر من المعمرين بلغ الثة أو ود قات عن اقفر ااانا 
من حاشية اللافاء : والكنه ظل محتفظا اشخصلحته الوادعة الممتسمة ؛ تغير 
الناس واختلفت الخاروف وظل هو وا 00 كذين , كان نايعا بل 5ن 
عرف بالخليع توكال كرا حون مص ذا فيهوها 000 اسه 
الى لذة 1 تفوف عليه فى مأل واكالة عل خلاعته واسرافه فى اغور”تف 
وتبالم عا لىاللذات احتفغل طولحياه بشى من كرمالاق وطهارةالمخصر 
وجودة اللامل 9 0 ام َم تزاق على نفسه وأخلاقه 
00 افير ار انه وات كارف اد مو الم 1 اله 
االمافرة ويه [انعامطة ١:‏ المينق رع فيز سيره الطاوة الت رين اير اك 
على طر ف متما . 
فاقوا د را كبك عبرة كلها . فر ا 50 

العرا ام اللي عا كوا عارك ىا ف يده ا لديا الك 5001000 


أ ٠|‏ 5 5 فيه 
وحصون احملة 0 كان + 0 5 ا يدا عاد مر الم وبرافقهوم 


م ل 


ويتدخل فى حيام. دوو كد ل ا دا 


2 ريه وييذلوك فى دل عن ق ان فرق دا 


ددا 


تدعت وان عنه و 2 رصود عل 
ا ا 0 كرمم اطعة ادير ىا مطائية 
غير قللة من اللاماء . 

نك مم أي وام و افيه والخدانا مهيا الل عالهنا وملاهيها © 
ترقا فذعب 5 الى بنداد وأقم عوف البصرة ‏ ول تكد ”م 


قصيرهة عل 0 توا سف بغهداد حي دهملك صو به ولسأمع به اهل المراف 3 4 


هاج - 


00 شراف الثاس فارته نفع قدره وعلت مكانته وحمل الهواء 
ذلك الى المسين فى اليصرة فغيط صاحيه وقفا ا وانتقل الى بخداد دح 
الناس وثقرب من ار افيه واختلف الى محالس بغداد وملا هيبا وقال 
المعو ان اجر وق روب الاذات » وما هى نهنا ١‏ ولسامع 4 
أهل بغداد وزتعماؤها ولكنه 0 دلك ١‏ م يصلل الىالرشيد واعا اتدل بابناء 
ارشيد » وهل اتصلل او واس بالرش.د الا قا..لا ؟ وهل اتتصلى انو واس 
الرشيد الا ما كن بتصل به شعراء الذنكنوا يتقصدونالىمذل كو ي>تالون 
فيه حى اذا الهم هذة الذعاوة القدوا الاليية شعرثم وانصرفوا وقد دلوا 
من جوائزه مأ - 2 0 0 واس والسين بن لويد ا 1 ١‏ 
فهر نع ادن اجون الساهية الوفيد انق كن الإبقية ىا ون 
اليف وحن انايو #ولكق عيع الرقية وفوهط يكن | قزامحياتة اذ 
كانا ضربا من الترفيه على النفس » ولم يكن 0 
يصاحول لغيرالاهو » ذم تلفي نع ند رشيوفيوا ٠‏ انيع نكا لامر 


من | شاه وعندك الوزراء فا مأد الوزواء دى روساء الدو له واشرافيأ 0 دافا 
7 . ا 
او واس فاتصل بالفضل » 5 أدبم وبأيه وا 0 بالامين + اكات 
ا 


ولا لأعره 4 بواتصل 8 اله من امر 5 عقت 5 وأهأ ابي 3 نقمام 


أو كاد بنقطاع اديه 0 ار من أيناء الدنقيك ًَ 5 مم 100 من الماك 


ولا طمع فيه واحاكنت حماتى| ربأ دن الحاالة انا 02007 


قد وكر عامها دن الروة واب ان فح اللدة ماحءلل حأ" بع اعيدا ف وهأ 


صا اممو واس د ار ليه 5 لين ف انها عام 


0 
بعأط نادمه ويساقيه ويكاد مذي معه الليل والتبارء 5 ب 3" 
بالامين والفكلوة انه نه لح اورت علاقته مابين الشمراء وال ماء الى 
ثىء (شدبه الصداقة والمودة ادو نه وأسة 
الامين لتدعهء 00 
ونع أن ايأم الامين اظهرت من هذا الث 
وفءأ ان اا 7 


ادرف ال اى حد بلغ اخلاص 
ل اخلاص الأسن للامين لم يكن له ح_دء 
اعر ايع المتبالئعل اللذة رحلا 
وكا فرق نك كوناين ا اهار سامون دكت 
يتعصب لزنه ويؤيد كاف وشير ةن ل ديا ذلك لاخطر » كن المسين 
ف 5 لاقي لقعي نمو زرا قل ال مون سين عير اتلاذق 
لاخو واندفم فى ذلك الى 
0 الامو اا رباشدم كالما فر فر ذف امسن و فزع 
وم يكن 0 


اخار هده 0 حَىَ 


. غار ك2 1 اينيك ال موه وو ا جيوش 


لقعا را اموا ره كه فى اباء اللين والئعمة : ولقد كان تاةها 


اذأ وصيل اليه ل ايها <دير ابتيج به وأسرع 
00 5 الامن 07 مشحما © رف ل ابو الغر سم هو " شعر اه : ذلك 

0 1 الجعراة كرا ادر وق 
هده وه ا : 


2 


امين الله مق بالا 
قوق ل 


يا صر 5 الأ 


حدا الا 
واأمراف أء 56 
وحتحا ل ورد الم 


ه تمجآ العز والنصرة 


كادك الله دو القدرة 


4 والحكرة والفر 


ل يومااسوء - 
اامة 
كانت 37 المرة 


5 
كذاك الحرب 0 ١‏ علدا لتنا مرة 
#قتل الامين وكانت الكارنة فر خورق ا لمان : في / لقانت 
عل عقبية : و ا النتضير واعيا ملك حزل لاس بعده حزد وانطلق 
لسانه من الرثاء بالميد الول الذى 0 ه القلوى وتتفطر له الا كيادء 


وانداا ى اله | 5 اهيدا اء اللادم | أم أمود وامتهاءة امياد ا ادير 


دعلك أن عحرز عن ابو داء اانا و 5 ىذلك وأا قبه حدى ا 0 

زرط أ بريه الدرا قو لك زوق يرون | له ولا مو يووا لوقك 
ا ١‏ 

عرد 4 ور عايه وأطرا فى نصحه ٠‏ روى أبو الفرج أن 

الم بن لدت عن س4 يدا الغؤول :« لع عازما عل أن 5 ايان 

ان ةو خرن لود ىل لقيق .براك اه قال ل اسوك ١‏ ل كيدا[ 

وافشب ونه اروف بك اونا لاميق و التو قي ‏ واترة ودالة ا بده 


أ 


أطاققت ا تووم 1 رع عا بقعو اا وجم له ؟ عا ضار شاء لغيره وثاءا لهء 
و عزرية موق بو 5-7 إل العرا قه ك1 يف1 ىمل 
الور وفك ميرم اقول 

رحك وى | حر > 0 نفلا واشمصئات صوارخ هتف 


- ا - ال بدو عر وان ىق .م 0 وى 


1 3 
ا 5 غرد|ا ا واطو مأ عر عنك 4 وثلاف 6 فرحل يقل 


ا أنه ول لصحى مايه 4 اك ل لواقم عق القول 3 :وت 4 ابه ومأ 
التحاعية 
وما شلك فى أن أب نواس لو عاشكا عاش المسين لأدركه » 


51 لب 


الماموذث شر اكثر د ؛ فلم يكن أبو نواس اقل 000 من أحأسين 2 
يكن ن أبو تواس أشاد و واكواك اسك ورد 
الاسات العاملة رن دلأ لو واس -- م ١‏ الامين قات اه 3 <.4 
ذه الدولة الراحلة وبئئه للمذه الدولة القامة 
كلوق الى ت ما بيني وبين د ولس نا ماوق القوة اكين 
وكنث 00 ا اجدوالوومده فر ال لل اعدفاه 0 
لودل الأغيرة تيا ااحاذررك ات هلاال 
ان رت نون ع لداعي قد نووت قر اع المقار 
انتاى يفقهدا الى : سين للامين ورا ف الدولتين » وحدثنى 
ا أبلخ من هذا الشعر فى ودف الهزة السياسية ؛ وحديى مار 
مهزم + ٠‏ المضاضة مكار قياس انه أن صف موقفه كير من هذا الك 0 
سالوناآن 5 0-0-0 فتَانا منهوي 2مه : 0 
0 قوم 5 لامسدة له نر فنكانا ربية سمستكحن 
تن ارقي الأدين ا التو سين جنا لان 
وانذار الى هذه الابياتااى 50 وكلزوييت كس 0 
و م د مد الشاعر ان الى هدى :حك وك لوخي اين 0 اله 
وكادها كال عدوا مامد ل مسرا فى بغضيه 
أعز قن ديد عنك نفسى فعا ا والادى السام 
هلا ا قوم : عووا ودافم 61 وم انام 
5 امو فاةتقوتك غم أواستشق يقر بك من نسمقاء 


ع ا 


و قرأ هذئ البيتين : 
هلا بست لس_د فاقتئأ ادا ولاني افير اك ااي 
فاك ا بيع انا زافو ولب و سدكت اتن 
ويظهر أن هدن البيدين بركا ف تمسق ون موحدة ش_ددة عل 


الشاعر فك ةك عامة 3 الاشرس ان أ مول 0 وصل عداد كان 


أن ل أسام ى له لفو دن ام 0 الو وااذت يتخدم ل4ه دامياء 5 فدهي له يم 
يه 5 0 هذين البيتين واقسم لا يراه الا فى العاريق . ل مامة 
واقدر يون الى البصمرة 5 فيبأ - ايام المأمون 


3 


و لتنامع 00 5 0 سم أ نا مول عامه 0 شهمق دن 


ع 3 

٠. ١ 06 .‏ الأ وثيا. " أ 2 3 ٠‏ اإكي 

ذلك اوسا ال | موف لوسا ال مدةامه ووسدا المه لعو من|ا كدراقدآ “م : 
5 ثّ 6 

ممم 1 سن وف ده » ومداحة هه او الج لسدهر 5 حك 4.5 ان 2 
3 


امسن م ث اا من المأمود ا أن وصسل أه أرزانه اانه الى الاياء 
كله ان بأذد له قَّ لا حتاذ فد الى القدمر : وساواء العا ده الأخمار 


كلها أم | 3 | لصحم فال لق حمأة اسه ا “فيزن 5 ف 5[ ق4 وق اخنيه 
١‏ | 37 2 
ا ٠ ١‏ ا 1 ' ا 2 5 . اذ 0 8 . 
أنه طٍ ما انب اما نه 9 ده دب ع 0 وسدعك عم و لاحب ام عل دصو م4 
5 . 


الجن عند 1 ولكن 0 528 نام الما مول ١ ١‏ 52 كن امه واللن 
١ . . 0-107 .‏ 3 


00 
على ها تعود ايام كان ينادم الامينويصاحى دا بن الرشيد ؛ فقد ماقت 


للك * 
نه بغداد واءاتقت دويه ابواب 3 واعاوز#اء || اناس ء. واذذهار | ا 
8 المصرة من صاب ماله 7 وخ عامه بعس.س 00 وحدنوه قّ داث 


وبا لاد ل ( عثى حاله ) مع انقطاع الارزاق وحيرة النفقة . فقص. 
هه 


ب 4ف ب 


| 
ااعلموين له ائله أنه مد مشقة فى الل أذ داه مع ذلك رعاش ويندق دول 


506 تشخويضا ١‏ [ذيد | يطاهر: عل لوق اهن مان الا 7 للامين زعم 


إن حتاج | ّ الا د »وهو اع شمق و يعاس من صللات الامين وحارية 


٠ 8 ٠. 5 0 9‏ ع 
له م الا 6 ودلاك ان الامن دعا داثت اوم #رعم له | يك صل به4 وعشيره 
وال 6 بر اأرحا لمر ع 0ه 9 سمره وأمنه : وأنة ىدنه 0 3 ال فيه 
كاك ل حاربة وتلئه الأ وحسدن غناعا 4 ولكنا كانت متحنيه 
ل 07 رفة فيه » فسكانت تنخص عا فق امن فافوه في ف الامين 


بدلك 5 0 أو 0 :2 58 يدا و 5 امسن 0 يلقى هدا دوفن 1 
00 لأحسان مر 8 7 وحار 4 ا 2 8 : ا جا وه اجاذة 
| 


ف أ 0 أء ِ الصصم مر ا هما 0 م طلى ١‏ عا ان بكر 0 ادا ع 


3 أ - ٠. ١‏ 0 ل 
3 اف 6 3 00 0 و آم حك أ الى 


ع ا ايه 5 9 0 
1 5 حدرى 3 ا ا 0 و5 عده 1 4 بوب لحكل دوب السدمة 
9 عل 1 فسن أإعلاء 8 ودلا الى ا 2 و حأ ١ت‏ ساون ل ال ممستة 


0 
. . ٠ 0 
( ا‎ 1 9 


لد 0 ع ا بالأعان وشااوما اليه الامين لم يزدد 
الأرطناواي اا معنت الأشرى قا كلقع لواف جو العا رين 
والذا ذف اليذه ايها وليه الي اللي كر ناذا افد ايد 
هو لعي واذا الامءن ١‏ لمشمهم ر ويقعات ووبدي, ر العبوس ولاق امه 
8 شعل بقار نه ولذه حَىَ قَذاق الاين د بالحسين 1 رجاه ثم أمر 


ٌو[ عنة ٠.‏ واد الغاى إعطهوك ع اين ويرثول له ونسالويه عن 


د 

مدابب هده ٍ 52 4 فيقول ان لعل النه 0 قاس كا ددن ومني أمير 
المؤمئين : وممى دول ذلك ساو 5 حي 9 9 القدسر 6 واذا اكيت 
تاماه إشماء ينا ولذلو اليه ف لاك 006 ودعو المفلية وا 5-5-3 
ب ع 

ان امر هذه الكارية قد داعم وامها قد انتبت الى ما حب وانبا قد ث معت 
للحسان عنده فقيل داعت فح اسن يده | لاف دنار 42-9 ف 
قونهدا نذا 4 العاف فالات هيده اعازه اعونت ذا دنه 


عرص تنم سعد اها والة انها و ومو عق مودت مكنا 

اذى وا| عاسو ك0 ُْ 2 
الما مود ايه 

لى ان ايام المأمون لم تسكد تنقغى حي ابدسى الدهر لاحسين فعاد 

الى بغداد واتصل بالأعتعم والوائق والمتوكل وتاي له يم جيعاأ حذاوة 


لاترن ا تس تلو ريماوه عن ل بودن لد در اميا 


/ 
الوائق قملى كان كمرك حأ ديا 0 الى خفعة وتخده ها 
أسره ق 00 اه َ 5-3 2< بدعة 8 5 من 0 ب 


يدا 5 0 والترع» اك ارق 0 ف لاد 3 اه 9 

كر ,شيد تم اتصل الامين والمعتعم واوا لقيو التو 5 مرف حال 

وأنت تمل اعرة اله ر تعاورت ألم هؤلاء از اداو او 

بل ان 00 الح تنفسسة قك تغدر 08 0 وخا مأئه قوم غير 

الذين كانوا معاون بالامين 00 0 ل ان الخسر توه ماوق 
| 


٠. 5‏ 0ه 2 ٠. 9 ٠ 9 ٠ 7 ١ ٠‏ بها تسبيزر 
فكال ق القرد الشلك عيره ق اعرد الثأبى من و<وه امه ي ولكارل 


د ا د 
٠‏ 0 1 , 
ا 1 
3 3 

٠ . 721 5 5 ٠. ٠ 1‏ 
الول والحمد اك ان العار دن سعد عه ث4 00 وهل كال دن اليسسير عليه ان 

بغر شخصية قوله كشخصاته ؟ 
00 ل من عدي وقل دا لشي مم4 الي كت اليد ا ال 
اء 


*,/ سر‎ 5 1 ١ 
ال نعمايك مها صورة ما لتعرف مكنه من ل‎ 


٠ ٠ 8 2 


00 
9 كت ل عأدمر وه هاه وكل 00 الم ل هذا قتصو روأ هذا الشاعر تصورأ 

مقار ١‏ 9 لكن 2 المجية تي من الدقه 7 00-0 أ" إلى : بو عع 7 أو قل خاملوا 
نه وبين ألي واس ء وأسر فوا هذا اانا ١‏ | حرانا ءا والكلمنما 
شعر صاحيه ؛ وفى 05 انك 0 فى دواد ابى و اجر ير هو اشيه 
بالمسين ؛ ولد فى ألذبار المسين شعرا هو أشبه بأنى نواس ؛ ولم يكن 
القدماء دن الدق4 وقوه اميك تحسث يصأود ا التفرقه بين ه دان ألر جلين 
دحت التفرقه نما عسمير ه ع اعد اناس 


اللدئ اشتد بينها التث انه حى 


فياوة فق التقدو تعمقا ق العدرة الاديى . وكان الحسين نفسه يعار أنه لشبه 
أن واف وان ابو بواس 00 الاين لشميهء وكانتسنهامودةولكن 
كان ببذعا تنافس شديد ؛ تنافس شديد ادلى لم ينته بها الى شر فيا نعل ء 
يواه تون هوا ال اونا م والى التنا . ا دون ان يتصل ينعا المحاء 
ودود أن 0 احدها يصاحيه ؛ وكان الحسين لا لذلو من حمق وسرعة 
للى الغضب وضيق الصدر» ل يكن فياسوفا وانما كان يابو ويعبث فى غير 
فلسفة ومذهب 71 او واس فقّد رآينا أنه م يكن خاو من فلسفة ؛ وان 


فلسئته ككآننك نشوم ع ازدراء لاس والسخر مهم وَالفنيق م وعا يتتصل 


نل د 


كيامهم دمن ايو وعقأ 51 ومن 1 نتم وقواعد 4 كان يعرث بأ اسان صد .تمه 
اأساعور ميه ويغدنأه يا حَقّ ذلك 7 كيه واعاأ عائه اعااثناأ : 1 عأنه الى 
لضان س4 و كان امسن لاك 3 والكله أن؟ لل 0 لنفةه الاأذهم 
.| انا اصن قَّ وح<ي4 5 ح الشم واحدت ل ل 1 لك .ولميكن | بونواس 
تابح الع 8 8 ١‏ ولا لم لاف وأ 0 اد الماد.ه وحده]'. لكا لس ةبيسح 
وك اه 00 ع دون 5 قيال و ارق ا والسوة اليد اعهيها 
اليو ا ا ل لذ لين 
2 أن يت استعر قئ كول ووحاها ا در . وطلاب ا متو حال 4 
و “د 17 فب ان 0 55 
فد كانت لأحسان 3 1 50 والفامل حمأد مق | بو واس لو ذاذر 7 
00 0 بد-5" ل ا و 1 ا ا 
ين وداه الس نكان هو الخلافر السابق ؛ وكانياث.دهاا بانواس 
3 3 
وءعر لي واس كال او نو اس اذا الع 0 دن ه_دا دام ياه سيك 
السو عليه وزع | ك4 اح مهدا الخو دن المسين وات هدا الشهر تماق 
اليا لا ايقوله صو 6 5 بذهر ف عن المسدن وام م ألمه وقك | 5-8 ناه وصاغه 
فى افغل له 4 فأدأ اظر 150 ا كات ا و 59 أن وت وال «دع عنكهذا 
00 لايروى لك قىء فى ار واناحئ » .. وربما ارام 52 
مدن ع النقل والسرقه ذَزْ القصمدة برمسما لنفسه4 وصدفه الناسوتناقاوا 
ْ ش 9 4 
القصيدة على انها له . حدث الروأة من هذا بالثشىء الكثير وهو عثل لنا 
ما كان لأحسن والى واس من لحن اق ومأ كال م ممأ من حسدن 
اعد 5 رةدوؤمن الااء فى الادب واللجو 4 ولكنه ل ع ا آخر هو الذى 
.يعئينا من وجهة 6 الادنى » عثل لنا هذا التشابه الذى كان بين طبيعة 


حب 0 جد 


الرجلين وشعريها فقن كان الرحيلان عر قال ف ال حون ف لكين علاءتر 
بالدوق ان روم ودر 1 ونان مدهي ل داف واهذا او هتارا , 


وم ءام 


١ 


8 ثروا ججيعا باستاذ واحد هو الوليد بن يزيد الم يعدوا جيعا 
عل شعر هذا الماك الذى ذأ م ف اداسة وف م ىالادب ا مالتاثر ١‏ 
#واسدةاناة اابتدادة 39 لابه ا سمأ ل يتصلاجيما بالامين 
وقصور الامراء والوزراء ؛ وهم ذلك فالفرق بين د فر اراد 
أن نحقق ؛ ظاهر فى اللذفا و ضاه, ر فى معني وظاهر فى الابم أ اا قن 

اب لو اسن 5 ينان فاجنا قاونا واهانا شور غيا [اخامان: 0 لفق 

جية مسمترا متكا بتمدح الاستبتار والتبتكو تخهذهامذهياوديناءوكن 
من جهة 56 في قدا ووو ارو الل تسا لاق هيه دن 
الا جاده اللفظية والمعتونه فى كلوقت 0# انه الاحافة 0 الى 
الكلدامزر الاعراعرو اغتر افت الذانى فب وكانارويا انيس عا فقي انارق 
ال التور افوا مركاو ود قل لاعن موا 2 0 مدق ان الله لي ار 
501 الادرة فئان يتسط اذا يدث 
ادر ا كر ارما شوك اشير ورب 1 ان © ذل يكن يستطيم 
الحرص عل الاحا بادة الافظلية » نمكان أ بو الي 0005 
يتعمد الاساءةالى اهل اللخة وا اصعات النحوفيحر فعليبءقو أعدمو د دو 
هم من أصوطم وهو مع ذاث لأ كداوة الذة و لأبوجه الصيوات نيا .انا 
الحسين كان طول حمانه متتصلا بالامراء واألفاء والوزراء والكتاب 


التشعر الا لمر 


نعود عليهم ألا كاد بذذا 


6 


أو #حضر مذوم »؛ قكال عل 


ع كان ,نشعار الله امواوانن يوق التعدرف الل العامة وؤهاء النامن: وسفاة 
الرقيق ؛ 3 3 نك منزاته من القصور مذعارا إلى ان يصعائم 
هذه الاخة المختارة النقية التى تصاعم للارستقراطية » فتلى الفحش جدا فى 
شعره وليك لذن و ارال عن نا مودو ريديو قالك اا وكقي ا بد 
9 7 كن المسين: تخد السحر به مذهيا ولميكز ع4 ان 0006 00 الدن 
ووغال الملا » ول يكزينديه أن فك ارق رامع اد القع كان 
شغرة هيدو واطمئثان خلا منة]| شعو 0 واس »2 و يكن 9 ا 
ألى واس صدقا ولا استرسالا مم الفقيدة و موقي داك لا مه ده 
هذا الاحتشام لانن الا رفيا هه تافقو نل مه ااتهاف نوا كان 
لرجل فاسقا لا يجرد فسقه ولا ص انأف او 1 وا 1 
يكن نحايه ولايزينه فيخام عايه ا ثثواب الورع 1تون اين 
وله المهذا كاه ميزة رعا ل ٠.‏ د 0 ف أي 7 ا مه جدذا. 


كان عا يد اليا دراء اغا و دن اذى ع ل 1 ا 


ىِ 2 43 5 1 
1 3 

2 5 5 اا 211 
وفل | كثر ان دلك يع 1 ق شءعره ل محرة سد م4 يا وذل 
ان جد لاحسين شعرا م يتن فيه اأخنود ؛ وثل 1 كد له شعرا لابمامم 
المناء 6 أ“ لمودة أذغايه وفعياة لست ل ل ولذا التاميى لوس ال 
ا نكاد كيده 2 5 غبره ٠‏ ودن هونا 7 او كاد 00 داعا اهار كن حور 

3 ع 

الشعر 4 وهنهنا اجتم 9 ىاد - .أ ل ف وزا د الشعر به العر وضية 
وان 007 فانذارالىهذا الددتذهو كن هأ ا ا . 


« ها 6 


عم ل 


ول غاب لا |, اب من يراقيئا ونأم لاقام 1 الخدم 

فانظر الى قوله « قد غا_ ال اسه والىقوله < ونام لا قام » حد الى 
حجوده ا وظهور 1-5 0000 ل دنه هذا || إل نثم الموسيقى الذى راوس 
ذال غاب وا و 4 ودس نأم وقام 4 وهذا النحو من المي عر 
المسين . وجبلة القول فى شخصية هذا الشاعر أنه كا نكا ني نواس ولكنه 
5 من 2 نواس خلا 50 مره نان : وا حر قن مر4 على اختيار المتدن 
دن الكلام ول يكن 0 58 نواس قَّ مه روح وحلاوة الخهون 4 و 
يكن باذ أب نواس فى الاستهتار والنهتك » ول يكن أقل من إلى نو ان 

<رارة ف || عأفاوة وصدقا 8 اللهحه 6 و 00001 عتاز 2 3 ىء هن اأرجو 
والوقاء . م 0 لان نو ايوق حظ عظيم لع م 
لشىء 39 وهو انه 00 ا التنمل فى اهوائه ولذانه 6 واعا كان وفمأ 
قَّ جره كا كان وفياى ق صدأقته ُ وكانت 0 الحسين الى اا يو كانه 
الغراميه 5 شياءه ؛ أن م هذا التعيير 3 هى هذا الغا المتصل بينه ون 
غم من ع فأ الامراء هو « (سر » غالام أى عحسى ل اكبيد . وكان 
)0 لمر 0( هدأ جملا خللانا فحن نه اد كت اليه الدسسلة وتاطاف له واجهد 
فيالأطاوة عمده قو جيل ودلك عناء سكا ولمرطغر 4 الا بعك مشقه ويدل 
لقادير صخمة من المال . وكاذثهذا الغلام سول نوين حون قاسة 
المسين ندم صا 5 احبه صاغٌ نفسه : وتثاقل سر على الحسين وازدراه 
ولاق 5-6 تاف واختال وبالغ قَّ التاطف والكملة حى وجد من 
قاب الغلام مكاناء ولملالذى انتج به الههذا المكان من قلي يسر انما هو 


ل د 


شعرة اليد الكثير الذى وله فيه ء ولك أريد أن أتض عللك أخباره 
مع لسر ؛ ولست أريد أن أروى لك شعره فى ب ذا كين زا تمه 
هذه الصحمفة ؛ واعأ 5 لك من هذا الشعر عوذحا حسنا عث له ثيللا 
صحيحا ؛ وهى هذه القصيدة الي قالها بعد ليلة لله و كانت بينه وبين سر . 
7 اسماء حت أم ولا تراعى حمابة المرء 
قد غاب لا ١‏ اب من يراقينا 5 لا قام بو مر اندم 
انتصح مسعدايفاوذنا اذا ذلونا فى كل مكتم 
دن بدلة له تقر ما الى ون ولا 00 تر 
عق لو ماهوا يدف ل دجى ى ليانا ف رم 


فا سنويو اقلت يز كىن اراه ف حلم 


.- 


فرحت حب ىاسة خفنى فوع وذحت عسنس اليقين بالتم 
4 6 
أمسسحعينى مستئبينا نقارى اخالبي نعًا ول 3 


سقيا لايل افئيت مدته يارد الرريق حلي اسم 


| امع مر كه روادفه مأ عدس من قر 43 3 التدم 


أد قصيات العراش كوينا حي كات اواخر ادر 


وليه ها عير كدو لتر وات 


سقماأ لقيطوما ومخدعا 1 م من لام له ا أم 


ولملة القحعص ان ذا انك 5 0 07 ل السقم 


3 
2 اننسى صر يلع يرنه وتلكاحدي مصارع الكرم 


و بث عن موعد سمهت ب الم درا مفادأ 4 


1 


حح خم ١‏ عد 


دىاذا اعتاعة النواففيت. .2ر2 احرف 5 0 
وقات هيا يأماحى ولي ب ا 5 كالرم 
اولان ولتراب ضاحكة عن برق فى الاناء مبتسم 
صفراء زاية 2 شحئة2 بارحوارنف مامع ضرم 
اخذت رنحاءه اراح له دب سرورى 7 دبإسادى 
فراجمالعذر اميد زققع !1 هدق يوان غيوفة نا فلم 

قازذا 217 هذه القضيدة 2[ طوكا كيك حادت الثافيا ومعاك.] 2 
وانظر الى حذر الشاعر واشقاقه وانتذااره وفاء صاحبه بالوعد ثم شكه فى 
هذا الوفاء؛ وهو لستمتم بإذانه لشدة حرصه عليه وا كبا اودلو افر 
لي أخذفى تفصيل إذنه متسعاا واذا هو يدنو من الفحش قاملا 
ولاس اذا يوقيونةوين ا هالا ايم انهمرف عنه وقد ألم به 
إلاما وخي له اليك تخييلا » ذاذا ل يكن بده ن التدسر عم فى لفغل لا يروع 
التقى و لا ينبو عنه سم الرجل الناسسك . 

ا 1 0 ا هذا ألو ملم كن يعفيك من تصر لم 
بشع ؛ أمكان يدخل عليك بلفغل مكروه ؛ بل » لو وقف أبو نواس هذا 
لوقف لتعمد الالخاش والاساءة. لان أبا نواس لا يشكر وهو يقولمثل 
هذا الشعر فى الدّعر وحده ء وانما يفشكر فى خصومه الذين يشكرون عليه 
لال اقبيرة دارينيتا يمرو كتين ا مغى ل الفعسن ال ل باد 

وانظر الى ه ذه الا بياتالاخرىالىتثل لكرقةالمسين واطفهؤ الغ: ل 


وموم -- 


من و ا 2 و ان كان مو هيدا 





هم من أن تقطعا 
م تدع سورة اأضنا فى اسقم موضعا 
وما 00 00 والتعليق لا عمسيل غال هذا ع 7 9 
: - كن نا دك اوقد انهاه وداه وب اتلاتان ريا 
ى فال لاى ءابه ها ابقى من #سدن ان 80 مزل هذا. 
0 0 ان اميل لك ا دن عسث الحمسين 6 فيو كت 5 


مامعدير ا ا مادا خياد همك . قا" 0 َ هذا . ماله ا 4 عن 
١‏ 3 5-65 وحله 8 )وأ 8 0 موك عام حل 4" ن أعلاء الماة 5 ياسيةأيام 
الإااق عات لاون رق رارزا دو لوقي افد و ماين اتن 
الى رحاء 5 كيين ١‏ 


وززثاث للصامو حم وقلى عا 00 امو مدن عن الصيام 
0 2 : 


وعندى من قباد ا أهر مدر 0 »دل 1 يك 4 ادام 


أخرام 
ان كييك اع لبن عات الك 

قل المسين فوردت عل رقعته وقد س_بقه الى مد بن المرث بن 
«شخير ووحه الى بغلام تذايف الوحجه . ومعه ثلاثه غامه ا ال ميان 
الج وس وت تال كي ناغير يقي ن اجنانا 
7 5 قيبا يقول : 


وم : امثالمهن أذ الأشينا انا لكتى 5 


فى ٠»‏ الو ينذا 


2 


فى ثلاث من بىالرو م الى دار حسين. 


ا ا 5 


و القع انه 





هدى وطال 4 بدن 


هه اللمَجْل وخاط مه بعمن ان 





واحذرالرجعةمنو جه ,بك فى خفى حنين 

قال فضت معوم وكتبت الى المسن بن رحاء جواب رقعته 
6010 العرياء واعخال الملاى و«المدام 
ولوسيق الول لكدسهءبي اليك دوب عن طول الكلام 
وما شوق :الراك يدون كوت “الم رقن اتصانى والغرام 
و لك خل ىق امن فبواقة أكون خدل المستهام 
حسين فاستباح له حريما بطرف باعث سيبس اام 
2 000 فطافاتة بترك للسسلاء 
واد 5 قافا نغلائل ‏ وقد سه عاأرق زماى 
ولو خالفته لم خش قتيل ‏ وقنعنبي سريعا بالمسام 

تسرك اروك ميت لمرو ان برا ا فمينة ى مر مشهم 
ولادهاءه قََ 0 الاق وعدمدتة 5 بصيمص ) قانت استطيم ان 0 
كبوا" زمه ان لقان يوا لحني أل قد اعير اك ان اللاطالة احم 
هذه الصحيفة هذه الابيات التى قللها المسين وقد بلغ التسعين أوكاد » 


وكان قد نادم المتوكل 37 ديك غاة اظلمه فأءتذر ووثى ه الئاس الى 


5701 مسلب 
الخليفة فكتب أله ه_ده لمات 0 ل شعره وهو حي ول ادر 
الفناء فلا تظهر السن فى هذا الشعر ضعفا ولا وهنا كم أنها لا تظهر فه 


٠. ِ‏ 
اما فى عانرل وفتبا 
فكدرف وول 00 صاعدا 


اقلام_4 
سوى دن م ع فتنه 
وان لمر أسرار الاله 
فارف يقمض لى تملا صاطا 
قلا تأعم ىق حير هدبى 


وقلك رفع 0 


وقك اس هآ الله ك غنيب وه 
والى لفى 9 يكف 
بباري الرياح بفضل السما 
له ١‏ كل لوي 


ميرايه 


وما لاحسود 


عذير وان أنا لم أعتذر 
3 الصاعدن 2 ا 
غرةى ان عانق قون القتن 
وا ق دته 1 كور 
ف الارض نس س صر وف القدر 
انا وان ركذن :شرا فيو 
فلا 3 لي م 
فاعقببي خورا ملو أشر 
شرل ذا يلوم اذا ما عذر 
وعز بندس ابى لصي 
حتى ايد 3 لحر 
ومن دا الف وحى 00 


م سد 
قار ان برت" 


5 ذلك الوحه اليف المذاب الذي مدتقيكت ولدوويك : واعأ 
هو وم اعقة د رجل تقم] ل الال 6 له 3 افرع دناه الأوفور ولكن روحة 


86 حا حة مه يه ه والشيكة ار القار كي ف ه_ذا رامن ام 


و 


عالفى5.ه 0 و سد | 0 دن الشعراء واليكء ذأب م ل بهم ولعدب و 
5 دن بهم ولا لعجت 0 6 وموم مدن تتأفرود الاعا ب قحدده 


52505 ُ ىأ ا 0 2 عر لتو م من اتنيز انه مدا 


و 
عر 4 وا 4ت 3 2 ا 52507 ا خلكه ارق اذى 0 
شد ع2 ص 4 ٠‏ وتقارن 5 امه ا 9 سس تنفسلث سد ديه وعيل اليه : و رزفى 
الل بشارا من هذه الخلال ١‏ ا 0 يكد رزقه 7 1 ؛واعأمنحه 
مرك لى الترغيب وا كاد العطف . وقد كاك من بو يي 
الامة ا م 0 الله 0 لان مصدرا 57 النا عق آناء وعطفهم عأية ور فقوم 
007 أرا - 50 تلق هده ا وه 5 #دملما ل يعرف 
م42:5 9 ا ا من الانسين مر * لعل لله لبس مصدر النقمة 
د و السذطا عذ ع 1 3 امه اسدلةول ع هذا لوس و يضعودئى غير 


موصءعة ف سخطت على معدم وكا انه 0 واه لانه لم يعرف 
| 


١995 ابريل سنة‎ #٠ رمضان سنة 17819 سس‎ 5١ نشرت بالسياسه فى‎ )١( 


سد لبس د 
5 دون فا أو فير »كذلك اعانت الله لشارا مده الا قهفس 4.1 
0 ( ا لج افته يي د م الافاء بذكانه وحدة ذدنه © 
اهل المدمرة اتدوا 1 و تاشن وا هك ن الله قد ازاحم 0 ص ١‏ 
5 ا ا ا 1 1 

رعا 8 ددر ف وات العرب ق ا مم مناخ 1 5 وألي العلاء » 
وكلاهما كان قد اصيس هذه الافة فاسدلت الظظامة بيئه وبين العالم ومافيه 
ن جيل أو د ١‏ ولك الفرف دان هدين اأرحاين عظيم جداءلااقول 
دن الوحهه الادمة أو الشهر نه 4 فلس لامقار 4 نمأ من سيل “واعااقول 
من هذه الوجهة التى حبس اليك الرجل او تبغضه اليك ؛ كلاهما ك 


لانهكان مكفوف البصر » ولكن احدها استطاع ان بحل مصاءهراضيا 


واو بو اناا الح إلى امه عي ييه الل ا مها 
ادافين اف وق لادسونا ووفي ا و الاق ناا كر نتن لكان 
مصابه شر اهمال » ماذا أقول ؛ بل هو لم تحتمل هذا الصابوأ كادأ حسب 
انهل يفترضه ول يشعر بوجوده» بل | كاد أعتقد أنه اذم نهذااللساب 
وسيلة الى الفخر والقدح وأسرف فى ذلك اسرافا شديدا » فكان بحمدالله 
عل || عمى الا نه حول دده وبين رويه 4 الناس الذئ ١5‏ ل رهوج فلقيدم م 


تبرهأ شنا 7 ترف ه_ذ| * يا تمد اما اللاساك ل قه4 007 


* ( . .: 


- 


على العمى » بل الذذ المعى ١‏ نفرا وزع أن ذكاءه النادر ونيوغه الفذ اغا هرا 
اث من آثار هذه الحنة » وقال فى ذل ككلاما كثيرا . وكان من اليسير أيضا 
ليشيم القانى 5 إقك و صب لوو بو عدوا توبديلة الى الادقة ازر قده »قاين + 
المزن كل يرودل تقار للارطايهة أمتقوة النقل وعيزة [١‏ كويد ادقن 
ونفاذ البصيرة ومتحه الى ذلك قوة الخمسم وده دين ولعافه » ومئحه الى 
يدانو لك اننيب (أزاة ديا را ره ان اللقة را قنع ا الاو 
تظفر هيما ففل الا اسعرادية وطمعت فما هو أعطر مه 17 5 

الهين على رجل كإشار قد مئحه الله هذا كاه أن تحتمل آقة العمى رام 71 
فنك الاو وان اقول د يدث ذلك فى نفسه سلطا شدداعل| لياة 
والأعياءلا كرع 4 الك دن صرها نح | فاتك اهديا | مدي ا قاد 
ري 0 روا رتولا سيم بنك الا فيد 
الادب » واعا كانوا د دن إشار ويعبثون به وإسرفوذ فى ذلك <تى 
بباغوا إعنانه ولأارجوا به عن داوره . فَرَلْ هذا كاه مص١‏ و 1 5 8 
هذا الرجل من سوء اماق وشدة الياضٌ اناس واأوجدة عليهم واذهار 
الغ لت والقتراك 0 لوو و فول ف جل عن 
لاسانكوها عمد ان ادها] آنا 7 واناكة تاقري ءالوو اتن هي | 
فتطاق. لئان ف الناسن نينا دح 7 ا ان مرحو ورجاه د وهو 
يضمر الهداء » بل اعله م دح الاوهو زدرى تمدوحه ؛ وكال اها اذا 
نا لاه مان بزدرى اأناس ورسرف ف بغضهم وقد عطاءت فى نفسه هذه 


الخلة حتى امتارث وبوسيط رت قايه وا مودق نيان كانه بون وان 


هبج سس 


مأ لدمة وس اناه كن عا مذ وانتجى ال 0 ان الناأى اعأ كانو| بصلونه. 
وعتدحو نه الحواز يا مجان ب4 ولا ره له 4 ولا 0 عليه بل انان مم4 
واأتهاء لد ا وعرفف هو مرجم ذلك فنالهم دن مث 00 الضعيف م 
مد حهم و 0 ان ندو وهو 6 ورما اررض عن المدم واكتفى 
بالانذار 4 وو ا رفن عن المدح والانذار جميعأ سالا أقه ر الطارقوا 
باليدت / الء مدان فدشمق الممحو م من 2 ردك هم 10 عمك ف ا 7 انتنى 
ب4 الامر الى أناصي يمنأ عندده اديس انان من اعد كافون 3 رالئفسه : 
برى ان اطاين فين ان يدوك موقوفا عليه وان الشر َ# 5 اعدوه الى 
غيوه وال لاه انين ترى انه اذ 5 الثائن :و عور | ناس وأعر نأس؛؟واذن 
قيحس على الناس ا بومتوا له ويذعنوا لهو اف فال فعلو| فذك والافن 
لسأنه عدي لاعو جاحهم وأصلاح ل فم من ساد 0 وجذا 8 520 
هذا العصر وها اماو ل ةك اناولا اسرع 0 يو مله 
أفنف أ قَّ الفحش اد 0 اه )299 اعود ا د بالعدل ا 9 

وار من خلا لهذا ا أرحا ل 02 00 || 5-5 لوأزدر 3-3 


فاسر ف لذلك قىارثار نفسهعايم؛ومنا: الحد هف بالايثار ومَلد 0 اين لان 


| 

الايثارفى حقيقة الامر شكل من اشسكال الأين ولون مى الوانه ؛ فا 
يدا دلا لون لذ ىا عجر عن ال 0 لفسية عا يا ث1 1 واعا 
الشدا 8 ا هو من 1 بنفسه فادها 2 قعل لاك“ 1 5 لل 5 : ر حى 
اذا فرع >ن لفسة ع١‏ في بالناس . وكا دياز اد الاعن 8 عهمره ح.ما. 


وذرقا 8و طويل الاساة ديا مسر فا قَْ ال محاء اها 93 تمدو له ف 4 


سد سس لد 


فاذا بذا له ق ذلك فبو ذليل منكسر . وكان اف كل قيء» كآن زاف 
السيف وكان نذاف السوط وكال اف اللسان وكان عخاف غر هذا كاه, 
ولداق ذلك احافيت بزعوا الااظان الى وبل وضوق أن هكة له انا 
ور مي اأرحجل )0 اليه باجام فودخه له فلى برض ؛ وقال 
006 ترس عار اع زنع وعية يه ده لووول لمم ردنك 
5 أعمى 506 فى فلا قعو لقوون ماع ل نو بع نادم ان 
ان قعارك دل 000 0 م ؟ قال 00 عل صورتك 
واحعلى دن ورائلك قردا . ٠‏ وأطع ذلك فى لي » فق ته شان اوفدق 
سديه وول 00" ا ف 0 الآ الد. فانطان اله أشفق من هزه 
الصسورة » ولو م ينذره مأ المدور لهحاه . وز ادا بها الم ضد رق له 
تأجر ل اقيم عه و فتن سوا الى 0 راد فغدترس (١‏ ل 
من أقبسم || الشعر وم 0 هذا وتو قا عر ١‏ والح د كك انين ايفين 
قرد عامخ| نر منخ| 5 000 و الف أ" مرحو 2 من سهلة الناس 
الوا ونا شار روح إن حام فحاءه منه الخذير فلم فل وار فى اشحاءفاقسم 
2 ح لان 0 ته لاضر ينه بالس.ف ولو كان سْ 0 الخلمفة » الوافامأ اانتهى 
ذفان اق 9 من قوره فدخل ع للد وعاذ به فأعاذه ا 
. طاب روح فتكامه فى ذلك فاني وقل انه اقيم اك حيو ار قن 
ل تحتمل عبنى » فدعاأ ل لخدف اميا ٠‏ لمتأولوا لدمخر حا فافدوا باك 
إالصر بة طٍٍ. جسهه عرص السيف ؛ وكال بشار وراء ستار فأخرج و اس ةل 


0 سام ده وصر ره عر صاة 6 قألوا ؤامأ اخمن ناد اعفن 25 وصاح 


سس لج اس 


أوه ردم الله ! قتضشاحيك ادق : واحاددث كاز قَّ الاين والأزع من 
المحا ا كو يا 0 

ا فين نا شحيس تةدوقق ابداد كال اثر اعتديد لشاف 
الات ا ا ا ل ا ل يد 
هيم اير ف عاق سق وو 2 0 0 86 : ل دين 
الزنا دق» * وراحه قهم وسخرنه درن 1 عن 000 6 أ اباد اق الل و 
عل اللذة ورعا اليك 2 6 من الشعواء الذن 50 0 0 عمهه عت 


الى وه ع ر عقيدة ولا مذهبف فاسفى » واعا 5 5 عاذ راض 


وبصيرد : 1 وناظر واج عن 0 18 دداقا لوادلى ال عدااء 
ونهر من اي ب 1 2 ف المصرة فكوا كناظر 9 ل 4 مدعا 
قامأ واصل فى 9 6 5 و1 ف عَم ددهيو ْ داهب #اللدوادم 3 


وموم كن 00 وم حم ف إللاده : وأعأ 0 اأمصرة ورا 0 مه هأو 325 


و 


0 د ا 5 ومناظر وه ا اما شار ذأنه : يعان ان 550 واعأ 2 


فى 

ف سير نه كيل لاسي أيه د ا وصور الزندقة واللااوو فرفرا 

5 أعه 4 وكان الباعي؟ عاهمو ل همك 3 وكان ن وأصللى بعامة “و5 وادا يشكر 

وكذرك كال شعل “م كل من كدى مره د م( 3 ١‏ يكن 5 مدا 

وانماكان يدفم 00009 
١‏ ع ع" ع 

5 غيره من حختصومه ودن اأصدقايه | ع . وفك مر كت 


وانذال الناس قيهم 


6 ان 353 | الماضية ذى؟* من سير نه 5 جراد عحرد فول كك ف أمأمه 


بالزندقة 4 وما يفت ف أن ا اد من الاحادة كان بعيدااء 0 ماخ 


١ ا‎ 


سد ارج لد 


حفل شار . 
كانت زتدفة دتاوئاشه أن ددع هذا التعير 5 قلكاذاز ندقتهو <هان 
أحدهما عامى نذارى قيه 5 ألهه ودنع عئةه وحوار دويه, والاخرمل 
ا قار اك ناوا ورسدا مدا وفيرها مر لان ون يل روفن اسية 
00000 لي نبي على الله عايه وس لام اا كه 0 
فويق النتنيه دايا كل اك لله عنه ب ال بقول رو بن كلثوم : 
ذا كن القارلة الى عرق يفاك الى الا تصيعنا 
وكاك يؤثر النار على الداين ويفؤئل النور عن الغاامة فكان من هذه 
الناحية فارسى الز ندقة ؛ 7 ان فى حقيقة الامر فارسيا فى كل ثبىء »2 كان 
فارسيا فى زندقته يقدم النار الى يعبدها الفرس وتان فارسيا فى اهواءه 
وميوله السياسية » فر كت لحب العرب ولا برتام || يهم واعا كان حتا 9 
ل كللذ يكرد ون يق ان 
الفرس ليسوا قل كر امه ولا شرفا ولا حرية من العرب ؛ يكن نكره 
ان نتسب الى ا 2 من الفرس ورعا فاخر بأسيه 0 ©“ ويقشولون أيه 
05 عل درك بان يدى اا بدى » ويقولودإد رجلا من اشراف العرب 
الحضيوة ا عليه يعاتئبه لانه فس المواللى عل ُّ فحأه واضطار 
ابعل ال يسمه 
كن نشار اذل زتةقامعتا فى الإندقةوكان هك عور امتشدذاق اأشعوية: 
وكان يتمى بالنفاق ريضا كاقدمنا فقدكان بدح الخلفاء والامراءواشراف 
الناس ايام ببي أمية » وايام العباشيين » يطاب منهم المأل ويطلب منهم المال 


7 كذ > 


ويطلب متهم لاه ا ذا ويتية يكن خلصا فى ثىء من ذلك وكان 
ام اا اا 
ل لخر ا رك 

0 ا دث 0 لثمم شخصيته من حيث هو رجحل قيابئى ان نضبف 
الموكل ما قدمنا خصلة أخرى » وهى انه كان شديد الوام بالنساء مسرن 
8 النشييت 0 فيه فثو نَ ٍ لس_مق أل ا مهأ وال ا م م باحق 6 ١‏ 1 .كان 
شع ر كله اغراء الفحور وحة اعل الفسيوو ف وافسأ 52 ْ لاشد النساء 
عورف كن القتراق و اورشن عدا من الاحصان » وقد جزع أذلك الناس 
فى البصرة فسعى اليه وعاظهم و اهل الصلاح ممهه بشبوهةو هتف به خطباو م 
والمتكلمون فيهم ولكن شيعًا من ذلك ل يؤر فيه ول بردعه ‏ بل ممنى 
فى مونو التبوينه وام مرت دو كو 3ق تناه العيرة وفواما 
من رواية شعره والاسترتار مها اكثرن من الاختلاف اليه وعاذتته 
الحدوف رانف لع تددو ة عرد ولة قف الناعي ان | يتق فتاه ا ليد 
وانذره با موت ان ل يكف عن التشبيب * وف ذلك يول : 


5 5 ع را:ه مر " وجدحارية دنه 


كه اند السعودج 
والله رب 0 
اف كع عنك وريعا 
ارت اللايفة قد الى 


برد الشيات وقك علو نه 
فأ إل عدوت ولا وته 
عر ص الملاء و ما اتغمته 
واذا أى شيغا ابنته 


والشسوةي نيه حياس آذا اذ ورت د ته 
كام الخايفة دونه 


0 فلم ل 
لل وفيت فلم أضع 


قصيرت عدئة ومأ قأمت4 
عن الفس_اء ومأ غنصة_ه4 

ص 05 
عوه_دأ ولا 57 راضه 

دالو | ووفد لشار ع المهدى 6 26 عامة لا اميك الخامفة 
عرلا فامأ دخل عامه انشده هذه لهات م اد غزلفه خرمه 
حرداه د امي كدت 


ا 
١‏ 


المبدي ولم بحزه » وول الناس لبشار اها 
فقال ( وهذا عمثل ايجابه بنفه ) لقد مدحته بشعر لو قيل فى الدهر لا من 


النا سن دمر وفه وك و الل كديع 1 ول 2 ةل هذه 


الابيات , 

خايلى ال" العبتير 
فون لقت الا وان اذ اهيا 
| فعاة لا أسعايم ق فلدالئي 


سوف يفيق 


عدم من دذى مما اقل 2 نقانا 
ل 0000 ادي 57 ى معا يه 
خاييلى أن ميان لبس بنافم 
وكنث اذا اقت عل ملة 
وماخاب بين الله والناس عامل 


ولا ضاف فضل الله عن متعهقف 


وان لزيا را اب غيم حايق 
يدور واد ناف انان ا 
0 011( 
وض ومعروفف الرجال رفيق 
ولا يشكى ضلاعل دفيق 
اذا ميقل منه اخ 00007 
سيت ار ما عل نضيق 
له فى الى دق الحا يان يدواقف 
ولكن أخلاق اأرحال نض.ق 


ناذا اا متفيف الوق كله لك نان اقبسم الناس وجها ء وانهكان عظيم 


حدر عم 


المسم صلخم الخلق وكان مع هذا كاديزع, 00 وأنه خلاب لاأساء وكان 
07 فل اول 
اذ فورض هنا ناح الل ردت عليه لامهدم 

فول اا ات هذا الى ماقدمنا تبنت دورة لست بم.دة ولا 
كاذية من هذا الرجل الذي ل يكن جذابا ولا خلابا لا من الوجهةالعنوية 
ولا من الوجهة الادية . ومع هذا فقدكان شاعرا يدا أجمم | 007 
ف مه عل ابه هر اهل هذا العصر وزعم هنو لنا داك فتحدرت. دار 
بوم ان انى طتين امع و ام ةد 5 فاما سغل عن ذلك ول إن 
له اثني عشر الف قصيدة فول له اذا لم .يكن فىكل قصيدة يدت جيد . 
الوا ولم #- | يجتمع لأ حد من الشعراء مثل هذا المقدار من جيد الشعر وقد 
0 هذا حقاء ولكتنا ق حاجة شديدة الى ان تافر من هذا المقدار 
الضخم يجزء قليل نتخذه مقياسا لاحادة شارء وقد آر افون ااا الا 
نظفر من شعر بشار بشىء بذ كر . ومح كن قن 0 اشكؤقيمة 
هذا الاجماع الذى انعقد على تقديم بشار وابثاره بالاجادة والتفوق .وأز 5 
ال شيئا من هذا الاجماع يعود الى سفه بشار ء فتقدكان بشار نخيف العاماء 
هجوم ء ا سيبويه لانه أنكر عليه كلات فاط سويويه الى أرف 
لمشو كسمو عاقة الأخفش لثنى 0 ؛ وعلقه بوس واي 
وكان مع ذلك يكرههكرها شديداً ؛ ويقال انه هو الذى وثىيدعنداليدى 
وامممه بال ندقة ؛ وعلقه الاصمعى من غير شلك . فقدكان نشار مرحو باهلة 


6 5 « 


50 يد 


والاصمعى اهل : وتعص هذا 00 العود ا 0 . غاوا كان اذاحدمتن 
الاقف رصس الاساوى 0 0000 1 مأدنة ف الفاظهم 00 0 4 
وكان لاريكره استعهال الغريب ولا لعمية رونك لا حس عاماء اللغه رجالا 
خوف شار والاشهاف مية فكانت له مبانة م كن مره من الشعراء 3 
م تعامت علمه فلاامه من الشعراء نمافيت قَُ عور ه ها» 7 | بكر فق الغو ل 
ورف كيه فاديه ااذا اناكو صيئيات: ا تدااعة وار نى فيه 00 كالوواة 
إن 000 البصرة كن ع المه دا احتحن لك شعر لشحن فيه 4 ذا كله 
مصدر هذا الاجماع الذى تهعدم بشارا عل غير ه من الناس 
0 ن الان امنون من ١‏ شار ومن محائه غير متأ رين جاكان تائيه 
روه تن نقد عل أن نحي عا أيه حا صادقا و تر 
لاسا لهذا الي وهو مقدار لخم من شعر ته . على اللي انث 0 
الواحىد الذى استطاء فى ذلك العصر ا الا يعحين شعن : لديا 3 0 لشدد 
9 د . ِ 
اي عايه وهو أسحق الموصل ٠‏ اشاركه » لافى اسرافه فقد تعمس عل 
دشار ما لعمصت عيره لدشار م( أرقف 1 دشارا ْ يكن م ظَنْ : ع2 ذلك 
الفاعر اراق لا فى لسن وكدوا عا كان شاعزا. تسوية ن ااشءراء له اليد 
عه 


فاق ار احذت انض هذا الى وأستدل عليه لم أفرغ منه 
فى هذا الفصل فاِير أن أرجىء ذلك الى فصل خاصفى الاسبوع الا تى. 


سس ل 


للق الويف عنقا نا نورمي الأقناءو قافو 1 ابر 
اللنة عون عل عه وااقاوي عل فررفميق العفو ا ردن ها معرووامة 
الف هيدا الاي ريك - ا وداه ل روا 
ارات قرة اقرراث ال ).ثم قلثانى أرى فى بشار رأىالرجل الوحيد 
من القدماء الذى استط أع أن موقا كن من تقديم بشار والاسراففق 
ايثاره » وهو اسحق ن براهيم الوصل » فقّد كال اسحق فها يظهر شديد 
الاعوية لقارة الى نهدا فليعتوا للا زوواء لقسطاو م وى قاد و اهل 
الا دمن لحاجهق ذلكفيظهر عليه . غه ا لا أوافق | مدقن ابراهيم 
سنا اندفم اليه من غلو واسراف » انا لا ازعم أن بشاراً 5 
شيئاء ولا ازعم أن الحيد فى شعره قليل » واعأ اع ان 2 ارا كان شاعراً 
00110 من الاجادة ؛ ولكنه لم يكن | أشعر أهل ل 
اها ععروين عن ان بتقدء عليهكا بى نواس ؛ وهنا أخالف 000 
ابراهيم الموسلى يض » فقد كان ازدراوه لالى نواس أشد من ازدرائه 
لدكياو كان د ألى وأس » وقد نتحدث فى بوم من الا ياء 00 
ابن ابراهيم فنحاول ان تنفهم دو هد اد را الغريبة التي كان يراهانى 


دشار والي واس وغيرهما دن الشهراء ولكنتا ايوم تحدتث عن بشار 4 





)١(‏ نشرت بالسياسة فى 17 شوال سنة 159 ه ١؟‏ مابو سنة 1954 م 


ع7 سس 
فاددرص عل ألا تتحاوزه الى غيره 

كان اسحق بن ابراهيم و ١‏ لدركناز عدر القن نيوان 
الغرك قى شهره: لا بعذله غة ولا زدى" 6 وكآن يقول ان الذى يقول هذا 
الشعر لا ممك.. و فيد اكد 

اغا عظم بن اصن لقب الستر لاعطم الل 

فاذا ع 3 بصلا غلب المسك على ري البصل 

5 : انلق انق هذا الشعمن القت والتعاسة شن كرا 
ولكن أبن الشاعر الذى لستطيع 0 من قول فج أو لفظ 0 
3 الس التحك ل زع ان قال هد البيكق لمكن 
اوقي قاقر نهدن لق : او نت تعلر 201 
كثيرا» منه الذى بلغ من المودة مئزلة رفيعة » فدونك الشاعر وشعره 
كرا يذ لشو وا تفلت وا ناكل حعده ا دودة بوعل وؤقف الرداءة 
واجتبد فى ا تتبين الاسياب التى اتاحتلاشاعر أن يد والاسياب التى 
001 سف . ولا تقل ان من قال هذا الشعر الردىء لايستطيع 
ان فول تعدا من القع التمداك | نخسي دمن لهذا الشعر 
اليد لا يستطيع أ نيقول رديقًاً من الشعر » واذا اتتى با الموار الى هذا 
ادنك اتسين الوذ لقح و ا ايفان ان 
أسر ف كل متكا فى تعصبه حتى أصبم انتظار امير مما عبثا وأصبسح من 
انان ان ارك وها | دا فيقاميب: 

نعم » اسراف أن نحي على الشاعر 0000 يتين » واسراف أن 52 


ا 


ءِ ع 2 ع 
له ببيت أو بيتين بل اسراف ال 2 ار الكل او عليه بقصيدةاو 
قصيدتن أو قصائد » بل لا ينيغى ان تسلك هذه السيميل فى النقد » فى 
عديقة معو دة يا لنتجى 8 تلبحة كرجه و رةه ولا 05 ف هذا العصر 

١‏ واعا اليل ان لاك 0 له 3 و*شحخصاينه واه عاء_-4 اوله ع نمال 


3 


منما ؛ واست أدري أبن قرت أن رجلا من نوابغ الموسيق القوية ارا 
أن 2> عا 


ا 


نان موسيتقى فاستمع اليه وهو بوقم قا ) تسيلة وقعا لمان 
ختافة قال الان عرفت صوت نفسك :كلدك كب أن نين اعبرالة 
لوس لمر ييه لم انها - 7 6ظ أن شيوت لون انان اسن 
بالرخه ولا بالرقيق 0 أنه ليس هذا الصوت الضخم الذى لا لو عل 
00 من حلاوة ولين ؛ وائما هو صوت لا حذآ له من الحلاوة » ولعله 
وكاو معو قارو ااي 311 ها ترفك ريق نان 
عار الآفكه رطان الازهة فنا 1 ا خيغولا اميل الم والفريب ان كل 
ما حفظ لنا عن شار لا حيبه الينا ولا يعطفنا عليه ؛ فهو ثقيل حتى حينل 
بضحك » وهو ثقيل حتى حين كاد يضحكك وبرضيلك . وهو مر فى 
3 مواقفه ؛ ان النادر الي لشي كارو اف ١‏ اليد 1ه 
نحا خاليا من كل شائية » وانما تضحك و الت و قن ع من الم 
مس 51 من المرارة . ومَصَدر ذلك أن هذا الشاعر كان له مزاج حاد 
5 النأس بهذا شديدا قأص بح الهم غيضا وانتقطعت ينه وبياهم دلة 
المودة والعطف وم يبق يينه ويينهم الاصلة اللحوف والتبيب يستغلها هو 


ويتيحول له م ان سرف ؤاستغلالها » واةد ثقرا أن نشارا عند ما دير به 


لج سب 


الممدى الضرب الذى اانه ل بق شرف “دن ا حّ 20 المصرة الآ تاداف 
كو وس 0 المدايا 4 0 ا ا سك حنازنه فلم إلامعها من 
اها البدرة ١‏ حد الا حارية له سوداء سندءة تجماء نص 0006 : 
0 :7 قبل ان عوت ؛ وما با م لشيعوه بعد أن مات لم يتاعلفوا 
له حمأ ولا عطما واعا تاطفوا له عاقا واشذماقا فامأ أمئوا ره انصرفوا عمهك 
ظاهرا م كانت نفو سوم 
بالا راف في بغض شار ولشويه شخص !4 6 اله العام ل اح 5 


ولا أ اكه ولا يعنيني أن حكوان لكي داه 5 منفرة 

لكف أن ابم الأيراق» ناد امه فق أن لعلف 5 
تشاركنى فى هذا الرأى الذى أراه » وعلى أن نحس معى أن يشاراً كان 
د 0 حين كان ندر وبريد ان لفقي لات دالو وان عاض وبع 
المهدى ينشده شعرا فدخل بزيد بن منصور الججبرى خال اهدي 6 
فيه غفلة ‏ فاما فرغ بشار من انشاده أقبل عليه يزيد وسآله ما دناعته : 
فأجابه بشار أثثقب الولو أرقيو فيك وان جواب شار بديم مضحك 
مفحم 5-5 » ولمذا لم إستطع الل ات تنم عن الضحك . ولكني 
لذ اك فق ا ناهذا الموان قاس يبدل على < سدة المزاج وقرازة ة الطبع 
وغضس المهدي :نشم لك بشارا أو قل م بشارا على أن تندر عل <له . فم 
مكو وات خارص وم الى أقل دور وه 


اذ اجات 5007 دنع به يري رجلا أمى لر بذدى الطلمقة بنشده شعراً 


1 ع 


قرسا لبها سنافتة 4م قلو ا ومن يعاق ,قاش ' اشير ادس شوك ا 
قصصه من صام رجب وشعبان ورمضان بى الله له قرا فى النة محئه 
اك فرسح فى مثلها وعلوه الف فرسحخ وكل باب 12 أنو اب يبوه 
ومقأصيره عدرة فرا- يم فق مثلها فالتفت نشان الى فاده ت. .نت و الله 
الااوفدوى ينف الثاى ااسجم رو درك وس هن اها الس :8 اديوه 
الى امر 21 فى عاو ست 117 لحةه 5 ف 20 البيت ويشار فوقه فنبق 
جار قو الطريق فاحابه حمارفى! يران وحمار فى الدار فارضكت الناحية شمقها 
وضرب امار للفو الداق :ا أرقي رجا وعدا سيدق ابا وهنا 
ليتعفيك 0 را قو ام ا خ لراك إفالصور وقام تت القمامة ل 
كف يدق عل آم ل القبور حتى لخرجوا امنها وم ل فزعت شأة 

كانت فى الس 6 فقطلعت حياهأ وعدت فالقت طيقا ونمدارة الى الدار 
500 تعاابر حمام ودجاج كن فى الدار لسوت الغدارة وبكى صى قٌ 
الدار فقال بشار دس والله المير ونشر أه ل القبور من قبوره . ازفت 
اك 5 زفِة وزازات اا ردن راضاع فقيان: امدق فعحبت من 
كلامه وغاظنى ذلك كن انك دن المتكار فقيل 0 شار . فقَأت قل عأديث انه 
لام عال هذا غير إشار. : :وم يشار رجحل وعته ئدلة وهو يقول 
اد لله شك رافقال كان السقد ور د لكاي رمقل لاا عدو المية 
ة حين 0 اضرب النء ى مات لمكان كا أوجعة الس.وط 5 ا 
وهى كله م . فقال بعض الْاصْرئ روا اليه لا يقول بأسم امفقال 


عاد موص سيا دي مله 


جنازة وم يسرعوذ المثى بها فقال بشار مالم مسرعين أثر ثم سرقوه فبم 
افون ان ياحقوا فيؤخد منهم ! . . . قالوا ونوفى له ابن زع عايه فقيل 
له : 0 قدمته وفرط افترطته وذ خرا<ر زنه.فةالو لد دفنته وتكل تعحاته 
وغيب وعدته فاتتظر ته : والل لأن لم اجزع للنقص لا افرح لازيادة ! . 
ولحدث ابن رزين ( وا اعتدر من رواية هذا المدءث ولكنه ييل لشارا 
ملل 5 08 ايا 0 فاذل لنا والمائدة موضوعةبين بده فر بدعنا 
الى طعامه فاه كل فنا اطاعتك 5-06 فق يدق 5 فيال 3 سترية 
الظهر والعه ر فر يصل قدوو نا مئه و نا ١‏ كر ابه زاود را ,تبذك اغزياء 
ا نكر تاها » قال 0 قنك ودلا ولام بين دياك فلم بدعنا اليه فقال 
اتمااذنت لي أن أ كاوا ولو أرد أن تأ كلوا ل أذنت لي انم ماذا؟ 
قانا وتففوويع 0 د خسو فيارف 5 براك اال 59 
0 بصراء وانم 0 بغض الابصار ثم قال : ومه قلنا حضرت 
الظهر والعصر والمغرب فر تصل فقال إِنْ الذى يقيابا تفاريق يقبلما جملة؟. 
اعتقد ان هذه الاحاد يث التى تمثل ابتسام بشار وتندره وما كان ال 
قد وهس له من ظرف وخفة روح لا تعطى من بشار صورة الرجل 
الظريف ولا ذى اأروح الخفيف وانا نعطى منه صورة قاسيه ؛ صورةرجل 
قد كره الناس وازدرام ولعله 56 كل ثشىء وازدراه فهو لاحب 
الا نفسه ولا إعجت الا بنفسه ولايتركفرصة نيسح له السذ ر من الماة 
والاجا ٠‏ الاانمهزها وم م يكن ق سيذريته ه اول رفيا #نزاعنا كان 
غليظ) فظا قاسماً . 1 أن هذه الاحاديث وما قدمت لك فى الفصل الماضى 


000 بشار مثله منافقا فى سيرته بدارى الئاس ويتقييم ليعيش م 
مدر 3 ولخيفهم يعم بعدشته 7 اسار مهم فين انبسم له ذلك . 

وال لاقيو اقلق التانى مود مان تان البععة جو لقاو اذا قر ارت 
شعن شار فلا شينئى ان سحث فه عن شعوؤه وعواطفه .ولا غنا ين 
او يؤمل فيا بينه وبين نفسه وا يذينى ان تبحث فيه مسا يريد ان يظهر 
اوقا ريطن لت اتن من العو داعيو التتعوورو الى رةه 
شفافا كشعر أىنواس وأطسن بن الضحاك ومطيم وج#اد عحرد » واعا 
هو شع ر كثيف فليق: لذ الال سق استن ساهيه عل 2 ٠‏ وهو كاذب 
ادا لا حفل بالكذب ويغضت دين يافته الناس اليه . قاتإنه كان صخا 

فاحش الضخامة قويا شديد القوة : 3 مم لسساشعم 7 6 
ال فى بردى سما ناحلا لو توكات عايه لا مادم 

هو اذك 5 لاعن ال مخاص ولا الصادفق دان 0 ولاحن تغزل 
ولا حين رنى ولعله ان صدق انعا يصدق ق موضوعين اثنين هن شعره 
يصدق حين يهجو ء لا أريد أنه يصف الناس مما فوم ويضع يدمعلىمواضم 
العيب من أخلاقي. وسار يم قذاعا آر دل أنه يصدق حين مرحو لاله صف 
نفسه وعثل سخطه على الناس وما يضطاره اليه هذا السخط الشديد من 
الوال ادسراف كم وصروب الاعتداء . وتصدف حجان 55 كر نفس.4 
وسروء مكانه من الناه وبنوع خاص حان كام حرماك الذن مدحهم ابأه 
و تلم عليه عأ كان ينتظر ؛ هو فى هذا الموضّع من شعره صأدف وقد يبلغ 
اك تين ا عرانا “رونا عي :اناك خااقع :اندي ذاه ذه الا نات وصدت 


تيت و6” لد 


الشاعر فيها وهى الى الأ حين مد الميدى و أ فى مدحه كرمه اللمبدى. 
وأسا ا حر مايه : 


خام ل إل لعن در ااواقن ديق وال تاد قَّ عل 0 0 

ا الا كالزمان اذا 56 

51 
حا 


ن يلدى ف قل ان زماننا 


صدوت وال ماق الزمان! اموق 
ورا ووشءا والقالى محعق 
عوس ومعروف اأرحل رقيق 


ولا يشتكى غلا عل رفيق 


احالكة د ص لاي 
| يذل اج وصصديق 


خدض م 
0 ع أ 1 ركدى احوفية: 
حال ارت امال 5 ما ِ 


وحكنت اذا ذاقت عل 12ة 
ينكين انق لاطا 


ولااصضاف لحن َه عن م | 


تيحدت اخرى ما على تضيق 
له فى التقى أ وفى الحامد سوق 
ولكن اخلاق الرحال يق 


اليك 0 معى ان الشاعر صادف متأ وان 3 هذا مور ايضا: 

ولا تقل إنه :تكلف السكرم فى ه. ذه الابيات فر يكن بك أر عخيلا ولا 
با للبخلاء وانما كان كر يا » لا لا نه يح الناس 55 عانيع بكرينة 
وجوده بل لانه بزدرى المأل م بردرى 5 س وله ار ففالكرم سن 
مأ » فقد كان له اخوة لإسوا بالمسورن فَكن ليسم مالهدوكانواسر فون 
فى الانتفاع دلك حتى لقد كانوا يعدون عل ثيابه فيأبسوم, | وكانوايتعاطون 
مهنا لا نظف صاحيها فكانوا يتركون فى هذه الثياب روا لاتطيس وكان 
شار 5 ذلك وريتبرم به ولكته يزجر اخوته واعا احتمل ممم ذلك. 
وا أنه لبس فى يوء من الايام ثوب من هذه الثياب وكان أخ لدقدترك 


اه 
فيه رائحة 5 فانكر بءض الناس ذلك على بشار فقال اعا ذلث دلة 
ابنم: عوك نستطيع أن 0 من كرم بشار ما كان بيه وبيث أبي 
الشمقمق من صلة 0 عن رعوده أن عنحه مقدرا من الال 0 
مام وطمع أبو الشمقمق فى ذلك حتى إعده دينا» ولعل كرم با ان على الى 
اديه م يكن رياولا خالصأ لوجه الله فقدكان نشار جبانا 5 ةانأوكان 
أو الشمقمق سىء الممجاءفكان بشار تخافه ويتقيه بالمال وله فى ذلك توادر 
00 . وحدث بعض الناس انه دخل على بشار فوجد بين يديه دنانير 
فقال له شار خذ من اماشئت وقص عليه قصتبا وهى ال ابياتا من شعره 
ع لكويشيانا عل حب حمل اليه مائة ديثار ٠‏ م يكن شار خيلا اذك وهو 
ا 9 بره فى ههلده الاسات ال قدمئأها “» وهو صادق حرفل 
يشكو ودين يظبر انه لا يحتمل منيق الياة فقد كان واسع العرش مترة 
منعا فى البعرة واماكان هذا كله ياتيه من الشعر ومدحه بهاشرافالناس 
وثالفية أكيافب انان حا كاسن 52 ان وان ااه 
واب غريا أن فز هذ الأرمان ققد كنرف ازالفينه مكبر ول يكن 
ميوت عليه 0 بصغره غيره مح 017 ْ وبرووك ان الناس قلوا شار حين 
حرمه المبدى انه لم 3 ما قات فيه دحت ا 0 تقد قا تضيهكلاها 
لوقل الدهن لأ من الام فيزقه بو ككده كذ امل الى كيه التو رفيها 
فانظار 0 يفترضص الاان مكو ن عرو 00 دك 
0 نفسه على هذا فازدرى ار ولام نفسه لانه مدحه عا أرس فيه . 
على ان صدف نشار قليل نادر قا اوهو انأ خطأهالصدقوالاخلاص 


لامعل لد 


فأن امه ا وحسن الصئاعة ؛ قبو ار يعمل شعره ولا يصدر 
التمرية اه دو بريد الت اليد الذى لستحق أن يروك وإستى) قاماغير 
ذلك فد كان يصدر عن شار فى غير تكلف ولا عناء وك ولف كات 
كك ارس عر الى لبعد كلا اايشقية الى انا عيننا 
لينبجس متها الماء ولسكن هذا الماء ل يكن عذبا فىكل وقتةق دكان لايخلاو 
من مرارة وشاحة ورعا م 3 من نان بض » ومن هنا ك2 0 شار 
1 ه قاحشه حتى ةد و اشبنية 0 بزء 


أ 


5 عشر الف ددثتٌ 1 كك غير مسر ف ىُّ ذلاك لا ل لداثى عشر الف قصيدة 


فيج[ ايكون فى كل قصيدة بدت حبد . وقد حدر ى قوم ان دوان 
لشار موجو د الا 5000 8 فى بلد غير ونس وأن من الادياءمن يعمل 
فى لشره ذل كآأل هذا امير صحيحا فساسةط, 2 :0 بدرس إشارا ونح 
عايةفن كني يوان اذا احتنفا مك مليهار اأسنيين نفسى تغيير د أى 
فيه ادا ظير هذا الديوان واد ك1 يا 0 الاسوايهاد ان عار 
ديوان بشار الى أن أغير دأنى فى شار وشعره . فلوس بين بدى منشعر 
مقدار عظيم ولكن هذا القدار القلءا ١‏ الع ا وسو ل 1 لا له 
7 5 عليه وسار وغ يظبير الدواد أععطى أن أء مصيت 
اس ار وى ا برو ات لله و لاوا ا ا وهو 
سواء كن قاملا أء كيرا لا عثلعاطفةو لا شعو وأ صادقا وإعا عيل 7 0 
اثنين . عثل تهانكا على اللذة والخاشا فى هذا النهالك وافتنانا فيها يض دون 
أن براقب الشاعر فى ذلك خلقًا أو ادا أو درنًاً ويكفى أن تعر ان عاماء 


56 
امهو ان الدين والوعظ والكلام ومن ينهم واصل بنعط؛. والمسن 
الهرق ومازاك زيديا زعقيها قد هتقو ا دروف وى يندا أن .بهذا ور 
و عدر اه ؛ وعثل رغبة فى الفساد واذاعة السوءء فل مكو شار يكتقق 
ان كتو لسن اينات الله 11 مكاياو انا وناو ذا وال 
اح الالقاط يو الاتد ااي بو اذثاها واقهما يووا اننبا وقو اق اشرق 
كا نه كان بريد ان يفبمه النساء والفتيات وآن يتأ:رن به » والشريس انك 
لانحد بشاراً يسف ف اللفظل اذا مدح أو تعرض لفن من فنون ااشعر الا 
الازلهوا فيا نوهد قاع فيو اذا نيل ر كران ريج للد انرون كور 
شعره انما تنافله التيان :واهل الذلاعة وهو :اذا 2] فقديق كن بريد أن 
يود قوفن سنح داكا ديه اذا كان عازه ناكا قدا كن مم ذلك 
مياق ع كن تيةووو انق ويف عفن أن الأهدى لم يكن جائرا ولا 
يوقا بخن تق يقنازا غن الول وبق اناوه الوك ان عاة اليه و بكو 
50 هذه القصيدة الى غضب ا الهدى لتعر ان غزل بشار 
يكن من الأودة والطهر ميث يؤْسف عليه . 
قد لامي فى حلياتى حمر واللومفى غير كنبه اجر 
قال افق قلت لا فقال بلى 2 قد شاع فالئاس منكم الخير 
قلت واذ شاع ما اعتذارك م اليس لى فيه عندم عذد 
ماذا علييم ومالمم خرسوا لوأنهمفى عيوبهم نظروا 
اعشق وحدى ويوؤخذون به كلترك تفزو فتؤخذ اللزر 
ياعحيا للخلاف بأ عجيا بفي الذى لام الهو ىالححر 


حسى وحسس الذى كلفت نه 
'وقبلةفئى خلال ذاك وما 


3 


7 0 فى دراعبا ولها 


3 ذسة فوك راطيا مدق 
والساقف براقة #اخل_ا 
وامترطه! 0 و 
5 انق ولدقع ر يها 
قد غارت اليوم عنك حاضنى 
يأرب خذلى فقد رى ضرعى 
5 ى الى معضدى فرطصئه 
افق ورعلية لفاك 
أقسم أله ل" 000 ا 
كت بأى أذا وا شمى 
قل ؟: ناذه فى الذى ابتليت به 
قلت لما عند ذاك بأسكنى 
قولى للها بقَة لما ظفر 


من وصسمة4 0205 والنظر 


يأس اذا 


فوف دراعى من عدا ا 
والباب قد حال دونه الستر 
3 مص رربق وقد علا المير 
أت أنه 5 والدمع مطا<_در 


والله 3 كاك فنك صر 


مر ى فاضق حاء ف به 0 
ذو قوهة مأ بطاف معتدر 
دار سلو أد ا الاير 
فاذهب فانت المساور الظفر 
' و1 ذشاع كلكا اير 
3 اذا 0 أاعير 
ا ايه ب 2 حر 


0 هذا عور دنا لرواة 
وك 0 هذة التعييةة اذا اولما جيد متان سق لالكر في و31 
الشاعر اركاذ يندا هذه القصة الخليعة حتى يفحش ا فلدس فى 
اللفظ خش كثير بل فى المدى فالمعنى كله فش . واست أريد أن الفتك 


دوى ثىء من هده القصيدة لط 


لاهنت سه 
إلا ١‏ د ادن من هذه لقم مده 56 إلمال مبارة مم شاد 3 36 
النساء أ أو نوع دهى الشاء حون ربتمحءعن ىٍَّ هالت ولذة وكي قوله 
قدكتت | الخد الذى نايت به 0 شاذا 0 ل 1 عير 

وانظر الى قوله ( يا عبر ) ٠‏ الثانى يمثل النذس الفاتكة الشيطانية الى 

وخاقه وقلبه كل هذا مختصر فى هذا اليدت 
قل نا بقة تعلق أن كناق الي العاف 

520 0 من خلاعة بشار فى نكى 
واج انما وم ودار البق قَّ مبية اح عن ذ كر 2 1 أء وللوعاظ 
وللعاماء فى سعيهم بنشار الى الساعاان 0 سعا و1 ل 
وقمب 52 قول هذا الكلام الفاحش واذاعته واعا كان الخساء يترددد المه 
ويشاركنه فى اللبو وكان هو ,الب اليهن المواعيد فنهن منكانت تسابره 
صادقة وفية ومنهن من كانت تعبث نه عبئًا منكراً : اخخارذلكق الافان 
5 برة وه لا نشرف بشاراً ولا ندل على انه كان بكرم (نمسيي4ه 5 5 
بالا دا ال 6 نت تفرصْبا عامه فته وافا, ان مأء والووار 6 ولكنه 5ن 
تحر اففد ورا قل اللسوو. 
فى شعر إشار فلا اجد الى ذلك سبيلا » فقد قلت لك ان شعره كثيف 
صفيق لا بدل على عاطفة وان الكذي فيه كثير والتكاف فيه لاحد 


هوا رين كلقك لدان وان أعر لسار سروت بي وداننا 


0508ظ 
5 رأكث عدا فين فيه اأغنو ل ن وأعلر أن عبدة مالت اليهوكان ينهاو ينه 
را ا را ار الع شعي كارو هيده فاك ا جد افيه كنا 
يمثل الب الصادق القوى حقا» وقد أقرأ هذه الابيات فايس بها واتأر 

3 9 الشاعر صدادةا ولكتى لا || بث أن أماحك لان أعر ا الشاعر 

كاذب واد صاحمته و9 منه هذا || لكذنب ومااشك فيا دك 
10007 تقبله لوده الفنية لبس غير . وهذه الابيات مشبورة يحفظبا 


الناس جميعاً ليشار وهى . 
م بطل ليلى ولكن لم الم وتفي ع والكرقطف م 
رفص بأ عد ع واعاى 0 عسك من 1م 23م 


أنن ف بردى جسما ناحلا لو وكات عليه لا مادم 
واداقات لها جودى انا حرجت بالصمتعن لاو م 

ولولا ه_ذا اليمت الثالث وما نعر من مدخامة بشار خادعنا الرجل 
غَن لانية فم داج 1 المنا انه كان لس عبدة لا ينام » ولكن من 
كوناا )يكن ينام اذا النوم وألذه لم يزعم السبر والارق م كانيزع, 
النحافة و م 

وله أبسات زعموا أن الوليد بن بزيد بكى لها وهى لا لاو من جودة) 
واناادوها لان قصتها لا تخاو من عبر 

ايها الى_اقيان صما شرابي و اسقيانىمن ريق بيضاءر ود 

الت دافي الظراوان دواقى شربة من رضاب ثغر برود 

وها مفيك كور ال قاجى وحديثكلوشىوثىالبرود 


5-0 قْ السواد من حية الا 520 ل زدادة امد يك 
ع ال نمال ويه ال .الا لساك 16 عميدد 
عده | الصصر عن ا وعندى زفرات 5 فلأب الحمد د 


الوا فطرب الوليد وقال من لى بمزاجكأسى هذه من ديق سامى 
فيروى هد 007 عي 1 5 حتى مزج ا بقمقة .ب داواي 
فاتنا ذاك فهذا. 

فى هذا الشعر متانة وجودةورقة ولك لاأحس أولهورجااسةسخفته 
ولميك ل 5 لستطيع الساقانان انا بشاراً قر وو د ةا 
و حستف أن هده لست فناعة المنقاة اذا كا كفده القمه د حيده 
فقن اذا متليوفة هذا القاض الذى احيه وا عطاس عايشوهو الزلي ين ريد 
الذى ذانه ريق سامى قز ج كاه بالدمع اسفحه البسكاء عليه ون 
يفاوو تقل المشوه اخز ون فتون مروف ول كن ى انار نفيك اانا 

لكاو يط ان اك بون وتم لزواة عدار ا عطي اتجمداة مو 
ادي ١!‏ وفيياة كل نيمات ريو والثر زدقروفتينا الام دقان 
اهل بغداد وأعجبوا بها اعجابا عظيا ولهذه القصيدة قصة تال انا نفس 
شار ابض ٠‏ وَاللما لابراهيم بن عيد لله بن اسن عدحه ع وعخرصه قممأ 
عل المنصور ومحو ما الأنصور . قاما مت ره ابر براهيم وقتلخاف شار 
دول التفبيدة 6 1 م بمدح بها أبراهيم مج 000 0 
أبا مسر المراساتق فوضع أب| مس يواضم أبي جعفر وحدف من أسات 


» ا١ا/‎ « 


القعيدة قا 0-7 سبيل الى نحويله وهى 


3 با جعمر م ا اس ش بدام 


فنع الرعداناييا 


ر إقتحم ارقف 


حااك م لسسمع بقتل متوج 
تقسم "كيرف زهمانة سوق 
وقد كان ألا كحى اراك ب كيه 


مما عل اللاو 0 لذت له 


وقد برد الايام : غرا وريما 
روادقددارت كللراسه الرحى 
: اليه راج 0 رم 


رو 0 تعهو سدمله 
ف ايك ئ امب مر الدين 35 
قرم وذدا ا ا 5 سالامه 
لاله قوها توا سيوك علييم 
١ ّ‏ هسام عاى4 جلالة 
بن اساي الال الف 
سر اج لعين المنتضيء وتارة 
اذا لغ الرأى املشورة اسلو 
ولانحها لالشوري عليك غضاضة 
وار لانن فلن اخنا 


2 مسيم 


١ 
١ 


ةق الازق ااه 
97 َ 


وس عآ- 
5 و السسجمع يفتك اللا عاجم 
ل عضن 9 ادم ام 
عامه ولاتووق التعود لاه 
وعية الل حادناتك لمم 
وردلتب كلو حا أدنات ال 5 
وكان لما ادرمت زر الخرام 
ولا شق اشيوياة يلاك ألئة ام 
وتعرى 507 للموث الشمراعم 
طرق قاذ را ليوك الصوارب 
فاسدرت بناج من 0 وضاكم 


وما اي ويا حييث المااع 


اع : ظ| 
عدأ ار يا ةا المكارم 


دهارا ومن مهدرياث مل ان فادا 


كد بن ظلاما للعدو الزاحم 


را العيوخ أو تنصيبحة حازم 
فراش موانى قوة للقوادم 
وما خير سيف ل يؤيد بقا 3 


م 6 م”# لم 


.- 


وخل الهو ينا للضعيف ولا تكن نومأ قارب المزم 0 نام 
وحارب اذالم تعط الا ظلامة شياا ارب خير من قبول المظام 
الصودة سيدة نايا مق عويوه الويف و هو ادنك ] كاده 
قم لوال تيه دلومو امه ريا اوه ادن د ا 1و ا 
العاني ع ده وبؤلر بي على ايشارا شديداً وم يكن يكره ني 
امتولياء ١‏ ااتوكل :وات زاقاييى مهيا ا ريه انوع لنونوة الفاويون 
تقوي اميق نقتم الأزناك القظيية الت "ران نو اه 
لا ان عو شيا العو واي ل ال ل ال 
يظهرون ابني العباس غير ما يضمرون ثم كان الناس جميعا ينقموذ من بي 
لاني تلادا بواضقية انراد عرب از قواء | ( عدون اريت وقق الوا 
ادق اس ههد !ليوا شمو برقا وروا وى اروف فيد اباي 
وهذا الأعتدات عدلان قبل كل كئ* ما اتطمن الشعوى: لاناوك امبنفين 
الواب عن معدن قار الى توعد الل 2 عاته ا لتصيدة#الالفنايا 
منإن 6 رك وساننا ادتوان كنت ا مدن العيق و السوة فيرف 
00 اليقاء اتمقصيدة من القصائد » ولكن فذببها قوة غير 3 ف انا 
القصيدة الا خرى فى البائية التى مدح بها ابن هبيرة وقال فيها 
اذا الملك الأبار صعر خدهء2 مشينا اليه بالسيوف نعاتبه 
وفيا هذا" انيف الغهوو الى عسي التانن اعنا ديد 
واستكثروه على شاعر صر بر وهو : 
كان مثار النتقم فوق رؤوسنا وأسيافنا يل وى كوا كبه 


5000 
ولدس البيت 1 شير اعل شار فيشار نفسه يذيئنا بأنه قلد فيه قول 

اروك «القاسن 
حك نا قاو نوعرف وان «لنف دترهاا لب اليالى 

فاما تشنية السيوف نالك ات ولشديه م* ار النقع باللاميل 
و1 ف تحدرشعته الشعراء كغيراً ولس ليشار فيه الاهذهالسورة د :7 
التى لم خترعها كلها واعأ وق عادر فيا 2 رض 

وله اقول كدان ا لمان :هاعر ا عزن اماقفهدا ولتق ادق 
هذه المادة 1 مك مادقا ف تقسرو عو لا لف مواغا كن تنه المعاون 
كر الأونات اكات الالنام و الؤدفاك انا مكوهب 
ولا جذا با ولا لينا رقيق الطبع واجلاقيية واعا: كان قفون ازا فيديفا ال 
الناس مبغضا لهم . واذآ أرد تآن تمرف الفن الذى برع فيه بشار حقا فهو 
فن اللمحاء وقد علانا هذا . وفى المق انه قتل المحاء وان المساء قتله ايضأ 
فتمَد كان ا بل كان زنديقا و م إلفعه لستره و لا نكتمه و اخ الزندقة 
م تقتله وانما اخذت وسملة الى قتله . والذى قتله اما هو اوه لأمهدىي 
لسمعر لا استتطيم أن اروبه لك ؛ وتجاؤه لداود بل ينعقوب وزبر المحمدى 
ولاخيه صا بنداود . قالالرواة إن بشاراً وجد على المهدى وجداً شديداً 
دين حرمه وأعطي غيره من الشعراء فذهي ذات بوم الى حلقة ودس 
ابن حبيب النحدوى فسال هل هنا من نحتشم فقيل لا فانشد يبتين شنيعين 
فى المهدى ؛ مم بابح والين و متي * أنحلوها الى يعقوب » ولم يلبث هذا 
أن حماها الى المهدى فى عزنا ولق واغراء . قالوا فخضب الممدى غضم 


سد ]ا دست 
عددا وقال له يعقوس اله زنديق قد قامت عندىالبينة عليه فامر المهدى 
ان يضرب درب التلف قضرت سد بعال جوع 07" قألو| وقد و حك 
6 كه طومار اندت لأمهدى أنه 1 يكن زنديةا و كافر | .دم اميف 
لقتله . الامج هذا امير ' مصعم ذال داء وحده هو الذى قتلهذا 
الشاعر 8 وم كن معن المسيوية ان ترك اعارة والحيأة لشاعر تشان يعآن 


ىَ ا مجامع ل فه مثل ما كان ان عن اكنلماء ووزراء نا : 


ست سا سد 


وألبى و ا خياب" 


"تسريه ن جد كدي قاف ذا غلك انه 8ن بعت اراد 
اارافى عدر ه؛ ولا كلت قَّ ون من انهم ذكرا 4 ولا اشيك انه 
كان من أشد امعانا فى النجون واسرانا فى الفسق والفجور وهو والبة بن 
0500 فى هم الس 0 أن أحدئك علق قوذ اه 
حيانه م دهف اديه دول ان 0 ول 6 دو قزفيةا سايل الااك 2 
الايام ف 0 من عزانت 5 عن سهر من الأسفار 4.3 طرف من 
اخيار هيودا اأرجل فونه . وحن مضعار ود 5 ال لعرا ص عن 5 سالك 
5 ا 5 5 
اق نكتفى بتسحيل اسعه بين اسماء هذا الثفر من الشعراء العاشر:.. 
الذن ندر سم قن عينذة الفهوول» رمعا امفايين اسماء هذا النفر لاننا 
واثقود 1 يك 00 ممم 0 5 4 0 هق ويا 
والعمل يك ل كان وال 4 ان اا تنه اذا لآنى واس 0م دسة 
وتعليمه ألوان الكدو زاون ولا يتحاوز الو اضوع سس دو الغاماك .و طابر أنه 
ول 2 دان الاستاذ وتاأميذه عشره سه لم تحر سم نن رواما و 7 
و 10 من رواممها أو واس ناسيك ولعل واليه هو الذى هبد لابى واس 


ة١و>4 نشرت بالسياسه فى ©؟ شوال سنة ؟14 - 5؟ مارو سنة‎ )١( 





د 





ينه لبي الما الى بون 1 عاد ا مو ادج 1 ويا ب وبع اي 


الى [أقاف ل ٠‏ ا 557 يوه ديد َي وحعا:» ا 00 َس عراد فده 


خأرفه وتقدمه فى 5 2 حد م يا 0 3 _ من م 


كان وأله 3 لانت هذا قود فو ا اد 0 لاج شهدا 
5 نفسية أ كير دنأ اخاره واكهاذ ه يي عا عاونين 
٠. 0 ١ 9 . 9 ! 0 5 ٠ 3‏ 7 4 
الصر كين فى الزندقه واضوب وهذا الاود من الواد العيث . فر احدناث 
الى الا 3 بعيكت الوايك ل ريد الا 3 الو الى و عن لشاك ف عر 5 : 7 
ارم ا و اا لو اك ل رو 
ولد ان موي اوه ا لاسي و مير اوم داك كن فد صووت 


ا _ 


5 سير ٠.‏ 5 3 أ .. و و ٠‏ 
ل ان الى ماده الاخمار القعيرة اد ل قا ا ابو امن عه عن 


ع 
والمه ' وهذده الاخيار أ" 0 5 والمه اقل 0 57 وعمما 2 ناف 5 أسس ولا 
00 مهاسم ولا من جراد 5 ورها 50 لق عي 2 الفا ف 0 وأ اها 
2 : 1 1 
ق الفحش ؛ فالناس يتحدثود أن البدى او الرشيد أماءد ومنادمه 
لبيتن والل]| ا تأدمجه عر ا اع لكل 6 ٠.‏ 1 | شءوره فك اماه مدر ان 


١_ 
ل ا عوط وه اذا : 0 با افرح نحدثنا امه كد برعا‎ 





0 كر ثر وهأ 0 4 ل لديا لواحود وأذا رن 


رو 
فاعا 2 1 ارد بالغاماك 6 وحدانا ف 5 2 1 0 ع هذا لفن من فذه ل 
الكهن وأنه 000 ان ماج 08 العداه.ه فلي ا ان 0 وءك 0 لم 
سوه ظ 
١ . . 8 ٠ 5 3 1‏ ا 7 تير 
لستطع ان نامتك ف غداد وأعا 5 فران 1 دمر ف عمراهاريا ا وكاةارب 
انهم وار االو لطر ]افر من شمر مسرا الفعمو وال بعر 


ع 


: ءءء : 1 ا خخ ا 0 
تعر ف تتطراف الى انال وق عند احيد الاذختى افيق خايق ال اذك 


446 سس 


عنده حيئا لا لابه عسكن ان يقرن الى بشار أو الى معلييم أو الىانىنواس 
قبو اقصر بأعا واضيق ذراعا من 9 سك لرجل من هر لاء قَْ لسعو 
وقونه وألذنا لاف وذو َك »ه و<سدن لدملةة ورقةمعانيهو صدقلهمح هع نا إستطيع 


انان ان انميق راكد 0 هد لاء فى هذه الالال ولكنه مع ع ذلك يستطيع 
أن اس طه, 3 خلال ا رك فاده رفوم قَّ عرصم أ وله : وام اسفن العنا 4 
250 ل 

ارك ع قالطاو لاقي ال الناعى اع كان ارقي نهر اققا: 
إشفر منه ويصر ف عنه وكان الذن حيونه قليان * وأن ون حظه من 


0 ين أوفر من <ظله من لب معأ صر نه . قانا أنه ا د 0 | 
فى خلال غير || 1 نأهأ ادي لم ف الزندقة فلم يكن 1 م 
والدخون < قل لعله كان اق منهم عبتا وعجون فى الافظ ولسكن ل سيرنه م 
تكنآ اقل مل ساد ولعل ضميره كان اقب من صُهائر 1 ولعلدمر:.ى 
اواتك الزنادقة الذئ كانوا زنادقة 1 والذن كانو| يكدوون عن لان 
وأعدة 0 5 شخصيم م من رحان تافين اودع 8 العوا وديهم 

: 1 س ٍ-- م 
وبرددهمم ويردرى يم وو لصضهر 2 ولديهم حقدا كك 4 والا حر يظهر 
- ع 

ا . . 
الاسلام وتحافه 20 0 و ء#رص عل أن سس راى الناسن قبة ه من 
هده الناحرة هبو 5 س م١‏ كنا ل : 3 5 علست عليه قوئاعه اله 

لحر سوحن حمارب و الجا بن عام م 9 


رغينه فكان الى العيث اللفظى:هبوكان: الى اللذة واهوق: انوي متينة الل 
و 008 ا 1 
هودا الحافر والاحود يقوماك عل عصييده 3 ننه وعل واف سياس بعمنة 


لد مج لد 


كان ايان 58 العرب ويزددمم ولكنه كان قالوقت نفسه يتماقهم 
ويتقرب اليبوو ستفيد منهذا الخلاف الذى شحر لوفو 3 على حسابهم 
باللماة رد 1 ناوسن قبل 5ق ويد اواك 0 7 ا 
ل م لى الارض » اله م يكن 5-0 أ ولا قصير الئذا نا دن 0 


حقى 1 3 ذالاك غير مالو زر قّ العصر الل 55 كال عاش قس4 من ط' رافق 


ا 


مباشرةع 1 نل اهناك بعد 1" اضر © لون يعار حق ام أن ان 
أن . روطان العري» قوم ا شيذاكاكت نار 1 ى فل 5 بمامم فى ذلك 
ولا سمو اليه » وكاك يمل أن هناك 0 اخ فى الاتتقام للذر قز 
الساعلان القع وليه اذا أخاعالساطان الشرعى والافخلى » وهى التقرب 
الى الملفاء وأخذث من مواضعالضعف والسيطرة عليهم حتى يترك الالفاء 
5 تدس الأمور ويعتمدودء أيبم فى ذلك ا ل السلطاث الفعلى للفرس 
وحتفظون لانفسهم بظاهر القوة واسعها ومقامبا العالى . وكات. هذا 
المذهم هو الذهب الرسية النقول ذلك الفعير يود لولذاك عر 
0 و م تنشح لصساحيها الوث ولا لزنه الا الش ركله وكاك زتماء 
هذا المذهمم من الفرس م وراك القن فكايوا لاد فى لقان به 
فاحستو | اأهما 0010100 تدم فالاهر ذى الميلة الواسعة والامل 
السو سي البةد وار دو وثبات خيق بلغو ا شن دلاق ها أرادوا > 5 ميم 
منالغرور والعجلة ما أفقده الرفق وحسن الحيلة فتعر وا لنفس ماتعرض 
لها مر وأصا 5 تانالتكة ا ىكانت أعظم وقما اه 


أبي هسام 0 ا | لامر افك عتما" | اك القكن لسآشيروبه 
3 


8 هت 


قل الخدوه احبيم الرسمى وبالغوا ف داك 0 عد يا ألمه ال معدا 
وتعدر ما دون من 000 الاك 2 الكيشناء لدلاك ول 


1" 20 9 اله ا 0072 . ا 
لفاك ف او اؤانن أن كان متيف الراك أ لجنيا داك 


085 3_5 
لعي لوق ادو اتن 


1 عت واه وعهاب او واس خاصة 


56 لامك ٠‏ واكل اران مهاحة ١‏ اي ان قف عئدلدم 55 : ص تطاهر 9 
5 5 


8 0 ومدهيه ولا 55 قحك عدن اناك عن ان برد عا ا 01 سرع لذيحو 


اام ول فانية 8 لو الى ا ا واف اما 
مر كا مشكرا لا ' 3 دن خش وم استطع ايان أن 0 على -< ...4 من 
0015 فش أب نواس وثاله فى أمه ع اك 


متأم ؛ واليك القصيدة الى 5لها 


يه ؤرد رد الئْ 
هدأ ع ا دوم ديه و يا العه 0 هم 

ا اه جا 
5 و اع معدو ام نات ا عيد اميد : هه[ 6 اننا 
لت 5 5-7 0 ور 


ا 


للميدتت ل عأ اانا ا 3-5 0 0 


وحن حصر رواف الا مار روات 


حىى احااه نا ا 0 


عام مندر دلى 
وك" اقل افاقنا 
0 5 هلم 
لا اشهد الدهر ب 


ذنك. وان 
بالين...والاييان 
الى انقضناء الاذاكن 
عيان 


به 


تعاير ل العيتدان 


فقاأل سيحاك مانى 


لج سس 


فقات عيسى وس ل قال ف تايان 
ف كيدو ع المسدهوتي أد 
فقال ريك ذو حا ادو نه لتاب 
ا خاة:ه اء قرخ فمويت: مكالى 


وقلت وى دو ورج هة وذو غفرار* 


3_3 


2 احتف ديل عن 00 بالقراك 
عن خافر بتعحرى الحكخذر بالرحهن 
ونه اند والطماوق بلقضية اخيان 


لعا واه تماد والوالىى المح_الد 
اح ال لع ضاق ماران 
وان اليم عل رجانه الندماك 
ايو نك 
ِ- النسودة عل دار ا ايان وحده بار 0015 5" الفرس 
لاغ روا وا الاسلام د أ ورفضوه فما امج وليل المب ورفطئوا معه 
ااحضعية والمودية ا و أن يؤمئوا الا ماهو فارسى اميم الزذوا 
دلشسياضه ومذهيا ق السسياهه 2 م 0 لدت يدر دالينوا سس 
فى انان من الوجهه الادييه ؛ فبو 95 0 يرنه الى معأيمو ادو الحسين 
الأ الاين 1 اليم وواليه بن المياب ؛وفى اق 500 لو نك 
من الوجهه الاد تج قانأ ولك يفوقهم فى الز ندقة والا اد لا نهكان تخد 


الكفر 0 ومديلة: امن الالدة . ولفيت !دوق لك ود اناك عل ان 'نواس 


ممم ب 
فهو حش كله ولستطيع أن رجع الية قي الا غان قنك على أنهلاايدفع 
عي واد سكي دن عدو هل ال سمه وكا ذخا ا وان 
اك ا دون نا درن ديه ا وراد وانما اراد ان يحزى شنا بشم 
ويد لبشه وابيت 2 كلا واعا اترك ممأ ما فيه خش 

صحفت أمك اذ سم يمك فى المد اانا 
فميرة كك 10د عاد الضهنا غان 


قد عامئنا مأ ارات م رد الا اتأنا 
2 ن الخير 9 اذا اقيق 00 صورته الى مانا من نفس 4 


حون ا ان يتصل بالبرامه 5 فلكتت الهم هذهالقص.دةوسةقر وهافترىي 
5 الرجل مع عدب لتهس.4 دل بعلمه 7 4 تبأه لاحداتمةوغروره وهى. 
ال 1 اليم بوك جد كرد الامير ذو ارباح 
5000 5 امم راجعم على النصاح 
شاعر مفاق 5 من الربي ‏ شدذما بحكود عر الحناح 
لحف للقي فوائة وات#اد 3 1 جه وا لور اد ل لفاو اد 2 
ثم أروى من ابن سيرين للع م بقول منور الافصاح 
0 وفوعو ابن سان للق هويوقوك النسيب والامداح 
و ظريف 06 مث من ا كن ولصار بترهاب المللاح 
: وكم قل م بعد 3 هو فيه الوك كااتفاح 
فيْشلى مخلو الوك وتلبو 2 وتناحى فى اأشكا الفداح 


الى كك 


عن الناس طائرا بوم صيد 
ابصسر الناس بالجوارح وار 
-- ذا فق عفرت و سين لا 
اسيك ل اند يدانا لمشيو لوي 
لل نل نين عله ا 
ما انا اه ولا مستحكن 
انين 5006" ولا الغفد 


ديه ج<ه_لده ووحه صضصاء_ عم 
" 0 


ال دعاني الامير عان م ى 


ا 


م 
ها 
ع 
و١‏ 


ادوفيدة دعءدث 
عا و ره ادع ن لههما 

4ك ع 5 
يك ولا دا 0 
ه#© 52 98 


( 


١ 


ظريف أأن 


ال 
3 
0 


١ 
حل ارهاس‎ ه٠.‎ 4# 
0 


ه. 
( و9 ا 


واتقاد حص أنشىازة يات 
0 


غريا حالبابل 


ا 


> © 
آزامت شاعرا اك غرورا وافتتانا بشفسة من هذا الشاعر 5 059 


ا ا الرواة أن أخذ يسعى بابى نواس عند البرامكة 


واس ونقض عليه قصيدته هذه فقال: 


انك أولى يله ايا مني 
قد راوامئه حين غنى لديم 
- , بارش شبه النفس باخافة 
0 لشم من عارك رصضوى 
يكن اك من صفانك ثى 
للية ثطلة ووجه قبيح 
فيك ما تحمل الماوك على اخكر 


فيك 3 وفيك عحب شلك دك 


. 00 5 


ىواغ« امل 


ْ ْ ليأء ل 


الماح 


مدع 2 0 
اخرس الصو تغىر دىافماح 
١‏ د 

يا بكوود يع لاد 
0 


عنده خفه وى لياح 
غير خلق #<در دحداح 
وانثناء عن 
ف ويزرى بالسيد المحجام 
وطاح بفوف كل طاح 


الده 


4 


لابو 


سد ءلاب د 


:رد الطرف مغلم الكدوذودن تف:مفيةالمددرة زر المزاح 


فَلذى قات فيك باف ص حيسم الاق قات داهب قْ الرياح 
كارت ١‏ أل اد لت موقا قْ حرف سيك والاعدا ب 8 3 0 لدلك 


هداء ليع الليشيات اتصل المداء بالمه وس الى اسن 39 اتصل ددمة وس 


0 021 1 له وهو المعذل 2و كه هحاءه قبيسم 5 منه مأ 
ع2 ولمع ان داتعي جره سن ا لد« اق سمس 
فتنفر من قله لا ثمن قبل فيه 8 لك أنان معرو 0 ولا ممتو | السك 
ولا قبي اللسان سب غيل تقوو ااقانيرا ب بر االقين تو ضه ف اذه 
وقد روى له انو الفرج قصتي نكلتاها تمثل نصيبه م نالقسوة وحب الشر 
كا أنر كلتيعا 0 صوره هن شعره ومن الحياة فى عصره . قالوا كان 
يم القر ب من 0 رجل ١‏ لمتعى يقال له لل إن خالد وكان 5 له أن 
فزوج تمد هذا ثقفية معروفة هى >#ارة يبنت عيد الوهاب مولاة جنان 
ال كا ١‏ 43 أو اقيييوا ككل فيا الكدن روك يك قر قل سو قور 
الثروةتاغتاظ ١‏ ,انلهذا الزو اجوقال هذهالقصيدة التى باختتمارةفافسدت 


زواحيا : 


ناد برايض اق لقاب 
واللوز والسحكر برى به 
ار اللمين م يتركوا 
قلت لماذا قبل أعحوية 
ل الله با بنته 


والفرش قد ضاقت به الحارة 
من فوق ذى الدار وذىالدارة 
طبلا ولا صاحب زمارة 
كك زوج تمارة 
ول براك ود وفك دج 


لاس ل 


3 


ماذا رات فيه وماذا رحتثت وه فق السو ارا عتارة 
0 كالسفود الى لدى التتوق. ل ا فمثارة 
درق 3 5" هينه 00 ضكار اشن طياره 
واعلفاق الارش فى كتوق ١ن‏ ادرعاوا الاك اده 
ولحاك فرى وأعصى دالكاق. كسدة اخدك 06 
اذا غُفا يخ فاسا فكي بص امافترقي اتات ملموادة 
فأمأ وصل اا 0 تمارة فرت وأضّاف انأ ل صمل ره هده 


ديات 
لعجاي اح نان سين اناده 
سرون قرا فيان اداجيع. :00" كفك راد 
وس مرت سي ا لم 1ت مدان 
2 القصه الاخرى فاشد من هذه قسوة و 1 وأقبس منها عأقية 
وراك ةر 1105 اندع ووكان واف اسيم 0 ايان 
عوانه 5 دح من عاته وخرج خاس عل بابه فكانت عاته من السلى وكان 
وك ١‏ اطول لال ةن 
ا اطول سيراك .وما متهرافه الور 
ا ره وليه ا بي سارل 
سورت من غناك افوا "ألقلننة 
اري فيك علامات وللاشياء ا 
هزالا قد برى جسم2 لك والسلول مهزول 


ع يه 


ومى منلك ىق العظام فاق الفغو “لول 
واعتاذ ها نيوى :215 رارسا لك 


واي النيتاق ا موي لشي فشا نيك 
فاهنذاعل فيك قلاع أو «ساميل 
ل ل سيتاكة ‏ خا بور رةه 
فاق" كن مق اعلوف. :فقا بيدال: علد القيكن 
وذا داء برجياك ‏ فلا قال ولا ق 
قن ١‏ اديه لقو وعد رامد وب ود فل لها 5 فيه 
بعد ذلك حتى مات . قلت إن ابان إن عبد أ 0 لايشيت للشعراء المعروفين 
فى فنون الشعر التىاعتادها الشعراء ولكنه يفوقهم فى شىء نسب أنه هو 
الاك سيق النسة فهو إأم طائفة عظيمة الخطر من التناظمين : نعبى أنه 
حك ف لادب المررق نآ لم يتعاطهأحد من قبله وهو فن الشعر التعليمى 
وقنو ذن كن له اليش كيه اذية وللاموا ف النمهور التعفيرة شير 
العياسيين واعا قيمته فى تلك العصور الى لاحل 1ا من علم و دشرت 
حضارة والى لا تنته نر قا الكتاءة ولا سهل 9 الساحءأ ل الع وندوئه 
ف مث ل هذه العصو ر شفع الشعر التعليىو, 006 به اشير حفذا| من النثر 
ولعل اول من سيق الى هذا الفن هو الشاعر اليو نابي « هسيود » الذى 
عاش فى القرن الثامن قبل المسيعمونظم طائفة من القصائد فيه جمال شعرى 
اراس ينه دكن قعفي ا ال ترود قل تقشع قا كاف البو البو شعلا 


سد اس ل 


8 ذلك الوقت 7 2ل تام م تارع الا ري وأحاديثهم »م دام هلد القص.دة 
المشهورة 0 تعر ف بالاعما آل والايام » و|| ىّ بحل قم افصول اأسئة وما 
بلاعها من صروب الزواعة ومأ تاج المه الزارع دى اذا و هلد وكن ان 
غير ذلك مما ع قَّ هده القصمدة اخسلة , 
عدن لذت العوف نالا كير 
فو القند الام ها رن اكه كن ا قدلةة هع المزيوا كةو لدان واف 
حدث أبو الفرج أنه م أ لايرا مك كما 01002 5 8 :4 ع« الكشتهل عاييم 
حفظه قاعطأه “» 


ال هذا افيدوق رن فيد 


2 سن 3 عنمره 1 لان دئار اه الفضل سن دئ 
دنه الآت و وق جعدر 00 راوتهء ودوى أب الة 00-5 
م ولكن 00 0 دا عل كينا أب أو قماءه هو * 
كتان عاوطا وعد دا راتكن اموي وهو كداك الأأور اف لام له 
وق هذا الكتاب قداعه فاه من أعلم اباك لكلماة ودهمه 4 واعنية ويك 


أريمة من هذا النخا 


ان اروى لك منه الا شيغا قلءلا جدأ فهو لا ستدق الرواءة ولا العناه فى 
مثل هذا الحمديث الذى نعبى فبه بالادب والفن 2 هما نعنى بالككاام 
١ : ٠ -‏ 


المنذاوم انا النظام . 


هذا حتاب اذى و#نه 
فبه ضلالات وفيه رش 
فوص فوا آداب كل عام 
فالمكاء يعرفوتف قط-له 


وهو الذى يدعى كليله دمنه 
وهى كتاب وصعته ا لهند 
حكابة عرض: ألسن البباتم 


و السخفاء لستبو 5 وزله 


« لما » 


د ب 1ت 


5 

وان كن رك دىء النفس 
كل الك لشو الى لمن 
وان أهل الفضل لا برديهم 
كالاسد الذى اتصمد الارنيا 
قيرس_لى 50 معن 5 


والكديئ يفنت افق رفي 


لذ على الاسان عند الافقل 


ف افتتح بإ 1 والثور 


رضّى من الار فم بلحي 
فر بالعظم العتوق:: الها نم 
ثىء اذا ما كان لا يغنييم 
5 رض الميس اميق بهورنا 
وبع العير على اداره 


وعللى هذا النحو العادى الذى لا ججال فيه الا أنه برىء من الركةعغى 
ا في نظام كتنا. به . عل نه فى هذا ناظم لكتاب معروف ولكنه قد تحاوز 
نتم الكت المروقة 0 كي 0 وهم 4 فنظام ولص مله طو لة 6 


الصوم والبكاة ووى من الصولى طر لوال 


هذا كتابالصوم وهوجامع 
من ذلك النزل فى القرارتف 
ومئنه ما حاء عن النى 
صلى الاله وعليه ساما 
وبعضه على اختلاف الناس 
والجامع الذى اليه صاروا 
قال ابو بوسف اما المفترض 
وعد م فى حكفارة الاعان 


لكل مأ قاف له الشمرائم 


مواق اقومدة ا متبع المرضى 


3 هودى الله به وعاما 


من ابر ماض ومر:]# قياس 
رأى ألى وسف ممااختاروا 
فرمضاك صومة4 اذا عرص 
من حنث ما جري على اللسان 


#07 للم 


وشية لآم وه الظاهاة ادوم لا يدفم بالانكار 
وخطأ القتتل وحلق الحرم را اسه فيه الصيام افيه 
فرمضارف شهره معروف | وصوههمفترض موطوف 
والصوم فى الظهار ان لم تمدد مظاهر نوما على محدد 
والقتل ان ريك ممدا قنلله فان ذاك فى فى الصيام مثله 
شور داق العدة كرتن متضعاذت. ‏ 9 .موقا 
والترق ا دوواة فقيسولة يلذئة: مين سوه 
ومثلها فى العدة الايام لأمحرم الحالق فى الاحرام 
ثلانة يصوميا ال حلقا الاباسارتك تابعها اوفرنا 
وللكتنا قن بيدا عن اللآدى والة وامكا ف الفقه إممانا وكا عاتروك 
هذه اللقاوما عالق ستعافاها فى انار شير ايام الصبا . ول يقف نظ انان 
عند هدين المومذوعين بل حدثنا او الم فرج أنه ندأم قصيدة طويلة سماهاأ 
دات الل تناول في | تارم الخليقة وفند لشن مو ضوعات الع و تتجى 
فيا ال مزعلا قفالم بهء ول برو لنا من هلذه القصيدة شىء 
واحيسس آل مكانه من البرامكة هو الذى مله على اختراع هذا الفن 
ددم مكانة منهم مكان المؤدب لصجياتهم و شبانيم ؛ وكان من الح عليه 
ان يسهل لهم العلر تسهيلا. وليس من شلك فى أن هذه الأموال التى 
1 صامما من | اوامة جد نغلم كليلة ودمنة قدأ طمعته قنظ القسسائد الا حرق 
ليصيب مثل فا اضات:: 


وكان بان شديد احرص على المال يضبجى قى سييله باشياء كثيرة 


ام 


منبا العقيدة الراك . وكانتحسد مرواذث ن بي حك اا عون الرقية 
وافاقين لاقت القيكية الوا ٠‏ لود اه نقد اق لضن ولي ايناتن 
مم مروان بن أنى حفصة الى أنكانوا نحونه بالبيت الف درم فناظ ذلك 
أبان عد اطي وَاوَاف ان يصس من ل اأرشيد ما كاذ يصيس 
مروان . قال الرواة فعاتب الوا وار عليوم تقصيرتم فى الا نتهاء نه 
الى الرشيد حتى ريصيب من عطائه مثل ما يصيس مروان فقالوا له يجب 
ان ذهي مذهب مروان فتذم اقل الوك ما استحل ذلك ثم 
أصبيح فاستحله وال قصيدة طويلة أثر بها ببى العباس على بى أنى طالب 
واثدت فيها حق بنى العياس فى ورانة الخلافة دوف بى على ودفعها الى 
لفل نا در كن جا الع لقني فت قدي اذه وبهر ا الافتسروهذا اول 
اها ايد الى ذعن كر امتقن النتياة بو انه انار ةق ١‏ كن 
كلها شيئا الى جانن هذا البيت من شعر مروان : | 
الى يكوذ وليس ذاك بكائن ‏ ليى البنات ورانة الاسام 
واول القصيدة : 
شدت حق الله من مييق" أل بماقد قلته الع<م والعرب 
م رسول الله أقرب زلفة لديهام ابن ن الم فى وتبة الندب 
وابعا اولى له وبعمهده ‏ ومن ذا : حق التراث بما وجب 
ذان كان اعيياين. اح تلع وكانعل بعدذاك على سبب 
فاناء عباس حٍ يرنوبه - كم لم لابن العم ىالارث قد حجب 
وهى طويلة ولكنها تخلو من كل ججال أدنى » وقد أجازها ارشييت 


الام سس 
مع ذلك الف أ لابه 0 م جز الادب واعا عاذ السياسة 
2 وقداتتصى بنا القول فى أبان الى السياسة بولا ند لنا مق ان نعرص 
لشاعرين خليقين بالعناية كلها من فده" الناحة : احدها مرواذث ن 0 
جلف القاع السياب للق العام نقاضة وتو النا ون اليك 1 برف وهو 
اتنا عن البسيا مير لبي على خاصة وان كان قد ممدح بىالعياس و ظفر نحو ا' أزثم ٠‏ 
واذا درسنا هو لاء الشعراء الثلانة من هذه الناحية السياسية فسننتعى الى 
لاه الاين ريس انا لض عد اليداعدة ار م كار ابو ره 
ودينه .كان كالبرامكة يتشيع العلوييت ثم طمع حزان ال ةر 
العلويينوا بر علييم بي العباس وهو يقسم فا ام ذلك وى اعطق 
أنه ل يكن 5 ا عل ولا ؛ ال 
الفرس الذن يذهيود مذهب الزامة تحذ ايع للعلويين لوياا سم 
كي اداع 010 الفارسمه ام مرواد ن فى حخفصة 0 كلها م 
١‏ تباع , وا نصارم والغلاة فى مدحهم و: أبيدم ولك ال 7" 
ةا بنى العياس 9 5 مع الايام ووحد ذلك مغما فاندفم فيه مأ الدفم 
3 ابلق لعطاء . وآما اليد اميرىفعاوى المذهب صادف 3 علويته 
تماق انبا لد انا سلاف انيرا فت بومكن اسد اذ ليق ى اضيمة لبي 
هم أشم وكان السيد لغيره من الذاسبحسيود أذالامر سيؤول الى العلوبين ؛ 
فلما آل الأمر الى المياسيين دوف العاويين اتقسمت شيعة العلورين . فنهم 


ع 59 1 . :وه 9 ب 1 . 
من اعان دهده و خعله على بى العاسفاشترك ق قان العلويين وورامم 


سس اام لل 


ومعوم من | لقو 0 01 ل وحام مل لان رك أموالمم 


ودركلى هو لاء اليد اخيرى ولكة هدأ نحث بحتام ا 2-2 أنه به وتحميق 


6 


وروية ريات اد اله 5 


سلاج ب 


مروان ان الى حدقصيى 


2) 


اللسين ابر ى 


عبزة اسن ال عونا ابأن ةك جد 5 حد بث لاز بعاء 
الماحى و أجمعها اليه عيثا ه واعا جعتخ] اليه لان بين هو لاء الشعراءالثلاثة 
فل حول اللاككير ى احدة رومي "ال تكن إلى 1لا خريرنا روا بلق 
هذه الصلة شعرءة فهم يتتفاوتون فى الشعر تماوتا شديداً » لكل منرم فيه 
مدهية اوددي 2 © بااروف ماو صق هده العزة عون واد عيذ ولا رانيافة : 
د 6ن د اطي دوين 151 ارون نبو ديرق وا اولان عا قر ذرات 
ونحفيه حي حدم النهو كر لهس 4 وحتى عضت ىو ل 5 حبيس وقدذ كر 
أصحابه كفر اباث » ولم يكن مروات بن الى حفعه ماجنا ولا عابنا ولا 
وللماواعا كن اشد الناس أندمرافا عن الابو والعيث: واقط اماس ريت 
على المد وحن السيرة لاسيات سخيينم! بعد حين . أما السيد الأيرى فل 
1 فو امعيرزفين ىق الامدم #أزحو الم كات وال هين لدان نتحدونب احير 
واللبو سيرة نا كن يعاد ديه مك اأشعراء الذن عاشوا 
لقعي لاطا بولا موقي 5 عن إزارة انا قن امعد ور وذاات 
د ولسدد ارا فيه ولا هتحديا ثيره من اهل لفق و امون نكمت 


اخْمْركا كان لثمرهها جرير والفرزدق والاعثى ولكنه لم يكن يكف 





١554 ذو القعدة سنة ؟4١1 5 «ونيو سنة‎ ١ نشرت بالسياسة فى‎ )1١( 


1008 
عليها عكوف ألى نواس » ول يكن يتئناها أو يشيد بذ كرها »كانتسيرته 
فى ذلك سيرة الشعراء من العرب لا من الموالى . فسئرى فى غير ه_ذا 
ا لقوق تهات زود ا مطاية بوه تدر أ القويه قرا لوال تعر انا 
هذا حون تكن الذى كدو ومنو الاولة السام + 
ليست الصلة ادن بين هو لاء الشعراء الثلاثة محونا ولا عيثاو لاز ندقة 
ولانقاي ف الدغى الفغرى والادى قافا العلا بس اتيية » الضاة 
يدهم هذا المذهس السياسى الذى ده جعاً دول أن يكونوا فيه ججيعاً 
خلصين » فكابم مدح بنى العباس وتقرب ايوم وافاد من أمو لمهم كلهم 
كانهو ادمع غير بي العياس ؛ ولا بدمن لو يسح ذللك نشىعمن التفصيل . 
راينا فى الحديث الماضى ان ابان بن عبد اميد لم يكن مخاصا لبي 
العياس ولكنه كان مخلصاً لال ببى العياس » لشهيه وحرص عليه فعا - 
البرامكة لانهم لم ,تقدموه الى الرشيد » فلا قال له البرامكة إن الحق عايه 
فى ذلك أن مجو العلويين ويؤثر عليهم بي العباس أظبر تردداً وقال إنه 
لا ستحل ذلك ثم اميم فاستحلهكا قانا وانشا قصيدتهالعر وفةيثدتفيها 
ان ب العراس أحق بوراثة الملافة من بنى على » ول كن الاقف عله 
واعاكان قبل كل شىء فارسيا مخلصا وكان كثيره من هوٌلاء الفرس ,تخذ 
التشيع لعلى وا سه او سياه ؟ اذكوا قدونقوا بان فِن ااستحيل أن 
سترد الفرس فى ذلك الوقت استقلاف, السياسى وحر ينهم الديية على حو 
ماكانت عليه قبل الاسلام » فى يكن هم بد من ان يصلوا الى السلطان 
من طريق الاسلام ومن طريق السياسةا -أز بي ةالاس.لاميةقتصر واالصْعيف 


ع ]ار اسه 


لللضطيد من هذه الا<زاب وهو <زب العلويين .وكا هذا 0 
ايام عتمان هضطبداً اقبسم الامنطباد طوال ابام بني آمية . فايده الفرس 
وناصروه حتى وص.لوا به الى السلطان . واسكنهم لم يصلوا بالعلويين الى 
السلطان :لانظروقاً سياسية خاصة تدرس فى التارئخ لافى هذه المحيفة 
الأدة ومع ال سيد نو العباس المج دون بي على » فلانالفرس 
د دوا بى العباس ليصلوا معهم الى السلطانو اندم ل مذهبهم 
العأوى قوم اقوافى سبيل هذا اذهب مناياث ؛ومن هؤلاء| بو مس1 ومنهم 
البرامك 1 و وقد حدث ق ذلك الوقت ثىء لشسه كا ل الشيه ما حدث 
فى فرا سا ايام الثورة التى ظبرت سئة 18٠‏ فقد قام 000 بالثورة 
وهيئوا اسياها وانتبوا ما الى الفوز حتى ازالوا ساطان«ور 07 
ظروفا سياسية خاصة حادت بال؟ فق مويو الى ١‏ ناد رليان» فقام 
ملك « لويس فيليب ؛ واتقسم النائرون المتتصرون الى قسمين متنازعين : 
قسم المهوديين الذين عماوا ومحوا وفازوا ثم قم أنصار « اورليان » 
الذين اجتنوا مار الفوز وكان اجةهوريون يقولون إن خصومبءقداختاسوا 
و3 رية » مستاطسسيث! ها معامسعددةا و السخم هو لاء اهو ربوك فمأ ينهم 
007 نفسهم » فنهم من مال الى الدولة الفازة البدس ايت 
الى الك الما الطرة ومنوم من آشدد فى مذهبه اهورى ومغي بأتمر 
وياد 007 حدث هذأ أو شى* قرريس 55ص حين قامت الدعوة 


الماشمية لنقض الساطان الاموى . فقد كان سواد الناس يدعو اعلويين 


و ينصرث حتى اذا تم الفوز لهذه الدعوة المديدة ,دصر الملويون واعا 


سن لج لد 


القغين شو كهاء م جحلة على ببى أمية 000 ل 0 في هاشم ١ل‏ العم اسن 
قون لل لقم الأ هيوفع ا" 0 000 بين 
عدا قاقر الصا ومترم دن اد لعلو 00م اتقدم 
العلوبه رك فمأ 5 وبين انفسهم | 5-5 قاطي ن بعضهم الى الساطان لتقام 
0 لثورة الى سنو - الفرصة » وابي بعتبم الا أن ,ثور . وعلى هذا 
كان مقام العلويين من العباسيين فى ذلك الوقت مقام الأهوريين ٠‏ 
انصار « اورامان » سئة 180 . أما الفرس فقد ذهيوا نفس هذا اذهب 
وانقسموا ا هذا الانقسا م وكال انانت غك اليد من الذؤاءتدلوا 
ا ؟ فأبوا أن ا 1 الع ١‏ روا سوا ايكيا 
عاييم » > 00 هذه الاموال الذخمة اتى يفيدها مرواذ ن الى خف صة 
كا أء شين فمامع وعدل غنم ديه ساد ى ١‏ فلاب ق علو اكد" 
ف ل أ صبسع عباسيامتطار ”7 هذا هو ابن بن عبدا يد 1 اليف ايرق 


0 ١! 


فقد استطاع أن تكون عاو كارن وفرات] مدلا ؛ واستطاء ذلك 
قوقت واحد فول ده اشد الئاس اخلاص له ل على 2و ولت ورمائة 

ولا تحرج فنل و نكن لوقك نع وفموودا بفوز بى العياس>لالامم 
فازوا على العلويين بل لامم عثلود بى هاثم الذين فازوا على الامويين»؛ 
كان جمعه الي انا وك العبانين الفرحم إسقوط الاهويين وكان يعان 

هذا الفرح وينتظر أن الى بوم 50 وهو لا ينتذار هادنًا ولا صامتًاً 
واعا كان ,يدث الدعوة لا ل على ويبذل فى ذلك من الأهدوالقوة مااستطاع 


2 


م م يكن فرحه سقوط الامويين وحده هو الذى يدنيه من بى العباس 


سس ل لس 


واعا كان هناك * ء ا بد نيه همهم وهو اأرغية والرهية كال امع 


يل 
قى”دعه 


كاهوال 3 العياس فيفك مرا عن ليل وان خشى بطشهم 
بالقصيدة دح 1 ل العداق ين العف نه الطع ان لكين ة لشيد بال 
يي ا و 3 ا حفدة فكاذشيا غير هذا كله وكانر جلالئ” 

عيذ مد الذلاف نولا فنق مع الا ى ثبي واحد عومد العام 
وتأييدم .كانت أسرة مروان بن ألى حفصة منذ عرفها الادب والتار لخ 
تضلة بن آمية عسويةعلييم : ان قبات هذا التعبير » فقدكان | نو عقف ة 
حيده الاعل عدا فارس.ا لروادن 2 كين فعة فيا و فيال ىدادة: 
و بلى فى الدفاع عن الخلليفة بلاء حسة 0 ظبر شحاعة 0 فى “انه 
مولاهعروات والةاذه من الوت؛ شم ل ام مر وأك جم وترم اميه 
واجدونينة |] شموازة توقن يبعينه فما ل لفون 07" ال قل خلاف:ه ونشأت 
عن ذلاك صلة من صللات الموالاة القوية المقئة بين 000 
وان ري د مي و الي رول لى حذمة 
عل العرب وعلى أششر اف العريب ١ق‏ توص لد 0 خلينة مروان 0 
بسع لنفر من أشراف العرب أقباو شكون النه لهك من ل الى 
حفصة قد 0 الى العرب وخالف لحر الشرويعن اد 3 “6 اواك 
6 لكان الخامفة أن لسمع 0 ا 00 بل زجر || نكا كان 
ترا فتديدا واطدان ا متهي الل اذا سح الذي ليزه وم اران نجع 
والعطف عليهم » وكان من ل ألى حفص ةشعراء ناصمروا الامويينءنادمرة 


شديدة ح ى أن أحده ندم على عدر المجاج وذعم وشعر لها 3الدئقدتءرض 


جد ع الات 


للخطار من حادث الحجاج فاضطر 000 ر العراق وظهر فيه الثائرود»كل 
داسو افوكدة مده اميه الى اكالكورن: الامو يوون ا لا وعلافة 
وهو فى الوقت نفسه يبن لك شيعا اآخر هو الذى نقصد اليه و هذا 
اححوة عو سان فرووان إن ألى حفصة 

اك اللفلستل تررق ام لبى العباس حت انتفض مرواذ بن 
ألى حفصة فاذا عو شاء عن ف العراءو وناو التمانى #بواذا هو ادب 
الئاس اتنتصار أ وأبلغ ١‏ لناس دفاعا عنم » واذا هو الشاعر الذى تستطيم 
أن تقول فيه إنه ل النفاء عن نظر نه "العياهيان فل وزانه امراف وضاءنا 
فى هذه الصيغة الفقيسة 0 شع فقال: 

افى يكون وليس ذاك بكائن 2 لبى البنات ودائة الاتمام 

يريد أن الماسينا وق ورالة ا ى لان أباع العياس عم || نى صلى الله 
عليه وسار وهو ال ورا أن أخية وق الا سوافك داك 3 الفقه 
0 هذا البيت على العلوين وأنصارم موقع || صاعقة 
فاضطروا له اضّطاراباشديدا واشتد سخطهمء 0 ولي | الجن 
واخايرو اله الليقة وماد الواتره 0 كلوه 5 دق أما موقم لبرت عق 
العياسيين فقد كان أجل وقم واحيفة عق كان هرو ان بقاعن ارب 
العيام 1 دا عدى والحمادق والقيدوكن مووان اول 
د من العياسيين مئة الف درم مرة واحدة كم كانت له عليم دالة 
وكانت له عندم عادات فتقرر فى ديوان اخلافة ان جائزة مروان يجب أن 
ون او دل انيت قصيدتهعدداً » فكان اذا بلغ بقصيدتهالئة بلنت 


خم" لد 
ؤائ تميق القه ه وهذ هو الات ال ,تميق عيد اللي 20 لوقه هنا 
لوانتن عبد ليه من راد ا تدسقاان ووو انين أب 00 
م لستعم ان 007 شاعراً واعا كانفقبا يتاضل عد راك ولم مون 
النغارريه ارقي تفصياا ودافم عن كلياما وجزء. يهام يول ا دحاب 
المنطق دفاع الفقيه . فقكيف استطاع مروان ابن ألى حفعة أن ينكر 
مأصّيه وماضى اسرثه وال ححد ولاء الامويين وينتفض فاذا هو عياسى 
انين الك سرون ار ان لين اندر امس عي ار انيد ال 
حث وتدقيق . فقد كان مروان ين اق عنم عي المالقيها اليه لالشيع 
كو ١‏ قاياتون ا ال كقين كان ها للا لتكتهنا اعون مفاعيك لا هيفك 
مون ولا خلقةواعا كان دئوان يفقية الالهباةة ورقسة تقد كب + وكان 
فما ينه وبين نفسه يزدرىالامويين والعياسيين والعلوين ؛ وكاك فما بينه 
وين نه عاك يانه يوز يأموال العياسيين فلو أدل انه منهم للامويين 
5 للعلويين لسار مع الدولة المديدة سيرته مع الدولة القدعة ايذامر منبا 
بهذا امال الذي يعبده ويقدسه .لم يكن اذن عباسيا نخاصا بل م يكن 
قافرا قن قهز 1 انه اموا لع الدحيس ألم يكن من هذه الالمنة 
البياسية اطازبية الق.هى هرآة قاوس اضعام أوالق ككل الاغان السادق 
والتقيدة الراشسظة إلى للا تققر امال عل اراى ول تون بالشيوكل الموت 
فصول ازا لزان كن عرروان دويق كدوام له ا عيدا 
يستطيم أن كسب امال قهرم وقتور ا فرصي سه فاحسن انترازها 
وقدر له التوفيق ؛ قمع من المال مالم جمعه شاعر من قيله ٠‏ وامثال مرواث 


سيد كاير به سد 


ابن لمحف كقريون إن هبرو الاوزاك والاتار اج البو ايو ياد 
العنيف بين الاحزاب : تحدم ف ىكل مكان وفىكل زمان ولسكن الذبين 
ببلفود من الاحادة الفنية بين هؤلاء ما بلغه روات قلماون جداً ٠٠.كن‏ 
مروان ثمرها الى المال ولسكن الغريب من أمره انه م م يتتفع هذا المال 
وم لستمتم لثى منه واعا عاش عيشه بو سوحر مان فكادٌ من امخل النا 
وتستايم لاقو ل 51 كان :اسوعاى عرفه لبر الرذلف الرلاع 9 
الناس يضر نون الامثال ببخلمرواذ ويتندرون به فى >السهم واحاديمهم 5 
فيج فهم يقولون مثلا انه كان اذا قدم بشداد عمد ذليفة من الكلفاء ويظفر 
كان نه م ا كل الآ ال اش ببعث غلامه 0 فيعيش عليه 
0 وق دكلم فى ذلك فا جاب وا لذ 1 5000 لا يكلفه 
علبخأ ولا مبيئة فبو معىء وهو اذن يكفيه بعض 0-0 لاما 
زيادة ولا نقصا فلا ستط تطيع لفلام أن ونه فيه فهو انأ كل اوقا 
أو نحو ذلك ظهر سيده على ما أ كلء ثم اذله فى الرأس مرافق فهو يتخذ 
منه ألوانا ختافة دون أن يتكلف ذلك الاعان الى تكلفها الذين بريدون 
١‏ ل يتخذوا من الطعا ام ألوانا مختلفة » فهو كل لخذلاق اونا د لقا لا 
آخر والفلصمة لونا آخر وعلى هذا النحوه وزعمناس من الرواة انهم مروا 
كووان اذ لواعيةه فى العامة فاطعمهم خا فاما فرنموا من طماء بم دفع الى 
غلامه فلساً وأ وأنية ليشتري له شيئاً من الزيت يطعم منه فذه ب الغلام وعاد 
اأزيت ولكن وان ا بالسرقة واغليانة لعل الغفلام يسأله كيف 
اخونك فى فاس وأحد » وجعل عروان حيس ء حدق القلن واسغو 


حد را حم 


5 م يتحدئون عن عر وان نفسه أنه قال ما فرحت لشىء قط م 
ور حت بوما وقد 5 المبدىعئة الف درم فو زنتها وز ادتدرهافاشتر بت 
و ل ل ا م يدا 
انب في فيه لقان بها درهما ف تبلغ جائ زتهالا .تين الفا وكان 
وعد اث ادفو 0 اوعد ود و وهو شىء لايكاد يبلغ ثانى 
الدره » كا أن الجائزة لم تباخ * الى المثة الف ٠ ٠ ٠‏ وأحاديث 7 0 
البخل والحر كدرة روينا لك منبا هذا الطرف انصور لكحمه لامال 
انصاو و كافيا. عل أن هذا التصوير وحاجة إلى لكيهو له بقصة رواها 
ابو | الفرج وها قيمتبا » لامها عسشهر مر وان وهواءدمر ذات وم برجل 
من باهاة وهو السك جاعة قصيده له قد الها 0 مروال إن مد 
الاهوقق مك نت نكية الامويين قبل أن ياغ هذا الشاعر الأليفة بقصديءه 
فأاستمع فور اناف القميةة ف هون ولا 

بورات ان قدانف الى زرك هر نا و روات 

فاما فرغ الشاعر من الشاد قصيدده تبعه داحينا الى ييته وقال له : 
للقن لقان تفيل هد ده العييدة ا كنيف ريد قنك كدر مرو انايو ديرت 
دولته فيععى هذه القصيدة لا::حلبا لنفسى وتفوزانت لثىء من امال » 
قال الرجل : قد فعلت فساومه مروان واتميا الى ثلاعئة درم م استحلف 
مروان صاحبه بالطلاق والاعان ال مرجة الا يذكر هذه القصيدة ولا 


برومبها ولا ينسم أ الى نفسه لف الرجل والعير ف هوو ان اله اي 


عد وار م 


القصيدة وزاد فيها ونقص منها وحوا الى معن اءن زائدة فقال : 

معن ابن زاددةالذى زد ت.ه ثيرفاالى شرف بنو شييان 

ووفد ما عل معن فل يديه وأقاء عذده مدة حى أرى ْ 

على اننا استطايع ان عرف تن الف هرو انين الى حفصة باي 
الجاني فا عه من اللذاوة ما باغ وظفر مهم عاكان عامم فيه من مال. 

0 فى أول أمره ل .بكر 00 الانصال مهم ولا فى الارتقاء الى 

هذه 0 مب له ب ا الذقق وناقو فصوو اخافاء ومشدومهم فسا 
المي و دكن قد ترك ذلت لاهل لياق وكا حظله من ٠عن‏ بن 
زاندةوقد كن هذا اها عطاما ين » ود معن معروف وقد عرف 
مرواك كنت مسقن قن الول ووس اموه للق سينا لزعي ون ماه 
مروان ورثاه رناء كثيراً جيداً منه هذان الميتان : 

أقنا العامة بعد معرل فاه ١‏ رط به زوالا 

وقانا أن نرحل بعد معن وقد ذهب الثوال فلا نوالا 

5 بداله فوفد على الممدى فيمن وفد عليه من الشعراء وكان اه 
وشغرة قاتيةاه الى المبقق 6 سياه ال المتضوة من قبل ؛ ولعل أسم 
8 هو الذى رفم مروال<تى انتج به الى قصو را لفاء » وفد علالبدي 
5 شده قصيدة عمدحه فمهأ فساله المبدى عن اابقد فالشاعن لكوويرا" 
فووان انه أبي حفصة » » قال المبدى الست القائلءود كر البيتيناسابقين 
م قال نقد ذهب التوال فما زعبت فلا نوال لك عندنا» تم 1 ر له قحب 
برجله حج تى أخرج . ومن قبل الممدى وجد النصور علىمروان لانهاحسن 


عد ار نه 


مدح معن ووجد على ف 41د كر العااء لمرواك حبى أنه لآم معنأ و 
ف اش كك عا ورت اك بخاص من لوم المنصور . كان ا ادل 
وعدا هيز اليد لمان بن زائّدة ولمذا حرم مروان واهانه وكان 
مروان قد فهم هذا وكانه فداستفاد من رحلته هذه فعر ف الميولااسياسية 
حول الخليفة واستفاد مما عرف . فأتام عامه فى بإده العامة ثم استنا نف 
لرحلة فدخل على المبدىمع الشعراء والتنقى وكن اتداميين اوالعد دسوييين 
شيك و انشده قصيدة يظهر 0 د عل عصره وكآن من حقها 
أن تخلبهم فانها ا/ذمن يات الشعر السياسى وانة من ايات المودة فى الافط 
والمعنى وصفاء اء الاسلوب ورقته فى غر صْءف ولا رك ولا تيذل ومطلمها 
طرقتك زائرة خَى امنا فياه للم ال دكن 
فادت فوادك فاستقاد ومقلها .قاد القلوت الى الضما فامالمنا 
فر يكد يبدا فى الشاده حى أخذ على الناس أهو ام فاست.موا له 
معجبين و باغ مهم ذلك امهم كانوا كا ما تعلقوا بشفتى الشاعر حتى اذا ثم 
على الموضوع السياسى وأخذ بحاج العلويين وتخاصمهم عن حق بى العباس 
فى ورانة الثلافة اخذ المهدى يزحف «رن صدر مصلاه حتى دار عل 
اببساط اعحايا بجا مع بوالاكهته الأوارة الع الممديف الولف وحمت 
اماشادرال متحقه عن له عبر باعيأة السباعية وماك 
هل تطمسود من السماء 95 مهأ اكد اذ يوون هادا 
5 0 نمقالة عرل ر 8 جبريل بانها الى فقلهها 


» ١9 « 


500078 
يدت دهن ١‏ الاننا ل آخر ا انه سْ يس فار دم ابطاله ا 
فاما فرغ من الشا وو ل اليك ع نالقصيدة م هى قال مر واك مائة 

بدت فامر له منة الف درم م وليفظة الك درم ثم باللا شاعر 

من خلفاء بى العياس . قال الفضل ن الره بيع وهو الذى شهد هذه القصة 
فها كانت أباء الرشيد دخل عليه مروان فالنشده قصيدة عدحه اله 
اديه وقد مروان بن ألى حفصة فذحكر له ذينك 
اليتين اللذئ رثا بها معن بن زائدة وال له مثشلل مقالة المهدى ور 4 
5 أخرج ؛ وال!! فضل بن الر بيم فاما كانت يام تلطلف مرواد حى دخل على 
الرشيد فانشده قصيده الى اوها : 

تور انها ا بسن عداة امه أقازةيناى لفان اذى 

وقد صدر المجاج الا اقلم دفاور مفو كسامو وكل 

طر ب الرشيد وسأله عن قصيدته كر هي قال ستون أو سبعون فآءر 

له بعد أبياتها ألوفا وكاث ذلك رسم مروان فى القعمر حتى مات 

لعلاث تريد الان ا تعرف شيعا عن شعن مزروان وان ادف 

ده لانا لا نستطيع أن تحدث فى ذلك عن علر ولا عن بصيرة 

١‏ نكا انا الزواة من عدر مرؤاة الآ آجانا ا#لبالة مسفرقة ومع ذلك 

و أن نصسور شعر مروان تصويراً مقارباان لم يكن صحيما ؛ 

وأ كبر الظن انه صحيح . لم يكن مروان متصرفا فى فنون الشعر ء ولمله 

لم بعد منبا فنا أو فنين » فلسنا نعرف له غزلا الا هذا الغزل الذى تعود 
الشعراء أن يبدءوا به مدانحهم » ولسنا نعرف له مماء الا هذا النحو من 


المجاء الذى يضطر اليه الشعراء السياسيون حين بدافعون عن مذهبهم 
ومباجمونث خصومهم . على أن عونك كوواق 6ن نهذ دنيقا عدا فبو 
لم يكن ينصر وني العباس على ' بى أمية فيبلغ ا بم ما بريد ؛ وميجوم ف 
حرية » وانما كان السيف هو الذى انتصر للعباسيين من بني أميةء وكان 
العباسيون فى حاجة الى من ينرم على العلويين وأ تباعيم من بني هاشم 
ولم يكن مجاء العلويين يسيرا . كان الدين يأباه فى ذلك الوقت وكان تكرامة 
الملافة العباسية نفسها تأباه أأيضا فالعلويون من بى هائم ومجام اء 
للعياسيين > ومن هنا سلك مروان وامثاله من الشعراء السياسينن الذدن 
ناصّلوا عن حقوق العياسين مسلك الدفاع والمناظرة الشريفة البريئة من 
الشتم والقذف فكان دفاعهم أ بلغ وكانت مناظرامهم أحسن وقما من مجاء 
اولئلك الشتامين المسرفين فى الشم 2 لفرت اروان وا ول عناء 
فر يكن كا قلئا ماجنا ولا عايثا وانما كان “يلا » والبخل والعبث شيئان 
لا يتفقان ومن ضن على نفسه الحم وطييات العا م لس بس لنفسه جر 1 
ولاها لسشقة! 525 را وما سس أنه فاخر أو فال 
الى الفخر » ف دكان رجلا تملا يعنيه ان يظفر بالمكانة والثروة وكاذ يضن 
بوقته وجهده على الفخر النى لا له د يعر ض اذد الا لفتين اثثين : 
المدح والرثاء» وهو فى المدح أشعرمنه فى الرثاء وهذا طبعى » ذهو راغب 
حين عدم يطلب الملل و لحر ص على أن افر به» يفم فعق ول نل ميد ون 
بلغ من الأعاذة سيدا عفليا2 اما فى الرثاء فهو لا برغب ولا يطلب مالا 


٠‏ ع 
واعا بمى يعهك ولشكر ضايعة . ومعمول١١‏ 2 موقفه هذا لا بدفعه ل 


ةج د 
الاجادة الا أن يكون حساسا دقيق الشعور راق النفسء ول يكن مروان 
من هذا كله في ثىء » وانما كان كا قلت اشرجلا ليا بريد المال . على أن 
رثاءه لمعن ليس بالردىء وكذلك رثاؤه للمهدى > وهل نستطيع نيك 
رثاءه للمهدى رثاء » هو هو مدح لانه عزاء للخليفة المديد قف.4 0 لاخليفة 
الراحل والثناء على وارثه وفيه المثوية والعطاء . فهو الى اللدحا قرفي فتهالن 
الرقا اها مدح ووو أن افق انث الدح العربي » ونحن لا حفظ منه الا 
قات قال ولكتن مكفى لنح؟ أن مروان كان ا المدح وبرع 
فيه » بل نحسب انه تفوق فى هذا الفن على غيره من المعاصرين » ولكن 
مدح مروات ينقسم الاقسن مان احدها ادم بالمعنى الشأ: 
المعروف وهو موجه لعن بن زائدة فهو يفين فى وصف معن بالمود 
والكرم والشجاعة والحمب 7 يفكن فى مدح ببي شيبان الذين ينتمى الوم 
معن » وهو لا ترح ق ماه هذا مويله القتفر اناهن ابول كتفبوية 
المعالى منتقاها حسن الالفاظ صافما . واما القسم الثالى فهو ه_ذا المدح 
السياسى الذى كان ينشده الخلفاء من بى العياس » وهو مدح ان شت 
ولكنه عتاز عن المدح المعروف ا فيه من هذا النضال السياسى الذىكان 
يحتاج لسار وقد ةوفه روفن يو اراق كن و كارن اعيية إلى ان 
يقهر العلوبين دون ان ,يؤذمم » والى ان ينعم رالعباسيين دود ان يزدرى 
خصومهم وقد بلغ مروان من ذلك ما أراد فقد أغضب العلوين لا لانه 
1 و مجام فيا نقد ل لاله نك فو اعنبدا قاهرا فى لفيا 1 


01خ قدمئا أمثلة هن خصومته وقوة ححته فى السوضة 2 


ل 7 


هناك شيئان لا بد من الاشارة اليها ليكمل راينا فى مروان » ولنستطيع 
أن22 على شعره حك معللا ان مم هذا التعبير . الأول ان مروان لم 
يكن عراقيا ول يرض الاقامة فى العراق ول يطل عشمرة العراقيين ه نأهل 
اجون والعبث » وانما كان م نأهل الهامة أقام فيها لا يير<ها إلا وافدا على 
ميد ورقارتو! باق اتناذا ١‏ ال نقمي بو فور ها يواه ال ادا 
وأقام فأ عامه م أرما أ الدعماة : وللهذا 5 6 دعر مرواز”ت : فهو 
اقرب 3 شعر الماهليين والاسلاميين م4 الى شعر المهدين من شهراء 
كار القراسية» تقر وم التوافيع سهد اليد إلى او كاد ان 
من الدعانة واسفة 3 وعتاز لشىء من الحلال والرصاية عثل اليادية تياد 
صحرا 6 ولمذا 56 مدن وحهه ارك » قك ركحى عاماء اللغه جميعأ عن 
مروان وأحبوه من هذه الناحية » وما أشلك أنا فى أنه مكنوا بودوت 
لو استطاعوا إثاره ع إشجاذ وأ واس لانه كان أقرب منما الى 
الاساوب البدوى القدي» ولكوات م ذلك وقد ساط الله عليهم لسان 
شوار وا واس فاصّحارو| الى ال نحاوا هودن الشاعررن ويتملقوها 
واصتوو أو دوا معو على تقدم شار واثاره عل درواك : ومع ذلك 
فليدس الى المقارنهة سحيل بان الشباعر ان اذا الا وحهه المع واانقك 6 
النقلاوا را وبي لانقالى سرون هذا عدون قدر 0 ارات 
اذا كذ وعية ا خورف اده وا مدنا داوق الفنون: اهارقي 


اأشاعر وقربب لم 8 والدبو كن أذهال لسرن والقدرة عل 5 امهم 


7 ل 
فليس مروان يقاس الى بشار ولا الى أنى نواس بنوع خاصء على أن من 
عاماء الاخة من استطاع أن يكون شجاءا شريفا فى فنه لا مخاف ولا هاب 
تعن نا ناتك وهف النانى وا أو مرو الرقل قيهن القبد اا ا و 
وهنيذا ل اللغوى هو ابن الاعرانى الذي حم الشعر بمروان وألى أن 
يدون لاحد مى: المحدثين بعده والذى كان بنشد مع الاماب الشديد 
هذه الابيات الحيدة من شعر مرواد وهى 

نو مطر بوم اللقاء كأهم أسود لافى بطن خنفان أشبل 
م عنمون المار حتى كائعا لطارم بين السماكين منزل 
هايم فالاسلاء سادوا وييكن كاومم ف اهاي اول 
#القوم اذقالوا أصابوا وان دعوا اجاووا وان أعطوا اطابوا واجزلوا 
ولا يستطيع الفاعلوت فعاله, ' وآن عسوا و النال ارش خياد 
وكأن ان الأغواق شو ل الل اك مهنا | أعطى مروانث كل ما علك مهذه 
الابيات لما بلغ حتقه . الثاتى أذمروان ل يكن سسريما فى الشعر ولا متمجلا 
ولا مسترس لامع الطبع واعا كان بطي متمهلا .كان ميد الشعر لانه كان 
يجوده .كان يساك هذه الطريقة التى يزيم الرواة وهر نل ايا 
عي 5 تهات ماسر الطار الع وك نلق اخهرا فا قار 
القصيدة واشهر فى اصلاحها واشهرا فى عرطها حتى اذا استقام له هذا 
كله نتن تع ول تدوع طاينة كن ا وبوزيرا أو اميرا و قلسن خا 6 
هذه لان 00 لو شعره مأ 2 ون 0 ن األضعف والو<ث.ة 


000008 ويا قاين ار مروان مع الاخويين والشعراء 


5 


الذين كان يعرض عليهم شعره قبل أن ينشده الخلفاء . ولست أشير الا الى 
سيرته مع بشار فلها معناها .كان مروان يعر فى التعبيدة كل يقار كنبال 
راءه فيبا فلا نحيبه شار باما حجمدة او ياما ردئةء بل يقدر له قمة 
االلعيداة دالا فقو ل سمطو ناك فا كنذا وكذا امون وفة فمدف اذ 
مرتين فاظهر له مروان العجب من ذلك فقال بشار : 1 أقل لك انى أعلر 
الغيب ؟ وم يكن بعلم الغيس وآ كان يفيم مروآك ويفهم الخلفاء و نشوم 

الول السياسية الى كان من شان انك افا برو انمق انها 
كان شوو ان متناقهنا و لكيه فقن مفبوم كل قدي ال من عل 
الأغادة فين فك وغوه واستقير فيه القعراء و التداة ولكنه كان 
مع ذلك معجبا بنفسه لا يده علنا احدا يندهة ياه القسراء التلذية : 
١‏ 


الاخطل والفرزدقوجررير.و اسمع رأءه فيبم وفى نفس-ه فقد عقده شعرأ 


ليثعت كم بمو :5 . 


ذهب الفرزدق بالفخار واعما 
ولقد ما اك تغاب 
5 الشللاية ماد مشدحه 
ولفد جريت ففت غير مبلل 
اح مع ان عي يي 


خاى القريكن :ؤمرة دريو 
وحوى ااهى ببيانه الشهود 
واوه قل عاو 3 مسار 
نجراء لا قرف ولا ير 


ا بدأ ا ل وورر 


دوالفطا 2.. م دذوو |التقصير 


اماراي مر واد فى النقد فبديع “كن لخت الهر ‏ دوف الميين 


ل 
يغلا 


و ل 

9 ينشد شعر زهير ويقول هو اشعر الناس ؛ حبى اذا انشد لطائفة كثير 3 
من الشعراء فرأع جميعا اشعر الئاس » قال ضاحكا الناس اشعر الناس . 
واست اعرف ريا كبذا الرأى بمسل الشك فى نقد الناقددئ المعاصرين 
والسخري مبذا التقد . 

0 فى قد صدورت لك مروان إن الى حفمة تصورا مقاريا ان 
كن ميد و تفق اردان عدون سهون الببية اللي 2 رق 
دعت ا0يعة! اللدوق وماق اركف رجنية البمنة الل شيك لان 
واخم هذا الفصل عوت 0 بقميه قائله .رويد احم الاغالىعنر جل 
يقال له صا بن عطية الاممجم انه قال : 

لعووان: 

كو لين ذال كائن لبى البئات وراثة الاماء 

زمته وعاهدت لله ارت أغتاله فأقتله اى وقت امكنني وما زلت 
الاحامه وارة وا كت اشعاره دى خصصت نه قاس بي جدا ؛وعرفت 
ذلك بثو حفصةه جميعا ةا 5 وم اول اطاى غرة حى مرض من هى 
اصابته فر ازل اظهر له المع عليه وألازمه وألاطفه حتى خلالى البيبت 
يومأ 4 أدت عايه فاخذت لحاقه 4 فارقته حي 0 ] كه 
لذرج > اليه أهله بعد ساعة فوجدودميتاوار تفعت|لصيحة خضرت وتيا كنت 


6 المزع عليه 0 دفن ومأ فطن 5 فعأت اليا ولا امءخفي بك 


لوب ل 


السيل امبر ى ”" 


علويون و عباسيون 
افعار نا د 1ن لون هية اخيد ن إن تعر قل لفون ادير سين فى قبلا 
ايام الو سين 114 لمعيه اعتيك فينة ورا ذا قفي 1 كان 
تخد النشيم امون سام اده اول ع لك 1 نه 
ان را عن لقان كات لكأن نكن هذا 


الشاعر الذى قصر شعره السياسى على بني العباس قدافم عنهم وناطال حتى 

حى قَنَْه رجحل من شمعه ة العلويين غملة وهو مرواكل 3 ى حفمة الذى 
ان يكون أموى التزعة ولسكن حبه الها ل لسك عليه قم 
الصلة بيئه وبين قدعه وحله عل أن مهرمع مرا نه دم المال 


٠ والساطان‎ 


وريد اليوم أن نرى شاعراً سياسيًا ثاليًا تا فكل الاختلاف عن 
متو الرتواين | التوو يوا تاغوا فزي ٠‏ كن :فارينيا اذالم الوكين 
ولا متصلا بزتمائمهم ولالطاترا كغارمء ضاف فو اق بزية 
عرن خالصس لامه واه ؛ وهودن عرب لعن ( اا من مير وأمه من 
الوه ؛ وهواتععيل بن مد المدروف بالسمد الجيري ٠‏ 

لبس فارسي) ولا متصلا بأحد من زتماء الفرس ؛ واذن فلم يكن 


(1) قرت الاعة فى 9# ذو القمدهتية ١820©‏ جح و8 بو دو سنة ١+4‏ 


لمعم ل 
تشيعه طلاء سياسيا كاذبا يستر الشعوبية ويمض العرب : ولم يكن اموى 
اللزعة بل لتك 5 بين صلة مودة ما كانت المالبين 
لا ساف وال وتم وان وق الأشواض كتين الاق لقنن ال 
المسيد يري »فال جده يزيد ن مفرع ا زيادا وال زياد وعرف سحن 
عبيد الله بن زياد . وكان او السيد وامه م ن اللوارج الاياضية »ء فكاناأ 
يكرهان الامويينكا كانا يكرهان بي هاثم » وكانا يشمان معاويةكم كانا 
ين علما » ومع ذلك فد كان السيد اجبرى شيعة لعلى وابنائه » ولعل 
قجيعة دلويو عاتوؤا لكلاف وله و عات النانية كا بوةت فابيه 
مره وجبده وكاد شف علمم ونج وتام كلها ف ذلك كله اعاده ا 
لا يشببها خلاص » ول يكن السيد اقيرى نفسه يعر فكيف وصل الاشيع 
اليه » بلكان اذا سكل عن ذلك قال غاصت رحمة الله عل غوص اوكا سمع 
ويه نشم انهلا #وورياك داق قتي دن ره ذلك ثم ص له مذهبه 
ف التشيع وظهر منه انواه على هدا الراى فيقال اما هابقتله فاستحارمنها 
عقبة ابن سل فأجاره حتى نكاوم ايرام ٍ 
هو اذن تخالف ايان بن عبد اليد فى أنه لم يكن فارسما ولامبالا الى 
افوس وب طالفية سوال ين فى ةف 7 يكن دفي ولي ان 
5 5 252003 م بات رافق ده ا 9006 
5 بل قرب الم ا علمهم وأنك شام شعره وَاكيدذ بو أمراان 
ما استطاع مم انهلم يكن حبوم ولاهوام واا كان هواه مع قو مآخرين 


م آل عل . 


سد يوم د 

فل أن البو انين لخررى عالق | عرسا عبيه مق بغز القانعية ار 
فبو فما يبنه وبين نفسه ل ,أ حين مدح العباسيين وظفر يجحواءئزم؛وهو 
ل يق لكا قال ابان بن عبد اميد لا أستحل ذلكثم استحله » وانما كان السيد 
الجيرى ستحل ذلك »كان يستحل أن يظهر غير ما يضمر وأن بدح بنى 
العياس بلسانه ويلعنهم فى قلبه فيظفر عاهم وق شرم »كأن تدا ذلك 
5 كانت تستحله عامة الشيعةالذينكانوا يقولون عذهر التقية وستبيحون 
لانفسهم أن بروا فى السياسة والدين رايينرابا بجاريا ان صم هذاالتعبير» 
يضصطنءو نه فم يجنم وبين الئاس ليعدشوا و املق اونةنوايازات اياة 
والا من » ورأياآخر يخفونه على اناس جميعاً آلا أنصارم وأولياهم وهو 
الرأى الذى يصطنعونه فما شيم وبين الله 0 وعل هذه السيرة سارت 
الفنيمة العلوية أيام الامويين وعليها سارت أيضًا أيام عباسيين“وهى ممقولة 
مكنة التفسير » ؤتد لقست شيعة على من الاضط, أفنو لون امون أيا يام بي 
ا مالم وله مت يد وذ ادقن ات 1 ان القمارة 
ينهم وبين واو من هذه الناحية لا معبى لها » وكانت شيعة على من 
وجوه الناس وأشرافهم وذوى الثروة والتكانة فييم ؛ فلم يكن مم بد من 
أن بداروا الناس ويتقوث ايحتفظوا بثرائهم ومكانتهم حتى اذا سنحت لهم 
فرص4 3 رقت هم أرقة 37 سوا قم فطاليوا به ودافعوا عنه» وعلل 
هذا النحو استمااع الكبيت عدون وهو القباعر لذ كك رن 
الى السيد الميري أن ممدح بى أمية ويفيد من أموالهم وعلى هذا النحو 
استطاع «كثير 1 بض ان عدم الامو بيل ويصيس من جو اأزمم بل عل 


سنسن ه  "#‏ اسم 


هذا النحو استطاع الفرزدق أن يضمر ميله الى العلويين ويكتمةكتهانا 
0000 ككاد يقصره على الملفاء من بنى أمية . 

سن ويا أن ترق الميد الخررق مس بن العباس تارف 
اليم مع انمكان من غلاة العلويين الذن أدسرفوا قَّ عأويتهم حتى ور 
00 بعلم ان البرك الخجيرى علويا غاليا وكآن من الرافضة وقد حبىعليه 
غلوه ورفضه هذا جنابة عظيمة هى التى تعنينا واذكانت لم تعنه ولم تثل 
فدات لوقه دة مطامئنة فلر إفله اذ ولم يتعرض تار بل 
استتمتتع من نعم الال نوكن ونوقسوةاو تنا شعي ال الثانن 
وحملا عل أن يعرضوا عنه الاعراض كله » إمأ انهم كانوا يكرهون أن 
برووا شم 0 بكر وتمر وغيرها من اقهات الذي ليون لمم 
كانوا شون الساداان إن رووا ذلك أو تناقاوه ؛ وما يكن من شيءفةد 
5ن اسك يري ا تعر ان الما فووا رة الشعر و يتمهم 
6 لقاع فى حاهامة او أسللام . وم اشار 5 العتاه.ة واأس.د 
فاها بشار فقد ذهس دعره 1 كان فيههن زندقة وول وكخرء 
9 5 و العتاهية قد 0007 دبوانه )١‏ كال فيه من زهد 0 
ايا ااصية فم دهي شهرة 1 ون فيه من شم م السلف والطعن عاييم 
والاسر اف فى الزواءة م 6 لقن احتاما أبوالفرج' > تياطاً شديدأ ورج 
كرواه ع نيرول ماروكسينى نك رما كد ره لقني ول م 


0 عرص عن ذلك أء 07 3 كال الوق و5 واه الاء4 تادر جوك 4 نْ شعر 


ولتا- ون الفر ص اختلاسا تلود دم اشع دون عرد <ه. 4 دول ان 


ا 
تقو قلي الثامس بو ناي «مررتي. ا سنقف و أي لاله فيا بوه روييق 
نفسسيه 0 هذا الشاعر ويقدرشعره و لكنه لا يستطيع موف 3 لد ل 
بمزله ممزاته الصحيحة من الشعراء. كان الادمىى يقده_ه على طيقته لو لا 
اسرافه وشم ال كك 1 انو عبيدة وكذلاف 2 كان غيرهأهن الرواة 
الذن 0 
ولغراك نتضاء لاقن مميدو هد عن ف العظيم الذى ل 
الآانناذا ذكر اليف المرى او ره والنعكان ب>. ل اد ادامر 
والعجبين نه عل أن كئلوا وير ا فنا ينهم ؛ فصدره ذا اللورف 
كان احم "دين وال خرالهيا سة. ومأ 00 ميدع دع نقيصة 
ن النقائص ولا ا نالا م ولا لونا هن الواك العيب إلارى بها 

خيرة المسامرل وسلفهم الصاس 6 إستاني من هو لاء ججيعا 
البق اهادم وتتليمتهي ‏ 57 بكر وتمر وعممان وغيرثم من ادحاب 

الى عجرن والعنارا فلم لساموا ون أسانه؛ ولميامنوا من ذ0ة ولعيه ٠‏ 
أفتظن أن أولئك اأسا ل | يعيشون ايام اللنصود واللمسدى على 
ب عدم باساب وشدة حرصهم على تكرعه وتعظيمة 8توااستطيعءون 
ان برووا هذا ااشعر او لسمعوه دول أن حدم الام وخاهم الاشمئزاز 
وريصيبهم ثىء من احرج فى ديهم ,يدمرفهم غو هد اكع عر داع ما 
السياسة فقد أرء بدآن انتبز هذه الفرصة لابين لك مقدار البخض والعداء 
اللذئ كانا يفصلان بين ١ل‏ العياس وآل على أيام لعفي الور بو لمن 
أدل على ذلك ولا أنطاق به ولا أباغ فى وصفه من هاتين الرسالتين اللتين 


يس ا ##ا امسسم 


تبادلها المنصور ود بن عبد الله بنالمسين العلوى حين خرج بالمدينة . 
هاتان الرسالتان اللتان أرويها على طوطىا تصفان لك هذا العداء الأشدد 
الذى كان يقسم بنىهائم قسمين : قسما بوالى العباسيين وقسما يوا ىالعلوبين 
وها على هذا يبينان لك شيعًا آخر أشرت اليه وى فصل مذي وهو النظرية 
السياسية والدينية التى كاك يعتمد عليها العباسيون فى إقامة ملكهم والتى 
دافم عنها .روا بن ألى حفصة ودافم عنها أنان بن عبد الجيد » وانتظارية 
السياسية الدينية اتى كان يعتتمد عليها العاوبون في الاالبة حقهم والنى قامت 
ايها الور افتاوب د كك ارات اويا الدماء واستغلها الفرس لاهواءهم 
وشهوامهم السياسية . 

أ خرجج لانن يد الله بالدينة كتب اليه النصور برغبةه ويرهبه 
وخوفه عاقبة اللروج والبنى ويبذل له الامان ان تاب وعاد المرأى اللجاعة 
فكتى اليه د بن عبد الله هذا الكتاب . 

١0,‏ سم آلل رمن أرحيم 4ع لبن يد اله اأوننلض: ١‏ الى 

00 ل ( طسيم تاك اباك الكتاي النيق نتاوظليك من نينا 
بد قدقاك لقوم يؤْمنون . ان فرعون علاق الارض وجعل 
أهلها فيا يستضعف طائفة منهم بذ اننا م ولستتحى لساءم م انوكان من 
الفعية در ري لعل لذئ ا. 5000000 ف ردان أعة 
و لجعابم الوارثين “2 و ومكن طم فىالارض ويرى فرعود وهامال وجنودها 
منهم ما كانوا حذرون ) وآنا أعرض عليك من الامان مثل الذى عرخت 
عل فان المق حمّنا واعأ ادعيم هذا الامر ينا وخرجم له بشيعتنا وحظيكم 


ا 
كا وان انان عايا كان الودى وكان الامام فكيف ورثلم ولابتته وولده 
أحياء انم قدعامت انه لمبطاب هذا الامر أحد له هل تسونا وشرفنا وحالنا 
وشرف بائنا » اسنا من بناء الاعناء ولا الدارداء ولا الطلقاء ولاس ع تاحد 
من بني هاشم عثل الذى نمت هه من القرابة والسابقة والفضل وإنا بنو ام 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا بنت رو فى الماهلية وبثو بنته 
فاطمة فى الاسلام ْ دونك ان الله اختارنا واختار لنا . فوالدنا هن انين 
7 على الله عليه وسلم ومن السلف اود اسلاما عل ؛ ومن الازواج 
افضلهن خديكة الطاهرة واول من على القبلة ومن البنات خيرهن فاطءه 
ا أء قل الحنة وءن الو لودن فى الاس_لام يف لين كاه 
شباب حل النقوان واقيا ولنها رقن وافضعه ١‏ لاالودوامهينا 
رتيل واد رسول الل 3 اله عا عايه وسم ولد فى مرتين هن قبلى حسن 
وحسان واللي أوسط بي ها كم له 7" مر 0006 لم تعرف فى الع<م وم 
تتنازع فى أمهات الاولاد . فا زال ال ختار لى الا باء والامبات ف الماهاية 
والسام حبى اختار لى فى النار فانا ابن ارفم الناس درجة فى الأمنة 
وأهو نهم عذابا فى النار وأنا ابن خير الاخرار وابن خير الاشرار وابن خير 
اهل المنة وان خب اهل الناز ولك الله على إن دخات فى طاعى 50 
ون أن ا لشاف كل ا لاق اوما زاف يول 15 امن احداقه الا عدا من 
حدود لل 7 ف مسر أ ومعاهد . فقدعامت ما يازميك نذلك وان 9 
ادر كاك يوا وق اليف الأناك أ علا مق القهدء الانافها اماي 
رجالا قبلى . فأى الامانات تعطينى ؟ أمان بن هبيرة أم أمان ملك عبد الله 


سوسم لد 
ابن عل أم اهن أبى ملم . » 
تانق اهيدا كنا > توهوض لزي عون فين اناي 
العلو احن الكينا سدامة 4 والدينية وهى 0 زا الأللافة 0 لنى 0 ل ل أباع ثم كن 
وحى | نى ولآن ا ا خى قفا 6ن لذيرم أن ا لى الخلافة و 00 
م انظ ر كيف افتخر كانه من النىفى الاسلام والجاهلية وبهذه اسكرامة 
الى تمن انك با أعل ال لك 0 4 لو سيو لخت رود 
سل فيروى انه أقل 0 الثار 0 8 كيف ل 0 بدمهذا التعبير 
الضه؟تب قمه المنضوو ل يه دص عوك وخاك اذ ف 2 قوم ا فقتل 
معبي 4 ن قتل وساعدن ممم من س عدن . ون ف هذا | كنات شديرا 
6 سر اأخصور 30 القدنن السك أب والاء رأء لا لأرد عايه وأني ل ضور 
لا آذ برد لمقسة فكتت هدا الكتاب 1 

م الله اومن الوحيم ( أما نعك قل بلخنى كلامك وقرات كقارك 
قاذا جل نر ك بقرابة النساء لتضل به الأناة والخوغاء ول يحعل الله المساء 
كالعمومة والاباء ولاكاامصية والاولياء . لآن الله جعل اعم أبأوبداً به فى 
كتابه على الوالدة الدنيا ولوكان اختيار الله لمن على قدر قرابترن كانت 
أمئه ارون رجا واعداموق 55 وول من يدخل المنة غمدا ولكن 
احتيار الله عاك عل عأمه 0 مدكى نوم واصطفائه فم 07 ماما د رث 
دكن قاطو4 أء اق طالب وولادما فال لله م برزف ان رزف م 
لابنتاً ولا اين ولو ال أجدا رزف الاسللام ؛ القرا 4 450 عند أل أولام 


َك هوم عه 
لسعم ما ى 
بكل حيرق الدنيا والا دره ولككواد مر لله تار دنه من د : 
قال الله عر وحل الك اا براحت وك" الله مداى من لشاء 


000 علم بالممتدين ٠‏ ولد لع الله عداعليه | م وله تومه 00 5 
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له عر وجل ود عشدار ات د راكل 0 لوغ ودعا”و 52 ائناك 
أحدها انى ؛ وأنى اثنان أحدها أ بوك فتماع الله ولا يتا فنه ولم حل 
ووه لوا ديه و لديو لوقك اكات ا حك اهن اوعدا 


والوق طفي التق ارو ابو ىق الككقوي ل سفن يواد و ارين الهف 
و لساير ء ولإعن قَّ ور خميار ولا أبغئلوهن ومن داقر النار. 
بمار و شيل مينر ارو ايو" بداب تور اماك 
من فاطمة أم على وأن هاثما ولده مرئين ومن فاطمة أم حسن وأرف 
عميك الماات ولده مر نان وال الي كلى لله عليه وم وَدك مر كل لكير 
راكوا حو وو اه (صلعم) لم يلده هاشم الام يقاولا فيد امات 

الأموظ و يك بلك ١‏ رسي يك 


تلك العجم و تررق فلك ميات الحو لاق تدرا بولك تررق الل ين 


هاثم وأدمر حهم أما و | 0 لك مم 


هاشم طرأ وانظر ونحك 0 دهن الله عدا ذاناك قن ايت مورك 

ونقروت غلب ووهو ير ييايك فسأ وأبا وأولا ورا ابراههم بن رسول 

اللداراعيك و رق 008 اه 5 

إلا يه ولد فيكم بعد وفاة رسول الله (ماءم ) أفضل 

من على بن حسيز وهو زا ولد ومو خير من دك حسين بن حسئوما 

كان فيكم بعده مثل ابئه تمد بن على وجدته 1 ولدوهو ذير ات 
»*>+٠ «‏ 


5 

ولا مثل ابنه جعفر وحدته أء ولد وهو خير سانا قولك انكم 
سيول انر ماف )تاذ اسقال شرل فى كقايهها كان مه ابا ا حدميق 
وعالمكيء واكك كي يللو اباققنواعيا لقارا به ريه وللكنيا لاوز اليرايك 
ورك لزلا و لاحو كا الاماية ككف وو ان تايا وك 
بكل وجه ا بأثارا وسرافيا سر أودقنمأ لبلا فا فى لناسالا الشيخين 

وتفضماها ولقد جاءت السنة الى لا اختللاف فببا بين المسامن أن الحد 

أب الاء والخال وانلالة لا بربون ا 
حضرت رسول الله ( صاعم ) الوفاة فأمر غيرهبالصلاة ثم أخذ الناس رجلا 


رت 4 من عل وسابقته قمد 
بعد رجل فر ا هوكان فى السنة فتركو هكلرم دفما له عنها ول بروا له 
0 قمبأ اما ع ال رحمن ققدم 0 غيان وقتل عاك وهو له منهم وقائله 
طاء 55 وحة وقاتل علا وتفرف ع..4ك اة فك قمة شمعله قيل 

المسكومة ثم حكم حكمين رحى مما وأعطاهها ع له وهيثاقه فاجتمم عل 
ذاعه م كان سن فباعما من معأوبه عرف ودراه : وعدن داز واس 
مع .4 دك معاوبة ودفع الآمر لمن اع: ومن عير ولائه ولا 
جاه . وال كال ل م فيبأ دي وَل بعتمو ه وأخذتم نه 9 5 2 
حسمال إن على على اه هدر ح أنة كال النأ سمعه عليه عدج ى قننلوه هو قار 0 
اليه » ثم خرجم عارك ام فقتلوكم وصاب و كم على جذوع النخل و أي 

بالنيرإف ونفوثم من البإداد حتى قتل نجي بن زربد راس واوا رادج 
ويروا اليم والنساء ولو بلاوطاء من الحاما لكالصي ال هلوب 0 


5058 
الشام حتى خرجنا عليهم فطلبنا بتأركم وأدركنا بدمائكم وأورثنا كم 
7 منهم وديارم وسنينا سافكم وفضلناه فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت 
آنا ذكرنا اك وفضاناه لتقدمة مذاله على #زة والعباسوجعفر ولس ذلك 
كا ظننت ولسكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين متسامامنهم #تمعاعايهم 
بالفضل وابتل أبوك بالقتالو المربوكانت بنو أمية تلعنه كا تلعن الكفرة 
فى الصسلاة اأسكتوية فاحتححنا له وذ كر نام فضله وعنفناثم و ظامنام عا 
الوامنة. ولقك عافيع: ان :سمكرهتا فى الجافلية سدقاءة البح الأعهام 
وولانة زمزم فصارت للعباس من بين اخوته فنازعنا فهمأ أبوك فقضى للا 
عليه عمر ما زل عنها ىق الحاهاية الاسام ولهد قحعط شاك المديئة فلم 
يتوسل تمر الى ربه ول يتقرباليه الا بأبينا حبى نعشهم الله وسقاه الغيث 
ب ا دوجا يدهو لفك 20000 ببق عدم بىعبدالماات 
بعد النى ( صلعم ) غيره فكالوارثه من ©*ومبمته 3 طا هذا الامر غير 
1-7 من بنى هاشم فلم ينله الا ولده فالسقاية سقايته وميراث النبى له 
والخلافة فى ولده علربيق شر فولا فضلمفى حاهايه ولا ملام فى دنيا ولا 
اخرة آل والفاضن وارة ومووةة وامانها د ارتتسميو بدر فان الاسلام 
جاء وااعياس يمون ابا طالل وعيالهوينفقعليهم للا زمة التى اصابته :ولو لا 
ان العباس أخرج الى بدركرها لماتطالب وعقيل جوعا وللحق جفاذعتية 
وشيبة ولكنهكان من المطعمين فأذهس عتكم العار والسبة وكفاكم 
النفقة والمؤونة ٠‏ 3 فدي عقيلا وم بدر فكيف تفخر عاينا وقد عانا اق 
الكفر وفدينا؟ م من الامو ةن علي مكارم ال ترادو" 07 


ع ال 
الاندياء وطلبنا بتأركم فادركنا مئه مأ عجزم عنه و تدرك] الا يدك 
والسلام عليك ورحمة الله » ( الطبرى جزء تاسع ) 

ارق ال النضوور فيك استطاع أن دم مفاخر ابن >4 “وأ يقيم 
على انقاضها مفاخر العباسيين ؟ ثم ابر ى الى نظرية العياسيين فى خلافةهم 
هذه الى تقوم عل ان العم احق بالوراثة من البنت وعل ان العياس قد 
رق النى فابناؤه برنونه وعلى أن بى على قد نزلوا عن حقهم فى اأخلافة 
حين باعبا الحسن من معاوية خرف ودراث ؛ وهو نفس الكلام الذي كان 
بوذ يهووان بن لعفف وا لدان رف فيه ا لد يها ون عدر اه 
العراميزة إن لقان » فاللنصور هو الذى ومع هذه النظريةواحتج لما 
بالفقة والسذه »ناا فذها بسياساؤة يتا ثاف ر بعية الفتهر اهب 

ثم انظر اليه كيف عير الءلويين تكر انهم لاجميل وكفرم لانعمة 
فد لوعن وتو الحيا م ذا ولوق لتم وريدالمون«يدمائيم ذى: ادر كوا الثار 
ومح وا العار واذلوا دولة بنىامية؛فلم يبروا من ابناء مهم آلا عموقاو ح<ودا. 

ولسنا تريد أن تحكم بينالعباسيين والعلويين فى هذه القضية فذلك 
تيه اتا الا داقبوانا رويد أن عدر اللبذاء الى كل ونه نك الا مق 
و 006 هذين الكتا بين عثلانهعثيلا قويا و أت تعلم انال أرب نصات 
بق التسوو #مسداه فن عدن الففة وكن الت هابراهيم فى 
النصرنة وك يعد امون :الك ال س ةقان الناي متاو وروا بذ اكبهر 
الذي يدافم عق العام ان اوور م على غيرم بالخلافة فى ظل رجل قوى 
كالنصور 


سسس إ ى ## الس 


على ان شاعرنا السيد البرى لم يكن من أنصار المسن والمسين 
اوماد اصح م كنس سياد وان لحمو وكيوا لسن 
الكاننة الاق كانوا وتضرون الان لقال مق اكناء عل ون كول 
انافية والدن 6 ةوه كك ونا عه فن لدان والحدييت 
غنيم بي وسيدود فتدلا أرق دل ا ذلانك جور ا فر كان اليد 
0 عدح بني العياس ويتتقرب نهم مادام م واخيية ته ان 
الحنفية بعد من غيدته بعد 2 لستطيع 2 عيز هذا الشاعر خصلة برهأ 
فى شاعر من الذن نحد 'نا عنهم قبل اليوم وهى انه كان سخيفاط عيف العقل 
قديلك الا ءانا طرافارت والاوهام ؛ ويظبر ان هذه الصله جاءيه مرنل 
يه الي ورك فى هذا المذهف 6م اير فى مد 
الملويين والاعان مهم حتى وصفهم مون اظبى والكزامةعا فنا وغالاشا: 
كن كل خير عكن أن يلأست الى العلويين رديه العقا ل أما إبره.وكان 
كل شر عمكن أن ينسب الى خصوم العلويين رضيه العا ا م بره » 
وكان 1 ان 0 رجلا من اع القصص ورواة الاسا أطير يروى 
لوو ار اناك ييا ان ا عية انان بين حتى ينثام فيها قعديدة 
طويلة جيدة وريتخذ ه_ذه القصيدة وسيلة الى ذ ذم أأب مويو الت عاية تت 
وخسلة ا خرى ثقريه من الزنادقة الذن عاصروه و كم ا الصلة بينه 
وبانهم ضعيفة واهية فى الوقت نفسه » وهى أنه كال (ستبيسح عونا قن 
البق السك ولسرف فى شرب ار وغير ذلك من الو ال اليك 9 لا نه 
كن كع الدين اد زدريه بل لانهكان يدل على دا<س الدين . كان ب 


سد اه "ا مد 
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النى وا له وعنحهم مودته ونصره ويعتقدامء سيعر فو ذْلهذكوس يشفعون 
له فى ذوبه والاسة 1 قد م ين إبديه من مدح العلوين و نصر #على خصو مهم 
وكات رقو بها يورتو عل خامة امول فى ذلك وي" رفون 1 1 
لحم أنه لاك ال ادر قالوا وأى ذنب بعلم عل الله | ل يغفره أرجلمن 

انصار أهل البيت بل اد دم اه 01 ال ل له قدم الا 
ندتت له رين ٠:‏ وعل هذا كان || العيدك ار يأبو ا 3 فق دنه ودنيأه 4 
يعتمد فى دينه على العلويين ويعتمد فى دنياه عل العياسيين © (قدر آرت 
العاوون سه وان اعم ب ان العاسيون فقون فتر د رون 
وال 0 3 حائه . وكن. من معأد م نه م ره ذلك وعقته كل السك 
ولصمر لأسيك عداء 0 ا العك 0 عداء ولا حعك . ومن هو لا وان 
لوغيد الله العتبري قادى البعمرة لامنصور فقد كان العداء بيئه وبين اأسيد 
عديدا وكان قن أجمم كونب انميت شواذة ركل فقس ليف اند 
امتقو و غترهزة وكان اليد قد اه امرتر 00 امور 
0 التهوز عه وأ مره 0 يذهب الموالما دى فيعتذر اليه وا 3 القامى 


م ا لي دوارا ع 


و 1 


م00شض 


شبوداً بشبدود على السيد بالسرقة 0 بده عل اسيك ذلك زع 
وفزع الااتضووفى | اللسووميو ارا من القضباء اداه عليه وم ايك 
شو او وهات فتيعة السيد عد اله ودف وعاه وديم ان 0 غاء 
اليد قير وى الأنان فيو لين لز١!‏ زوق ستهك ١ ١‏ لا كر قه ا مافويل 
ليف اروف موغدر لني ااانا تل امسدعيه اعرف .د عر إلى 


اوس 


٠ 5 ِ‏ 5 هو هم 
اثنين» ا حدهاالا كثارالذي شارك فيه الا إشار واه المتاهية » فقد زعم 
الرواة ال قصاءده ف 8 ات كملغ الغالاية الاف»: 
ٍِ 53535 

الثانى انه كان 00 معاموعا شالك لك الذفرة من الغريب ووك ب عن 
1 0 ع 5 00 5 95 
دلك فأ حاب ا ريك ل 7 يقؤل 4515| نجه الس على| نكو ل 356 مسب 
4 اأرواة َ( وهذا طويعى بالقياس ا ا عا قو يدافمعن <ز به ضطهد 

أ 1 ١‏ . ار “اه 

سد احقيرى فبو بجا نام شعره لاخاصة وحدث واعا فيه لاعامهالذن 
يواد أن تخد ممم اانا 

وانظر ان هده الانيات 0 قمأ قر اعاسين : 

أمررعا حدث الأسين ققل لاعنامه الزحىيه 


ل لقي وعام نويد مس رو 


واذا مررت بره فاطل ب4 وقؤم المعامة 
نانك دبي لقنم ولطية لنتقية 


صحك.لاء معولة ا بوما لواحدها اليه 
وانظر الى هذه الابيات التى بعث بها الى البدى يساله الا على ل 
الى 97 وهر من نال الدولة 


قل لان عباس معى د الا تمطاين بى عدى درها 
احدرم إى م ىن مره امهم د البرية آخرأ ومهدما 
ال تعطهم لشكر واللكشنعمة ‏ وكافئون باك ندم ونيا 


وان التهذهم أو استعملمهم خاو نواعتو انكر اسلننها 


> 


3 


وان منعتهم لقد بدءوكم ‏ بالمئم اذمالكوا وكانوا اظاما 
مزعوا راث تمد احمامه- وبشيه وابنته عديلة مرعا 
500 0 ران ستخلفوا ‏ وكىعا فملوا هنالك مآما 
م يشكروا لحمد انعامه أفيشكرون لغيره ان انتما 
رامدو سايم حبك 5 هداهوكسا الانويوواطنا 
م ابروا لوصيه ووليه المنكرات كرعوه العاتما 
والقار هته الا تس سيا العباس السفاح ! 
حو اوها ابى هاشم لخددوامنعهدها الدارسا 
دو نكو هالاءاا كيس من كاذعلي؟ ملكبا 
قر دوهن فالبسوا تاجها لا تعدموا متي له لاس 
و مدق لين امالك عا ااال 2 فأرما 
كلاساضيا | قبدم ناميه / يتركوا رطباً ولا بابسا 


واوا مواق 00 شعواء اضؤزن: "و السياسة فى هنذا الفضر 


ايحم 


فستحد تك عن 000 اخ وخ م لس ذو] فشعرم محونا ولا سايم أسةواعا 


دهبوا مدهب 2 من الشيراء 


قن - 


القريم الول © 


قرا فى الاك الناوية 3 > كبو وب 1 عاوين نكاد 
ولذة ؛ تناول فا بالعيث والمزاح خصومه الادياء الذئن كانوا يتنازعون 
فى عدمره حول القديم وا ديك وجول اللادماءو ادا عه ف ارمالة 
ذا رفون يون الأيوقاو كاقونوير لوقه ار هينم اباها وفوا 

ى اقلت ندر عاية ‏ قتات :الما اللاي يقرا ونه العدلت الود 
الاخبار فى بعضها ويلعبون الشدا رم 0 خر وتقدم البهمكؤوس 
ال و اه القراءة واللعب “ومن بين هذه الاندية نأد خص يذاهر ان 
للقهوة فيه فضلا عل غيرها هن ااقبووات الى فى تقدم ف الاندمةالاخرىكا 9 
فيب| شونا اشحذ العقل وينيه الأاطر ويزد اليصيرة نفوذا والذكء توقدا 


والالسئة انطيلامًا 3 دَالِذ 3 2 أهشود الى 0 ذااا| التاق و يكناولوكد أله 


بوة ألتى 
تعدم فيه شصصح الناقون لبان راغي سأ أ وأقدرم عل التصرف ع فثوك 
النمفر وابرعهم 8 اصطناع دروت الحدان 6 ف تحدول وأناقشود 
ِِ ع 

ويتحادلول ؛ وم يتقاذؤون ويتشاعون » كا عنف ما يتقاذف الناس وأقبم 
ما يتشاعون »كل ذلك فى الفاظ ذتارة منتقاة تقع وقع الصواعق وننفد 
فود الس سهام ؛ ؛ وكل هذه المناقشه وكل هذا العف وكل ه_ذا المدال اع 

دور حول قباعر ونابى عاش ا و لش مرك ل الفى سدم4ه ا بعصم حى 
يبغ به قله ا تع لها معزلة إل و حكدره بعصم 6 1 ي4 من الكسةدركا 


١494 رجب سنة +14- 5 فيرار سنة‎ ١ نشرت بالسياسة فى‎ )١( 





ع[س لس 


لان دونه 1 0 و تع مول وتنادون ويةتتلول دفاعا عن هذا اأشاعر 
الظروف التى اماتت هذا الشاعر قبل أن تقوم هذه المعركة العنيفة حول 
اسعه ومكاتزه فلو قد ادركيا امتلقة او لبالئة لشي هن لقان كان هك ار 
ف لوت 

05 هذا النحو تتحدث ( 006 ) عن ادياء الفر اسيينالذئكانوا 
0 القرل الثامن عسٍ وول القكفاء والمحدئين ويظهر ال عحث 

مه 8 
غير ) متتس كيو «( وساعدر لله دن هو لاء الختصمين وأ 53900 عدثث غير 
)0 0 ع( وساحر ننه من هو لاء المختصمين م يدمرفام عن الشواهة 
ا 000 ذا . ل اه 
و يلبيام عن القديم والمديد 6 فذا موا #ختصمول ق ار 3 الثأامن لدم 
١‏ اه ' 1 ا 0ه 2# ' 5 3 

9- كانو| #تصهول ف القرد السابع عر و اختصموا من فيل دلك 
و احتضهوا من بعلاه ىق التدسر حل بل عل قدم م أص بسح هذا المديد 
قديما واختهم الناس حوله وحول جديد آخر فا زا تالحصومةحتى انمسر 
هذا المديد عل ذلكالقدم قير اندها تضوف ند كتهو ايدان كن 
والحديد شكال حتامه وصورا متماينة "9 العدر الذى 52 فبهوااغاروف 
الى عيكاه لسكا به علي 0لا ولقنااق ,فيووء ا ونع غناك 
المصور 1 يلغا فمأ والفاروف الل مط 3 خصومه4 و نالقديمواجديد 
جا مصدر لما الا المأة دمن حدثت هى حيأة ولا متنصر ف عا لما المأة. 


د واس د 


تقول ه لما كاله 00 فرغنا هن قراءة فصل و فى شلة « الحهلال » 
الى فيدروة 0 هذا الكرين وكاتت هذا لهل الذق مها #سيوووين 
أنه ممتم هو الاستاذ .صطافى صادق الرافهىكتبه يدافم به عن اذهب 
القديم فى الادب لان ا ا حرفو اناد اانا موي لعل 2 
« الحلال » اتى صدرت ف الشبر الأمني فصلا عن الاستاذ الرافى هاج 
فيه ذهب القديم فى الادب مباجة عنيفة وجعل فيه الاستاذ مصداتى 
الرافى زعما من زجماء هذا الذهب القديمء فر 000000 
| ول يكن بدلقارىء« الهلال » عن 


3 هذا الشحو : العف دفعا عنيفا و 
أن 0 هذن االفصاين العنيفين م الس ساءل قم 2 ا ومأ ل 
3 العف قى خصومتخ) وهل لهذه المسومة د وأثرىالادم|ا| م 
اوى الادب المديد 

56 ان ميدان هذه المصومةأوسع 97 1 « الهلال » واذاسؤال 
هذه الأصدومة | كثرمن الاستاذين لامج مودى ومع طفي الرافعى 
واذا كان انا لا أسرف فى استقعاء التارئخ والا نذهب بالقارىء الى مأبعد 
ه الممد فقد يكون لنا ان نذ كر القارىء بان ٠.صدر‏ هذها لمصومةؤق هذه 
الايام الاخيرةاعا هى دديفة الادب فى « |أسياسة » : ففي اصرف |نانى 
ا فعلاق اهم مة بين الا تاذ الرافهى وطائفة ٠ن‏ الكتان |أءمرءين حول 
وسالة له يدرك نا ا ل انها ل عتواك « اسللموى ف العتب » 
و ذهك قممأ مدهت المتكلفين من بعض اسكتاب القدماء 0 5 
عض الكتات المغمرنين جال هنذا الاسلون # وكانت خول هذا الانكر 


اس ل 


خصومة طويلة الورك الى الشم والتة تأيذ م 51 نتضى السئةالاضية حتى 
روت ليها سة » لكاتب 6 من ك5 5 فلأسطين هو اللا كاد خليل 
الجكا تون رسالة حول الاساوى | لقديم والاسلوب المديد وحول الاجحاز 
والاطناب تناول فيها بالنقد كاتبا اديبا من كتاب سو رية هو الاميرث كيب 
ارسيلاث » فرد عليه الامير ردا طويلا واشتدت المناقشة بسن السكاتين 
عن انف القن نون العنقيه سن قلي معر ض الاستاذسلامهمو 0 
للاستاذ اأراؤء 50 عل « الهلال » فعده مع الآمير 5-8 ل 
من زعماء المذهى القدموأشار الى الكاتى الاديب خليل افندىالسكا كيني 
على أنه من أنصار الذهى الحديث . 
هذا هو التارخ القر لهذه الخصو مة بين القديمو الحديدفىالادى: 
وخطيء من يظن ان هذهالخصوءة ستنت هد أو بعد غد ء ونخدلىء من 
حال لسعو ايا هاا ا حسميو يعن (ارها كليدا ار ابل ول سور 
هيا الأمرومة فق الاذى الذرق 6 الدعيويت راداي اشر وه 
استمرت فى الادب العربي القديم نفسه ء وتنم نتاتكها البىأ تتجتها كل 
زمان وفى كل مكان فيتتصر قد على جديد ثم يصبم هذا المديد قديا 
00 0 ا ا 
وستظطال ابلال "' كذلك مادا م للغة | العر بية والادب العرني 10 من م حمأة . 
هذه التضوفة اذن 5-86 اء ا م م نكن* فاوس 
اذى العربى بدعا من الا" داب ولس الادب العرنى العصرى بدعا من 


الا وان العر بيه التافة : فليختهم الاستاد سالامه وودى ومصدافئ صادف 


500 


الرافعي » وليختصم الاديبان خليل السكاكبى وشكيب أرسلان » ولَكنا 
نظن أن من حقنا تحن القراء على هؤلاء القتصمين أن تألم : فيم 
ختصمود » وان نطل ب الهم فرفقواين ال يتفضلوافيحددوا لناموضوع 
الحصومة حتى نتبعرم فيها على بصيرة من أمرها ومن أمرنا فقد ظهر لنا 
ال الك نتة لذ التمون التو ذا ا عي لز ليها بيو اودلا د 
حددو هاء وايةذلك انلك 0 مقال الاس_تاذ الرافى فتحده اال مأ 
« المذهى المديد » وما «الذهه_القديم» وتحاول أن يتبين هذينالمذهبين 
وما ببنخا منفروق. ولوكانت اللصومة بيئه وبين صاحيهواضحةاله وضوع 
يدنه ة اللدود اا كلف نفسه هذاالسؤال انا اج الى أن كل هذا 
لتعين الداويك ورف قا هناك اللموم ون ا وي يا م 
يفكيف ١‏ روياقت نع قتا نا لون العا زو اطلام وا اعاو 74 

احدها أن لاما ناب خصلة من 00 اللغة العرببسة قد تمد الم ير 
الكا تاب وأرفعهم قدرا منذكان الثثر ‏ عرلي الى الآ » فن واد أ ن بع 
طر يقهم تودااقب زيرف اله ران الاطنان خصلة من خصال اللغةالعربية 
ولكى دم ابه قاكتاكى | يدانه الكاتب ولا سماو هذا العدمرالا 
عقدار والا حئن تدعو اليه الماجة الادبية . ويدور الختصموذجيعاً حول 
الذوق دون أن محددوا هذا الذوق ! اليس من حقنا أن نسالهم عن 
هذا الذوق ما هو وما حده وما الذي بريدون منه ؟ ولا تقل إل الاستاذ 
الراففي قد احاب على هذا السؤال» فنحن نعترف بأن جوابه أدق من آن 


تبي لد ود من أن نظهر عله وانظر 9 ها يفول ف الذوق , 


300 


١‏ - 17 ر أنالذوقالا دلى فى شيء اما هو فهمه وناك -؟ على 5 كوداءا 
00 ؤمه 0 النقد اما هو الذوق والفهم جميعا . ٠‏ » نعتر ف ب/أنأ 
د يه 1 ا-كلام؛ بل نعترف انا عقن اهيدا اكلام اس من شابه أن 
يهم ٠‏ فاذا كان الذوق الادنى فى ثشىء اا هو فهمه واذا كان ال 0 
إما هو اثر الذوقفيه فكيف نستطيم أن تفهم أنا| نقد انما هوالفيمو 8 قَ 
ذلك ان الخلة الاولى صرحة فى أن الذوق هو الفيم واذن فالذو 
0 لفئلاك بدلان عل معبى واحد ؛ واذد فليسا شيئين واعماها شىء 
وأحد هو الفهم 5 ا والفهموا ل 00 والذوق كل اولفتكشىءواحد 
ندل غليدة الفاظ عدائة ...ا تيرق كا قلنا باننا 1 نفهم هذهاجلة ول ددقها : 
واذل فذحن لا نعليم أن نعتقدها ولا > فم_ا لان 0 هو الفيم ' 
5 المي ؛ والتقسد هو الذوق والفهم مما وتستطيم أن تدور فى . 
ذلك ماشاء اللّه ان تدور ... فا زال الاستناذ الرافعى مطالبا بان بو 9 58 
نظريته هذه فى الذوق ونحسبه تحتاج في تو ميخم | الى عناء كثير » ذلك 
خيل الينا ان الذوق شىء والفرم كر وانهن الابعرات ان 0 
الذوف هو الفهم ؛ تمد فوم 1 شماء ؟؛ ثيرة دول ان تدوقباء وانة ذلك انا 
ف كيرا من كلام الاستتاذ الرافى دول أن تدوقه 5 تعجب له. وريما 
كان انا أن نذهب الى أ كثر من هذا فنزعم اننا قد نذوق أشياء كثيرة 
دون أن نفهمبا . واثبات ذلك ليس بالشىء العسير » فا نظن أن الذين 
دوقون :ريسيت بورك يوق لا ازعو ميا ا نل الف أن الكارة 
المطلقه من الذين يسمعون للموسيقي فيطر بون ويتائرون ويلتجى بهم ذلك 


واس ا 


لوقي درقية اللنهو ل ا سمو دا رسيي 5 زمر اموس تيو نالا خض نون 
ا رى ان الذ وف فى وألم نا شان ل قَلك جتمعا لأ نيما 2 ب قصيدة 
منى ا 5 فعا" كىن الذكر و لمج مهأ وحمما شيع قطعة دن الموسيق 
وكذا ري لا يولكله تمه يقر نان سن اودر فمياذدن مول دكاتت 
التكلفين أو قصيدهة من نظم الشعر أء المتكلفين قتفهم النظام و لهم الذكر 
وذكتكك ١‏ روعي او امنا عا يه لمكم سين روه الحم عه عي 
9 ْ 0( 
ا أوسيقي فتعحب وتطرب دول ان تفبم ما اراد الوسيقى . وللاستاذ 
الرافى فى فصله هذا اراء كبذا الراى #تاجة الى كىء من المناقشة ؛ ومنها 
1ت له جم 1 00-0 ىع من اليه واطع قبل 9 لامر ويعاأ نا النا .انظر 
'أأمه مثال" برعم ا ل اذهب المديد 8 الادب ست فى حةمة4 ل 
الذين يزجمونأنهم من أنصار المذهي المديد انما #قوم أضاعوا حظهم من 
له العرب وا داءهم واخذوا بنصيب موفور من لغات العرتم وإداءبي ؛ 
فكانت قونتهم فى هذه اللغات والا داب ومعفهم فى اللغة العربية وادامما 
مصيدر ورطهم فق فول سذمفه من القول 6 وكاداعيزازم اذهب الحديد 
وانكارم الممدذهب الْقَديم ضر ْ أمن الاعتذارلا نفسهم ولونا 4 نالوادالغرور 
ب|نفسهم ايض (... لعدهمك أن الاسئقاد اأرافنى مسر ف قَْ هذا 0 ولعل 
مصدر 5 فى هذا الك 4 ان صدحدتك نظر نه | سأ نقة 4 أنه اا فهم 
.ما كت لاد المذهف المديد » وهو اء | أخطأ الفهم لابه أخطأ الذوف 
ا عا اكفا) الدوة نه أ خطأ ال 0 راد 
وهو ئ | الأوف لاه اخطا الفهم » ولستطيع ل دور مع آلا تاد 


لجس د 


الرافى حول الذوق لذى هو الفبه أو حول الدوق الذى ليس هو الفهم 
حتى تتعبا فتسقط| معا وقد با متكا الكالى والاعياء» ولكن الاس_تاذ 
الرافى معذور على كل 00 ان لبسو رن 
ودذوق وهو قد تخدائه الفهم و الذوق أحيانا فتخطئه الاصاءة فى ال . 
رافظ ري لاس لير ا د 
اتصار المتع ى المديد قد ا حذومن اللئة الخربية وا دانا قنهل لا يام :بة+ 
واثاكونيال اللنة الأعفية را ملاتا يلين عل ا لودييو ااحد رو من 


اللغه العر 1 واداماء 0 


(ز لس ةيعون أن يشهموا اكذا شفع منيها فوره ان 
يشبموا « فولتثير » . واذد فانتصار هؤلاء ذهب جد بد لس صضْعف واا جوع 
اعتذارا لا نفسمم ويس تعصيأ للادب لاحن الدئ تفوقوا فيه . وماندان 
ان الاستاذ ينكر على خصمه سلامه مودى انه يفهم الادب العربى اكأيفهم 
الادب الانكايزى ( ع أن 5 فيعاء ن فهم هو الذوف او ذوقف 
هو الفهم | وفرم لاوس د ذوف ليس فع| :.وما نذا ن أنالا ستاذ تك 

عامثا > نْ | لستعايع ان نهم الادب || العربى وأن نهم الادب 9 ارين 
وال حير أحمانا عن دوف وقهم 6 5 عن فهم دول ذوف 6 ا 
دوك فهم . 0 هب سللامة موسى وغير ومن خصوم الارعا اذالرافى وا 3 
المدهعص المديد فعاف قََ الاغة العر ببةوأ اداما فمتاك اوم شصر وك |الذهب 
|المذييد ولدس م معن اللخاكة الاجندية واداما 0 4 وحظهم دكن اللغه 
العر بيه وادامها موفور تدلعليه | ثارم ومأ يشر ول 6 فأ راى الاستاذ 


4 لا 6 وما 0 مذهبهم الحديد وه هلود اللغات الاجندية ولا 


ّ 


الس 


يتعصبون لها ؟ ثم ما انا نذهب بالاستاذ بعيدا عن الموذضوع الذى أتقنه 
وبدع فيه ١‏ فلسئا يفك ف ان الاستاد ا الادرالعريى ددن رواته 
وكهمه وتقليده واششرا فب 8 هذا التقليد وهو يشاقض تقسية بعص المناقضة 
فيصر م بأد العرب عرقوا القديم والمديد كال القر ان الكرم يد 
وكازرت الا داب العواشية ح_لد رده من بص وجوهها وتحددتثت اليا داب 
العر به غير مره 6 0 ضيك ولكنه 86 لوقت نفقسه بلعم ان ا من 
العرنت وادباهم : يدكر مذهيا جديدا ولا قدعا واد نافيك ددرت 
الاداك الغرية يعر اووك ال وقدر النوفييي "لدو اودر التوت 
يذ تددو ان اولان اناد دابه دوقت ني مار 
العرب شعروا يدض التحدد وامهم ذ روه واختصموا فيه م صم فيه 
الاستاد اأرافتى واغياة ألا ل 4 وقد كينا فىهذا المكاك من ( السماسه ) 
فصو لا طوالا ف العام الماضى قصاتا فأ بعص فا كان مى الخصومة دشل 
انصار القديم وأ نصار المديد ايام ببى العيأاس ه واذا كان العرب رصانعو | 
لفظه هم المذهب الخديد ») و « المذهب القديم » فلمس ذلك دايلا عل امهم 
لفظ « البديع » ؟ وهل كان البديم قد : هل كان قدعا ؟ وهل اختصم 
اناه حول البدديع 1 هل قيلوه دول مناأقشهة ولا جدال :وهل ار البدريع 


سس 


فق الكتات والشعراء قوم لوا قمه فركحى عنهم قوم وانكرم اخذرود 4 

ام هل قبله الناس جميعاً وأ خذوا منه حظوظ متساوية ؛ واذا كان الإستاذ 

0" ان العرب اختصموا حول القديم والجديد فيالشعر وف التثر فبل 
ب “ 


سد سلس لد 


لستطيم ان يعلل لنا هذا الاختصام ؟ فليس من شك فى انا نصار المديى 
من العباسيين مثلا ل كوا ناذا ف اللقة الجومة و دانها ول يعتذروا 
لانفسهم عن هذا الضعف بتعلقهم بالمديد وغلومٌ فيه . ! كان أبو نواس 
فتعيدا اق اللنة العزيية واذايا 1 كان ابو تمام صعيما فى الام ةالعر ببة وآدامها 
ا كان المتني ضعيفا فى الاغة العربية وآدابها 'ومم لاك فق مك3 الى نوانن 
وانتصر للحديد؛وقد جدد ابو عام وانتصر لاحديد»وقد جدد اللتنى وا نتصر 
للجديد » وقد اختدم الناس حول هؤلاء الشعراءوجديدم فائتصر لهمقوم 
وسخط عليبه قوم لخر ون ٠‏ واستطيع أن نؤ كدللاستتاذ الرافعي أن الادباء 
الفر نسيين الذن كانو اختصمون حو [القدبمو المديد كانوايفبموذ اللاتنية 
والوناقة و اداه 5 شويو ن القر ييه واداما وكان منهم مع ذلك مرق 
بؤر اللاتيثية واليونانية وموم عبن يؤر الفرنسية وكان مبرع من يؤر 
مذهس القدماء ومنهم من يؤثر مذهب امحدين ؛فليس المذهب المديد 
تاعاء عون اوعتمت د تعصت واعا هه و داع عل شىء د هذا كله 
قا على الفهم قبل كل شىء .قاتم على ان الذين ينصر وذهذا المذهالجديد 
تحسون مالاحسهانصارالمذهس القدمويروزما لابراه انصارالمذهر القديم 
ويشعرون بأمهم نحيون فيرريدون ان ياخذوا نحظهم من الهياة » بريدوزان 
يشهموا الناس وان يغهمهم النأس » يعيشون من ايل الذى ثم فيه وك ان 
يقطعوا الصلة يينهه ود الاتعوال لامر ور اى الخو ااشمة ذا افين 

حسن أن نناقشه ولو قليلا . فهو يرى ان م ناير لانصار المذه الخديد 


ان ولدوا مدن حك بك وال نتعاموا الادب العرنى من جد بد لياخذوا ميه 


سس لجا ل 


الحظ الموفور فيسلكوا فيه سجيل القدماء ذلك خير لهم من أن ينتحاوا 
مذهبهم المدريد ولغتهم المديدة فيد خلوا ف اللغه والادب ف افو من 
حههم ان بد خلوه 6 ذلك لاد اللغه مورونة وهلي ملك الملايينمن الاجمار 
واطائفة طويلة من العصور قحب ال فياه ورثتاها دود 1 ند خل 
كبا شا من عندنا أنفسنا 
ون نعترف باننا تخالف الاستاذكل الخالفة فى هذا الراى واسمح 
انا أن 0 عم ولسمعم ليا أن زعم ان 9 ف هذه اللغة ان 
علمئا ا نضسف اليا ورك فيبا كلا ع إلى ذلك الماحةاوقضت دروره 
الفبم والافهام أو كلا دما اليه الظرف الفنى ٠‏ لا يقيدنا فى ذلك الا قواعد 
اللغه العامة ان فتك ل اللغة أذ تحاوزناها ل دك ان عتعمك أو : كمعق 
أن ليعفتب الى اللغه لكا د 1 ندخل فم اد يد ف دام هذا 
للق او هذا الاساوب ليس + من شأنهما انيفسدا أصلا من امول الاثة 
اي ا لا لمن را ام بعك 
5 ب] و ند خلود فم ألما : 0 األغه ولا شاعت ولما ارتطاعت ان 6 نحاجات 


اهلها الى 


والشعراء فى كل فقير وف كل مكان يضيفود ل 0 ويد خلود قيبأ 
ولجددوما هئ جم من لسعده ا لفل فتروج ألفاظه وأ سالييه ويقيلها الناس 


تتحدد و نوع شحدد الازمنة وتسدل الظ تأروف ٠‏ وإ( > تاب 


ل الكون علمها حى فى لشيع وتصبح جزءا من الاغة الوق 6 ومم دن 
مخطخه هذا الحظ ولا تفل النامن عأ ادخل ولاعا لضاف 


0 


قا يي ان يذبه اليهالاس تاذ الرافمي فى رفق ولوايقا الفشيير ف 

فى سوء الظنباورويا سن الي عليعا» ولع ةن ذااك 
أنه 0 0 كنا وهر كااة لا تشهدها ولا يدوق الو كدي : فى الح؟ على 
أورويا وأم ربكا وهو مسرف حين إيظن «آن ف اورويا وأمريكا من الغفلة 
وها ووق الزقاعة فذقي زميق لينان الغررى انهه ناه ومو انون مني 
ومن كل شذوذ مذهيا ومن غير الذهىس مذهيا . .. » هو مسرف فى 
لا ناسيك وؤورا وار كاندن قوع عرق رطان واو قال 1 فق افده 
هذا الحد لمأ كاذل التفوق على غيرهما من بلاد الله . ثم ان اختلا ف اللذاهب 
والوعن وا وا 0-6 يد واعا هو ثبىء عرفه الانسان 
د 0 و ا ع و0 اتقو لات سيان تلو كن فيز لد او 
مند ير 1 ا قا استطاعت الديانات ان تقذى على تاف 
المذاهب ولا استطاع اختلاف المذاه سا نيقغىعل الديانات واعا الامينا 
انسان فيه الذير وفيه الشر » فيه الاعان وفيه الالحاد ؛ فيه الفضيلة وفبه 
الرذيلة » فيه الاباحة التى لا حد لما وفيه التحرج الشديد . والاستاذالرافى 
كغيره من انصار المذهب القديم مشفقكل الاشفاق على القرآن الكريم 
وعل الاسلام أن 00 07 اذم لديف ا ا ناهر اميم ونظن من 
السخف والاطالة اله لتلا يجحدى ان : هوك 0 الاستاذ ومدىء من روعه 
فليس ما يدعو الى الاشفاق ونظن اننا ون ف فياه المذهب الخديد 
المتشددين في نصره استطيم أن نفهم القران السكريم ونذوقه ك5 يفمه 
الاستاذو 00 ويذوقو 00 مذهينا الحديد لا يقتل الاغة ولا 


7 


3 
صرف راض عنهأ ولا العدر من اصوذا وقواعدها واعأ بريد ان 00 
الاغة ععية ثامزة وطن د كز اليعناةوالعى فتك د كر التكاوريوين د كن التطاور 
انصاز المذهب 000 اء ارد ' ذلك أ انك ه 
عو ا كت ى م ر 


كر 
بوامن 4 بو من 





١ 
١١6 
١ / 


بحس جل 


ممعم 


ذفهجراس 


ص 
القدماء والمحدئوذ 0٠6‏ الغزل عند الى نواس 
الشعر فىالمصر الاموى 14 اعدان وان 
الشعرفى العصر العياسى خاتمة القول فى الى نواس 
الا نديه الادنيه 68 الوليد بن بزيد 
الأ لتفاظ لياق 2018 مطيع بن اياس 
انواس بره ١‏ جاد عدرد 
عثيله لعهره +51 حسين نن الضحاك 
الى الاسئاذ طه حسين “00> بشار بن برد 
ل تقهم التاريخ > والبة بن الحباب 
ار قبل الى نواس وابان بن عيد اميد 
ار عند الى واس 08> مرواث بن الى حفقصه 
02 « « 2 517 السيد اجيرى 
الغزل فى شعر الى نواس +0 القديم والحديد 
دكت خرف لنرلت) 

ذارى أى العلاء 

فاسفة ان خلدود الاجماعيه 

نعلام الا تينيين ( تعريب ) 


صف مختارة من الشعر العُثيل عند اليو نان 
قصص عشليه 

روح التربيه ( تعرس ) 

قادة القكر « نحت الطبع ( 





طه حديبها, ا 


| الطبعة الأولى | 


مب دا راكلتبالمصمر | نا عر 


١١4‏ عي يوم 





(حفوق الطبع محفوظة) 





الى الأسئاذ الجايل 
أحمد لط السيد بك 


مدير الخامعة المصرية 


2 مثل هده الآيام من الجدكة المشائهة قدذمت اليك طرفا 
من هذا الحديث » فأذن لى فى أن أُنَدّم اليك الآن بقيته مع 
نجلة التلميذ الخلص ونحية اله ديق الوقى" ا 

طه سين 


مارس سنة 7و١‏ 


اولس مع 


الغزلون : قيس من الملؤح» أو مجنون بى عامس» أو مجنون ليل .. 


الغزلون والغزل : نسأته وأسباءها » فن القصص الغرااىي 
الغزلون وأخبارهم... ْ 

قصة قبس بن ذريح ( صوابه : ذريح ) 

شعر الغزلين ‏ ( وفيه الكلام على جميل ) .. 

عود الى اعون رمج جوم 

الغزلون ( العرجى” ) 
الغزلون ( عبيد الله بن قيس الرقيات ) .. 
الغزلون ( الأحوص بن عبد الله الأنصارى ) /! 
الرارك ا لحان العدية) / 

الغزلود ( مكبر ) ش 

زعم الغزلين ( عمر بن أبى ربيعة )... 


صمل حوةه 


سام 
ا ا 1 
ا 0 
ا ا 
ا ار 
ل 


فو د و اا حر ا ا 


عد 1ت ال 11 


حديث الارربعاء 


ايض رالا 


1١ 
الفزلون.‎ 
قدس بن الملوحء أو محنون ى عاص © أو محنون ليل‎ 





أعلم أنى مدين لك بطائفة من أحاديث الأربعاء شغلتنى عنما هذه الرحلة التى 
انصرفت الما عن القراءة والكثابة» بل عن التفكير حينا طو يلا ٠‏ ولكنى أعلم أنك 
تبيح لمن تكلف عناء القراءة والككّابة والتفكير سنة و بعض سنة فى غير راحة ولاترفيه 
على النفس أن ستريح شهرا و بعض شهر . وأنا مع ذلك مجتهد فى أن أعوّض عليك 
ما فقدت من هذه الأحاديث» وأرجو أن أبلغ من ذلك ما تريد وما أريد ٠‏ وأعلم 
أل أغضيوت طائفة مق أدرائنا الذت أجلهم و كب هم ودود أهم فى الأدب العرنى 
عن تنيت عن 2 فلم احبرية وم أمل اليه ووصفته دتىء من ثقل اأروح ولؤم 
الطبع وشدّة الغرور والافتتان بالنفس . أعل ذلك »وأرانى مم الأسف الشديد مضطرا 
الى أن أغضب هؤلاء الأدباءمرة أخرى . وأو كد أنى لا أتعمد ذلك ولا أرغب 
فيه » وانما يضطرن اليه البحث اضطرارا وتكرهنى عليه مناتج النقد إ كرادا. وما زات 
منذ بدأت أحاديث الأر بعاء أغضب طبقات من الناس حتى أصيحت لا أدرى 
أى الطبقات برضى عما أ كتب و يطمئن اليه ٠‏ أولئك يغضيون لأنى أصف العصر 
القانى افون نوالفة 6ه وفوخ قصيرة لاق ادقع أ د اع واللسيت الشد لد 
على شار . وسيغضب قوم آخحرون لأنى سأنكر وجود طائفة من الشعراء »أو سأمحد 
شخصيتهم ) وسأزعم أن هؤلاء الشعراء بين انين : إما أن يكونوا أثرا من آثار االحيال 
قد اخترعهم اختراعاء وإما ألا تكون هم شخصية بارزة ولا خطر عظى » واعا عظم 
الخيال أهسهم وأضاف اليهم مالم يقولوا وما لم يعملواء واخترع حولم من القصص 


سم مح وو بو لمم هه ود لعل بيو سا سا السو بس وسيم نوكه ١‏ مسسمميه 


)١(‏ شرت بجريدة « السياسة » فى ”م سيتمبرسنة 1198518 م. 


ب حدت الأر بعاء 


ألوانا وأشكالاه جعات لمم فى الأدب العربى هذا الشأن العظي الذى لا يكاد يقوم 
ل 

نحم » سأنكر طائفة من الشعراء أو سأتكر شخصيتهم » وأنا أعلم أن فريقا غير 
قليل من الذين يعنون بالأدب لا يحبون هذا النحو من البحث الذى بننهى الى 
الإنكار أو الى الشكء وانما بريدون أن يكون البحث كله إثيانا و يقينا وأن بلتبى 
الحفيف كلد ال إقراتكدو ريق .+ لني الباتحتق :لاه عند له إن نت العحنك 
به الى إنكار انجنون أو الشك فيه» فهذا الباحث هادم للجد العربى معتد على الأدب 
العربىء واف الباحث الماهى حقا عند هؤلاء هو الذى دسلك كل سبيل و نتوج 
كل طريق وبتكلف كل حيلة ليثبت وجود امحنون ويزيل أسياب الشك فيهء 
ليضيف الى الحد العر بى مدا وليثبت أن الأدب العربى بمتاز بالألوان الغنية التى 
لاض . 

إن أردت أن ترذى هؤلاء الناس فتملّق حبهم للعرب و إسرافهم فىهذا الحب» 
وأضف الى العرب ما قالوا وما لم يقولوا وما عهلوا وما لم يعملواء واجعل أمتهم أشرف 
الأمم ولغتهم أشرف اللغات وأدبهم أرق الآداب» لا تسب فى ذلك حسابا ولا تنتهبى 
فيه الى مقدارء ولا تعترف للأمم الحديثة بىء الا أن تكون قد ورثته عن العرب 
ونقلته عنها نقلا ٠.‏ أسلك فى الأدب لترضى دؤلاء الناس مسلك قوم فى السياسة» 
واتخذ الحقائق الأدبية موضوعا لاتضليل م تخذون المنافع السياسية» تفز ما شئت 
من تصفيق و إمحجاب» وما أعمية من حمد وثناء » والكنك شبىء الى العلم وتعتدى 
عليه . فاختر بين رضا العلم ورضا الماهير . 

اننا مارت مس النرونة القعك الو عه يني أ ال رضا العم والضمير على 
رضا الناس و إمجابهم وتصفيقهم . ولهذا أتقدّم مهذه النظرية فىغير:لطف ولا احتيال» 
فأزع, أن هذه الطائفة هن الشعراء الذيرس أسميهم « الغزلين » لم يكن لم فى تار يعم 
الأدب العربى من الشأن ما يظنه الناس الى الآن ؛ واتماهم فى حقيقة الأمس 


قيس بن الملؤح» أو مجنون بى عاص » أو مجنون ليل : 


موو تعس احعاب جح سي تسم صا سب جسم عمد مسا عم | لصي ليسم ليمت 


بنقسمون الى قسمين معايزين لى فى كل ممما رأى ‏ : الأول الشعراء « العذر بون » 
لالأنهم ستسبون الى «عدرة» بل لأنهم يغخدون هدا الغزل الو مذهيا فى الشعر» 
وهم انون » وقبس بن دري 1 -. بن حزام » و ميل بن معمر ونان 
د المحققون » أريد بهم هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا للغزل أ وكادوا ينقطعون له 


ولكنهم م التمسوا اعامب ففالسحداب 6 : دوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى . واتما) 


عم ع وم مم ا اي اي 0 


عع اواو او يووا اه اود اهذا العبث واللهو وقصروا شعرهم عليهما 
أو جاوزوهما الى فتون أحرى من الشعرء ولكنهم لم بياغوا منها ما بأغوا هن الغزل.' 
وزعم هؤلاء الشعراء عمر بن أبى ربية ومعه نفر آخرون قد أحدّثك عنهم بعد أن 
أفرغ من العذر بين 

اعيف شتلك فى إن مين أ بويع شخص تار بيحى » وف أن أ كثر التبهر 
المنسوب اليه صصح صدر عنه حقا » وفى أن شخصته كانت فى عصره © تغثلها 
نحن الآن أو عل نحو ما نتقثلها الآنء وكذلك قل فى « كتير » وكذلك قل فى عبيد الله 
ابن قيس الرقيات . ولكنى أشك ااشك كله فى أن يكون قيس بن الملوح شخصا 
تاركيا وه ون فده الاسى :و استميعوا البة» وى أن يكون هيدا الشعر المسيودث اله 
صكيدا قد صدر عنه حقا ٠‏ وأزعم أن قيس بن الملوح خاصة انما هو شخص منهؤلاء 
الأشخاص اللحياليين الذين تخترعهم الشعوب تمثيل فكرة خاصة أو نحو خاص م نأنحاء 
الحياة . بل رعا لم يكن قيس بن الملؤح شخصا شعبيا ,د حى » وانما كان شخصا 
اخترعه نفر من الرواة وأحعاب القصص للهوا نه الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية 
أوركلفة معط لاي ل 5 

وهنا أعتذر الى الككاتب الأدب الذى خصص ف الشبر الماضى ديفة من 
صحف «السياسة» لدرس الجذون وتحايل شعره والبحث عر عواطفه» فأحسن 
النبحث وأجاد التحليل . أعتذر اليه - بعد الثناء عليه - من أن أقول إنه أحهد 
نفسه فى غير طائل ٠.‏ واو أنه سلك مسلكا آنحرفى البحث لأفاد وانتفع . ولاستطاع 


أن يكتب كيفة من صحف «السياسة» يقصرها عل انون ويثبت فيها لا أن الحنون 


3 حطدت الأر بعاء 


كان أرق الناس شعرا وأصدقهم حبا وأرقاهم عاطفة بل أنه كان رما لطائفة من 
الآراء وألوان من العواطف وفن من فنون الشعر والنثر ظهر فى العصر الأموى” وكاد 
يننهى الى غابته لولا أن العصر العباسى أقبل بلهوه وشكه ومجونه فأفسد على الناس 
كل شىء . 
وقبل أن نتعمق فى سط هذا الرأى وإثباته نريد أن نرييم الكاتب الأديب 
وأحعابه الذين يؤمنون بالجنون منهذه الحرافة » ونبين لمم أن النقد الصحيح لا يستطيع 
أن يؤمن بوجود هذا الشاعى . وماذا تقول فى رجل لا ستفق الناس عل اسمه 
ولا على نسبه ولا على االحطوب انَى امتلا'ت مها حياته » وا#) يختلفون فى ذلك 
الاختلاف كله ؟ بل ٠اذا‏ تقول فى رجل لا بتفق الرواة على أنه وجد ولا بروون 
ما يضاف اليه من الأخبار إلا متحفظين ؟ بل هاذا تقول فى رجل يريد أبو الفرج 
الأصوبرا ف اروف اخيازة لذن شروط كابه تضطره الى ذلك فيعار_ وببالغ 
فى الإعلان أنه يخرج من عهدة هذه الأخبار و يتيرأ منها ويضيف هذه العهدة 
الى الرواة الذين ينقل عنهم . وأنت تعلم ان رواة العرب - لا نتحدث الآن عن رواة 
السنة وام) نذ كر رواة القصص والسير ..- لم يكونوا يتشددورت ف الاحتياط 
ولا ببااغون فى الحذر . وكثيرا ما كانوا برو ون غير الصحيح و يثبتون غير الحق . فاذا 
كانوا على هذا الإهمال والضعف يذكرون وجود قيس بن الملوّح أو يشكون فيه 
أولا يتفقون على اسمه وصفته وصروف حياته » أفلا يكون من اللق علينا أن فط 
كا نحفظوا ونشك على نحو ما شكوا ء اذا لم يكن من ادق علينا أن 'تخذ تحفظهم 
وشكهم دليلا على أن أخبار قيس بن الملوّح انما هى نوع من الأساطير ! 
الرواة يختلفون فى وجود قيس » فأما الثقات منهم فقد أكروا وجوده أو تحفظوا 
قي نو لين أزية أن طون هل لقا ق نهدا نوا عا | عع رلقة الل كانية الأغارن ف اسرقية 
الأقّل والثانى لترى من ذلك ما يغنيك . ولقد بالغ بعض الرواة فى ! تكار. وجود قرس 
اح زعموا أن بى عاص أغلظ أ كادا من أن يعبث بهم الحب الى هذا الحدء وانما 
ذلك شأن الهانية الضعيقة قلوهم » السخيفة عقوطم أما النزار بة فلا ٠.‏ وَدذث 


وبين الماوح 6 آى ينوت بى عاض "أو تون ابل ه 


ص سم صا لس ل سس الما 


ممعم ص ا 








زافيية أخر | تقس بببى عامس طن بطنا وسأهم ءُِ ر1 الحجنون فأنكروه ولم عرفو 
ولساتة اراونة اش اندتسال أعرا واف سق عاهن فق امون ذن 5 طائفة "كثرة 
من الجانين و روى لكل واحد منهم شعرا إلا قيس بن الماوح فانه أنكزه ولم يعرفه . 
تم آاختلف الرواة الذين آمنوا بوجود اللهنون فى لسميته » فهو قيس عند بعضمهم 
ومهدى عند بعضمم الاخر وهو الأقرع عند فر بق واليحترى عند فريق آخر م 
اخعلفوا فى نسيه واء دم أبيه . ثم اختلقوا ق أله كان تعس اللا وات منج فرق 
وده فرريق آنحر . وقال ال يكن منونا و الب الاي ريد كارن ين حية 
ار ٠‏ ثم اختدلوا فى السبب الذى من أجله دعى انون » فزعم عضمم أنه كان 
جحنونا حا و زعم بعذمم الآتحر أنه دعىاللهنون لشعر قاله وفيه لفظ ال#نون» »م دعى 
النابغة مهذا الاسم لشعرقاله» وكا دعن فريق مق الشعراء بأمماء وردت فى أشسعا رهم 
وم تكن أسعاءهم . ثم اختلفوا ىسبب جنونه » فزعم عم م أنه سو زعم يعضوم 
اللائحر أن الله انتم منه لأنه اعترض عل انان قوله : 
قضاها لغبرى وابتّلالى بحمها * فهلا دشىء غير ليل انتلانيا ! 
وزعم قوم أن هذا البيت لم #رْ عليه الجنون وانم) حر عليه البرص ٠.‏ مم 
ثم أخذ الرواة يتهدون فى تعليل هذه الأخبار التى تنسب الى المحنون فرووا 
فى ذلك أحاديث مختلفة» منها ‏ ودو أهمها ‏ ما ذ كره ابن الكبى من أن فتى من 
فتيان بنى أمية أحب فتاة من بنات أعمامه وقال فيها شعرا وكزه أن دشتهر ذلك 
فاخترع شخص انون وصنع أخباره وأضاف اليه ما كان يقول من شعر ٠‏ 
وهنَاكَ قوم من الرواة لم تكن لمر صناعة إلا تلهية الناس والتساية لمم فكانوا 
يصنءون لذلك الأخبار والأشعار وبذيءونما فى البدمرة والكوفة وبغداد من أ«هصار 
الاين وكانوا يفيدون ذلك مالا كثيرا . بل هناك طائفة هن ثقات الرواة أو هن 
الذين تعدهم ثقات كانوا قد برعوا براعة لاحدّ لما فى ا تحال الأشعار والأخبار» وكان 
الناس قد آمنوا للهم ووثقوا بهم فكانوا يأخذون عنهم ها يروون على أنه <ق لا شك 


- حدتت اللار بعاء 


فيه . ولم يكن سك فى روايتهم إلا نفر قليلون قد علموا علمهم وشاركوهم فها كانوا فيه 
فو غك بوكو درولبيت أذ نت دولك زوك لذ احينه ايها ا الراويية والإاسسر 
حاته الاح 267 فية ين لحان امن فز الدرب أغارا وأذفانا له عهي.ة 
وكلاه.]| كان تكلم العربية و كيدها خيرا ثما نتكلمها و يدها الأعراب » وكلاهه| 
كان مياق مناخية ها لوو ها كفا ها العميف :5 بدك اللقغراء. اللعاسغرية خلا 
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من لشاركهما ف اللهو والعبث واللهون فإضطلع بأسرارهها ولك فى صدقهها . 
ومن هنا كان كثيرا من الشعراء باح على هذين الراو بتين وأمثالىا فى أن ستشههدوا 
لشعرهما ها ستشهدون دعر القدماء » وكانوا يعلمون أن شعر القدهاء هذا لم يكن 
دن القدماء فى شىء » واءا كان يصنعه الرواة صنعة و بتحلونه التحالا ٠.‏ وقل مثل 
ذلك فى الأنساب » وقل مثل ذلك فى السير وأخبار الفتوح والغزوات ٠‏ وانظر الى 
سيرة أبن هشام والى هذا الشعر الكثير الذى بروى فها وصكا لاخزوات والذى برو به 
ابن هشام حتى اذا فرغ منه أضاف اليه هذه الملة.دقال ابن هشام : وأ كثر أهل العلم 
بالشعر بنكرون هذه القصيدة » . 

زو >ملة القول أن بين العرب والرومان من جهة و بين الفرس واليونان هن جهة 
أخرى تسّاءها شديدا : انتصر العرب على الفرس انتصارا عسكر يا » وانتتصر الفرس 
اللفرين عه ارا أفينا» وكزالك اتفيز اومان هل النواف القصار ريا ونوا تمر 
اليونان عل الرومان انتتصارا أدبيا . وكان مظهر هذا الانتتصار الأأدبى ف روما وفى بغداد 
واحداء وهو أنالبونان والفرس أ<ذو | الرومان والعرب بآدابهم وحضارتهم .ولم يكتفوا 
بذلك بل عبثوا بالآداب اللاثينية والعربية فأدخلوا فيا وأضافوا اليها مالم يكن له#) 
به عهد . وكذلك صنعوا بالأنساب » وكذلك صنعوا بالتاريعم والسير . اذن فن 
الحق علينا أن نشك فى أخبار هؤلاء الرواة حين بروونما واثقين» وأن نبالغ فى الشك 
حين بذوونما متحفظين» وأن نشد في المبالغة حين نراهم يتلفون فما ينهم اختلافهم 


فى أعس المحنون ٠‏ ) 
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وطريقة أخرى نثبت بها هذا الرأى + ولكمما طريقة فنية ليست من التاريخ 
فى ثىء ٠‏ وهى طريقة أدبية خالصة نرجو أن يلتفت البها القارئىّ وأن يد فما 
مقنعا ٠‏ نعتمد فىهذه الطر بقة على شعر الحنون أو على الشعر الذى شسب الى الحنون» 
فنية لنا الكهرانفسه اتفدق انث + إماانة مصنوع متكاف قاد اخترع اختراعا 
فهو لا بعبر عن عاطفة صادقة 37 عن حب ديح ) وإما أنه قد صدر عن أ غاص 
مختلفين . ثم خاطه الرواة عمدا أو سمهوا وأضافوه الى شاعى واحد هو انون . ولعل 
الحاحظ لم يخطئ حين قال : هاترك الناس شعرا فيه ليل إلا نسبوه الى قيس بن الماوح 
ولا شعرا فيه لبنى الا نسبوه الى قيس بن ذريم . وفى الاق أن شعرا كثيرا شب 
الى انون وليس من انون فى شىء » واتما قاله شعراء آخرون لم يكونوا محانين ولم 
بلعث مهم الحب عبثه هذا المحنون . 

واذا أردت أن تدرس شاعس! من الشعراء فعلى أى قاعدة تعتمد فى هذا الدرس ؟ 
ع فخضية القاعي قبل كل التروعؤ اانه اهيدا الخاعرى قبي أن عنل ف اشفيية 
الى حد ما . فاذا كان شاعرا محردا حقا فشعره هسلأة نفسه ا ومغاهر شخصته 
كله بحيث لستطيع أن تقرأ قصدائده الختافة فتشعر فب بروح واحد ونفس واحد 
وقوّة واحدة . وقد يختلف هذا الشعر شدّة ولناو يبان عنفا ولطفاء ولكن شخصية 
الشاعى ظاهرة فيه محققة للوحدة الشاعرية التى تمك هن أن تقول هذا الشعر 
لفلان أو هو ٠.صنوع‏ على طريقة فلان ٠.‏ نظن أن هذه القاعدة لاتقبل الشك فى فن 
من فنون الأدب ولا سما الشعر الغنانى الذى هو مس]ة النفس ومغاهر العاطفة . 
فهل استطيع أن نجد للجنون شخصية ظاهرة بينة فى هذه الأشعار الكثيرة الختلفة 
التى يروما له أبو انمرج وغيره من الرواة ؟ أما أنا فازعم أرف ليس الى ذلك من 
عدن عدولا اليلق اتاكيهةا اراق ونا لاض البحائافة نا ايت الهد 
البحصث : 

كل هذا الشعر الذى يضاف الىالحنون لا يلو من أن يكون شعرا قد قالؤشاعس 
معروف وأخطأ الرواة فأضافوه الى الحنون» أو قاله شاعى مجحهول ووجد الرواة فيه ايل 


/ حسديث الأر بعاء 
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فأضافوه الى المهنون» أو التحله الرواة أنفسهم أو التعله المغتون وأصعاب الموسيق 
وأضافوه الى المحنون . ولقد أجهدت نفسبى فى البحث عن شخصية ظاهسة مشتركة 
تظهر فى هذا الشعر كله أو بعضه فلم أوفق من ذلك الى 0 


وطريقة أخرى نثبت مها رأننا فى وجود المنون» وهى اختلاف الرواة اختلافا 
شديدا بى هذه الصلة التى و جدت بين قبس بن الماوح و بين ليلى فنشأ -نها هذا المب 
اذى تسيل نكن 1 يزعم قوم أنهما تعارفا طفلين وكاثا برعيان المم فنشات 
بينهما مودة استحالت مع السن حيا » ثم شبت الفتاة لفجبت عن الفتى » فأصابه 
ما أصابه . و تزعر قوم آحرون أنهما لم يتعارفا طفلين »واتما مى قيس ذات يوم بفتبات 
سام فرددك السلام ودعونه الى الحددث » فنزل ونحادث وصنع صايع اضوع الفسن 
فعقر ناقته وأطعمهن » ولكن فتى آآخر أقبل مع المساء فتلاهين به عرن#. قيس ؛ 
فانصرف قيس مغضبا وقال فى ذلك شعراء ثم أصبح فتعترض لمن فم يجدهن وف 
وجد ليل فدعته الى الحديث فتزل وتحدّث وصنع كا صنع بالأمس ؛ وأظهرت ايل 
إعس | ضمها عنه فاغتم” لذلاك» ورأت ليل هذا منه فرفقت به وأعلنت اليه حبما فى شعر 
لم السمعة حتى حر «خشيا عليه ٠.‏ وزع آخرون أن قدسا كان زيرانساء 4 أن يز 
كانت أملح النساء قدا وأجملهن منظرا وأحدنهن حديثاء وأن فتيات الى كن يختلفز 
الببا ويجاذبنها أطراف الحديث» فسمع يما قيس فاختلف الى مجلسها فكان الحب . 
ورووا غير ذلك هن الروايات ٠‏ ولكنى أ كتفى هذه الروايات الثلاث لأرى مم 
أن شخصية 1 ليست أقل اختلافا وتفاوتا من شخصية قيس » فهى فى إحدء 
الروايات راعية» وهى فى رواية أخرى فتاة بدوية لتعّض للشبان ويل الىحديههم. 
وهى فى الرواية الثالئة أدسية ذات مكانة وصوت يتلف مها الفتيان م كانوا #تلفود 
الى مجالس النساء الأدسات فى الحواضر العربيبة . ألا ترى أن هذا الاختلاف 
وحده يكفى ملك عل الشك فى شخصية ايل» م أن الاختلافات الأخرى تكن 
ملك على الشك فى شخصية قيس ! 


قيس بن الماوح» أو مجحنون نى عاص » أو مجحنون ليل . 


ثم لا يقف الأعس عند هذا الحد » واما هناك ألوان من السخف والتكلئف 
تتبى يها نهدا بارا النى"' احاول إثباته ٠.‏ منها هذه الرواية التى تزعم لنا أن أيا 
لبلى كزه تزو يح ابنته من عاشقها لا لثىء إلا لأنه أحبها وذ كر ذلك فى شعره » فكره 
الرجل أن يفتضح وأن يفضح ابنته . ونلاحظ أننا نجد هذا المذهب فى أخبار طائفة 
من هؤلاء العشاق مختلف قبائلهم و أخبارهم 8 أوطامم +ق يفول الرؤاة لنا إنتهمدهة 
كانت خصلة من خصال العرب . ولست أدرى : أحق هذا؟ ولكنى أرج أنهذا 
مذهب اخترعه الرواة ليخلقوا منه أشخاص القصص الغراءية التىكانوا يضعونما لتاهية 
امهور وتسليته » على و هذه المذاهب التى نجدها فى أحاديث العامة وأقاصيصهم ٠‏ 
ققلنا نوا أحلروتة عم هذه التعاديك: [وعلائقة نمق شود ارلعافيقه الكارا ماديا 
كدها ما افيه النتروك اله نه وللشوقي: التميداة أ القو لاق احاةيك يه له 
الشبان الذين برتحلون الرحلات الطو يله نسءون الى أمس عظم فلا يكادون يحاوزون 
أوطان الناس حتى تعترضهم غول أو وحش شبه الغول . وهلم جرا ... 

وهن ذلك مايتحدّث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس اذا تعرّض لايل 
بعد أن حجبت عنه ٠.‏ وهذا مذهب نجده أيضا فى أخبار قيس بن ذريح وغيره من 
دؤلاء العاق . و#ق لنا أن نتساءل : أكان اللحلفاء قد فرغوا من أعماهم العامة 
انمختافة لهؤلاء الععشاق هدر ون دههم حينا ثم يعصمونه حينا آآخر؟ وعلى أى نحوهن 
أمماء الشرع كانو ا يعتمدون فى إهدار هذه الدماء لا لشىء إلا لأن رجلا أحب 
فى عفة وتغنى حبه فى عفة؟ اما هو مذهب فى القصص الغرااءى كهذا المذهب 
الذى :قدّم. ومن ذلك مابذ كرون من توحش قيس وإهعانه فى التوحش حتّى ألف 
الظباء وألفته الظباء فعاسْهن وعادشنه ٠.‏ واضطر مخترع هذه الأحدوثة الى أن يحتال 
حتى بباغ أرا كة كان قيس قد أنس فيها الى .سرب من الظباء؛ فلما بلغ هذه الأرا كة 
دلى غير حس من قيس ولا من سربه احتال حتى ارتق واختفى بين أغصانها ثم أخد 
يدّث قيسا فنفرت الظباء وكاد نف رقيس اولا أن محدثه ذ كر اسم يلى » فأنس له قيس 
ومضى فى حديثه حتّىي سنحت له ظبية فتبعها . كل هذا من ذف الرواة» مالمحسب 





٠‏ حدت الأر بعاء 
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أن له ظلا من الهق وانمًا هو ضرب من المبالغة فى :أثير ا لحب كان الرواة »#تاجون 
اليه حين تفرغ أحاديثهم ااعقولة ٠.‏ وهو آية على أن الخترع ضعيف الحظ ٠ن‏ 
القضطن القراق فيه الممقول لجا الى الخال.ء 

وعلى هذا النحو من النتقد استطاع مؤرخو الآداب اليونانية أن يفرقوا بين 
فصول «الإلياذة» وأناشيدها الختلفة ٠.‏ فاكان منها محالا مفع| بالمبالغات أضافوه 
الى شاعس ضعيف قليل الخيلةء وما كان هنبا معقولا أ وكا معقول لا يلتمس اللذة 
الفنية فى الإحالة والإغساق أضافوه الى شاعى بارع واسع اليلة . 

أظن أن هذا كله يكدفى لاشك فى شخصية الىهنون إن لم يكف لإتكار هذه 
الشخصية . ولكن الشك والإنكار عقوا بطبعهما ٠.‏ وليس من الخير أن بنتبى 
عندهما الباحث الا اذا اضطر الى ذلك اضطرارا . و بين ندينا أخبار وأحاديث تصف 
عاشقا آلمه العشق وأودى بعقله وحياته» بل تصف عشاقا مختلفين عبث بهم الحب 
هذا العينث ٠‏ وهدة الاخبار والأحاديت تشترك فى أشماء وتحتلف فى أشياء ٠‏ لشترك 
مثلا فى أن الأشخاص جميعا هن أهل البادية » وفى أن حبهم كان عفيفا بريكا » 
وفى أنهم قد لقوا فى هذا الحب جهدا عظما » وفى أنهم قد تغنوه فى الشعر اليد 
لتقي البو ااا ليجو بذ لديو ال عر لق فا ميك وونة ةوق دن ااا 
أو الولاة فيه الى حد ها . وتختاف فى أشخاص العشاق والعشيقات وقبائلهم وأساليوم 
فى الحب والشعر وألوان العناء الذى تكلفوه» كأ حتاف فى انتهائبا » فنها مابتتبى الى 
شر ومنها ما بنتهبى الى خير . فلا بد من أن يكون هناك مصدر لهذا الاتفاق» ومصدر 
ل_ذا الاختلاف » ولا ند لاباحث الحقق الذى ينتهى به البعحث الى إنكار قرس 
ابن الملوّح والغض من شخصية قبس بن ذريح هن أن يقم مكان هؤلاء الأشخاص 
أشخاصا.آ حر ين أو أشياء أخرى » وإلا كان محثه عقما وكانت نتائخه أثرا من آثار 


التحكم الذى لاخير فيه . وأنا أريد أن قي مكان قيس بن الملوح وقيس بن ذريح 


2000 
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وجميل بن مغمر وعروة بن حرام أشياء لا أشخاصاء أو بعبارة أدق 1 ريد أن أقم 
مكانهم شيئا واحدا هو فن القصص الغرائى الذى أعتقد أنه ظهر أو عل أقل تقدير 
قوى وعظم أهسه أيام أممتوواعة ظلم شيئا فشيئا حتى كاد يكون فنا مستقملا 
ع هوه ترئ :من فون القصسن الخراض اف الأذي اديت ٠:‏ فلن تفن أن 
يكون شخص قيس بزالملوّح :'ريخيا أو غير تار يخى » واما الذى يعنينى أن هناك قصة 
غسأمية هى قصة قدس بن الماؤوحء وقصة غرامية أخرى هى قصة قيس بن درحء 
وقصة غرامية ثالشة هى قصة جميل بن هعمر وهل حرا ... أنا اذن بإزاء قصص 
غرافية ا عتردها اران كارا عقاق ه ناذا: أرقت أذأعيف اميف أ عمد 
هؤلاء العشاق فهم لأسووف ا واع أضت عن واضع هذه القصة وقيمته و«هدرته 
فى الشعر والنثر . أبحث عن هذا الفرن الأدبى الذى لم يكن للعرب به عهد قبل 
الإسلام والحضارة الإسلامية» والذى ظهر بعد الإسلام وحين أخذت الحضارة 
الإسلامية تزهدس وتنسط سلطاما على العقول . 


ع 


نعم ! أنا أعلمى حق العلم أن هناك صعو بات كثيرة تحول بينى و بين إتقان هذا 
انكف أوَ ل هذه الضعو نانك أن هذه القضهن الغراضة لأتاسي ان كات هينه 
ولا الىكّاب معروفين . فلسنا ندرى من واضع قصة ال#نون» أوقصة قيس بن ذر يح. 
وإذن فد نتكاف كثيرا من العناء فى الإحث عن شخصية هؤلاء القصاص دون أن 
ننتهى الى نتيجة . وقد يكون كل ماننتهى اليه أنن) أتكنا أشخاصا معروفين دون أن 
نصل الى أشخاص آخرين . أنكنا أشخاص الشعراء دون أرى نصل الى أشخاص 
القصاص ٠‏ ومع ذلك فلم نتكاف البحث عن أشخاص القصاص اذا لم يكن المهم 
سجيل ؟ أليس يكفينا أن نثيت ما بسن هذه القصص من التفاوت والاختلاف وما 
متاز به بعضها من بعض من الودة والإتقان والمهارة القصصسية والبراعة الشعرية “ 
أليس يكفينا أذ نصل بوجه ما الى تحديد هذا الفن الأدبى وتبيين صفاته الخاصة 
التى تميزه من غيره من الفنون ؟ ثم أليس يكفينا ما قد نوفق اليه هن إظهار الأسباب 


١‏ حدت الاربعاء 


الأدبية والحاقية والسياسية التى دعت الى ظهور هذا الفن أيام بنى أمية » ومن إظهار 
الأسباب الأتحرى النى دعت الى ذبوله ثم الى فنائه أيام بنى العباس ؟ أاسنا إن وفقنا 
الى هذا كله أو بعضه تكون قد استكشفنا فى الأدب العربى فنا كان الناس يجهلونه 
ويغفلون عنه؟ ثم ألسنا باستكثاف هذا الفن و وصفه و إظهار خصاله أنفع لاد 
العر بى ود الأمة العر سية من هؤلاء الذين يقصمرون بحثهم على الأشخاص ولا تخذون 
لبحثهم غاية إلا تملق أنفسهم وتملق المهور ؟ نعتقد أن فى هذا النحو من البحث 
نفعا عظواء ولهذا نريد أن تمضى فيه حي ته فى الفصول الأخرى . 


الوليحى » فى ١٠؟‏ أعسطس ساة 58و٠١‏ 
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الغزلون والغزل 
نسأته وأسباءها - فن القصص الغراتى 

لذيذة جدا قراءة الأغانى فى أرض ما أحسب أنه قر فيها قبل اليوم »فى أقدمى 
الغرب الفرشسى . نعم ! فقد اصطحبت هعى هذا الككاب وها قرأت فيه يوما إلا 
ذكات قصة ذلك القديم الذى كا نكاما ارتحل اصطحب أبمالا تمل له ما تاج 
اليه من الكيتب فى رحلته » فلما ظهر كاب الأغانى استغنى عن تلك الأجمال وما 
كانت #لى من أسفار وا كتفى باصطحاب هذا اكاب . أذ كر هذه القصة كلا 
راك فى كاب الأغانى » وليس يعنينى أن تكون القصة صحيحة أو غير صحبحة » ولكنى 
أؤكد أن فى هذا الككاب مايغنى عن الأجمال وعما يمكن أن تمل من أسفار » وأن 
من البسير جدا أن ستغنى به الباحث عن كثير من كتب الأدب واتاريح ٠‏ ولكن 
شأن الأغانى فى هذه الأيام كشأن غيره من كتب الأدب والتاريم الى تركها لنا 
القدماء» فهو - كهذه الكتب - فى حاجة شديدة جدا الى أن يقرأ والى أنيفهم 
وكين لستخاص هنه العلم على النحو الذى يلاثم العقول فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه . واقد يكون من الحق أن كثيرا من الشبان والشيوخ فى مصر وفى غيرها من 
البلاد الشرقية ستطيعون أن بقرءوا هذا الكّاب وغيره من كتب الأدب والتارييم 
دون أن لستفيدوا هنها فائدة قيمة» بل رما كانت قراءة هذه الكتببعيدة كل اليعد 
عن أن تنفعهم أو تجمدى عليوم د ذلك أن اختلذفه الحيضون نديد الأترق العقول 
وفى حاجاتها وفى استعدادها للفهم والدرس» فقدكان القدماء يحدورسن فى أخبار 
أبى الفرج وفى أخبار الطبرى ما يكفيهم ونسدّ حاجتهم الى الحفظ والرواية» وكان 


)١(‏ نشرت بجريدة « السياسة » فى ٠١‏ سبتمبرسنة +1951ام. 


١‏ حدت الأر بعساء 


خسم صصص سي صم ب لي سج متم لصي بم مسمس صصص ست 





ماكتب أبوالفرج والطبرى وغبرهما من الأدباء والمؤزخين ملاتما كل الملاءمة لعقول 
هؤلاء الناس الذين كانوا لاببتغون من الأدب والتاري مثلما نبتغى نن الآن» والذين 
كانوا ستطيعو نأن يتركو اعقوم ومنطقهم اذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب» 
وألا يعتمدوا على هذه العقول ولا على هذا المنطق إلا اذا عرضوا للفلسفة أو الكلام 
أو الفقه أو نحو ذاك مر العلوم ااتى تتاج الى النظر وتدعو الى الخدال. . كانوا 
بعته.دون فى قراءة اللأدب والتار ييح على الرواية من جهة وعلى الذوق من جهة أحرى 2 
وكانوا برضون الرضا كله اذا رويت لم الأخبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمدءايهم 
القدماء فى نقل السبر والأخبار» م كانوا يرضون الرضا كله اذا وقعت المهم القصيدة 
الحيّدة أو المقطوعة الختارة فلاءمت أذواقهم ومثلهم الأعلى فى الفن ٠‏ 

أما نحن فآشدّ من هؤلاء القدماء طمعا وأ كثر منهم تحفظا » لا ككفينا أسماء 
الثقات من الرواة ولا يكفينا مال القصيدة وجودة المقطوعة» واتما تريد أن تخد 
كل ثىء موضوعا لابحث والنقد والتحقيق والتحليل» ولا تكاد نفرق فى ذلك ببن 
اللأدب والعلم ٠‏ ونحن محقون» لأننا لا نبتغى من الأدب والتاريح رواية الأعاجيب 
والعظات ولا إرضاء الذوق والميل الفنى» وانما نتخذ الأدب والتاري مرآة للاأمم 
وسبيلا الى فهم حياتم! العقلية والشسعر يه والى فهم ماخضعءت له من ألو ان النفظم 
الختلفة . واذن فتنحن أشد طمعا من القدماء وأكثر منهم حرصا على التحقيق وميلا 
الى التحليل. واذن فليس يكفينا أن نقرأ الأغانى وتار يم الطبرى » واما نريد أن 
نفهم هذين الكمّابين وأمثاهما على الوجه الذى يلائم طريقتنا فى النفهم ومن جنا فى الدرس 
والتحليل . ومن هنا لا يحد القرّاء حميعا لذة ولا مقنعا فى قراءة كتب القدماء» لأنهم 
حميعا لا علكون مناتج البحث القم عن آثارالقدماء ٠‏ ومن هنا كان من المق أن 
تقول : إن كاب الأغانى وتار يش الطبرى وأعتاه] ليق كنتب أدب وتاريم وانما 
هى مصادر للادب والتاريم . ومن هنا نستطيع أن نقول : إن اللغة العرببة حاو 
الى اليوم وستخلو من كتب الأدب والتار يي الى أن ,ناتبح لما الله كتبا فى هذين الفنين 
تلاثم عقولنا الحديثة وتحقق أطاعنا الحديثة وترضى حاجاتنا العلمية والفنية .. 


ا الغزل اانا - فن القصص الغرامى ١‏ 


ولكن مالى ولطه_ذا الندو من الكلام وأنا اف#) ابتدأت هذا الفصل لأ مث 
اليك عن الغزلين وأخبارهم » أو لأتحدث اليك عن القصص الغراتى أيام بى أمية ! 
وكيف استبحت لنفبى أن أجاوز هذا الموضوع المحدّد الى هذا النحو من نقد كتب 
القدماء والح عليها أو ط| ! ذلك أنى أرد أن أنتقل من هذا النقد الى تفسير هذه 
المواقف المختلفة الى 3 من كتب القدماء وآداب القدماء وأحكام القدماء» والنى 
بدهش لا كثير من المعاصرين و دسخط عليها كثير من المتعصبين . فأنا لا أفهم الأدب 
العر بى م كان يفهمه القدماء وم لا يزال مهمه أنصار القديم من أدباء اليوم ٠.‏ وأنا 
لا أحكم على الظواهى الأدبية م كان ييحم عليها القدماء ويا لا يزال يك عليها شيوخ 
الأدب فى أيامناء وانما أفهم الأدب العربى وأحك على ظواهس هك بليغى أن يفهمه 
وحم على ظواهسه رجل يعيش ف القرن العشر ين» و يفهم كا يفهم أهل هذا القرن» 
ويطمع فى مثل مايطمع فيه أهل هذا القرن » ويرى كيف يفهم الأورو يون أدب 
المونان والرومان وغيرهم من الأم القدمة .وهو لا يقلدهم تقلدا ولا بتكاف عا كاتهم » 
وانما كذلك فطر وعلى هذا النحو وحده لستطيع أن بفهم . فلس عليه لوم ولا جناح 
اذا لم ستطع أن ,أذ روايات القدماء كلها على أنها نقد رايم م تقول القر تسيونة 
ولا أن يصدكق هده الروا. أت» لا لثى ء إلا أن الثقات قد رووها . فهو يعتقد أن 
هؤلاء الثثقات قد يخطئون فى الرواية وقد يخطئون فى الفهم . وقد يكون هن الحق 
أنهم عاشوا فى عصرهم دون أن يفهموه » 5 بعش كثير منا فى عصرنا دون أن 
يفهموه. واذن فن حق عليك ألا تسرف ف لوى اذا رأيتنى أتكر ما يروى من أخبار 
المحنون وقيس بن ذر يح و جميل وغبرهم من الغزلين » بل الحق عليك أن تمضى معى 
فى هذه السبيل التى أثترجها والتى شيفى أن تكون سبيلك اذا أردت أن تعيش 
فى عصرك حتّى ننتبى معا الى أقصاها » فإما أن نتفق واذن فهو االحير» وإما أن 
نفترق واذن فلا بأس عليك ولا علل” ٠‏ 


سو حسم وص سس ص ص بو سس سس لبس 1 


0 0 ا ِ العصر الأأموى زايا >الف آراء الناس» كم وات ف العصر 
الغيامق رأنا ا لف آراء الناس 0 أرق أن الرواة والأدياء لم يفهموا عصربى أمية 


١‏ حسدبث الأربعاء 





على وجهه وانما تورطوا بالقياس اليه فى ألوان من االحطأ مصدرها فى أكثر الأحيان 
اع هكرا العقل والنقد » وائما | كتفوا بالذوق وعدالة الرواة ٠‏ ولست أريد أن 
أجاو ز موضوع الفدف ال كر من هذا الحدٌ . فلنعد اذن الى حيث ابتدأنا من 
أهس الغزلين . 
أذ داق عضت فى السنة الماضية للغزل أيام بى أمية فقسمته ثلاثة أقسام 
محختلفة » أحدها غمزل العدر بين الذين كانوا بتغنون فى شعرهم هذا الحب الأفلاطوى 
العنف »2 ل وقسس بن ذرح ونون . والثانى غن زل الإباحيين 
الذين أيهم « المحققين » وهر الذين كانوا بتغنون المحب ولذاته اللّملية “جا يي 
الناس بجميعا ٠‏ و زعي هؤلاء عر بن أ تجو انالف افون اليا ماد لعن لين 
هو فى حقيقة الأعس إلا اسهرارَ اللغزل القديم المألوف أيام الخاحلين » آرم به الؤزل 
الذى لايقصد لذاته كا يقول أكداب المنطق ٠‏ واتما بذ وسيلة الى غيره من فنون 
الشعر : الى المدح والحجاء والوصف ونحوهاء أريد به هذا الغزل الذى كان ببتدئ به 
-- قصائده, , والذى ظل جتدى الإسنلاءيون به قصأندهم الى الوم 6 وهو 
أغزل الذى بده فى اوور والفرزدق والراعى وغيلات وغيرهم من شعراء هذا 
١‏ ف ذال ديا 0 | التقسم دون أن أغير منه شيئا ٠.‏ ولكنى لست 
فى حاجة اليوم لأعردض مدا الغزل العادى المو روث» نقد يكون خضع للتطوّر 
فى العصر الاسلامى كا خضع للتطاور غيره من فنون الشعر ٠‏ وقد نعرض طذا فى يوم 
ه: ن الأيام» وانما 0 عنايه خاصة بالقسمين 3 : غزل «العدر يين» من جهة» 
وغزل )0 الحققين » دن جهة ا اعاول آل لعن الامسيانك الدافة الى 
شاك هدين الفنين فى أيام بى أهية . فألاحظ شيئا أحب أن يلتفت اليه القتّاء 
وهو آنا لاجد هدين النوعين من الغزل فى الشام ولا فى العراق ولافى مصرء وا #) 
تجدهما فى الاز وما يليه من اليلاد العرئية الخالصة . أما انشام والعراق وهماالإقلهان 
اللدان هنا جتمع الحياة السياسية | الأمو به »اذ كانت الشام مستقر أنخلافة وكا نالعراق 
مستقرالمعارضة» أقول أما الشام والعراق فلا نجد فيهما إلا نوعين من الشعر : 


نسأة الغزل وأسنانها - فن القصص الغراى ١‏ 
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أحدها الشعر العادى من مدح وجاء ووصف . واثانى الشعر السياسى الذى كانت 
لتناضل فيه الأحزاب . واذن شا تفسير هذه الظاهرة؟ وما بالنا لانحد الغزل بقسميه 
إلا فى المحاز وما يليه من البادية ؟ 

ثم هناك ملاحظة أحرى أحب أن ,باتفت الما القرّاء أيضا » وهى أن هذين 

القسمين هن الغزل كانا متقار بين لا متجاور ين » أر يد أن العذر بين والإباحيين كانوا 
جميعا فى الاز وما يليه . ولكنهم لم يكونوا بعيشون فى بيئة واحدة وانما كان فرريق 
منهم تحضر وفريق منهم بيدو . فأما الققون أو الإباحيون فكانوا تحضرون يعيشون !! 
فى مكة والمدينة . وأما العذر يون فكانوا بدون يعيشون فى بادية الجاز أو نجد . 

((وف الحق أن عمرين أبى ربيعة كان مككا قضى حياته كلها فى م35 » وأن اللأحوص 
ابن محمد كان هدنيا قضى حياته فى المدينة . وفى الحق أيضا أن حميلا كان بدوءا 
يعيش ف وادى القرى © وأن قبس بن ذري كان بدويا يعيش فى بادية المدينة ء 
وأن ال#هنون ‏ إن صحت أخباره ‏ كان نجديا يعيش فى بادية نجد . واذن فالغزل 
بقسميه عربى <الص . ولست أريد بهذا اللفظ معناه العام وانما أريد معناه الحغرافى» 
أى أن هذا الغزل بقسميه قد نشأ فى حزيرة العرب خاصة ب فاما عفيفه فكان 
فى البادية» وأما القسم الآخر فكان فى الهاضرة .// 

وملاحظة أخرى أحب أن يلتفت الها القرّاء أيضا » وهى أنا اذا درسنا أخبار 

الغزلين المحققين أو الإباحيين رأيناه م كلهم أو أ كثرهم من أبناء المهاجحرين والأنصار 
أو من المتصلين اتصالا قويا بأبناء المهاحرين والأنصار . واذا درسنا أخبار العذريين 
ر أيناهم من قبائل أعررابية ليس ما شأن عظم فى الإسلام» واما هى محتفظة احتفاظا 
شديدا ببداوتم! القديمة وعاداتها الجاهلية الموروثة . أفلا نستطيع أن نستخلص من 
هذه الملاحظات كلها شيئا ؟ بلى ! ولكنى أريد أن أضيف المبا قبل الاستنتاج 
ملاحظة أنحرى» وهى أنا نيجد فى الجاز وفى مكة والمد.نة خاصة فنا آحرنسَأ مع هذا 

. الغزي الإباحى وهو فر الغناء ٠‏ ولست فى حاجة الى أن أثبت لك أن الغناء نكأ 
فى الجاز وأنه أزهى فى مكة والمدينة وأنه لم يكن فى دمشق إلا غرربياء كان يرتحل 


م١‏ حسديث الأربعاء 


اليها من الاز حين كان يطلبه الحلفاء . فاذا نستطيع أن نستنتج من ه_ذاكله ؟ 
نستطيع أن نستنتج أن بلاد العرب ‏ بعد أن تم الفتح لاسامين وبعد أن جاهدت 
فى الاحتفاظ بالساطان السيامى وفشلت فى هذا الحهاد فشلا شفيعا وانتقل سك 
الح منها الى الشام م انتقل سكر المعارضة منها الى العراق-- انصرفت أوكادت 
تنصرف دن الاشتراك فى الحياة العامة » وفرغت للحياة الخاصة فانكبيت على نفسما 
وأحست شيئا من اليأس والحزن غير قليل . فهى كانت مهد الإسلام ومصدر قوّته » 
وها انبعثت الحيوش الفانحة الى العف الأرين : وارالك الدول » وفمها نشأت 
الحلافة » ومنما اهتد سلطان الخلافة على اللأرض ٠‏ ثم هى ترى نفسهها حردت من كل 
ثىء » فانتقلت عاصمة الحلافة الى الشام » وانتقل جهاد اللأحزاب السياسية ا ىالعراق» 
وأساء خلفاء الشام ظنهم ببلاد العرب فعاملوها معاملة شديدة قاسية وأخذوها بألوان 
من الح لا تلو من العنف ٠‏ 

شم ل تكن هذه البلاد العر بية خاضعة لليأس وحدهءوانما كانت خاضعة لثىء 
آخر بناقض اليأس أشد المناقضة» أو قل يلاثم اليأس أشد الملاءمة» نريد به الثراء 
ليان (فقد كان أاء المها عرين والاتضان ف هكة والملديدة نتن 4 كانت 
أبديهم ممتائة عا و رثوا من هذا الفىء الذى أفاءه الله على آبائهم أيام الفتح » ثم كانوا 
يحتفظون مكانتهم و :ثلون الأرستقراطية العربية» ثم كان الحافاء يصانعون.م و إن 
كانوأ يعاملونهم معاملة قاسية» كانوا يكزهومْ-م !| كزاما ماذياء كانوا بدزون عليسم 
الأموال و يوسعون عليهم فى العطاء مراعاة لمكانتهم واصطناعًا ل » وكانوا فى الوقت 
نفسه يمسكونهم بمعزل عن الحياة السياسسية العملية ٠.‏ واذا اجتمع اليأس من احياة 
العملية الى الثروة والغنى فاذا عسى أن ينتجا ؟ اللهو والإسراف فيه والعكوف 
عليه ٠‏ وكذلك أنتج اليأس والثروة فى هكة والمدينة » فلها هؤلاء الشبان الأشراف 
الأغنياء اليانْسون: وأسرفوا فى اللهو وتعزوا به عن هذه اللحيبة التى أصابتهم فى الحياة 
العامة ٠‏ ومن هنا نشأ عمر بن ألى ر معة وأمثاله فى مكة » ونشأ الأحوص بن د 
وأمثاله فى المدنة» ونشأت حولمى هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاح .أ 





ناه القرل:والبزانرا نب لوق لضي الترائن 1 


والضانيه الاضنجوالتروة :وان تهنا فى مكة والمدينة نستطيع أن نضيف مؤثرا 
آخرعمل فى بادية اجاز وما ليها ٠ن‏ البلاد العر بية ٠‏ ون قبل أن نذ كر هذا المؤثر 
عن أنه ق عذائية:شديدة ال الدرس» وانداقد أطير آنازة و بمظاهر عتافة وار 
قد جد صعو به شديدة من شيوح الدقيب فى هده الأيام ٠‏ وهأ ساب أنهم يشرود 
رأنا فيه 4 ولكنه مع ذلك حق لا سبيل الى الكجتك فيه 4 ودو شجة اليأس مع 


٠. الفقرء نر به الزهد وشيئا سبه التصوف‎ ١ 


كان أهل مكة والمدينة يانُسين ولكنهم كانوا أغنياء» فلهوا كا يله و كل ياس . 
وكان أهل البادية اجازية يانسين ولكنهم كانوا فقراء فلم بتح لم اللهو » وقد حيل 
يينهم وبين حياتهم الحاهلية » وقد تأثروا بالاسلام و بالقرآن خاصة» فنثشأ فى نفوسهم 
ثىء من التقوى ليس بالحضرى الخالص وليس بالبدوى الخالص » ولكن فيه 
سذاجة بدوية وفيه رقة إسلامية ٠‏ وانصرف هؤلاء الناس عن حرو بهم وأسباب 
طموهم الجاهلى يا انصرفوا عن الحياة العملية فى الإسلام الى أنفسهم فاتكبوا علمما 
واستخلصوا منها نغمة لاتتلو من حزن» ولكنما نغمة زهد وتصوّف . وأنا أعلم أن 
لفظ التصوّف هنا لا يؤدى معناه الذى أريده» فقل إنهم انصرفوا الى ثىء منالمثل 
الأعلى فى الحياة الخلقية ٠‏ وظهر هذا الزهد أو هذا الميل الى المثل الأعلى مظهر ين 
ختلفين اختلافا شديدا : أحدها الزهد الدئى اللخالص الذى قد تجد له صدى 
فى أشعار هؤلاء الموارج الذين كانوا يتركون هذه البوادى لينضموا الى جيوش 
الحوارج فى بلاد الفرس» والذين يظهر فى شعره, شىء ءن الزهد والتقوى وشدّة 
الإيمان وسذاجته لانجده فى شعر غيرهم من الشعراء . والثانى هذا الغزل العفيف 
الذى هو فى حقيقة الأمى مرآة صادقة لطموح هذه البادية الى المثل الأعلى فى الحب 
من جهة » ولبراءتها من ألوان الفساد التى كانت تغمر أهل مكة والمديئة من جهة 
أخرى . اذن فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار الحياة السياسية فى أيام ببى أمية . 
اضطرت هذه الخهياة السياسية أهل الجاز الى الابتعاد عن العمل وأوقعت فى قلويم 


1 حعدت اللأر بعاء 


ا ا ا للا 


7 0 
اليأس » ولكنها أغنت قوما فلهوا وفسقوا ء وأفقرت قوما آآحرين فزهدوا وعفوا 
وطمحوا الى المثل الاأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل . ١أ‏ 


ثم لاينبغى أن أنسى مؤثرا آخرأثر فى هذين الفنين تأثيرا عظما وهو الغناء. 
فليس هن شك فى أن المغنين كانوا .تخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة والمدينة » 
والعذريين هن أهل البادية موضوعا للهن والغناء . ولكن هذه الأشعار التى كانت 
تصدر صدورا طبيعيا عن الفر يقين كانت بطبيعتها أقل من أن تكفى حاجة المغنين 
وهذه الألوان الختلفة ااتى كانوا بتخذونها من اللحن والغناء ٠‏ واذن فقد كان هؤلاء 
المغنون أنفسهم ,يصطنعون ضروبا من الشعر الإباحى والعذرى يغنون فيها ٠‏ ورم 
كان هناك شعراء ,يصنعون لمم هذه الضروب هن الشعر و يضيفونها الى أهل البادية 
حينا والى أهل الخاضضرة حينا آخر . ومن هنا تمد فى هذه الأشعار التى تضاف الى 
الفريقين هن الغزلين ألوانا مختلفة مرك الشعر » مهنا مالا تسّك فى أنه فطرى قد 
صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصنع » لأنه يصف عاطفة قوية أو يمثل شعورا 
حادا أو يحتفظ ببداوة لا تحتمل الشك ٠‏ وهنها ماتظهر فيه الصنعة ويامس فيه 
الكائت العو ته نين تقرله أذ شيعه ١‏ افاقن عن لد نيه ل معنن املف 
ولا تعثل شعورا . 

00 قد وصفما مع ها تحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب 
أيام نى أمية والأسباب البَى دعت اليها ٠‏ وقد أطلنا فى هذا وتعمدنا الإطالة» لأنه 
سيعيننا على فهم الموضوع الذى ندرسه » وهو القصص الغراى أيام بى أمية . 

نعتقد -- وتنرجو ألا يغضب الحافظون من الأدباء 3 أن القصص الغرانى 
أثرهق اثان الذزك تقسهية لا أن الغرل أثزهة اتا هذا التأفيض:»٠‏ فتقك أن الكدراء 
من أهل البادية والحاضرة فى البلاد العر بية تأثروا بكل هذه المؤثرات التى ذ عر ناها» 
فقالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغَن فيه المغنون » ثم كثر هذا الشعر 
واحتاج الناس الى تفسيره ووصل بعضه ببعضء فنشأت لإرضاء هذه الحاجة هذه 


نسأة الغزل وأسباممها فن القصص الغراى ؟ 


يميل الباحث الى أن يفترض عكس هاقدمنا فيقدر أن هذه الأقاصيص أنسشئت بادئ 
بدء لتاهية الناس وتسايتهم » وأن القصاص ا نتعلوا هذا الشعر الغرامى على اختلاف 
ألوانه تحلية لقصعمم ومبالغة فى تعظم شأنها . ولكن هذا الافتراض بعيد عن أن 
لاثم الحق ٠.‏ فهو لازم أن خوك كل شىء ف هده القصص وى دأ الشيعر متكافا 
«صنوءا . وقد قدّمنا أن هذا الشعر ظاهرة طبيعية فى اليلاد العربية . والأشيه هو 


ماذهبنا اليه هن نشأة الغزل بقسميه أؤلاء ثم نشأة القصص حول هذا الغزل ”انيا ٠‏ 


فل أخاالقة أرقي كترا مويهةا الشسعوفة عله الفصافن وك ره 
للقصدمهم وتز بينا للها وتعايلا لما ورد فبها من الأخبار. و يكفى أن تقرأ أخبار هؤلاء 
الشعراء فى الأغانى وغيره لتتبين هن هذا الشعر شيئا كثيرا . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنا لانشك فى أن شعراء هر أهل اابادية 
والحاضرة فى الجاز قد انقطعوا لهذن النوعين هن الغزل فأجادوهما وأ كثروا منهها . 
ثم نشّأت حول أشعار هم 
واتخاذها وسيلة الى تسلية الناس . واذن فلسنا ننر وجود حميل » بل لسا نكر أنه 
أحب بثينة ٠‏ ولسنا ننكر وجود قبس بن ذريح» بل لسنا نتكر ا نه تغزل ف لبنى ٠.‏ ولكنا 
زعم أن هذه الأخبار التى تروى عن حب جميل وقيس لبثياة ولينى هصنوعة متكلفة 
كت الاللحان هبو ان كدي اعدف الى حاني هين ن القن التجمعرين لانن 


قصص ليس لمأ غس ص إلا تفسير هذه الكشعان ووصلها 


ذن كناه.| فنا نثر بأ جديدا هو فن القصص الغرااءى . 


والآن يحسن أن '#ذذ هذه القصص أنفسما موذوءا لارحث فى فصل نقارن 
فيه بينها ونرئن الما من هايا وماط! ٠ن‏ عيوب» <تى اذا فرغنا من ذلك عمدنا الى 
الشعر الغزل فمب4 ؤ] ل ناه «وضوعا للع-ث ٠.‏ وس.كون هذا كله #وصواحع الأعادية 
المقبلة م١‏ 


البوليجين » فى 5؟ أغسطس سنة ١554‏ 


)10 


عدت الأسمعى “قال ومالك 5 هن فى عاص بن صعصعة عن الحنون 
الداشرض قال دعق ن أبم تسألنى “فق د كان فينا جماعة رموا بالكنون فعن أمهمتسأل ؟ 
فقلت : عن الذى دك ليل ؟ فقال : كلهم كان شاه ل دن 
لبعضمهم ؟ فأنششدنى كزاحم بن الحارث الىنون : 
ألا أما ا القاب الذى يم هائنًا . و ا ايل ل شع مانم ع 
فق قد أفاق العاشقون وقد أفي 5 ا لبهم أن :لق طبيبا تلا 
أجدك ا ا ار مام ل ولا 0 يطول تقادمه 
قات : فأتشدنى لغيره مهم ؛ فأ تسد لمعاذ وات الهنون : 
ألا طالم) لاعبت ليل وقادنى + إلى اللهو قب لدان ” و 
وطال امتراء الشوق عنى كا ف ازفلك “مدا نستجد دموع 
وظاك فنا كع التكدااق ع يا ف قوف إن الغداء مدرع 
قلت : فأنددنى لغير هذين ممن ذ كرت؛ فالشدلى للهدى” بن الملوّح : 
لو أن لك الدنيا وما عدلت به » سواها وليسلى عا لك ا 
كنك لح اننا اققترانوا نهدا بهد . كود ايا ود شيك 2 ا 
قات له : فألكدنى لمن بق من «دؤلاء؛ فقال : حسبك ! فوالله إن فى واحد 
من هؤلاء لمن ,يوزن بعقلائكم اليوم ! 
ولو سأل الأصمعى أعرانا آخرغير هذا الأعرابى” من قبيلة أخرى غير قبيلة نى 
عامس عن شاعى من شعراء قومه نسب بليل أو ببثينة أو بلبنى أو بعزة أو بريا» لأجابه 


تمصا 


)١1(‏ نشرت بجريدة « السياسة » فى ١17‏ سبتمير سنة +4 1١901‏ م. 


الغزلون وأخبارهم وف 


2150 5 555 لس ل مس حسمي سم سبي السو ا 


الأعتراى تفنين .هذا الاوات أواشغا نيه ولاشده شعرا كترا لشعراء كقوين 
كاهم شب بفتّاة من فتيات قومه ات حقا أو آخترعها خاله 5 

ذلك أن الأ يم قات لك فى الفصلين الماضيين هن أن عهيرا قد م" على 
لجاز يه بدوهم وحضرهم عاتروا فيلك اللمؤتراك ال فيلت 4 “قطي فيسم العْرل 
بقسميه : العفيف وغير العفيف . وههما يقل القائلون فلن نستطيءوا أن يغيروا رألى 
فى هذا الاي نوهو أن الكثرة نف هؤلاه الشدواء ومن" المثنات: اللآاى انوا تتزاون 
من !نما هر حيعا رهوز لا حقائق . فقيس بن الماح أو انون مثل هن أمثلة دؤلاء 
الشعراء الذين كانوا بتغزلون ؛ لأن مؤثرات محتافة عبثت بنفوس.هم وعواطفهم فأحلائثت 
فمأ شيئا من الرقة واللين لم يكن مألوفا» وأحست هذه النفوس حاجتم! الى الحب 
وال - 5 الحب فنطقت بهدا الشعر العذب الذى سميه النسيب ٠‏ 


رليك ادرف اد عدنت ليل العاهسية حقا أم لم توجد ؟ ولكنى أعل أن ليلى عند , 
الغرك:ق ذاك العض رانك شنا نشينه "ويه » عند الونان:ق: عضر الاأبطال» ' 
ركذ لاك قل ف ادح وركتينةةوم فون ارقو نرق التقناه إاكن لمق هد لذ الشدراء 
الههولين غم طحم ونسيبهم ٠.‏ على أنى مضطر أن ألاحظ حقيقتين متناقضتين ولكن 
فهم ها لير 

(١الأولى‏ ) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره فى العصر 
الأموى” جيد فى حلته حقا متاز يخصلتين : إحداهما اإداوة التى تكدب لفظه ' 
رصانة فى غير عنف ولا جفوة » وتكدب معناه سذاجة فى غير ذف ولا إسفاف ٠.‏ 
والثانية الصدق فى وصف العاطفة وشلا يحيث لا تكاد تقرأ هذا الشعر <تى 'تأثر 
به» وتقطع بأن قائله لم يكن متكافا ولا منتحلا: و إنما كان رجلا بألم حةا ويصف 
ألمه وصفا صادقاء» أو قل : كان رجلا يألم وكان ألمه يدف نفسه . وانظر الى هذه 
الأبيات : 


ل الرس © 


وم أر ليلى تك موقب ساعة و بطان 0 رئى ار الحصب 





١‏ حديث الأر بعاء 


المسم عم سيوس مي جا جص ا سل الس مالسا | اليم 5-558 


فاق اللطفوى نهنا اذا لدسينه ديق المد أطرافةالناق اميت 
1 2 اال سلناء على ٠‏ 
فأصببحت من حي الغداة كاظر 9 مع الصبح فى أعقاب ثم 
ألا إنما ذادرت ياأمم مالك + صدىأها تذهب به الريح يذهب 


واداءع 
٠خرب‏ 


وحدثى » أنتجد فى هذا الشعر لفظا 16 أ عند اعد فبه معنى جافا 
أو يفا “البيك ل فى افظه جلالا وفى هعناه رقة ولينا وى روحه ألما ولوعة” 
ار نهدا كاعر نفع ونين احم 2:1 رف ههه اوم تاي 
قبل » ولكنه ذهب روْدّى الفريضة الدية وفى نفسه ما تعلم فنا وضفيت لاهن 
هذا الشوق الى ا#ال» والطموح الى المثل الأعلى » والميل الذى أسميه تصوفاء لأنى 
لا أجد لفظا آخحر أطله عليه 

ذهب هذا الشاعى الى الاج وكان المتمع منى» فرأى فيمن رأى هذه المرأة 
ال+يلة التى خلبته وصادفت هوى نفسه الى الال وطووحها الى الأنس» ولكنه 
لم دستطع أن بدنو منها » ولا أن ,يتحدّث الها » ولا أن بتبين مر أمسها شيئا . 
ثم آنصرف الناس فم يق فى نفسه من هذه المرأة أو قل من هذا الأمل القوى” 
الذى هن نفسه إلا ذ كرى أعقبته يأسا ولوعة» وردّته الى ما كان فيه قبل أن براها 

007 يتحرق لما دون أن ستطيع لما شفاء . أليس هذا هو الذى تحسه فى هذا 
القع © السيت ست تعجب معى بهذا القصد فى اللفظ والمعنى * لم ير ليلى بعد موقف 
ساعة عنى حين كانت ترم الار » أو حين كانت حركاتها الحلوة الرقيقة المحتشمة 
تعبث بنفسه »© حين كأن رما امار يظهر أطراف أصابعها اسان »© وقد طمع 
فى هذه المرأة وطمحت نفسه المهاء والكمما فانته فايس له فيما أمل » فهو بنظر الما 
كا ينظر إلى النجى يبوى آخر الايل وليس من سبيل الى إدرا كه » وقد وقع من 
نفسه اليأس موقعا شديدا فسلبها قوّتها وثباتها وقدرتما على المقاومة» فهى أداة تعبث 
مها الأهواء وتتنازعها العواطف والميول : 
ألا إما غادرت ياأم مالك *# صدىأبغهاتذهب به الرييم يذهب 


وانظر معى الى هذه الأسيات : 
ود ارون اناك ادكه بق بسع و اقنات اانه 
أصدّ وما الممة الذى تعلمينه * شفاءً لنا إلا آجتراع العسلاتم 
عا وان ألمي قي اوداعو ناو واف لفسال اقبات 
فا تقول فى هذا اللفظ الحيد» وفى هذه العاطفة الصادقة» وفى هذا المعنى الذى 
قن امراف ونهه العر قطان وكين كل ان 
زعموا لك أننى لا أحبك لأنى لا أزورك ولا أصلك . كذبواء و إنك لتعلمين 
أنهم كاذيون» وإنك انعلمين أنى أتككاف هذا الصد وأنجدم فبه الأهوال إبقاء عليك 
وعلى" وحرصا على شرفك » فآف لأهل العَائم ٠.‏ مثل هذا الشعر لا يمكن أن يوصف 
بالكذب» ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . ثم انظر الى هذا الشاعى نفسه 
مضى فى قصيدته » تمد تصديق ها قدّمت لك من أن سلطان المرأة على نفوس 
هؤلاء الأأعراب كان قد آنتهى الى منزلة لا تعدها منزلة : 
واإنيي دنا لتاقن هيه 22 الوه جا ل كيده قر سال 
ما أنه لوكان غيرَك أرقلث » اليه القنا بالراعفات اللهازم 
ولكن لعمر الله ماكلّ مسلم »* كفر الثنايا واضحات المعاصم 
اذا هنّ ساقطن الحديث إذى الموى »* سقاط حصىالمرجان منكفناظم 
رمين فأقصدن القلوب فلم عبة يد دنا عائزا | لاسر فى الحيازم 
أنظر الى هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة التى يقسم فيا الشاعى !١‏ أهدر دماء 
المسامين شىء م مدرها الحب . وانظر الى هذين البيتين الأخيرين اللذين يمثلان 
تأثير حديث الذساء فى نفوس الفتيان : إذا تحدّثن الينا قتلننا هذا الحديث الذى ينثرنه 
كا ينتثر اللؤلؤ من العقدء قتلننا ولكنهن لم يسفكن دماءناء فانت لاترى هذه الدماء 
تسيل» وإما أيقظن جوى يضطرم بين الضلوع . 





ب حشلدبت اللار بعاء 








ولو أى أردت أن أضرت :اك الأمسال اق تعبت تعال هيدا القع ويه 
وروعته وصدقه لأطلت وأسرفت فى الإطالة . على أنى سأعود فأخصص له فصلا 
أو فصولا.وإنا ضريت ما ضربت من هذين المثلين لبت إحدى هاتين الحقيقتين 
اللتن ذ كتمهها ووصفتهها بالتناقض هنذ حين . قلت إن هذا الشعر العذرى" ميل 
حيد . ولكن هناك حقيقة أخرى » وهى أن أخبار العذر بن _ أو القصص التى 
لدت حول يا 


3 
الكشه ا ره صدق اللهحة وحرارة العاطقة وحدة الشعور هأ لك عليك 250 لاود 


لع شيكا 0 بالقاس اللئ هذه شعاد ٠‏ قينا ند فىهده 


وياد الكهان اق رزوي مهر ا سيدا العون إلو اداو فنا و استرافاءى المتالفة 
وانتماء الى السخف . فكيف تستطيع أن تفسر هذا؟ كيف تستطيع أن تلائم بين 
خف هذه الأخبار وجودة هذا الشعر؟ وهل يمكن أن تلهم الحوادث السخيفة 
الفازة شعرا ود اعداذ ا كله اي اغا انك مشطوان أن تذهب مذهى» وهوأن 
هذا الشعر قد صدر صدورا طبيعيا عرى قوم كانوا سعرون ويألمون » وويصةون 
آلامهم و يمثلون شعورهم ؛ وأن هذه القصص قد أنشئت فما بعد » أنشأها رواة 
هادثون لم يكونوا يدون فى أ نفسمهم ما كان يد هؤلاء الشعراء من اوعة وأممى ومن 
ألم وحسسرة على آمال يطمعون فيما ويطمون اليها دون أن يظفروا هنما دثىء . وبعيارة 
واضحة : كان شعر هؤلاء الغزلين يصف نفوسهم » وكانت أقاصيص هؤلاء الرواة 
لا تصف شيئا إلا طمع أكحامب) فى إرضاء الماهير . ومع ذلك فإنا جد بين هذه 
القصص ذمرو با من الاختلاف وضرو بامن التشابه » لا بأس بالوقوف عندها حمناء 
فقد نستفيد منها أشياء كثيرة . 

وأحب أن ألاحظ قبل كل ثىء أن هذه القصص جميعا قدترك فى خصلة 
واحدة لا تمتاز بها عن غيرها من الأخبار » وهو هذا امال الفنى اللفظى الذى تدده 
فى القصص وف سياق الرواية ٠‏ ولست أغلوإن قلت إنّ قطعا هن هذه الأخبار 
تصلح غاذج يحسن أن يتاثرها الككاب الذين #>رصون على الإجادة ٠‏ وسأروى 
لك من هذا أمثالا ٠.‏ ولكنى أعود فأقول : إن هذه ليست ميزة لهذا النوع من 


ا اك 


الغزلون واخباره نم 


القممص» واءما هى لغة الرواة فى ذلك العصركان لما حظ مرى الصفاء والحودة 
والسذاجة البدوية واللاوّ من التكلف اللفظى قاما تحده عند الكّاب المتأحرين . 
وأحسب أن من خير ما بنبغى أن يقرأ الككّاب الذين يحرصون عل الإجادة نثر هؤلاء 
الرواة فى الأغانى وفى تار يح الطبرى وما يشبههما من كتب الأدب والتاريم . 
لاأعرض فى هذا الفصل إلا لثلاث ٠ن‏ «ذه القصصء قصة ال#نون» وقصة 
قرس بن ذرخ » وقصة جميل . وإذا أردت أن أحك على هذه القصص فأنا مضطر 
الى أن أجل أن أشدها مخفا وأ كثرها غاوا وإحالة» وأخلاها من المغزى النافع 
أو المعنى المفيد قصة انون . فلست تجد فى هذه القصة شيئا سين لك شخصية هذا 
- ا اتح لما بطلا » بل كل ما تمده ألوان مر المالغات وضروب من 


9 
عم اله 


قيس بن الماح رجل أحب ليل حين كانا طفلين» أو أحبها حين كانا على حظ 
ن الشباب» ولكى هذا الحب يظهر دائما) مظاهى غرسية : غير مألوفة ولا ملاتمة 
للطبيعة الااسانية <بى طبيعة العشاق المدشين افلمنت أعرف عاشقا غم ى عليه م 
أغمى على قيس بن الملقح ٠.‏ واست أعمرف عاشقا شهق وزفركا شهق قيس بن الوح 
ويا زفر . كان يكفى أن عدي اليه ليلى يحديث لسعره أ به ليسقط على وجهه 
مغشيا عليه ٠‏ وكان يكفى أن بذ كر له شىء عن ليل بدل عل أنها نحبه » أو بدل على 
أنها تعّضت لمكوه لسققط على وجهه مغشيا عليه ٠.‏ ب لكان يكفى أن تحدّث اليه 
عن ليل ليسقط عل وجهه مغشيا عليه . كان .قضى حياته كلها أو أ كثرها ساقطا على 
وجهه مغشيا عليه . أو قل إنه كان يقضى حياته كلها إما ساقطا على وجهه و إما هاما 
على وجهه » فهو لم اعرف أولم 0-6 يعرف اللكْماة المادئة العاقلة» وام) حماته كلها 
آضطراب» حياته مقسمة بين إغماء وجنون . 
هذه هى الصورة البى تستطيع أن تستخلصم! من قصة المهنون. واذا كان أمجنون 


قد أأتمق حياته بين الحنون والإغماء» فلس سيرا أن 'تبين شخصيته ولون نفسه ولا 


م حدتت اللار بعاء 


سح سيا ستو ويم ل ع مسي لوم ويا م سه لس 1 
سيد 


أن يز عواطفه وخصاله . فليست لهعاطفة ولا خصلة»ء وإماهو ريض إما مغثى” 
عليه وإما محنون؛ أو قل : إرت اللخنون والمرض هما الاونان اللذان يميزان نفسه 
ويحددان شخصيته . مثل هذا الشخص لا مكن أن يكون حقيقة ٠.‏ و إن كان حقيقة 
فلا عكن أن هدر عنه شعر متقن كبعض هذا الشعر الذى نقرؤه » ولا يمكن أن 
يكون بطلا لقصة صادقة » وإما دو رجل خليق بالبوارستان؛ بل هو لا بصاح 
بطلا لفصة خيالية متحلة. فن الخير أن يخترع الكاتب وأن .تيل » ولكن من الاق 
عليه أن يحتهد فى ألا يكون خياله مخفا وآختراعه محالا ٠.‏ ذلك أنه يتعوّض بهذا الى 
أن يكذبه الناس و سخروا منه ومن خياله . وقد فر الناس هن واضع قصة اممنون 
وكذبوه » فقد ذ كرت لك فى غير هذا الفصل أن الثقات من الرواة كرون وجود 
امحنون أو دشكون فيه أو يختلفون فى أمسه اختلافا عظما . والغريب ‏ أو المعقول ‏ 
أنهم لا بنكرون قيس بن ذر يخ ولا جميلا ولا شكون فيهما ولا يكادون يحتافومتف 
فى أهس هه . فلم هذا؟ لأن قصة انون سفيفة ضعيفة مملوءة بالإحالة والمبالغة لا ستطيع 
الناس أن يؤمنوا ما أو يطمئنوا اليها مهما يكن حظهم من السذاجة . وكيف تريدنى 
م له#ذا امبر الذى يزعم أن امحجنون وقف .قث الى ايلى وفى يده نار 
تاأعلات الصا خرق. _مسطق للش هله وا للش وترى: صايه رحو لين 21 
كنت ريدن فل أن امدق اهيدا الج حي وآنتبى به الحنون لا الى أن يب 
على وجهه » بل الى أن دستأ نس الوحش و يعيش معها كا كان يعيش مع الإنسان ! ... 
أما أن يؤثرهذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من فيلسوف لا من مجنون ؛ وأما أن 
تؤثره الوحش وتأنس اليه فثىء يحسن أن نسأل عنه علماء الميوان. ومع هذا فأحب 
أن تقرأ من أخبار هذا المنون اللقصة الى يرويها رجل هن بنى هرة وويصف فيا 
موت انون وأثرموته فى قومه ٠.‏ فستجد فى هذه القصة لفظا.عذيا وأسلويا متيناء 


وتجدها فى الحزء الثانى من الأغانى ( صحيفة ١6‏ حزء ثان طبعة بولاق ) . 


الغزلون وأخبارهم يض 


5 
نما كنة 


أما قصة ميل فلست أدرى بم أصفها ؟ فمم| خف كثير. وفمها إحالهة كثيرة . ومأ 
أحسبها أصدق من قصة ال#نون . ولكن جميلا رجل تاريخى وجد حقا وشعره واصم 
الدلالة على شخصيته » ولم يكن مجنونا ولا مذهو با به» بل لم يكن ذاهلا ٠‏ ومن هنا 
خلت قصته من هذه الألوان التى ننكرها فى قصة ال#نون ؛ خات من هذه الألوان 
وآمتلات بألوان أحرئى أقل نا توضقفييكية أن تافدن اعليه العيدرفق 6و تلام 
فيدذا المهوى الذى بكرن التفمن وغل القلوب عنسيرة” .+ ولسنك أذ 5 كوحن هذه 
الألوان إلا لونين 1 ثنين : أحدهما يدل على أن واضع القصة كان رجلا متكافا ميالا 
الى الحاجاة؛ فإنك تجد فى غير موضع من أخبار جميل ضمرو با من الرعن والألغاز بين 
هذ العاشقين سين كانت تتصل ينيدا ارشائل :وأرق أن أروى لك احداهده 
الألغاز انعفر تس ازامتكق هق عبر هك ولتغنوو فو الانتد لال يتاك 


الات 


كثير قال : 

ولف سرة غيل انقال لفق أن أفلك قات يدن عند أن اليية: أعن 
نشئة وافقال : والى ات عظىئ؟ فلت الى المبية» اذى غردة ؟ فقال + لايد مق أن 
ترجع عودك عل بدئك فنستجدى لى موعدا هن بثينة ؛ فقلت : عهدى با الساعة وأنا 
أستحبى أن أرجع ؛ فقال : لابد من ذلك؛ فقلت له : فتى عهدك ببثينة؟ فقال : 
فى أول الصيد وقد وقعت حابة بأسفل وادى الدوم نفرجت ومعها جار ية ها تغسل 
ثانا قلما أضرتق أنك ىق » فضرنت سدابها الى تون ت فى الماء فالتتحفيك يه وعن فتى 
الخاربة فأعادت الثوب ف الماء » وتحدثناحتى غات الشمس ؛ وسألتها الموعد فقالت : 
أهبل سائرون ؛ وما وجدت أحدا آمنه فأرسله الما ؟ فقال له كثير : فهل لك فى أن آلى 
المى" فانزع بأبيات من شعر أذ كر فيها هذه العلامة إن لم أقدر على الخلوة | * 
فقال : ذلك الصواب؛ فأرسلهاليها فقال له : التتظرنى ؛ ثم تحرج كثير <تى أناخ 
5 قال لقا وها نسار قلق افا لدو كلانه اذا عرقي ل ا عورف درت 
أعرضها عليك؛ قال : هاتها؛ قال كثير : فألد.دته وبثينة قسمع : 


.0 حسسدت الأرنماء 


مومس سمه سو سمسموب سب وب سر ووب تم راسد بسيو ته بامتتعيو روبج سد از تومو منت سعط ا لاسي هي مد سوبي معن عبر ا 1 








00 
بأنك تجعلى بينى و بنك مو ع * وأن تأص ما الذى فيه أفعل 
ول يداس ماف وو الفلقلن. مه | ميقل واقى الدوه والثرب حمل 
قال + فذمرنت تشبنة جاتب خدرها وقالت: اخسا اخسأ ! فقال أبوها : 0 
يابثينة ؟ قالت : كلب بأتنينا اذا نوم الناس من وراء الرابية » ثم قالت لجار بة : ابغينا 
من الدومات حطبا لنذيح لكثير شاة ونشو يها له ؛ فقال كثير : أنا أجل من ذلك . 
فراح الى بجميل فأخبره؛ فقال له جميل : الموعد الدومات ... ...» (الأغانى ص 5م 
حن ا طيعة بولاق ) . 
فا رأيك فى هذه القصة وفى هذه المصادفة البديعة ااتى أتاحت لكثير أرن. 
بنصرف من عند أبى حبيبة جميل الى حبيبته هو وأن يلق ميلا فى هذه الساعة؟ ثم 
فى هذه الأبيات السذيفة المتكلفة؟ ثم فى جواب بثينة ”كلب يأ"نينا اذا نّم الناس 
من وراء الرابية»؟ جعلت صاحبها كلبا »ثم فى صمت أبى بثينة واتخداعه الى هذا الحد؟ 
أظن أنى لست فى حاجة الى أن أقول : إن هذه القصة نوع هن هذه النوادر الى 
كان تندّر با الناس عل الأعراب ٠.‏ 
اللون الثابى : شىء من الغدر لا مكن أن بصدر عن حبيب عدرى ؟ نفهمه » 
ولا ما كان يغهمه القدماء . زعهوا أن أهل بثينة أذاعوا فى الناس أن ميلا لا شسب 


وآلتقيا ذات ليلة ا 2 عرض عليها ميل أن تضطجع ح فانءت ثم قبات 
فاضطاجعت وأخذها النوم © فلمأ ا ميل هن ذلك نمض لى راحلته فضى 
وأصبح الناس فرأوا بثينة نائمة فى غير بيتها فلم لشكرااق انا كاك مع ميل . وقال 
جميل فى ذلك شعرا ٠.‏ أتظن أنمثل هذا اللبر مكن أن يكون حقاء وأن رجلا بكميل 
كان يحب بثينة حبا كالذى نجده فى شعره ستطيع أن يعرّضم| لمثل هذه الفضيحة ؟ 


سمب جو اوسا لعي ا يات لوي مج به .ع سحي ليسي باس ل سس ا ا ل 


)0 مهم : كلة يراد بها الاستفهام عن الخال » فعناها : ما الخير» أو ما وراءك . 


الغزلون وأخبا رهم 8 


وهناك لون آنحر يحسن أن أشير اليه » وهو أن صانع هذه القصة كان فها يظهر 
نذ 5 قصيدة اعى القيس الم أولا . 
» ألاعر صباحًا أيها الطلل البالى » 
وأنت تذ كر أن امسأ القيس يحدّثنا فى هذه القصيدة بقصته مع صاحبته حين 
زارها نشضى معهأ اللئل نم 0 واعتز لسيقه وسامة فتمال : 
شط غطيط البِكي 0 خناقه +« ليقنالى 0 امن بقتال 
أيقتانى والمشيرق» مضاجعى 2 ره زوق كنات أغوال 
وأنت نذ كر قصيدة عمرين ألى ربيعة الى أوها : 
هاه عد حفقوة ‏ » 00 5 عق ات و 
كا ال نعم أنت غاد قير 2 غداة غدامرامح ميمص ار 
وأزاد أن تصيرفب 00 عليه 550 50 فقال ٠:‏ 
فقلت نادم فإ 00 وإما بل لت تأر فثأر 
ولكنها أشفقت عليه وكاهت هذه المخاطرة ودعت أختمها وتشاور القوم وانتهوا 
الى أن اقتذم رومع بيهن كأنه إحداهن وقال : 
- ع 0 5 و 
فكان عى فون :ما كنرك انق ثلاث تخوص كاعبان ومعصر 
كان واضع هذه القصة متآثرا شعرهذين الرجلين» فهو يمثل لنا جميلا فى | كثر 
الأحيان عند بثينة ليلا » ثم سفر الصبح أو .كاد فتشفق بثينة وتأس صاحبها أن 
صرف خوذا عليه» فيأ فى معتزا لسيفه وسهامه » ولكن شينة تلح عليه ون قاخا 
والغرب أن حميلا مشل فى هذه القصة ما ذ كره عمر بن أنى ر بيعة- والكن 


فى صورة أشد إلنمجالا وتحزيا مما ذ كه عمر . زعموا أنه لق حى” بثينة فى بعض 


جع ع ممع عع و عي ل م و ل لعل لمو ‏ مسم م سيم و و 1 





ا حدث الذر بعاء 


الساسسا سسا هدا_ادة الاسم بوويا 


سفره, ) وكان الليل قد تقدّم فرمى حصاة لينبه بثينة» فأصابت الخحصاة صاحبة لهأ 
فاضطر بت و جزعت وها شكت فى أنه جنى"» وأقرتها بثينة على ذلك وهى تعلم أن 
هذا اللن.هو يل ٠‏ فذا الصرفت: هذه المرأة خات شنة الى يفيل تعتةا ليلهها 
ثم اضطجعا فأخذه_ النوم وأسفر الصبح وأقبل غلام زوجها يلل الما صبوحها 
من اللبن فرآها مضطجعة الى جانب جميل» فانصرف مذعورا يريد أن يبىء سيده» 
ولقيته صاحية لبثينة فاسدوقة 0 علمه .- وكانت صديقة لبثينة شفيقة على 
حمها - فاحتجزت الغلام وتاظم ت فى إرسال جارية لها لبثينة محدذرها »© وفعات 
الحارية و شنة وحمي_ل ماذا يصنعان . وأما حميل فأراد أن يلق القوم واعتز 
لسيفه وسهامه . وأما بثينة فأشفقت عليه من سيوف قومها وخافت عل نفسها 
الفكتيحة وها رالت فاح ى أقنعته » فنام ووضعت عليه من الوسائد والأحمالما أخفاه؛ 
ثم جاءت صاحيتها فاضطبجعت الىجانهها وأظهرتا النوم وأقبل زوجها وأبوها وأسنوها 
فلم بروا ميلا واتما رأوا اهس أ :بن مض طجعتين فانصرفوا مستخدين ؛ وقضى حميل 
بوهه مع بلينة ٠‏ 
وأخبار حميل من هذا النحو كثيرة وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه القصة 
كان مةقإدا قليل اأبضاعة ياتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون له شخصية 
قوية. 
وفى الحق أن قصة جميل تخاو خلوًا تاما من النفع والفائدة . أحب جميل بثينة 
وخطبها فأبوها عليه وزوجوها غيره ٠.‏ واشتد هيامه بها وهيامها به فكانا يتواعدان 
ويلتقيان » وأمضى هو حداة يقول فمها الشعر . و بطبيءعة الحال تدخلت الحكومة 
فى أص جميل م تدخلت فى أصس هؤلاء العشاق جميعا » فأهدرت دمه » فاضطر الى 
أن يضرب ف الأرض فذهب الى امن وذهب الى الشام وذهب الى مصر وفمما مات . 


وااغريب من أعس جيل أن الرواة يذكرون اتصاله بالخلفاء من بن أمية» فيزعم 
بعضهم أنه اتصل عروان بن ال4؟ . ويزعم آخرون أنه اتصل بالوليد بن عبد الملك» 


الغزلون وأخبارهم وف 


ميم عد عضوم سوسس يي ب جد مم سسص سم سي سم عا صمح سيد لصي لصو لس ملسم م ب 1 


ويقول قوم إن بثينة نفسها دخلت على عبد الملك وكان بينها و يدنه ماح ٠.‏ فكيف 
مع ه_ذه الصلات أهدر السلطان دم حميل حتّى اضطر الى أن سرب فى أقطار 
الاوضن عقوي هيرها 1 

كل هذه الأخبار متكلفة منتحلة قد وصل بعضم| ببعض تفسيرا لشعر جميل 
وتلهية للناس . ولكن هذه القصة كا قلت لاتدل كقصمة الجنون عل براعة صاحبها أو 
أصحاءما . وانما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص. لطا قيمتم! ٠.‏ وايست هذه 
القيمة قليلة ولا ضكئيلة ٠.‏ وأحسب أن هذه القصة هى خير ما حفظنا من القصص 
الغرامية أيام بنى أهية : أريد بها قصة ابن ذريم . ولكنى لا أحدّثك عنها اليوم فربما 
ا<تاجت لفصل خاص ٠.‏ 


)2 
الغزاورردل_ 
قصة فيس بن 6 


أما هذه فقصة <يدة حقا » لا ينبغى أن تقرن الى هذا السخف الذى محدّث 
الرواة به عن ال#نون» ولا الى هذا الفتور الذى ذ كروا به حب حميل . 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد آمتاز من الذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية لسّىء من الإجادة والبراعة 1 سبق اليه ولم باحق فيه . فما ما فى غيرها من 
القصص من هذه الصفات المشتركة التى لا يكاد يلو منها حب عذرى ؛ فا مثلا 
بودن لكوي ون الماشتين وين العا ف رين اسه د 1 التاك اي 
لا بد منها والتى تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألوانا مم1 اللمخطوب وتعترضه 
لضروب من المرض . ثم فيا هذه الأحاديث الكثيرة الى لا رأس لما ولا ذيل م 
بقول الفرنسيون والتى إنما آ<ترعت آختراعا لتفسير شعر يل وقع الى الراو يه 
فأراد أن يحد له تأويلا فا كل هذا . فهى من هذه الناحية تشبه قصة الهنون 
وتشبه قصة جميل ونشبه غيرهما من القصص ٠.‏ 

ولكن فهها شيئا ممتاز به ونستمد منه قيمتها ونفعها وأنفرادها بالحودة والإتقان» 
وهو أنها قصة إنسانية ؛ أريد أن الحيال لم يخترعها أختراعا و ]ما ألفها تأليفا . 
والفرق بين الاختراع المطلق والتأليف واضع » فقد يستطيع الكاتب أن يترع أشياء 
بضيف بعضها الى بعض دون أن يكون لمذه اللأشياء أصل فى الحماة الواقعة ٍ 
وهو إذن #فيف حقا . وقد يستطيع أن يؤاف بين أشياء مختلفة ,أخذها من الحياة 


الواقعة ولكنه لا وق إلى مواصع الصلة بير هذه الأخساء فتسخطئه الإجادة 





)0( شرت بجريدة « السياسة » فى 4 ؟ ستمبر سنة 195+4ام. 


و تورّط ف اللحطأ نواه الذو وق أو رداءة التألئينف 3 وان نيحد هدين النوعين 


فى قصة الحنون وفى قصة حميل . 


أما عدذه القافنة: الزن بإزائا افقديودى ضاحيا ال يق التالفية وصمة 
الذوق » ووصف فما أشناء 0 8 3 اليومية الواقعة وأتقن وصفهاء حتّى إن 
تفنة التاق ساك صدع :فو ولك بعل أن تقول ونان هذا او وان هيذا 
1د ٠‏ ذلك أنه ل يلتس أخباره وحوادثه فى السماء ولا فى المواء»و إنما القسهها بين 
الناس فى حياتهم اليومية وفى صلاتهم الالو فة وفى عواطفهم التى تمثل ٠١‏ يدون من 
حسس. وشعور ٠‏ 

وأعةاقن د غرويت أوقال فى أن تنشأ العداوة بين آعرأة وزوج آبنها ! وأى" 
ووغريب رشنن ارك عقي لاه كاسنب رذ داتس هد 
باس أته ! ثم أى” ثبىء غم يب أو محال فى أن تفتن هذه الأم الحزونة الحتقة وتلتمس 
الوسائل التلفة لتفسد الضلة بين آنها وزوجه وتنغض الحباة عل .هذه المرأة الغريية 
الى أقبات فأحتكت الآءن أحتكارا وصرفته عن أمه وأنيه والحتضيرت ليرا بو قد 
وصفوه وعنايته ! تم أى” شىء غس يب أو محال فى أن يشتد حقد الأم وحنقها كلما 
أحست ضعفها وقصورها عن الإفساد بين الزوجين فيبعثها ذلك على أن تمتال فى قطع 
الصلة ينهما: تسلك إلى ذلك مااستطاعت من سبيل ٠‏ رفيقة حينا وعنيفهة حينا آخر. 
ناصحة مصسرة وغاشة هرة أحرى ! ليس فى ذلك ثىء من الغرابة ولا الإحالة » و إن 
هو أص مألوف سير الفهم والتفسير . 


ونحن نعلم أن اللحصومة قدمة عنيفة بس _. الأمهات وزوجات أسنائهم ٠‏ فالاام 
طعت | دنه امل لك أث ننه تصني نبا رودو وس رفية 15 اللرضن عل الا 
بنازعها فى دلك منازع ٠‏ وهى #تردد سن عاطفتين متناقضتين » للا تكاد اذا شايا 
قويا استقبل الأيام فى روءة شبابه وعنفوان قوّته حتى تشعر بالميل الشديد إلى أن 
رأه زوجا وزعم ل فنسعى فى تزوجه ود فيه وهى ,ذلك سعيدة حقا مغتبطة 





عا حديث الأر بعاء 


أشدّ الأغتشاط ؟ حتى إذا تمه لما ما تريد ؤرات انا زوحا» واحك أل هده الكحياة 
الحديدة سعيد» انتقلت هن هذه العاطفة الأولى الى عاطفة أخرى تناقضها أشد 
مناقضة؛ فندمت على ما كان من تزو يح آبنهاء وأسفت على ما فاتها من عطف هذا 
الآن وودّه» وكهت هذه المرأة الحديدة التى أفبات فشاركمّا فى حب نما وعطفه 
ومودته . ثم لا تا نك أ دن اميل ان اللضوية وان 32 فى يزه هده المراة 
الحديدة ما تنكزه عليها وتنقمه هنا . و يجب أن ننصف الأم » فهذه العاطفة عندها 
ليست قامة عل ال رة وحدها و إعا هى قائمة على الإبثار أيضا ٠‏ فالأم تريد أن تنفرد 
حب أننها والعطف عليه» تريد أن 3 هى الوحيدة الى ترأم اا وعمين اله 
ع فى إيثارها . ثم يجب أن ننصفها ءن جهة أخرىء فليست الزوج أقل أثرة 
من الأم» بل هى أشد منها أثرة وأقل منها إبثارا . ولا نكاد الزوجة تستقرّ فى حياتها 
الحديدة حتى تنزع طبغتا الى الاسككتان بزوجها والانفراد به وعطفه» وى نجتد 
عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إنسان غيرها وعن كل شبىء سواها ٠.‏ وإذن 
فافيعت الم و<دها هى الراغبة فى اللخصومه ة المالة الما »ء وما الزوج اها تعين 
عل هده اللخحصومة وتزيد نارها اضطراها . 

كل هذا شىء مألوف لاشْكره الناس ولا يعجبون له »و إئما يعجبون أن تحسن الصلة 
بين الأم وزوج آبنهاء كا يعجبون أن نحسن الصلة بين الزوج وأم آهأته . فعداوة 
الأحماء والأصهارشىء يوشك أن يكون طبيعيا ٠.‏ وهذا الثبىء الذى 5 أن يكون 
طبيع.أ هو الذى أده واضع هذه القصة أساسا لقصته » فأحسن وأجا د و بلغ من 
الإتقان حا عظما ٠‏ 

ثم يجب أن نلاحظ شيئا آآحر وهو أن الرجال يختلفون فى مشل هذا الموقف 
آختلافا شديداء فنهم الرغن القوفة الذي الدى لأ إلا ى قدة وسماد ووو لد 
سمتطيع أن يقاوم هذا التنازع بين أصس أتين #اصتين فى <به» ولكن,ها متلفتان 
لإخلاصهما نفسه ٠.‏ استطيع أن اا ري ا ا هذه وتلك 
دون أن ينحاز الى لدان ودون أن لستطيع إحداها أن تأخذه من قبل الحب 


ا ا عع اا يي و ا ا اباي #اتتانادا اتتتتتاة كا 





الزوحى فتدمرفه عن أ٠ه‏ وتضطره إلى العقوق. ودون أن تستطيع الكفوف اناد 
من قبل الأمومة فتستغل ضعفه مر هذه الناحية وتفسد عليه حياته المنزلية » 
وتضطره إها الى أن سبىء العشرة فى يه وإدا الى الطلاق . ولكن هذا الرجل 
ليس مثلا شائعا و إنما هو هثل نادر . والكثرة هع الأسف ضعيفة ٠‏ نإحدى ا1هتين ) 
فإها أن ينحاز الرجل الى زوجه فيتورط فى العقوق و دبىء إلى أبويه مؤثرا المستقبل 
ع الا قن نود اندم عه عه النقوى نوا ناا أن دك فيا ذ ان 
أنو نه وق بأسمرنه ولسق به ااحيرة 1 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء؛ فقد آستطاع أ وك أن بغلياه على أهس ه 
ويضط»طراه إلى الطلاق ٠‏ 


من هذا كله 'نتبين أن قصة قيس بن ذر يح أبعد القصص عن الإحالة والمبالغة » 
وأنها قصة إنسانية يا قلت آنفا . ولكن ه_ذه القصة تمتاز ما أختص به بطلها دن 
عاطفة قو به » وحب لا يعدله حب » وحرص على الوفاء شديد. وحول هذه العاطفة 
وهذاالحب وهذا الوفاء تدور القصة هن أُوَلا الى آ'حردا . فإذا أردنا أن مختصرها 
أو أن نتالمس ذا صيغة تقوم علما أستطعنا أن نقول : إنها جهاد بين اليرت والحب . 
رجل بريد أن يكون برا بأبو يه وفيا لزوجه » فيستحيل عليه التوفيق بين هاتين االحصلتين 
قبح اعرذ اهنا ونون لسريو دك هده انق لضو قله تان كزيا؟ 
وتضطره إلى ألوان من الهول» وضروب من الألم لا تكاد تحدى . فقصتنا إذن قصة 
نفسية خلقية بالمعنى الحديث لماتين الكمتين . 


عتاز هذه القصة أيضا بأن أنشغاصا ممتازين قد لعبوا فيها دورا م يقولون : 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيئا هن خلال غير قليل» ثم آ كتسبت من هؤلاء 
الأشخاص أيضا شيا للك على أن تنزلها منزاتها الحقيةية » وتعنقد ا قصة خيالة 
مخترعة أ كثر من أن تكن انمه سج توا فقت للم دن امور ا تفار ادل 


الحسين والهسن اب على رضي الله عنم فى عشق فني من فتياك البسادية لفتاة مني 


0 حلدت الكار بعاء 


ل ل اسمس عم م صصح متسر سم سي ص ص لس ل حسم سح لخصم اا الم مي ع وك لبد عو ممصا ويام لم وي ا 





فتيات البادية ٠‏ وأسس دن اليسير ان تصوّر تدخاهما م تفار كن اذغرافن قر دس 
٠.‏ و 
ق التغفر بق دين الزو<ين لرضوا 0 


هه 
عو موه 


9 قيس بن ذرع لبنى لأنه رآها وتحدث إلا فى بعض أسفاره» وأراد أن 
تخذها زوجا له فوجد من أبيه ممانعة شديدة » لأن أباه هذا كان مثريا » وكاك يكره 
أن تنتقل الثروة من قوءه إلى قوم آخرين »وكان يريد أن يصهر آبنه إلى شريف ٠ن‏ 
أشراف قومه . فلما اتن منه قيس لأ ل الحبي نعل وكان أخامفى الرضاعة - . 
فتوسل اليه أن يتوسط بينه وبين أبى لَِن فى هذا الزواج » وقبل الحسين ذلك وأ.مرع 
إأيه » فركب مع قيس إلى البادية حيث كان حى لبنى . فلما رأى الشيخ آبن رسول الله 
قد أقبل يزوره» أ كرءه وآحتفى به . وتحدّث الحسين اليه بهذه اللخطبة؛ فقبل الشيخ 
ولكنه ذ ير للحسين أنه عربى وأن للعرب دادات وأخلاقا ليس ءن السير تجاوزهاء 
وأن الوجه فى هذا الأمى أن يأتى أبو قيس فيخطب إليه آبنته» وأنه يكره أن يزقج 
أنه من هذا الف الغبى ااشر يف على غير رضأ هن أنه ) فتاحلاث أأعرب مما لاا يجب ب 
وقبل الحسين هن الشيخ هذا العذر فرجع أقرابنه فع قيس » ثم أرتحل مرة أخرى 
إلى البادية حيث كان يقم حى قيس ٠‏ 

فلما رأى أبو قيس آر:1_ رسول الله مقيلا اليه نض فأ كرءه وأجل مكانه . 
وتحدّث الحسين إليه بأمس هذه اللخطبة ؛ فأذعن الشيخ وكره أن برد لآبن رسول الله 


أصسا.وءا هى إلا أن ارتحل إلى حيث أبو لبنى » تغطب إليه آبنته لآبنه وكان الزواج . 


وكان قيس 38 الزواج سعيدأ مختيطا اعدة دما من انون و حميل وغبره | 
هن أبطال هذه القصص الذراهية . ذلك أن الدهى قد أتاح له مالم يتح لؤلاء الأبطال 
فلم 0 بإلنه وبسن حية © وم لستطع أهل لب أن وو مقالة أهل ليل ولشينة» 
ولا أن يتكروا هذا الزواج مخافة العار . ذأى” الفر يقين نصدق ؟ أنصدق الذين كانوا 
يزمون أن العري ب كانوا من القسوة والغلظة فى عاداتهم ونظمهم البدوية بحيث يحواون 


قصة فيس بن در يح م 


سس هه اسيم م | ال ع 








بين المحبين إذا ظهر حمها مافة الفضيحة وسوء ااقالة . أم تصدق الدذن محكثوا 
الينا أن حى لبنى لم بكره تزويج هذه الفتاة در حبيبها رغم هذا الحب الذى ظهر 
وخحذث به الناس © نعم ل سبيلا للتوفيق سن هدين الوجهين المتناقضين 3 

ع ثًّ . . 5 1 5 : ع 
وهو ان تدخل الأسين بن على فى هده اتأطية وفى هذا الزواج هو الذى أتاح لقيس 
سعادته » وأ كره أهل لبنى على أن يقبلوا هذا الزواج و يخالفوا ما توارث العرب من 
عادة ونظام ٠‏ 

هه كنم 5 شىء فإل واضع هده هه آل وفق الى آختراع 0 دين 
أخترع حك خص عقايم المكانة كالطسين سن على ىَّ هذا الزواج لح :نب هده 
العقبة الكؤود التى أقاءها القصاص حتى أصبحت سنة لا تيح للعاشقين أن يلتقيا . 

كان قاس سن دري سيدأ 2ك الزواج حقاء وم كن 5 أقل كه متعادة 
وآغد طاء فد كان 07 انها يوا مشاتر كا دين حم 55 وشينة . 0 
00 فا إلى فشقهها غق كل إتان. وف كل اذى ة +:وفنت د ؟ ته اك أن ههدا 
الزواج قد وقع على كزه من أهل قيس »© لأنهم كانوا ,أبون أن تنتقل الثروة إلى حى 
أجننى ٠‏ فلهس غم سأ لد تلقوا لببى لقاء ييا ٠‏ ليس غم نبأ أن ل مهم 
قاذله قيفي وات تعلم الخصومة بين الأمهات وزوجات أبنائمن . فإذا 
وعن كل إنسان فهمت فى سهولة وسرما تحدّث به الرواة من أن أم قبس نكرت 
انها وشمت مه أنه أه اها وقصر فى ,ذاتها وم مص ىَّ ملاطة مها وهودتما على 
ما كان عليه قبل الزواج .فوجدت على لبنى وأضعرت طا الشر . ولكنها آمرأة» وكيد 
النساء ء عظم ) وتى أموز وأحدق واشد فطنة من ٠‏ أن نا هس آبنها بالأس فتعاتيه وتلوده 
وتنك عليه تقص بره فى ذام ز 5 ين إن قعلت ذلك 9 تصل إلا الى اعدف نين : فإمأ 
أن نصذها فيعود الى بره ا رءلاطفتها ومسك أببى ى لا نريد ذلك وما تر يد 


20 حدتت الأر بعاء 


الطلاقه و اها آنا كر الغ اتناف تعاها بادا ينه ايه أنه راتمالا ليها ااه 
وحرصا عامها » وهى لا تريد ذلك و إنا تريد الطلاق . لمذا آنصرفت اليم عن اننا 
فلم تلمه ولم تتعال عليه ولم تظهر له شيئاء و إنما أقبات إلى الشيبخ والزمت أذنه» ها 
زالت به لننحّضه وتؤنبه حبّى وصلت إلى ها كانت تريد. ولم يكن هذا عسبراء فأنت 
تعلم أن الشيخ قد خطب هذه الفتاة كارها . وأنت تعلم أنه كان بِضنٌ بثروته الضحمة 
فق حى اق 1 لخدي روههم رن هعد اناه الفففنة جوز كك نت أن عدو الرا: 
عقي » وأن قسا إذا أمسكها وحدها فلن يعقب ب وإذن فستنتقل الثروه بعد قيس 
إلى لبئ وحمباء وسينقطع شبن الشيخ و صبح وجوده عقي لغوا لا خير فيه» فإهأ 
أن يطلق لببى وإلتخذ له زوجا أخرى نعقب له ؟ وإما أن عسك قيس لبناه إذا كان 
هواها إلى غبر د ولكن على ات يتوج أخرى تعقب له حَبّى لا بنقطع النسل 
ول تقول الثروة + 

وقبل الشيخ هن الشيخة هذا الكلام واطمآن إليه ٠‏ وكيف لا يقبله ولا يطمئن 
اليه ! أللس طبيعيا أن حرص الإنسان على الحلود وآتصال النسل! أليس طبيعيا 
أن حرص الإنسان على أن يحتفظ بثروته فى قومه ويكره آنتقالها إلى قوم آخرين ! 
قبل الشيخ كلام آهس_أته ودعا آبنه و جمع له مشيخة قومه وتحدّث إليه ب#ا أوحت 
به اليه آم أته . وكان قد آنتهز لذلك فرصة صا حة ؛ فقد كان قبس آعتل وأشرف عللى 
الموت» فلما رى نحت إلية أنوه هذا الحديث مدر قومه : ذ كر له علته و إشرافه 
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على الموت وأنه لا عقب له وأن هذه المرأة غير ولود» وطلب إليه أن يتزقج آمرأ 
أحرى لعل الله برزقه منها ولدا برئه ويرث ثروته ؛ فأبى قيس عليه ذلك وكره أن نسوء 
آض أنه أو يكذ طاغيةة #اقال أوه.: شير الاناء فاق فيضن وكة أن تنوه ام رد 
بهذا النوع الاحرمن الزواج ٠.‏ هنالك غضب أبوه وآنتبى من الأعس الى أقصاهء 
فأق.م على آبنه أيطلق آس أنه وأبى عايه قيس ذلك . وآشتدٌ ا الحصام بيني | حتى أعان 
الشاب إلى أبيه أنه يؤثر الموت على الطلاق . ثم أخذ يخير أباه بين خصال ثلاث : 
عيض عليه أن يتزقيج هو لعل الله أن برزقه ولدا آخر باد أسمه وببريث ثرواته ؛ قال 


قصة قبس بن ذر يح ١‏ 


لاا ااا ا ئضت الك ا ا 0 0 كلكا سي سس يي سس ا جما حم ل حا يملسم ست للبم ةع عي هه ع يصد عصاة العم المع مامد ممصي لل مسي ا 





الشيخ : قشافى" فضلة؛ فعرض عليه قبس أن برحل عنه ومعه لبنى) وأن .فترض هو 
أن آبنه قد مات فى علته ابى برئ هنها؛ قال الشييخ : لاأرضى؛ قال قيس : فأيرك 
عندك لبنى وأرتحل وحدى لعلى أسلوها فألى الشيخ وأقسم لا يكنه سقف بيت أبدا 
ع افيا 

وذ أر ا بعقا روف اع اكواف الم قم ران انوا ليه لطر ل انود 


: التنازعه هاتان العاطفتان القويتان : حب زوحه واأبر بأسِه . 


وقد مثل الرواة لذا هذا اللحهاد قويا عنيما حقاء ذزعموا أن الشيخ كان إذا 
أضصى نعترض للشمس لا يظله منها شىء ٠‏ وأقبل آبنه فأظله بردائه وتاق هو حت" 
الشمس ء ولم يل كذلك حتى بفىء الفىء؛ <يتئد بنصرف إلى لينى فيعتتقان و كان 
وبتبادلان ألفاظ التشجيع وتقول له لبنى : احذر يا قبس أن تطيع أباك فتهلك نفسك 
وت,لكنى؛ فيؤكد لما وفاءه وولاءه وصيره و«ضضميه فى المقاومة . 

5 أنفق قس هن الدهى فى هذا المهاد وهذه المقاوءة؟ تلف الرواة. والغريب 
أن أبا الفرج بنك أقرب الروايات إلى الحق وأدناها من المألوف . ذ كر بعض الرواة 
أن قيسا قاوم أر بعين يوما ثم ألقى السلاح . ولكن أبا الفرج لا يرضى » لأن 
أربعين يوما ليست شيئا يذكر وه وأءيل إلى إحدى الروايتين الأخريين اللتين تزعمان 
أن قيسا قاوم سنة أو سبع سذين . 

مهما يكن من شىء فإن البرّ آنتصمرعلى الحب » ولم ستطع هذا الشاب أن 
بمضى فى عقوق أيه . ولا ننس أن قيسا كان أخا الحسين فى الرضاعة » أى أنه 
كان عيش فى أقل عهد الناس بالاسلام» فكان شدلا التأثر بالدين ووصاياه . 
وأعس الدين فى البر بالوالدين صريح قاطع لايمتمل ترددا ولا التواء ٠.‏ فضحى قيس 
باعس أنه آنتغاء مرضاة أبيه . انتصر البر» ولكن انتصاره لم يكن كاملا » بل قل 
إنه لم يكن إلا هزيمة متكرة . فلم يكد قيس يطلق لبنى حتى طلق معها حقله وأمنه 
وسسعادته وكاد بطلق الحياة ٠‏ أصابه أول الأمي ذهول أو شيء لمسبه الذهول ؛ 


7 عدت اللأر بعاء 


فلم يصق أنه طلق لبنى» وخيل اليه أنه لم ينطق بهذه الكلمة التى أراد الله أن تقطع 
أوثق الأسباب وأمتن العرى ٠‏ فلما قضت لبنى عدتها وأقبل أهلها فاحتملوها أنك قبس 
الكو انه حاو اق اانا ١‏ 3ل االفيو اي 2 اخن ام را ندل اذو نرقلب 
وأحد بتيعها ببهيره حتّىغاءت عنه . ثم عاد إلى بدتها وأخذ نتلهس آثارها فيقيلها 0 
خده فى تراها وسكب دموعه علما وياشىء ء فى ذلك أحمل الشعر وأعذيه وأردية 
من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تسُبه قصة المحنون » ولكى دون أن تبلغ 
السخف أوا محال . وتشبه قصة حميل » ولكن دورب أن تبلغ التكاف أو الغدر 
أو الإلغاز الذى أشرت اليه فى الفصل الماضى» و إنما هى قصة إنسانية ٠ؤللمة‏ 
فطر لبأ اتقالب حزنا ولوعة ؛ لأنها لاتبععث عل جب ولا #لل على دهش » و إ ما 
بين أبدينا إنسان 5 ه على طلاق من يحب » ثم تبعت لاأسه هواه وقد حيل ينه 
واه فهو بيكبه و تخسر عليه ويلتاع له» وهو >تبد م ينهد كل عاقل أريب 
فى أن اسلو و بتعزى دون أن يحد إلى السلو أو العزاء سبيلا ؛ بل كل) حاول سلوا 
أوعزاء ناله من الحب لون لم يكن يعرفه من قبل ٠‏ 
وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل : إنما مصنوعة متكلفة » فأنا أيضا أرى أنها 
مصنوعة متكلفة ٠.‏ ولكن ألم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ! وإذن 
يذه الأسات الى أزوها اك عقلبنا أفرة الدمن عر فسن عن السلوة وا قتتازه 
فى ألوان من الح ب كما قضى هنما لونا أقبل عليه منها لون آحر. وهذه هىالأبرات 
اف قينا دود 1 عه ونلا مثالا ن واي افيا عت 
فغنن_. حب ليب ورحمة ٠»‏ معرقتى مله عا بتكاف 
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وقد.عس ص عله أهله 35 عس ص أهل انون على المحنون وأهل ميل على 
بل» أن يتزقج فأبى» م أبى المبنون وما أبى جميل . وقد أصابه ما أصاب انون 


لصحم لصن ١‏ عضي عتماعم لمجي لحم لاحي ا عي سيم لعب م عميو 0 السب مسدمية ميم | سمي ا 


من همض لم يبلغ به انون ولكن أشرف به علىالموت ٠.‏ وآجتهد أهلهم آجتهد أحل 
الهنون فى تسليته وشقائه » فأغروا به النساء والفتيات ودعوا إليه الأطباء » فعجز 
النساء والفتيات عن آستصدائه » وعجز الأطباء عن شفائه . ولم يبلغ منه وعظ أبيه 
إياه شيئا . وقد أجتهد فى الرحلة والتسلى عنها بالأسفار فلم يظفر هن ذلك بثىء » 
وإنما كانم قال انون أو ميل أو كثير أو هو : 
احلا د عاقيا نان بن كل عدن 

ثم أخذ ذم كان قد أ<ذ فيه ال#نون و حميل وغيرهما من الععشاق هن طلب ليل 
وااتعوّض لما وآختلاس اللأوقات والفرص اص فمها المهاء فكيه أدلها ذلك م كره 
ذلك أهل ليل وأهل بثينة » وشكوا ذلك إلى الساطان »ا شكاه أهل ليل و بثينة » 
وتدخل السلطان »م تدخل فى أعس للى وبثينة» فأددر دم قيس بن ذر يحم أهصدر 
دم قيس بن الماح ء وكا أهدر دم حميل . 

ولكن القصة هنا تثب وثبة م تألفها فى قصة حميل ولا فى قصة قبس بن الملوّح» 
فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهها أمرا حجبيا. د دؤلاء العشاق يفون بشساء 
يكافن م أيضا » ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لأهلهن نتزؤجن ودنٌ ودافك 
لأزواجهن يصام م و 5 باون 15 اأذا تكن ضعي واوعة و بعد كن أحل 
هؤلاء العاشقين .#ذذونهم موضوعا للهزؤ والسخرية » و يعيرونهم الحب والألم لنساء 
يدعنهم و مدن حبن ووذهن لرجال آنخرين» وحتى آستطاع الجنون أن يقول هذا 
البيت الذى يتصر هذه الال العجيبة : 

تماقا لقوق وا لقان ف كني نو نلو قار بل ا غناي 

أما قصة قيس فام يكن بد من أن تاتمبى الى هذا الموقف الذى توارثته القصص 
الغرامية» أى لم يكن بِدّ من أن تتزقج لبنى رجلا غيرقيس» حتى يصبح قبس ميل 
وانهنون هائما بامأة بتسآط عليها رجل آتحر . ولكن واضع هذه القصة أمتاز من 
سعة الحيلة ولطف المدخل مالم يمتزيه أصعاب المنون ويل . ذلك أنه تيل 


5 حدث الأربعاء 


مم0 





هذه الميلة » وهى أن معاو بة أهدر دم قيس ؛فأحذ قيس يضرب فى الأرض ياتمس 
العزاء والسلوان» فر بحجى" من نى فزارة ورأى فتأة صب<ة وضيكة ديه لبنى فتحدث 
الما وسأطا فإذا آسها لبئى» فاضطرب لذلك والتاع له ٠‏ وكان هذه الفتاة أخ لم يلبث 
أن عرف قيسا فألم عليه فى أن يتزوج أخته» وما زال به حتى ظفر منه بالرضا 
وتزقج قيس هذه الفتاة ٠تورطا‏ من جهة» ومحاولا أن يحد فبها لبناه من جهة أخرى . 
ولكنه لم يكد ؛ يتم الزواج و يخلوالى آهس أنه الجديدة حتى قامت لبناه القديمة بينه وبين 
زوجه» فلم ستطع أن منظر الما ولا أن بدنو هنا . ثم أوعل وتركها على أن بعود الما 
ولكنه ' بعد 

أريد قبل أن أنتقل هن هذه اليلة البديعة أن ألفتك الى أن هذا الآختراع 
كرا ا دوق التفض القراى اللدية» وكفرانا مدن النى اتويت هدانا 
حيل بيهم وبين عشيقاتمم » فأخذوا يلتمسونهن فى نساء أخر لسمههون شما قليلا 
أوكثيرا. ومهها يكن هن ثبىء فقد وصل خبر هذا الزواج الى لبنى » وكانت لينى هن 
الألم والوجد 2 مآن على مثل ما كان عليه قيس » وكانت قد رفضت الزواج م 
رفضه قيس »© فامتازت مهدا من ليلى ولثينة ٠‏ 

قال الرواة : إن معاوية لما أهدر دم قيس أشار على أبى لبنى أن يزوج آبنته 
دن رجل ماه له »وكانت لبنى #أبى الزواج ٠‏ فلما بلغها ما كان من أعس قيس معالفزارية 
اتا الغرة واطيع نارادت أن ره عتل شاه فقاك وار عق هذا الله 
وآرتحلت معه الى المدنة فأقامت فيها افع ايم قبسا فاضطرب له واعتل وأخذه 
من أجله حزن شديد . 

انارق كف #لطفت واضسع القصة فى الآنتهاء بقيس الى هذا الموقف 
الموزؤيقة» مؤقك هن شق سر أة متزوعة :ومن ذلك الوقك تقروسهافزنى ناخد 
لا يطلب ابني فى البادية و إنسا يطامما فى المدينة ٠‏ 


قصة قيس بن دريح 0 

وللرواة فى ذلك أحاديث لذيذة» منها قصة الناقة ٠.‏ فقد زعموا أن قسما أراد أن 

:دنو من لببى فاقتطع قطعة من إل انيه ورعم لأهله أنه هس نحل الى المدشة فبائع 
هده الإبل ا ذم ٠‏ وعرسف ا دخملة ره ؤألامه 5 ولكن قدسأ , ا لهم 
وذهب الى المدينة . فبينا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فساومه ناقة فاشتراها منه 
وواعده بدته أيقبص 0 4 وقبل 00 وكان هذا الج 2 لينى »2 وكان قرس 


0 الناقة فصوّت نادم أتتر لتنى 5 مكنا عكانه / 


قال الرواة : وعرفت لبنى نغمته . فلما دخل أممرت اللادم أن تسأله ما باله 
أشععث أغبر؟ فأجاب قيس : هذه حال من فارق الأحبة وآختار الموت على الحياة ؛ 
قالت لبنى لها دم : علية عدثا عوتهة :4 تأحد قس ي.قص قصصه ؛ و ص إلا أن 
فيك ل يها وقالك ومدنيك درفنا يد كك ! اقالوا فرت فس + 
شم أنذجر با كا ونمض مسرعا فاغترز رحله ومضى لا يلوى على ثىء ٠»‏ وصاحب 
الببت بدعوه فلا يحيب ٠‏ قالوا : فقالت لبنى لزوجها : ويحك! هذا قبس ء قال : 
ما عرفته . 

وعنبا قضة هذة المرأة الى مسمى ترزركةءنوااق كات زوها رعل عن وريس 
شريف ف المدينة » فقصد المما قيس وتوسل اليها أن تصل يدنه و بين لبن ؟ فتلطفت 
فى ذلك حتى جمعت بينهما ؛ فتحدّثا وتعاتبا وأقسم قيس لصاحبته أنه لم ملا عينه *ر 
الفزار به ولا كانت بينه وبينها صلة ؛ ثم تركته على أن تعود إلله» ولكنها د 
فانصرف عن المدينة . 

وأخبا رأ خرى كثيرة نتصف لنا حال قيس وحال لبنى لا أذ كر ها إلا خبرا واحدا 
تثل لنا وفاء لبنى لصاحبها بعد الزواج » كا كانت وفية له قبل الزواج ٠.‏ زعموا أن شعر 
قيس شاع وتاقله الناس وتغتّى فيه المغنون فى المدينة فا كثرواء وتأذى لذلك زوج 
لبون فتذك؟ لاعس أنه ولامها . قال الرواة : فأجاءته جوابا عنيفا ولفتته الى أنما لم تنز وجه 


آءُ حدتث الأر بعاء 


رغبة فيه ولا فها عنده » وإنما تزوجته حين أهدر السلطان دم قيس مخافة على قبس 
أن يعرض فيقتل .ثم ذ كرت له أنها لم تخف عليه من أهسها شيئا وأنه ستطيع فراقها 
فق ايده قالوا : فأخذ منذ ذلك الوقت يتلطف لما » ويترضاهاء و بالغ فى ذلك 
ع لقذاكان عدر رارض يقرا شير فين قرا 

كل ذلك يمثل لك ما تمتاز به قصة قبس بن ذري من الحودة والإتقارنف. 
والفائدة . فأوَطا قيم كه يعتمد على اناهن هتين ٠‏ وسياقها كله قم © للأنه بعيد من 
المبالغة يكاد يلو ممالا ,قبله العقل . أما آتحرها ففيه قولان» م يقول الازهس بون ٠.‏ 
ذلك أن من الناس من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذري كائحرة ميل وامجنون ٠‏ 
وآنت نل 5 أن انون وع متا ف عن الأؤذية وأ نعسلوامات :عرسا فق مضر: 
كلاهها قعله الحب» فيجب أن يقتل الحب قيس بن ذر يع » م قتل صاحبيه وم 
قتل عروة بن حزام هن قبله ٠‏ ومنهم من أراد أن تنتهى هذه القصة آنتهاء آآر» فيه 
انتصار الهب وظفر العدل » وفيه اطمئنان الإنسان إلى أن الععشق الطاهى البرئ 
سن ذا و 

وقد آتفق أوائك وهؤلاء على أن قيسا بعد أن لق لبنى وتحدّث إلها آنصرف 
عن المدينة فارتحل الى الشأم بريد أن يطلب إلى السلطان إلغاء الأمس الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف الى يزيد بن معاوية حتّى لقيه وطلب اليه ما كان بريدءٍ 
فظفر له بزيد من أبيه بإلغاء هذا اللأس . 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ فى الرفق بقيس حتى عرض عليه أن يكتب 
الى والى المد بئة لحمل زوج ابنى على تطليقها ؛ ولكن قسا أبى ذلك . وقد ألغى 
السلطان إهدار دمه» وأباح له أن يذهب وأن قم حيث شاء ٠‏ 

وهنا يختلف الرواة» فأما أ كثرهم فيزعم أن قيسا قضى بقية حياته يبع لبق فبداو 
من الملاننة حينا وبنأى عنها حينا حَبّى ماتت لبنى وتبعها حزنا عليها أو مات قبلها . 
وأما غير هؤلاء فيزعم_ون أن آبن أبى عتيق - ولا بد من أن مخصص فى يوم من 


قصة فيس بن در يح ع 


الأيام فصلا لآبن أبى عتيق - سعى بعد تأمين قيس الى الحسن والحسين وعبد الله 
ان جعفر و جماعة هن أشراف قرش فقال لي : إن ل ضاجة عتترعل اخنى أن 
بأباها على وأريد أن أتوسل إليه فبها يجاهك؟ وأموالك ؛ قالوا :ذلك لك منا مبتذل ؛ 
فواعده, يوما اجتمعوا اليه فيه . ثم ذهب معهم الى زوج لبنى وهم لا يعرفون ما بريدء 
هى مقضية كائنة ما كانت ؤأاستعاده أن أ عتيق ؟ فأعاد قوله »قال 0 أنى عتيق : 
خَاجَتى أن تطلق لبنى ؛فطلق الرجل آم أته وآستخزى هؤلاء الأشراف من قر دش » 
لأنهم ما كانوأ بقدرودل أن آي كن عتيق يتوسل ميم للتغرّف سن الزوجين . 
ورف فسن لبناه وقال يدح آبن 2 عتيق : 
حزى الرحمن أفضل مايجازى + على الإحسان خيرا من صديق 
اباي بطخو دي ادا ال ا ا 
١‏ 52 2 و 
ص 1 5 8 وه 
فال له 0 1 أن عتيق : با حبيى )2 اك ض هدأا المديحء 8 لمعه اك 
إلا ظننى قوّادا . 


)١( 
شعر الغزلي‎ 


وانما أقصر حديث البو م على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم إلى أولفك 
الغزلين من أهل احاضرة كعمر بن أبى ربيعة والأحوص وغيرهما. بل لست أتناول 
فى هذا الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتأنقوا فيه وظفروا بإجادته 
وإتقانه . ولكنهم لم يكونوا عشاقا أولم يريدوا أن يكونوا عشاقاء م كان جميل وقيس 
ابن ذري وانمحنون أ وم أرادوا أن يكونوابواءا كانوا أكداب لذة وعبث وأهل دعاية 
ومحون ٠‏ فلم يقصر الله اللذة والعبث والدعابة وال هون على أهل الحاضرة » وانما وفر 
منها حظوظا مختلفة لأهل البادية ٠.‏ فاذا كان عمر بن أبى ربيعة ممثلا للهو شبان الحضر 
فى الجاز فقد نرى فى يوم من الأيام أن يزيد بن الطثرية كان يمثل لمو شبان البدو. 
سس وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقم الغزل فى ذلك العصر الى ثلاثة أقسام : 
(الأول) هذا الغزل العفيف الذى مثله شعر حميل وقيس بن ذريم والجنون» والذى 
هو بدوى خالص.ء والذى 'تخذه موضوعالحديثنا اليوم . (الثانى) هذا الغزل الذى يثل 
97 اللعور وعبث أهله » والذى مثله عمر واللأخوص والعرجحى وغيرهم من شعراء مكة 
والمدينة . (الثالث) هذا الغزل الذى ليس بالعفيف إلا فى لفظه والذى عثل لهو أهل 
البادية وعبث شباءهم على نحو من البداوة والسذاجة بذك بالعصر الحاهلى و يالف 
أشدّ الخالفة ما نبحد فى مك والمدينة بعد الإسلام ٠‏ ومن زعماء هذا الغزل ,يزيد بن 
الطترية وغيره ممن سأحدثك عنهم فى غير هذا الفصل . 
أما هذا الفصل فقد قلت إنى أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من 
الغزل » على العذريين وأصكاب النسيب العفيف . وفى الق أن ليس من اليسير أن 


)0( شرت بجريدة « السياسة » فى أول أ كتو بر سنة 5 9ام. 


شع الغزلين د 


نتبين مؤلاء الشعراء شخصيات مقايزة متباينة ٠.‏ فكلهم قد نسبى نفسه أو فنى فىهوضوعه 
فناء محا شخصيته وأخفاها على مؤْرّخى الآداب إخفاء تاما. ومن هنا اختلط أهس دهم عل 
الرواة اختلاطا شديدا » فهم بضيفون الى ال هنون شعر جميل وقس بن ذريح وهم 
يضيفون الى قسس بن دري شعر حمل ودعر الل#نون» وهم يضيفون الى ميل شعر 
ابن ذري وابن الماح . اذا أقول! بل - كمون الل 5 واحدين هزلذاء الشتدراء 

شعر كفزدن أولك الشفراء 1 يتح لأسعائهم اللخلود ولم يعرف عنهم إلا بعض 
ما قالوا من الشعر . ولعلك تذ ,ىر هارويت لك فى حديث مضى عن المحاحظ هن أنه 
كان يفول :مارك التاسن شغرا هول القائ ل ذ كت فيه ليل أو لبقن إل نسيوة ان 
ا نون أوالى قيس بن ذري ٠.‏ وستطيع أن تقول أنت :ما ترك الناس شعرا مجهول 
القائل فيه ذ ك بثينة أوعدة إلا نسبوه الى جميل أو الى كثير . بل نستطيع أن تقول : 
ما ترك الناس شعرا مجهول القائل فيه ذ كر عفراء إلا نسبوه الى عروة بن حزام . وعلى 
هذا انحو تستطيع أن تمذى . 

واطفيقة القيها أحمعيب أنيا) ارقن القد لك هن أن ليل واب عن فاوقترنة 
وعفراء وهندا ودعدا وسسعاد كل هذه أسعاء ها أظن ا نعين بات ممتازات:6 
وإِنا هىأسعاء نساء ادها الشعراء لهذا المثل الأعلى الذى كانوا «اتمسونه وبطمحون 
اليه حين كنوا يتغنورن الحب سواء منهع فى ذلك الشعراء المعروفون والشعراء 
الجهولون . ليل ولبنى وبثينة بالفياس الى هذا النوع من الغزل أسماء تشبه «هيلانة» 
اناتور ان الفح هن بن مداه اللوا ان لانيو لو الوك ار 1 ا 
بل أ كبر الظن أنها لم توجد واتما هى المثل الأعلى فى ا#ال والحب واللين والرقة 
والدعة وغير ذلك من هذه االحصال التى بتغناها الغزلون . 

شالك عحةيقة أخرى ١‏ أحينن أنا تتوص القك ارضاوس أن اهران هن 
3 لاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل ااعفيف وأكثروا القول فيه وظفروا بإجادته 

تقانة | كثره 0 . بل أ كاد أعتقد أن لا يكادون لحخصون ٠‏ بل أكاد 

اعفد أن الكره من شياب الأعراب فى ذلك العصر كانوا يصطنعون هذا النوع 
من الغزل فيتغئون 7 وحسان العذارى . ولكن دواوين الرواة وذا كرتهم ضاقت 





-- حدتث الآد بعاء 








هذه الأسماء الكثيرة التى لا بيلغها الإحصاءة ل نت ينا الاقرياة »ولس سورشلك 
أيضا فى أن هذا الفن الذى ظهر ظهورا طبيعيا فى هذا العصر ؛ لأنه كان يترجم عن 
د طاء وصر ال وق 35 لدو البدزة قوق لسن بدن غلك فى ناهين الغن 1 
يكد يظهر و بَفْت به الناس حتى تخصص له شعراء قصروا حياتهم عايه واتخذوه 





لأنفسهم صناعة وحرفة . فهؤلاء الشعراء هر الذين أخفوا غيره من الأع اب الجهولين» 
وهم الدوق نقيت أسماؤهم لحفظها الرواة واجتهدوا فى أن يخلقوا حوف) من القصص 
والأحاديث ها كان موضوعا لبحثنا فى الفصول الماضية . اذن لم يكن جميل وقيس 
ابن ذري وامجنون وغيره, من هؤلاء الشعراء عسّاقا بالمعنى الذى يريد الرواة أن يخلوه 
اليناء وا كانوا شعراء» أوكان الذين وجدوا منهم شعراء قد اختصوا بهذا النوع 
من الشعر ووققوا عليه حياتهم لأنه كان فنا راجا فى البادية حيقذ . اختصوا بهي 
اختص غيرهم بالمجاء لآن 0 الاحتاغنية كانت تدعو الى. أن يحتضن .به شعراء؛) 
وها اختص غيرهم بالمدح لأن الحاجة كانت تدعو الى أن يختص به شعراء » وم 
اختص 6 بالشعر السياسى وكا اختص غيرهم بوصف ار وهام حرا . 
:هنا كان فق علق أن نلاحظ أن الحياة الأدمية ليست هن السهولة والسر 
5 بحيث نظن أو بحيث كان يعتقد الرواة» وانما هى معقدة أشدٌ التعقيد » 
عافضة أعك العموط 6 عفاجة الل ألوان دن لديف والغناء فد لاضن شيا عرد 
حقائقها الجهولة . من اللخطأ الفاحش أننظن: أث] كتربهذا الشعن الدى يزوف لا 
عن شعراء العصر الأموى والإسلامى قد صدر عن الفطرة والسليقة صدورا طبيعيامن 
غير تكلف ولا صنعة » كا يتفجر الينبوع عن الماء دون أن يكون للافسان فى تفجيره 
عمل . لبس هذا حقاء واتما الكثرة المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعا 
يحدون فى فنونهم و دكزعيون وعميدون 0 يخضع له غيرهم من العال والصسناع 
وأهل الفن من هذه القوانين الطبيعية والاجتّاعية امختلفة . 
( ومهما يكن من شىء» فنحن مضطرون الى أن نقسم هذا الال المفنقت تقييه 
9 قسمين : أحدهما هذا الغزل الذى قاله شعراء يحهولون ذهيت أسعاؤهم » اما لأنهم 


لم يكثروا من الشعر وم .تخذوه صناعةء وإما لآن حظهم من الإجادة لم يكن كظ 
غيرهم هن هؤلاء الذين قيت أماؤهم ٠‏ والثانى شعر هؤلاء الشعراء المعروفين الذين 
النحدوا الغزل صناعة وذنا 
ولادافق أن عتةقى. نان الاسباته الى ننا عنبا هذا الفق: ف الباقية العويد 

ولعلك لم ننس ها قدمناه فى 0 الفصلى من <ال هؤلاء الأعراب بعد 00 
الأعس للسلسين . فقداة لما إنهم كانوا 2 من اليأس والفقر غير قايل» و إن هذا 
اليأس والفقر قد أحدةا فى البادة مثل ما أحدث اليأس والغنى فى الحاضرة من نشأة 
هذا الع هوق م1 أص الزاقية وهره ا عدا هذا الفزل المفكن م اسن 
الخاضمرة وكناها فلك اخنةا هدا الغزل العايث المساحن 


يكفى أنتقارن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله » لترى أن هناك فروقا عظيءة 

بين هذ النوءين من الحياة . ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر عل اللكراة المعنو بها 
دما فلم تكد الحياة المادية لتغير عند هؤلاء اماس بعد الإسلام » وانما كانوا فى ظل 
الولفا 5 ا فى عصر اطاهلية : يخضعون لقوانين البداوة و يقاسون من شظفها 
وخشوتنتها مثل ما كانوا يقاسون فى العصر الجاهل ٠.‏ ورعفأ أتبح لهم ثىء من سعة 
الحياة» ولكنه لم يكن كثيرا ولا موفورا . ذلك لأنهم لم يكونوا دشتركون فى الحيأة 
السياسية . فإن فعلوا فلم كرو فاون اطناء اايدؤية »اريك أن لقنن الدين 
كانوا يتتظمون فى ابليش أو بتصلون بالحلفاء واللأمراء والعال لم يكونوا يحتفظون 
حياة البداوة» وانما كانوا .رون فيستقرون فى العراق أو الشأم أو مصر أو فارس 
أو غيرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا بقون فى الخز برة العر ببة فقد كانوا 
لا يكادون ستمتعون لسّىء من 25 الثروة الضخمة التّى أفاءها الإسلام عل ىالمسلمين. 
ورَما كان من اق أن نلاحظ أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا قد احتملوا 
أعباء فى الإسلاه ١‏ كونوا >تملونم! فى الهاهلية» أريد أعباء الصدقة والزكاة ٠.‏ فقد 
كانوا قبل الإسلام أحرارا لا يؤدون إتاوة ولا يخضعون لنظام إلا ما اصطنعوأ 





1 حويافية الأدهياء 


عاب وو ستو تس وو و و و يس سهد ووس ا مس كس ئجي ينوك + متسس تس .لقف سي سس ستو يك شوج أو عصسيست # م سسلت : ست يف ولتت 1 اميمصت ايد ! نيب جعتسيي سيسكة ساقس مسسا ميا ١‏ مم بم سس سيم مس خسو 


لأنفسوم فى اظاذزي ‏ الداضنة قا لبي :آنا بك لماحم ققد حترووك علبي يرارب 
وأخذوا بالصدقات فى سانمتهم . ولعل ما كانوا يظفرون به بعد الكد من ترات 
الأرض لم يكن عأمن من العشر . واذن فقد ضبقت اللياة الحديدة علييم بعض 
التضييق . أضف الى هذا شيئا آنحر وهو أن الإسلام قد أخذ على هؤلاء اناس 
شيئا من طرق الككسب التى كانت «ألوفة فى الحاهلية » لأن الاسلام أقر السلام بين 
القبائل البدوية وحال بينها وبين ما كانت لتخذه مدا وشرفا ومكسبا مم الغزو 
وضروب الإغارة . فلم يكن بتاح للقرائل بعد الإسلام أن نتغازى و يغير بعضها على 
بعض » كم كانت اال فى الحاهلية . واذن فهذا نوع آخحرمن التضبيق أحدثه الإسلام 
لمؤلاء الناس . ثم لا ننس أن الإسلام قد أدخل النظام فى الياة العر بية فقيد 
حرية الفرد والماعة مهذه القيود المعروفة ٠.‏ واذن فقد كانت الحياة المادية عند أهل 
البادية بعد الإسلام * شراما نت عله قبل الإسلام واوهدا 1 تدم الح أة الإسلامية 
المنظمة فى البادية عصرا طو يلا ٠‏ وم كد يضعف سلطان الكلفاء 0 بكر الخلفاء 
نصرفون الى تدبير البلاد المفتوحة حتّى انتهز أهل الرادية هذه الفرصة فاستانفوا 
ما كانوا فيه أيام الماهلية من غنزو و إغارة وحرب وخصومة ٠‏ بل لم بدع أهل البادية 
فرصة تمكنهم من الغرار من أداء الصدقات والضرائب إلا انتهزوها واستفادوا هنما . 
ور بماكان من اللذيذ أن ندرس فى يوم هن الأيام أثر هذا فى شعر أهل البادية . 

لتغير إذن حياتهم الماديه فى حملتما » بل ظلوا يلقون من الضيق و.يقاسون من 
الشظف مثلما كانوا يلقون و يقاسون فى العصر اكاهل . أها حياتهم العقلية والمعنوية 
بنوع خاص فقد تغيرت تغيرا شديدا . وحسبك أن تقارن حياة بدو ية متأثرة هذه 
الطائفة من الاراء البى كان بتأثرما ال1اهليون » بحياة بدو يه أخرى هتأثرة بالقرآن الك يم 
ذم اهمع يق :وطاق :وادمتن وحكة ونظام» لتشعر بالفرق بين نفسية البدوى المسم 
فى أو ل عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوى اللماهلى . كان هذا الفرق عظما وكان 
التوازن محتللا ببن الحياة العقلية والهياة الماذّية؛ تغيرت الأولى تغيرا ناما ولمى لتغضير 
الثانية أو لم بنلها من التغير إلا شىء قليل . 





تجيدز التررع 5 


ومر. هنا نكأ فى نفوس دؤلاء الناس شىء هن اليأس الذى أشرت اليه آنفا 
ووصفته وصفما مفصلا فى غير هذا الفصل : شىء من اليأس فى الحياة المادية تبعه 
شىء هر الأمل فى حياة أحرى ايس وإكدها فى هذه النفوس اساذجة وضوحه 
فى نفوس أهل الاضر . وهن هذا الإأس والآمل تَكوّن لدؤلاء ايدو ماج خاص 
لاهو بالبدوى الغليظ ولا هو بالحضرى الرقيق » وامأ هو شُىء بين بين ٠‏ 
ولعل أوضم ها يمتاز به هذا المزاج ميله إلى أن بتكب على تمسه انكابا خاصا 
ف عرف أ سرارها ود<ائلهاء ويحاول أن ستكشف فا هذه الحاجات الغربية البى 
دعوم دون أن ُستطيع ها إيضاء أو#شتفافب لحل أوضم ما بمتاز به هذا المزاج شىء 
من الزن الساذج المؤثم غير الحدود ولا البين » هذا الحزن العام الغامض الذى لستطيع 
ين بوجه هن ااودوه أن نتبين أسبابه فى هذا اليأس وفى هذا الفقر وفى هذه العزلة 
الى كانت ول بين هؤلاء الناس ودين العمل السراسى وغير السيامى . نستطيع نحن 
أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه ونفسره . أها أولثئك الناس فلم يكونوا يتبينون 
هذه الأسياب ولا دشّعرون بها . بل لعاهم لم يكونوا شعرون بهذا الحزن نفسه» مثلهم 
ف اذاف مون غيرهم هن الدشعوب التلفة التى أحدثت ا اللعوافف وضويية 
لضروب م م المادية والعقلية العنيفة حتى ا هيد أكه الماضفة قاخدت 
الأمور نستقر فى نصاما » نظرت هده الشعوب فاذا هى لم نين من هذه الثورات 
والاضطارابات العنيفة شيئا أولم تكد تجنى منها شيئا . فا أسرع ما يأ<خذها اليأس 
ومملكها الحزن وتنشأ فمما فنون أدبية جديدة ما كانت اتنثأ فما لولا هذه الثنورات 
ومأ اج فق آمل قوى” ترعه رأس قوى . وما لنا نذهب بعيدا والمثل قألم بن أندينا 
لأتزال لحم تقحوقز يهن ارين التحف ب الفردسى بعد الثورة» والأدب الفرامى بعد أن 
فشلت ااثورة والامبراطورية الأولل» وااعقل الفرنسى فى هذا العصر الذى يقع بين 
الامبراطورية الأولى والاهبراطورية الثانية والذى أنتج هذا النوع من الأدب الحزين 
البامُس بل اليائس الذى نقرؤه فى ( شاتو بريان ) و (لا هارتين) و( موسيه) و(فينى ). 
أنظن أنا كا نقرأ هذه الآثار احزونة المؤلمة التي تركها هؤلاء الككاب والشعراء لوم 


َه ح لدبت اللأر بعساء 


عديك لمعب القراتى هيده القووة العقيقة الى نكم بروعها وف اميه 
بالآمال ثم آنجات عن « واترلو » “كلا ! وما كا لتقرأ شعر جميل وانمجنون وابن ذريح 
لولم عدت الاكمة اأعر بية هده الثورة العنيفة الى اضطرب لمأ العالم القدمم وتغير لأ 
55-0-0575 وا كات تملوءة أملا والبتّى استتبععت ألوانا من الفظائع والآثام فيا 
ع كن فتن ومأ شدت دن حروهب 6 والى باحك : القيماس ال هو للاء البدو الى 
ها مك إك و٠‏ ن هيده الما 0 أ تشاملة الضيقة الشية الغاظة ال كان حماها الأعر انين 
8 حكارى حر بره العرب 3 حدم ا كان االولفاء والكمراء وهن أيهم لستمتءول بالملك 
والمحد والثروة وألوان الترف ٠.‏ 


إن الشبه لشديد جدا بين أثر الثورة الفرنسية فى نفوس هؤلاء الشعراء والككّاب 
الذين ذ كرتهم » وأثر الثورة العربية فى نفوس جميل وقبس بن ذري ومن اليهما من 
العبدراء الغزلاق: فق الجاولة ٠‏ :لغيه كتديه »واكك عن أن خط الفرق بين الزامة 
الفونية الى ا تق تيدد #ابمترفة خاللة رارطة ف الفن -. ا د 
العر نية التى كانت بادنة سادحة جاهلة خشنة العيش ححين وك نوريا أضا 1 


مهما يكن من ثىء» فإن حركة عقلية وشعوربة أُنسّأت فى أهل البادية من العرب 
بعد أن انتهت الفتوحات والمتن فنا أديا شبه من بءعض الوجوه هذا الفن الذى 
أحدثته فى فرنسا هذه الحركة العقلية الشعورية النى نثدأت بعد فشل الثورة 
والامبراطوربة الأول . والغريب أنك تمد فى هذين الفنين العربى والفربى وجهين 
محتلفين فى مظهرههما 0 ف عابي 6 عسنك:عتك: أأهعر ب وعند الفرهسيين شعراء 
انوا فد قروا اطي وتسرودى قر خوق ولا خوان دوعو لهذا فلهوا وأسرفوا 
فى اللهو وتغنوا مود هرا تيع كور ان | راكتوجؤراه وددوا من 10 العاية 
ما يحول انهم وبين اليأس و يصرفهم عن أنفسهم الى الحياة وعقباتها ومصاعبها الى 
يركوا لنا من الآنار ما تركوا . أتظن أن ميلا وعمر بن أبى ربيعة ‏ وها يمثلان هذين 
اللونين من اليأس كانا يقضيان حياتهما فحز عميق يمثله هذا الغزل العفيف أوهذا . 


اللهو المبتسم » لو أنهما وجدا هن اللياة العملية ما يصرفهما عن أنفسهما الى هذا 
الجهاد الحصب المنتج الذى كان ععن فيه أهل العراق والشأم * . 


أظق أن الأسماف الى أترق فى ذاه هذا الخزل واكذة جلة الان راطنق 
أننا نستطيع أن نتتقل منها الى شىء آتحر : الى هذا الغزل نفسه والى خصائصه 
ونمضيراته . 
ولنلاحظ قبل كل ثىء أذهذا الغزل كان ستطيع أن يكون أخصب وأغنى منه 
فى حقيقة الأص لولم تط به هذه الظروف الخاصة اتى أنْدأته وأشرفت على حياته . 
أريد أن هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل حالت بسن هذا الغزل وبين أن 
يكون خصيا غنيا حقا » وجءات هن اليسير أن تستذنى ببعضه عن بعض وأن نحم 
ببعضه على بعض » وحالت بين هؤلاء الشعراء وبين أن تكون لمم شخصيات قوية 
بارزة كهده الشخصيات البنى نجدها لشعراء الفرفسيين وكابهم بين الامبراطور نين : 
فإنك قستطيع أن تستغنى ميل عن قيس بن ذر يخ أو بقيس بن ذريم عن جميل» 
بل تستطيع أن تستغنى بواحد من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعا؛ لأنهم 
طرقوا موضوءا عينه هو الحب »؛ وتّناولوه بأسلوب واحد وعل نحو واحد من اللفظ . 
1 أسرع ماانتهوا الى أقهى ماكان يمكن أن يصلوا اله » وما أرما تشابيت 
ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم» حتى إنك لتضيفب الى أحده, ما قاله غيره دون أن 
يحول ببنك وبين ذلك -ائل فبى ما ٠‏ كلهم أحب أعسأة أو زعم أله أحنب اراد 
وكلهم اتخْذ هذه المرأة مثالا أعلى لهال المادّى والمعنوى . وكلهم وصفها بما نتصفف به 
هذا المثل الأعلى ٠ن‏ صفات الحسن والكال . وكلهم اعتمد فى تكو ين هذا المثل 
الأعلى وفى وصفه على السنن الموروثة وأأو ان التشبيه القى سبقهم الما الشعراء الألون 
أو النى 'تواضع عليها الناس فيا بينهم . كلهم شبه صاحبته بالشمس والقمر . وكلهم 
وصف أحزاء صاحيته بما كان يصفها به غيرهم من الشعراء ٠‏ وكلهم استعمئل أ وكاد 
ستعمل نفس الأافاظ ونفس ال معانى التى كان ستعملها الشعراء من قبل ٠‏ 


5 لدت الأريصاء 


قيامتاز وا مندؤلاء الشعراء؟ بشيئيين اثنين فيا أعتقد : الأقل أنهم قصروا حياتهم 
الفزمة على الغزل ٠‏ وكان اهنا ع 6 الع -- 0 بالغزل ما لعنوك بغسيره من 


الفنون» ورء عا النحدوه وسيلة فأ كن الكهيان لها أن اهكان نا دو لاء فقد انحدوا 
الغزل غايه له وسيل" ٠‏ ول تعرف أنهم مد دوأ ا ن أخخر من فنون ا 
ما كان بضعارهم اليه اله 5 ٠‏ فتعدن نعم مثلا أن عاد غم وفاحر » ولك علم أنه 


مج رغبة فى المجاء ولم يفاخ ررغبة فى الفخرءها كانيفءل الأخطل والفرزدق وحرير؛ 
وانما جا لأن غرزله اضطره الى المجاء» وفائحر لأن غزله اضطره الى الفخر. مها قوما 
كانوا يعيبونه و مجونه لغزله ونسيبه» وفائحر هؤلاء القوم أنفسهم ٠ولولَم‏ عرضوا 
وا ا ن ذريع لم يجاوز الغزل الى غيره من فنون 
الكف وفنة أمشف اليه امات مدح وااق ان هتى عولكنا تعلم أن هذه الأبات 
مصنوعة من جهة» وأنها ‏ إن صمت -_- زقلها فين إلا لذنا ات أ فد عن 
فى وصل اأبل ينه و بين لبنى ٠‏ 

الثآتى أن غزل هؤلاء الشعراء الإسسلاهيين أرق بكثير من غدل ابلاهليين من 
حيث إن غنزل الحاهليين كان ماديا خالصا ينا كان فى غزل الإسلاميين شىء غير 
المادة . وأظن أن هذا يحتاج الى شىء من الايضاح . 

ما ألذتى كان يعنى به امسو القيس أو النابغة أوالأعشى اذا تغزلوا وذ كروا النساء ؟ 
لم يكونوأ يعنون بذ كر الحب واأثيره فى النفس ولا هده الالام الذتلفة النى تنشأ عنه » 
أى ل يكونوا يعنون بد<ائل نفوسمم وائما كان الغزل عندهم ذمريا هن الوصف ء كانوا 
يصفون الانساء م كانو | يصفون الإبل . وقلما تجد عندهم عناية بالعاطفة أو حرصا على 


ممشياها.فان وددت عنده هده ااعنايه بالعاطفة لم تلببث آل فوط هده || عاطفة إزدراء» 


م 
لما كانت داطفة هادية ذدظة 2 2-2 هدا ااتعبير 6 عواطفهم تصدر عن 
الشنبوات: و إكان اللذة قبل كل ناا 7و2 هنا مد يد اميزئئ القيشن والنابعة ميل 
هذا الوصف المادّى الذى تناول أحزاء المرأة فيصفها وصفا تفصليا يختلف حظه 


من العفة قَوْة وضحفا؛ ولكنه مادّى قبل كل * ء . فاذا تركو هذا الوصف وانصرفوا 


سسعر الغزلين /اه 


الى أنفسهم يصفون ما تعانى هن الحب وما تلق من آلامه» فهم يعرضون لذلكام 
يعرضوك لوصف اللدات وحاجتهم الما ورغبتهم فيها» ,يصفون لذة الحب »ا يصفون 
لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا إنهم كانوا يصفون النساء م كانوا 
يصغون الإبل . كذلك كان الغزل فى الحاهلية » كان وسيلة وكان مادّيا ٠.‏ أما غزل 
الإسلاميين فلم يكن وسيلة واما كان غاية ٠.‏ ولسنا نستطيع أن نقول إنه بر من 
المادة و<لا هما خلوا تاما . فذلك غبر صويح . ولم ستطع الآذتك العرن ف وقت 
من الأوقات أن يبرأ ٠ن‏ المادة. و إنا فستايع أن نقول إن الغزل الإسلامى العذرى 
أضافه ال الاق يش ع ميا قوام الشعر » ريد به الحب نفسه وما يترك 
فى القلب من أثرء وما يبعث فى النفس من عاطفة» وما دسيغ على الحب من كابة 
وحزن» وما يحبى فيه من أمل ورجاء ٠.‏ لسنا شك فى أن ميلا وقبس 1 ذر يم 
وانحنون قد وصفوا أجسام بثينة ولبى وليل » بل وصفوا هذه الأجسام وصفا مفصلا 
لا يخلو من دقة وتحقيق . ولكما لانستطيع أن نشك فى أن هذا الوصف المادذى 
لم يكن الغرض الذى كان برى اليه هؤلاء الشعراء» انما كان وسسيلة الى الغرض 
الذى كانوا برمون اليه » وهو وص انفس وما تاق بالحب من شقاء أو سعادة ومن 
بؤس أو نعم ٠‏ 

انتقل إذن موضوع الغزل فى الإسلام ٠.‏ كان فى الحاهاية جسم المرأة فأصبيح 
فى الإسلام نفس العاشق . وهن هنا لم يكن العذر يون المسامون يصفون المرأة م 
كانوا يصذون الإبل» ولم يكونوا بذ كرون لذة الجب ؟ كانوا يذ كرون لذة الصيدء 
وإماكانوا يصذون المرأة م ينبغى أن يصفها إنسان شعر ويحس م عتاز دثىء 
من الشعور والحس لا يخلومن رقة ورق معا . لم تكن المرأة عند هؤلاء 
الشعراء حاجة عالت أو شيئا بطمع فيه » وإنما كانت شطرا من النفس لا تطيب 
لانفس حياة إلا به ٠.‏ ولعلك تقرنا على أن هذا رق" عظم » وعلى أن العقل العربى 
والشعوو الفوق ف ما بلقا هذا الطوروتق ضور المرأة واطلك فلتها واليدل اليه 
كانا قد جاوزا كل الجاوزة طور الوحثسية الى كان يعيش فيها الجاهليون . وليس 


مه حديث الأربعاء 


ا ل ا الت الل ع ات اال ا الي 0 65م يا ا 





غيرسا أدزة . بعظر الفرق بين هذين الطورين فتقد كان ينهم القرآن . وأثر القرآن 
فى نفوس المسلمين عظم : 
وأريد أن أضضرب لك أمثالا تشخص هذ التطوّر تشخيصا ظاهرا قويا » 

فأيدأ بهذه الأبيات من شعر جميل وألفتك الى أنها مادية فى أقها لا تبث أن تترك 
المادة الى المعنى » وأن “تناول الصلة بين العاشقين فى رقة ولطف وحنان ٠١‏ كان 
ليجدها قاب كقاب امرئٌ وأخبب أن.تتقك إلى اهيدا القع كهيرة 
من شعر حميل وأكدابه لا يحلو من أيات مصنوعة فيا المغندون © ولكن شيئا هن 
الفقه الأددى فحت فى اشر مه 


القس 


ل أن تفرق بين المطبوع والمصذوع : 
5 طارقها على عال الكى 


واه وو -ه 7 
د والاعح وهنا قد دنأ لتغور 


9 


لمساتاق ردح مدامة مععجو نه 


إنى لأحفظ غيكم وسرفى 
ويكون يوم لا أرى اك مسلا 
با لينى ألق المنبسة ففينية 
أو انكل واد عن 53 

لو قد حَنَ ج 5 من ألذوى 

الله |١‏ آقاب مب عل ما 
لخبي ان رك طانييا 


08 لعاءودك و لظطدت د 


33-5 سيلت او شوق المفسمان 


إذتذ كرين بصا أن تذ كرى 


2 أو التق فيه على ع 


إن كان يوم م لقامم ل يه ده 


42 

فيفيق 0 صباءق م 
غير الظنورمت 08 الخير 
دم فو ا و - 


حمدث ا 3 / ' #جرى 
٠‏ يوما أ ات ا ل 


و و ء 
وا ماغقيت الو اى.دإن انيت عد بع صداى صداك بين الأقير 


ذهل ترى ألذ من هذه التجوى وأعذب من هذا الحديث ! وهل تقدر هذا 

حال الفنى الذى يمثله هذا الالتفات من الغيبة الى امطاب ثم من اتلإطاب الى 
الغيبة كذ ددا ا ات ثم هل تعلم أرق من هذا الكلام عاطفة 
وأرق منه شعورا ! 


شهر الغزلين 2 
وانظر الى هذه الأبيات الى الما بعد أن حاول لفاء بثينة فلم يوفق اليه » فرجع 
كتوااو ا عن اجاء ال لها بو سقط ان سويق ووعا 3 

أت إنك قد ملكت فاأشمحى + وخذى بحظك من كم واصل 
فارب عارضة علينا وصاها * بالحد اطه بقول المهازل 
تاق القول ضيه د + 25 ال عن اراق قات 
لوكان : صدرى كقدر قلامة الوك شلك أو انفلك وسائل 
ولقان !لك قد وضيت نيا طن به هلها فين لك فق انانب الياطل ! 
ولباطل ا ع ده عسي إلى اه ايفن النبيا داع 
ليزن عنك هواى ثم يصلتى» * واذا هويت فا صواى بزائل 
صادت فؤادى اشن 07 إبوم الهون وأخطاتك حيائل 
0 فلوبت ما ميتبى + وجعءات عاجل ما وعدت كاجل 
وتثاقات لما رأت كلفى با حي اوس متثاقل 
وأطعت ف ءواذلًا فج رتنى 5 يفقت دك وفك حيدن غوادك 


0 0 يبيد وصاتم 2 مى © يت وإن حج دل بشاعل 


م- له 2ت 


رودت لك هذه الأسيات على علاتها فى رواية أبى الفرج مع تغيير قايل جدا 
فى تترتييب الأسيات الأولى لم عشي لخي ابه المع ولك اتيك في أن 
هذه الأسات وغيرها من شعر الغزلين ثروى فى كاب الأغانى وقد ققدت تريم| 
الطبيعى ؟ لأن أبا الفرج لا ينغت إلا الى الغناء وأصوات المغنين ٠‏ فأما النظام 
الطبيىى للقصيدة فلا يحفل به ٠‏ وعندى أن هذه الأنيات التى نحن بإزاكها قد رويت 
ممكوسة وأن نحرها يحب أن يقع فى أؤها ٠‏ وشيء من التأمل يقنعك بهذا ٠‏ والككن 


١‏ حدت ث الارباء 


سس سسا ع صمي اس لوص وي ا م يي م ا و ع ا ع مسسسيووة 


لمذا البحث موضعا آخر . أما الآن فأنا ألفتك الى الأسات الأولى من هذا الشعر 
والى لطف هذا التخلص من تلك التى كانت نتبع ميلا وتطمعه تريد أن تدمرفه عن 
صاحبته الى نفسها . ثم ألفتك أيضا الى هذا الال الفنى الذى عثله الاثفات من 
الغيية الى اللطانة ومدق اططات: الى القيية وان هذه اخن الخترضة ال اليا 
الشاعى إما لاتأ كيد و إما اتلطف فى حديث صاحبته . ثم ألفتك الى هذه السمولة 
فى اللفظ والمعنى . فكل هذه ان1لال النى نجدها فى أكثر شعر ميل تبعدك كل 
لبعد عن شعر الحاهليين وغسل طلم : 


عو عم 


ولاك كاده بعد هذا النقوى :اديز دري ال ريو قن ادها 
فى شعره بالبداوة دون أن يخطئه المال الفنى أو يقل حظه هن الرقة وشرف العاطفة 
وهو قلب, ن عن در 2 ٠‏ وأزققن إك هم" ن شعره الحميل هده الأساتت : 


يقه 
اي لص 


قدي نبارى لاجد اا * ويممنى وام 1 جامع 
ا بار اناس حتى اذا بدا + لى اليل هرتف اليك المضاجع 
اقد رصت ف الفلجم سك مو :4 كا رسخت فى الراحتين الأصابع 
أعال وإ * الم دمن كل جانب * وداءدت فلم تبرح على الفواجع 
الآافا ابي ل) هميو داقع ٠‏ فهل حزعى من وششك ذلك نافع 
وقدكنت أبى والنوى مطمئتة * , عابو الب 
وأمجرم عدر اليف يه 5 00 يه شؤون صوادع 
وأعمد الأرض الى لا أريدها * لترجعنى يومًا اليك الرواجع 
وأضفق من رات 5 محافة وشك البين والشمل جامع 
فاكلّ ما مَنتْكَ نفسك خالا » تلاقى» ولاكلّ الموى أنت تابع 
افر 1 نْ أسىٍ ولَبى صجيعه » من الناسماآختيرتءليهالمضاجع 


1 
3 


عم م # صر 


فتلك لَبيي قد ترَاتى مزارها » وتلك تواها غربةً ما تطاوع 





لشسسعر الغزلين ١‏ 


صيويه لسلسم لصون مود يصب سح لاو لع حجن عمسم ملم مم لومس ا و و حا ل و ب ل صو للم لو عي ا لم حم 





5 و - و اتن و 
ولس إ“ صص حاول ألله جمعلة د مشت ول" ف رق الله جامع 
ده سه ل ج اللروس م 
فاك تبكين قَ إر لسببى ندامة * وقد نزعتهما من يديك النوازع 
أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آنه من آيات الغزل العر بى » فمما حمال الافظ 
ورصانته» وفما جلال المعنى ومتانته » وفمما جمال هذه النفس التى تألم هذا الم 
الثمريف » وتذعن لقضاء الله وقدره هذا الإذعان الشريف ٠.‏ 
راغي أن مدر معى مال هدا البمت ومأ .4 دن صدق وس_داجة طبرهية 
وحودة للنشبيه 4 
لقد رضت فى القلب منك مودة *# ا رضت فى الراحتين الأصابع 
أنظر اليه» أراد أن يشبه ثبوت حبه ومتانته »فلم يلتمس التشجيه بعيدا من نفسه 
وإيمما وحده قد البه ذه أولم عمدها 6 وحده فى دده 7 رخنت ف الرا<تين الأصابع » ٠‏ 
ثم أحب أن تلتفت الى هذا اليأس والإذعان اللذين ذ كرتهما فى أل هذا الفصل . 
أحب أن تلتفت الى هذا البيت وتحدئى أمثل اليأس والإذعان تمثيلا دا : 


ولسس هس حاول الله سجمعه »* مشت ولا ما فرق ألله جأمع 


أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؟ فإنك لا تجد فا نفس الشاعى ومده 
إنما تجد فبها نفس هؤلاء الغزلين جميعا ٠.‏ بل تحد فبها نفس البادية العر بية فى هذا 
العصر . أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها وأن تقرأ أعثالهما) من شعر قسى 
و جميل وغير قيس وحميل ؛ فإنك ستجد فى هذا الشعر ما نسكت به هؤلاء الذين 
بزرون الأدب العربىويححدون مكانة الشعر العر بىوُدعون مال الشعر الأفرنجى ١‏ 
والله بعلم أنهم ا اتممو هل ذاقوون الواعيون أن العريي 1 عدار اأشواءا يوا 
امال وم بقدروه . نم ليزعمون ذلك »© وإنمهم ليتحدثون به الى الشباب ٠‏ وام 
500 والكتب » والته يعلم ما زعموه ولاكتبوه ولا تحدثوا به إلاعن 
يل لاحش اندب :الغررق ,والائر تى بديذا :. 


> حدث الأربعاء 


معد لمر ات ملي اا ل و م ل حت يدو نيبحت ميو ست الس لصم 





ولكنى أشعر بأنى أشط عن ٠وضوع‏ هذا الإععث ء فلأعدٌ اليه ولأختمه ببذه 
الماك القاياة الى فاىا عو ابو اديت ال انون وال عدن ياوه القرلالخررى 
ناصعة خلابة فى +مالها ااساذج الطبيعى وهى 

اانا مياه ا اد امو ريسي ولاك الي ير 

اذا هرت الريم لل ل عاتع جراى فيا ني إل حصو 

0 عهسد د بالخحييسب» وإتما ثن# هوى كل نفس حرمث كان حبيما 

52 اناك انع راك قر بج بدار ك1 مدى وار 

كان الاي قد وا مواقا نيب :بعد طاول اوور الب 3 يري 

ألفتك الى هذه البداوة فى قوله : «و بصدع قابى أن مهب هبو مأ» وف قوله : 
« طار قلى تمبى وأنت غريمها » بريد وأنت غربب فيها . ثم ألفتك الى هذه المعالى 
الساذجة اللوة الخلابة لا اثىء إلا لأنها ساذجة ٠‏ ألفتك الى هذا كله وأودٌ او قرأ 
وتقراً ما م أستطع أن أروبه لك من شعر دؤلاء الغزلين ؟ وهو كثير » كثير بيث 
يمكننا من أن نتصوّ ر هذه النفس اليالسة البائسة المائمة فى طلب المثل الأعلى وإن 
كان قليلا جدا بالقياس الى ها ذهبت به الأحداث ٠‏ 

والآن وقد ألمنا بالغزلين وأشعارهر وأخبارهم إلمامة قصيرة ولكنها نافمة» فقد 
نستطيع أن نتتقل هنهم الى طائفة أخرى من الشعراء فى الفصول المقبلة . 


)1١( 
ع ود الى الغزلير‎ 
0 وضاح‎ 
كنت أرد أن أنصرف عن الغزلين الى طائفة أخرى من شعراء العصر الأموى»‎ 
ثم بدا لى » قآثرت العودة البهم » لأتم البحث » ولأن هؤلاء الغزلين من الحضمر ليسوا‎ 
أقل حظا فى الإجادة من أولئك الغزلين من أهل اابادية » بل ر بمااكان درس الغزلين‎ 
الحاضرين أعظ. نفعا وأشد غناء من درس الغزاين البادين . ذلك لأن اغزلين من‎ 
أهن الكت عتلون قو امن عاذ | لظا رة ال كاشوا كا #تنويق اتلى أن ألم ا‎ 
الحضارة الإسلامية فى أقل عهدها بالظهور والإزهار . وقد يعيننا درس هذا الغزل‎ 
الحضرى” وما بتصل به من ألوان الياة فى أيام بى أمية على أن نفهم هذا العبث‎ 
الذى نجده مستأثرا بالحياة الأدبية أيام بى العباس ؛ فإن السنة الشعرية لم تتقطع‎ 
٠. بن هدين العصرين : عصر دمشق وعصر غداد‎ 
ثم قد نجد من درس الغزلين الحاضرين أ.يام بى أمية ها مكننا.ءن ديد الفروق‎ 
القدبمةء وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأثرا بالحياة الفارسية الللديدة‎ 
ولكل هذا نف.ه وقيمته . ثم إن هؤلاء الشعراء الحاضرين ذم ص يام اليارزة‎ 


2 والإللام بأطرافهم هن حياة وآثار ٠.‏ وكيف لستطيع 0 ام 
وقيس بن ذري واللهنون أن نهمل الأحوص والعرجى وعمر بن أبى ر بيعة وعبيد الله 
ابن قيس الرقيات ! على أنى لا أحدّنك اليوم عن واحد من هؤلاء» وإما أحدنك 
عن رجل آنخالست أدرى فى الحق أوجد بالفعل أم لم يكن إلا خيالا اخترعه 


)١(‏ شرت بجريدة «السياسة » فى ١7‏ أ كتو برسنة 1915+4.م. 


ع سم 


القصاضون الخترادا وا نقولوا قير ] قال واد وانها خو لوعن الأعادية والاخيار 
ما فيه لذة ومتعة وها ددعو درسه الى تأقل وتفك ؟ 


أريد أن أحدثك عن هذا الشاعى الذى يلقبونه وضاح ايمنء والذى فتن به 


' بعض أساتذة الأدب المحدثين حتّى خيل البهم أنه آخترع الشعر القثيلل” وأضافه 


الى تراثنا الأدبى القدم . احترع الشعر القثيل لا لأنه وضع قصة تمثيلية شعرية» 


ولا أنه نصوّر شيا السبه القصص اعشلية أو تمارمها 6 بل أن قصمدة ه.: ن تعره 


' فيها شىء من اللوار؛ٍ نفل الى هؤلاء الأدباء أنه قد آخترع الوقن فد مكل الدواز 


ق الكهرع وسوا أن الموان ابن هو اقختل فانواءنا هق أضل فخ أضول العثيل. + 
وكيوا نذا أن ددا اواو الي دونه ا تس ضاح والذى سأظهرك عليه غد 


حين حدين قل 9 ُُ اليه الشعراء جمرعأ 6 جاهليمم و إسلامهم م( خشاور ع القيس 


يتا 


6 عشيقاته 4 ساون انق أن رسيعة اله 4 و<اور حيل شنة 4 وحاو ركشي عر‎ ١ 


وحاور ابن ذريج أببى ٠‏ ومهما يكن ل ن شىء فلبدس عييرا ال عر 
الك قاندة المحدثون لوضاح لعن م دن استكث أذ فت عقيل الشفرىق6 وأن رين أن مصدر 
هدأ الزعم إما هو أن هؤ لاء الاسائدة 4 هلون العتيا در. حدهة 4 وبرندول أن 
يضيفوا الى الأدب العر بى ما فيه وما ليس فيه » حتى لا يظهر فضل للأدب اليونانى 
أو الأدن الأووى عل أدنا العرتق + 
السخفة 2 نشس طَ اعفة >ن أدداتئنا ٠‏ 
إنما العسير حقا هو أن تقطع بثىء فى أهس هذا الشاعس : أوجد أم لم يوجد؟ 
أقال هذا الشعر أم لم يقله ؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقع © مسائل عسيرة 
)ا اخلعاق ودود عيد ا القافن فك قو ::: وسييك انارواتة لفون فيه 


اختلافا كثيراءفنهم من من يزعم أنه ع فى مير ى” ٠‏ ومنهم من يزعم أنه من سلالة الفرس 


وضاح العرن.. هم 


الذين جاءوا امن مع سيف بن ذى يزن لبردوا عنها غارة الميشة ٠.‏ ومنهم من يحاول 
التوفيق يبن هاتين الروايتين» فيزعم أنه عر بى ولكن أباه مات عنه طفلا» فتزقحت 
مه ززيداة عق سالالة 8لا لوكس لد انوا امون 7# ارك تا “ودب اظفل 
فى حجر هذا الفارسى . ثم جاءت عمومته نطلبه فأدعاه الفار.بى . وكانت حول الغلام 
خصومة رفعت الى الا 5 فقضى لأعرب على الفار..ى . قالوا : وكان الغلام بارع 
١‏ امال فأعجمب به الحخاك فسح على رأسه وقال له : أنت وضاح المن ! فغاب عليه 
هذا اللقب 
غير أن هذه القصة المتكافة ودذا التوفيق الغريب بين الروابتين لا بثبتان أمام ثبىء 
نتجده فى أخبار وضاح» وهو أنه ,ينا كان فى دمشق متصلا بقصر الوايد بن عبد الك 
كا سترى بعد حين ل تلق كابا من العن فيه نعى أنه وأخيه» فرناهما بقصيدة 
قافية طو يله برو يها أبو الفرج ٠‏ واذن فلم عت عنه أبوه وهو طفل» و إتما مات عنه 


وهو رحعل قف عفوال و نه قل سيم نه الحد > ى اتصل قصور الحافاء ٠‏ 


ثم لا يختلف الرواة فى أهس وضاح وحده» بل يختلفون فى أهس عشيقته الأولى 


فكل هذا الآضطراب لا يمل على الآطمئنان الى وجود وضاح ٠‏ ولكن ه 
فنا عضيو هل لقان وجودوضا هه وهر أن الازاني لد سب مويه 
فى القرن الأول والثشانى للهجرة مضريون كلهم أو أ كثرهي سواء فى ذلك منهم 
البادون والحاضرون ٠.‏ ف ن كان من ينهم يمانيا كالأحوص الأنصارى » فانما هو 
4 النسبة ليس غير» قد آشتد آتصاله باللضرية عاهة وقريش خاصة» حتى لم بأخذ 

من العصبية البمانية التّى كانت قاعدة الحياة السياسية وآفتما فى ذلك العصر. 
وقد حاولت المانية أن تدّعى جملا ان م وو #الذن النا بين أشعد آختلافهم 
قن سيداب قضاعة بقبيلة حميل » حتى إن حميلا نفسه كارن : لع ووكان أنه من 


ار تن 


٠ د‎ 








0ك سي سم م م 


قد عظم أهمها وأخذت تحدث فى الحراة السياسية العرنية آثارها المنكة المعروفة . 
فكانت المضرية لا تفتخر لشثىء إلا حاولت المانية أن تفتخر مما بعدله أو يفضله . 
وقَدَ آفتخرت المضرية بالغزلين مرح شعرائها فى الإسلام» وكانت السنة المتصلة 
أن الغزل يمانى» لأن آهسأ القيس هو الذى مهد طريقه فى اللاهلية» فلم يكن من 
الشووقة اقائية أن عنمل هييد ا اللدلات وان نسل لاضمرية مهذا التفؤق الشعرى 
الذى أغتصبته أغتصاءا وظف_رت به ف عبر حدق ولا ورائة ٠‏ وادن فاده 5 من أن 
هذا فيا أرح ‏ إلا تجربة من هؤلاء الشعراء الذين كان العانيون ترعونمم آختراءا 
فى القرن الثانى للهجرة ليفاخروا بهم المضريين ٠‏ 
اخترعت العانية وضاحا وشءره ‏ فيا أعتقد ‏ حتى لا يقال إنها خلت من شاع 
غزل ىق الإسللام ٠‏ وهاه قل وجحدك دقرا وقال التعوروا نهدن الخحافاء ووقعت له هده 
االأخبار المعروفة كاها أو بعضممها 4 فلس من سييل ان اللقللوافق أن الكثرة المطلقة 


وللماذا ؟ لأن هذا الشعر الذى يضاف الى وضاح لا يمكن أن يكون قد صدر 
عن شاعى مات قبل أن ينتبى القرن الأقل للهجرة ٠‏ 


أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل البادية وعرفت أنه بمتاز عتانة اللفظ 
توضالة الأخلوت: موقت 1 الدطة البدوية الق ]إن 1 كن سديدة اللشرية الست 
شديدة النعومة ٠.‏ وأنت قد قرأت وستقرأ 00-0 من أهل الخحاضرة» وسترى 
أن هذا الشعر اذا برئٌْ من خشونة البادية قليلا أو كثيرا فهو عربى » على برىء 
من الابتذال والسقوط وهذا اللين الذى ملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر 


03 5 2 
عربى» وإما هو صنعة مولد ضعيف ٠.‏ 





وضاح عن /ا 


متعر وضاح لين مسرف فى اللين » سهل مفرط فى السهولة» هو شسعر مث 
إن أذنت لى باستعال هذا اللفظ . ثم هو على اينه وخنوثته لا يلو من تكلف متكر 
قد يرجه أحيانا عن أصول النحو . ثم هو على هذا كله لا ييملو من تكاف آخحر 
فى القافية لم يكن يذهب اليه الشعراء الأولون . تراه متكلف قافية شينية مثلا و بريد 
أن بطيل» والقافية الشينية عن يزة تعسر عليهء فيضطر الى أن يصطنع جيد اللفظ 
وصفيفه ؛ للأنه مفاس»ء ولأنه بريد أن يظهر مظهر الموسر . وآنظر الى هذه القصيدة 


ول نغشاثك عن إطالة اقول . 


٠ 400‏ ا 0 ع اما 
ارب الهوٌّاد لطيف روصة غاثى 3 والتقوم 2 . أباطح وعشاشس 
07 م 6 ١‏ ى 00 ف 1 3 5 

ا 8 هدك ودول ارض سسسب د فمر وح زل فى دحى ورشاشس 


1 و 7 و 
أدعوك روضة رحب واسعلك غيره 
قاللت فزر ناا قلت كر فى أزور؟ 


فتزورنا يم زيارة امرك 2 


-ّ 


ا 0 

واقيئهسأ على أبطح مرره 
اير ُّ - 

فظللت معهودا وسنت مسنهدا 


باروض <بك سل جسمى وا نحى 


شفقا وأخثى أن سلى بك واثى 


وأنا اهس ور الروج ا حائى 


7 0 


بلسي ]جات ساقي 


و باون يعوا كاسن 
1 ودموع عيبى 86 الرداء غواش 


00 العم 00 لك ا 


أترى الى هذه القصيدة فى أافاظها ومعانبها وقوافيها؟ وانبدأ فلنلاحظ أن معنى 
هذه القصيدة أقرب الى ما نجده فى حياة المدن أثناء العصور المتأحرة منه الى مأ نعلم 
من أخلاق العرب فى العصور الأولى ٠‏ فهذه المرأة النى تريد وضاحا على أن يزورها. 
فاذا ذكرطا عسبر ذلك أغرته بأن بتلطف لأعهامها وإخوتها حتى تكوف الصسداقة 
بينه و بينهم » فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرّض لحطر أو أن بذاع سرهما ٠‏ 


بمب حلدبت الا بعاء 


ةا 





أقول إن هذه المرأة أقرب الى أن تكون بغدادية من الطبقات المنحطة فى أهل 
غداد منها الى أن تكون عربية بمانية أو مضرية قريبة عهد بأخلاقالبادية وما فيهاء 
لا أقول من عفة وطهارة »فنى اابادية لكُشها و خورها» بل أقول من كرامة وسذاجة 
وترقع عن مثل هذه الدنيات ٠.‏ 
وما القافية فقد لاحظت من غير شك مطاع الققصيدة الذى يقول فيه : ” طرب 
الفؤاد لطيف روضة غاشى” وما أحسبك فى حاجة الى أن أنببك الى موضع ”غاشى» 
من العسر والحرج» وفطنت الى قوله : ”ان الحب اذا أخيف لاثى “ ؛ وفطنت 
ان قوله: :"7 وأشعفق أن نثى :يلك وكين “دون نميه (اافعل > «وفط تك ان دس 
ذلك مما تشتمل عليه القصيدة من مهاهل اللفظ وردىء القافة . 
ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح؛ فقد جد ذلك فى 5اب 
الأغانى ٠.‏ وأنا أوصيك /القافية التى يرنى بها أباه وأخاه . وأروى لك هذه الأسيات 
الى >زع فيها على أم البنين وقد أخذتها عل : 
حتا م نكم حزننا حتاما * وعلام نستبق الدموع علاما 
إن الذى بى قد تفاقم وأعتلى * ونما وزاد وأورث الأسقاما 
قد أصبحت أم البنين مر يضة » محشى ونسفق أن يكون اما 
يارب أمتعنى بطول بقائها *« وآجبر ءا الأرمال والأيتاما 
وآجبر مما الرج لالغريب بأرضها *« قد فارق اللأخوال والأعماما 
كم راغبسين وراهبين و يوسن نهد عصموا بقرب جناءها إعصاما 
يجناب ظاهرة الثنا ممودة » لا ستطاع كلامها إعظاما 
ف زعم أن هذا الشعر عربى قد صدر عن قائله فى القرن الأقل للهجرة» 
فإلى أزعم أنه لم يذشأ فى القرن الأول ولا فى ااثانى» وانما أنشأه اظم جاهل لا حظ له 
من قَوّة ولا نصرب له من فنّ فى القرن الثالث أو الرابع للهجرة ٠‏ و يحدثنا أبو الفرج 
أن كا ع مصنوعا كان فى أندى الناس عن الوضاح وأنه كزه أن سقل منه شيئا . 





وضاح الممن1 . وب 


ل ا اا 0 
00 





وإذن فوضاح امن هذا بطل غاب من أبطال العامة لا من أبطالالخاص ةكأولئك 
الذين درسنا أخبارهم فى الفصول الماضية ٠‏ 


على أن اللذيذ من أهس الوضاح لبس شعره ولا نسبه » وإما) هو هذه القصة 
الغرامية اتن انشكت حولهيواق اشتركف فق تكو 1 عناصرر عتلفسة 6 متا السساسن 


موس.مية حد ننه عل لكو ف المدهية الفريج الأو برا ٠‏ 


روا اومان أعبى فى أل أعره اه قال ووه اخاية أ ارم 5ه 
وزعموا أنها أحبته» و زعموا أن حمهما ذاع بين الناس . فلما خطبها أبى عليه أهاها 
ما أراد» على نو ما هو معروف فى القصص الغرامية لذلك العهد . ولكن هذهالقىة 
اغرات اخرال فلم استطع الشاعى أن يحتفظ غرامه و بتعرّض لأ<طار الحب » 
ولم بتح لالطان إهدار دمه م هى العادة فى القصص اغرامية . ذلك لأن ”روضة“ 
أصاما االمذام الم تصبح أهلا للعشق » واما أصبحت أهلا للرحمة» وقد رحها 
الشاعس وعطف عليها ٠‏ ومع أن أ كثر شعر وضاح إنما هو فى روضة هذه فإن 
قصته الحقيقية ااتى عبثت بحياته بل عصفت مها والتى أشرت الما آنفا إما هى 
سيرته مع أم البنين ٠‏ 


م 


35 “يمن هده بنت عبد العز يز بن هموان وزوج الو لد ب حبك الملل بع كك 
#فاتنة راسي ذلك دعو هيد اشاية قاين الرقاك افا الت زوحها 
6 0 فأذن ذا فيلغت مكة فى حوار حسان لم يرأهل مك عثاية واو سافرات 
بتعرّضن للغزاين مم أهل الجاز . وكان الوايد قد توعد الثعراء إن تغزلوا 
ادكه أن اديوه الها لوكي امك كافك تين ااستيول») القمراء رار 
بأخت زوجها فاطمة بنت عبد الك اهس أة عمر بن عبد الءزيز» وما تغزلوا اسكينة 
بنت الحسين» نويا تغزلوا ببنت معاوية من قبل» وكا كانوا يتغزلون بكل.* مرابقة 
وردت مكد. د بذك إئما ولا نكاء و ]نما بذهرون فى ذلك مذهب المدح 


والدعابة ٠‏ فطلبت الى كثير والى وضاح أن بذ كاها . فأما كثير نفاف انهليفة وأراد 
أن يرضى الملكة» فذ ىر جار ية لا ,بقال لها غاضرة . وأما وضاح فتغزل بالمالكة نفسهاء 
ول بلقل الرواة الينا ما قال فيهاء ولككنه نمى الى الوليد لفنق عليه وآغتاله ٠‏ 

هذا ها مكن أن يكون صحدا من القصة » وهو الموضوح الذى نسجت حوله 
هذه القصة المتقنة الى سأو حزها فى أسطر وااتى قات إنمسا نصلح موضوءا للأساة 


زعموا أن أم اليتق ايك وكباها وأحما وضاح » وكانت مهمأ دعاية 3 حاوز 
الأعس الدعابة الى ه| هو شر منها . قال : وأهدى الى الوليد جوهى أده فأراد أن 


بهديه إلى أء البنيين؟ فأرسله اليها مع خادم له ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها 
وضاحاء قال ٠‏ مرضي الملكة ان عيتةوق وأذفات فيه صاحبها © 5 ادك 
الحوهس من اللخادم وقد رأى ما صنعت فطمع فبها وأراد أن يستغل ما ءلم » فطاب 
الها أن تمنحه حرا من هذا الجوهى ؛ قال : فأنت عليه ذلك وسبته » فأنصرف محتقا 
حتى بلغ الحليفة فأنيأه مما رأى ؛ فأظهر انلايفة تكذسه وأهمس به فقتل »ثم نمض من فوره 
فدخل على الملكة فإذا هى خشط» لخلس على الصندوق الذى وصفه له الخادم وأخذ 
تحدّث الى الملكة فى ملاطفة حتّى سأها أن تهدى اليه هذا الصندوق © ذلم تستطع 
رذه» فأهم بالصندوق فاح>تمل الى محاسه» نم أهس فاحتفرت بر فى هذا ال#هلس» 5 
ألق الصندوق فى البئّر وهيل عليه التراب وسو يت الإأرض ورد البساط الى مكانه ؛ 


وم العرف احدد لوضاح خيراء و تؤاللة: من زوحها شكا . 


بلئه ووس 7و وال بهاة يام ى العياس 0 كبر الظن أن كاده القصة موضوعة 
كلها » ولكنها فى نفسها جيدة مؤئرة صالحة كا قات لأن تكون مؤضصوع اماد 


مو سيقية ٠‏ 


 «‏ ا سم 








وضاح ار : ا 


متسس مم0 هم | ميد السمسممخيست بصي 000 بخص لك “امك الع موود سد متطيت يات “حب 


فأنت ترى أس وضاح هذا كله نكفى نير : فشخصه موضوع شك» وشعره 
منعدول ) وأخماره متكافة ٠‏ وم ذلك فنعدن ل 6 سعره شكا ا يحلو من <وده ٠‏ 


وأا أوصك باللاميتين الاتنن كه ممأ الوليد 5 


وآختتم هذا الحديث بهذه الأبيات الى أشرت البها فى أقل الفصل والتى خيات 
ان بعص الأدباء اسدثين أن اذا > 2 الشهر ا ٠‏ وإعأ ف 


هده 5 ات لأن فمها سداجة حلوة إن ١‏ عثل النفسن العرعية فهى مثل النفسن 
العامية اليغدادية : 


نذا 


. -5 و 5 
قات فإلى طالب ععرّه هنك وسسيئى صارم بار 
قالت فإن القصر من دوننا :. قلت إإلى فوقه ظاهس 


قالت فإن البحر من دوئنا « قات فإبى ساح ماهس 
ْ 1 


در 
قال لان اماس ع فرق اه فلن فو راحم غافر 
قالت لقد أعيتنا حجة + فأت اذا ما مجع السام 


06 عابنا كسقوط الندى ْ اتسيلة 3 نأ ولا زاجر 


(1) 
الف زلورنفت. 
العر حى 

أريد اليوم أن أحدثك عن شاعى ظرريف خفيف الروح محبب الى النفس ٠‏ 
فيه خصال الرجل العربى حقاء لا أريد عرب البادية ولا أريد الحضرى الفقير» وانما 
أريد العربى الذى قضى الله له مولدا كرما وثروة ضخمة ومكانة ممتازة» فاستمتع بهذا 
كلهم ينبغى أن ستمتع به » وظفرهن هذا كله بما يستتبع من اللخلال الحسنة والسيئة ٠‏ 
فأنت تجد عنده مايا الثروة ونقائصها » وأنت نجده مصدرا لكل ما يصدر عن 
الأورستقراطية من خير وشر . وأنت تجده مثلا صادقا لمذه الطائفة من الشباب 
الجازى الذى حدّثتك عنه غير همرة» وزعمت لك أنهكان حسن المولد 0 الثروة 
قوى المروءة عظم الحظ من الذكاء» والكنه كان مع ذلك أو قل كان لذلك نفسه 
مبعدا عن الحياة السياسية العامة» مضطرا الى أن ننفق أياهه فى اللهو والاعءب وممل 

حياته فى العيث وانحون . 
حدثتك عن هذا الشباب غير هة » وسأحدثك عنه غير هسة أريضا؟ فإن حياة 
هؤلاء الشبارس الذين كانوا زهرة الأورستقراطية الإسلامية سواء أكانت هذه 
الأورستقراطية معتمدة على الدين أم على المولد أم على الثروة أم على هذه الأشياء جميعا ٠‏ 
أقول إن حياة هؤلاء الشبان خليتمة بالدرس والعناية ؛ لأنه كان قد قدر أن أبناء الذين 
أسسوا الدولة الاسلامية الأول يجب أن يكون لم أثر عظم فى حياة المسلمين . فلوأن 
الخلفاء من نى أمية أش ركوهم فى حدىث الأمكا آشترك آباؤهم فى قدعه لتغيرت من 
غير شك وجهة الحياة السياسية الإسلامية» ولقامت دولة بنى أمية.على الشورى 


ميس صوص مي وكيس اسيم يم ممصي لور ١‏ صا ليم مسص سم سمس يي 


١95+ نشرت بجريدة « السياسة » فى ؟5 أكتو بر سنة‎ )١( 


لكيه 06 ورف 


لاغل الكستداد» وليل ين المسلنين وين هده التؤرات: الى عر قرت دوطم تمزيقا. 
ذلك ان هذا الشباب القوىالذ ى حصب كان تستطيع أن بقم شيئا من التوازن المتين 
بين سلطة الخلفاء وسلطة الزعماء يمنع هؤلاء االخلفاء من الظلم والإسراف فى الأتقياد 
للعصبيات . ولكن الخلفاء فهموا هذا <ى الفهم وآستيقنوا أن اشتراك الشباب 
الخازى فق اموز الدولة فسن سلطاتهم و يضطرهم لحف دي اليك الدشي ون 
عذان كن المناقاء لها كا نوا مون اله > المطلق . فلم يبروا بدا من بعاد 
فويذا الغتاي من أموو النولة واخنطراره الى أركن اخاز لا حاورها الأ ناددرون.» 
ولا يخرج هنا الا فى حاجة هاسة . 


ولقد جاهد هذا الشباب الخازى جهادا عنيفا فى سبيل الأحتفاظ منزلته الى 
تركها له أصعاب الننى صلى الله عليه وس »فا كانتثورة رق سوا 6 تقتورة لطر 
وماكان نحروج ا1سين بن على إلا مظاهى لهذا المهاد . ولكن «دذا الشباب امجازى 
لم يوفق وتمت الكامة للأستبداد الأموى . واضطرّ أبناء الصحابة واللخلفاء الراشدين 
الى هذه الحياة الفارغة يحيونما فى لجاز . ولم يحل بينهم وس الاشتراك فى أمور الدولة 
كسب » بل حيل ,بيهم وبين الحياة فى غير الجاز هن أقطار البلاد الإسلامية . ونير 
رياح اولااع هؤلاء العال هن غير هذه الأورستقراطية الجازبة زاغ آبناء 
أى بك وعمر وعنان وزهرة الشباب الماثمى مضطرين الى أن موا فى ضياعهم : 
فأما أ كثرهم فانصرف الى اللهو وال هون » وأما أقاهم فانصرف الى الدين والتى » 
ووقف فر يق سن بسن ب يحتفظ عمكانته الدبذية و يأخذ مع ذلك حظه من متاع الحياة . 

ولعلك تعلم أن هذا الماجن الذى ازدان واكازجعينا وهو ابن اقيق كن 
من سلالة أبى بي » وأن العرجى الذى أريد أن أحدّثك عنه اليوم كان هن سلالة 
عئان . ولعلك تعلم مكانة عبد الله بن جعفر وهذا الحلال الدى الذىكان يحبط نهء 
وأنه ل يكن يكره أن دسمع الغناء ولا أن يختلف الى مجالس المغتيات ٠‏ ليس هذا كله 
مصدر فما أعتقد إلا أن اللخلفاء من بى أمية حالوا بين هذه القوّة العاملة و يني 


0 ديثث الاريفياء 


العف "فسنت اذلك أون الدوله من حدهة وأمون هذا القباته الممازق من حدهة 
00 5 
لكان حمق زكرن لكا الدق انزو الذولة الخطاكمه اتززق اطبا 
الإسلامية . وقد أنى انافاء علييم أنقة وائى اناج تاتروا [ الكأدي يوالها ة. 
0 !روا فمحهأ 0 رأ اقنة 4 وح ٠:‏ ن مدسطولد ثم أ غزل. ون مديثوك شم بالغناء » 
ون مديئول شم كل 50 النا ح.4ه الكلوة الظر بقة من الأضارة الإسلامية .يام 
نى أمية . 
وأحب أن نلاحظ معى أن هذه الناحية الحلوة الظر يفة من الأدب اللأموى 
والحضارة الأموية ظات نقية طاهرة بريئة من الإثم والنتحش الى حد ماء احتفظ 
مها ا#از وزهد فبها <لماء الشام . فلما جاو زت الجاز الى قصور دمشق» ولم) أراد 
اللجلفاء اء أن لهوا 3 كان تاهو شينانب ا#ازء وما آنتقل الغزل والغناء والعيث دن 


الكأرض المقدسة ان فصور ى أهية ظهر فمأ هذا الفساد الذى لله حين برأه ٠‏ 


ألبس مما يلفتك أنك لاتكاد نظفر دىء من الفحش فى عبث «هؤلاء الجاز يين 
ولحموهم » بل أنك ترى الفقهاء والىه_دّثين وأصاب الزهد والنسك مستعذبون هذا 
الظطرف الجازى و ستحبونه ولا .يتحرجون من الآسوّاع له بل من الاشتراك فيه ها ظل 
غازر وي 1ذا تمن :ان الها قبي الفوو جيه والسيقط وليه 


!| رذىىالفةهاء قليلا أ وكثيرا ع 00 أ زوشعة ة وفك المرعقة :وعوق ابن 
ايه ولكنهم أنكروا لهو يزيد بن معاو بةء وستفطوا على عبث يزيد بن عبدالملك ‏ 
وكفروا ااوليد بن يزيد ٠.‏ و«.صدر ذلك فيا أظن أن شباب الحاز كان يلهو مقدار» 
وكانت مكانته الديزية والأجتاعية وخوفه منرقاية الحافاء يعصمانه من مجحاوزة الحدود . 
أما شبااب بى أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى أندفع فيه الى غير حد؛ لا يدي م اقبة 
ولا يحفل صساطان ٠.‏ 





العفرحى هج 


ين مددذون لهذا الشباب المحهازى : دوه وحذمره بالءزل والغناء . وقد حدثتك 
عن غنزل أهل البادية» وأحدثك الآن عن غزل أهل الحاضرة» وأيدأ بهذا العرحى 
الذى كان من سلالة أحد اللملفاء الراشدين . 

كان عنان جده ااثانى . وكان كغيره من أبناء اتخلفاء والصحاية عنما - الثروة 
يتردد بين مكة وإقطاع له 5-5 دن الطائف لسحى العرج فنسب آله . وقد 10 
أن 52-6 مشاه لذ لا" مولده ويل ويه 4 فأيل 6 الغزو بلاء 007 ع ة سس 
عسدك الملك وأفق 8 سجيل ألله وال صضية ٠‏ دوا أن ص أ'عقة 0 اليش 
فوقف ثروته على إطءا : المسامين وول غللاهين له قدره وهات عليه ظوال الال . 
أن فقيو اعاحات العاميق بوان رحدو بذالقة علية 6 وسهر افده عقون النب 
دنار؛ وانتمى الهس الى عمر بن العز بز فال : ببت المال انح سيدأ 00 عق 
العر بح دبنه من التحار ٠.‏ م ذلك لم بتفعه عن-ك ى أمية بلاؤه ف فرت وللا سخاؤه 
الال 53 م لذمعه دم | تصاله بعمات ف 5 دوامهم قآممت على الثأر لعحماك ء كلم 
يواوه عملا ولم كوا الية أعنا'» واخطر الل انتي يدوق الى الخاز قحا فيه اما 


محزو نا حمأة غيره دن 2 بذأء الصحايه والحلماء ٠‏ 


كان ما اذن» وكان شعاءاء وكان - فما ذ كر الرواة ‏ أرمى الناس بالسم 
و أبراهم 5ق ار تيد اطدن الف رويعية ناد ق القلتى عن[ التعمنى 
قوى الفطنة » وكان مع ذلك ميعدا عن الحياة العاملة ٠‏ فلم . يكن انك طدة االكات من 
أن تظهر وتؤنى © 18 فى اللهو والعيث إذ حيل بينها وبين ابد . وقد أخذ العرجى 
بحظه من اللهو والعبث٠‏ فج منهج آنْ أبى ربيعة . ولكنه خالفه من وجهين 
أحدهها أن آبن أنى ر بيعة كان هادئا وادعا مطمئنا الى اين الحياة وخفض العيش 
وحددث الذ ساء» كان حاهة من حمام الحرم كل حظه من ن البياة أن يحب وأن يتغنى 
في الحب . ولمذا استطاع أن يمون على أخيه ؛ فقد حضرت الوفاة عمر بن أبى ر بيعة 


بين حعدت الأر بعاء 


ا ااا الا لا 0 اتا الت ال ا ل حبسو ا ا 0 لاا لمم ع لمعا ب لي مم يا جل مجو 


بزع عليه أخوه الحارث إشفاقا عليه من عذاب الله » فاستطاع عمر أن هّن على 
أخه وأن يقسم له ها أ قا خقة قط 

أ العرحى فقد كان فيه فضل من قُوَةَ وعنف » وم يكن له د من أن صرف 
هذا الفضل . وقد اول أن يدمرفه فى سبيل الدولة » فأبى عليه اللحلفاء ذلك » فصرفه 
فى سبيل نفسه . وكان أقرب الى الفاتكين منه الى أهل الدعة والمدوء . كان ينفق 
حياته فى الصيد والشرب ٠‏ ولم يكن يكتفى هن النساء باالحديث والغزل» وا:#ا كان 
يطاب المبن أكثر من هذاء فكان اسمه خطرا أيضا . 

وخالف عهرين ألى ربيعة من وجه آنحر» وهو أن عم ركان قانعا فى حياته العامة 
كاكان قانءا فى حياته الخاصةء فلم تكن له أطاع سياسية ولم يكن له أعداء سياسيون » 
وكأنه كان حتقر السياسة وأهايا » فقصر شعره على النساء وصرفه عن اللخلفاء ومن 
تصل مم فلم دح انا وم مج أ 

أما العواكق :تقش يداول اكلا العا مننة ارا أن كوك لاشات فق امور الدولة 
فلم يفلح . وأحسب أنه لم يتعز عن هذا الإخفاق» فأضمر لخلفاء وءن اتصل بهم 
حقدا وبغضا . وكأن هذا الإخفاق قد أثرفى نفسه تأثيرا قويا فأصبح دوه اناق 
فاحش اللسان قليل الرضا عن الناس » بنصرف علهم ماصرفه عنهم اللهو والعبث ٠‏ 
فإذا اضطر الى مواجهةم 1 يجدوا منه خيرا ؛ ومن هنا ا ناسا وعادى ناسا آخرين . 
واف عه اق تعاقة الا كذ "زوع كاقة ف جراته القامة الى اناك دري ولايد 
ون حتّى مات فى السجن ٠‏ 

ظ ولايد دن هللاحظة هذين اللأمين لفهم شعن العرعق:وما زوئ لنا من خارف 
فإلى عنفه وفتكه وتهالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره» والى #غطه السياسى 
وحقده على رجال الدولة برجع القسم الاحرمن هذا الشعر وهذه الأخيار . 

ولعلك تريد الآن أن تعرف رأننا فى شعر العرحى . وقد قَِدّمنا هذا ال(أى فىأول 
هذا الحديث حين قلنا إن العرجى كان ظر يفا خفيف الروح حببا الي النفس + فإن 


العصرجى” // 


مع سي ب اش وو ص سي ب وي نه د لس سن ب سك محف بيست ححا يج ع ا د ا ا ا 2 


دس تلصيت نوت توه عم يت سي م 0 


فى هذه المرة مع رأى القدماء . فقد كان أهل الظرف والأدب منهم » بل كان الفقهاء 
والنساك أضا .ود شعر العر حى ويكلفون به كما شديدا . وم 
يا نكاد نظفر ممثلها أشاعس آخر ٠‏ ومن هده الأحاديث م ضحك ومنهأ م يركى 
و#ل على الإحجاب ٠.‏ 


فأذالك احاديك 


نت سس بن فين تدعق أ قافالا اناق أو الناتي اروس للد د 
فاأرقت الناعن لاكرايع اهن قال يولك ود تك ا لام به فلم 


ا 


يتين للعر حم : 
اتا بأنعم ليلة حتى بدا »* صبح تلوح كالأغى الأشقر 
فتلازما عند الفراق صباية * أَحْذالغرم بفضلئوب المعسير 
فقال : أعده عل ؛ فأعدته ؛ فقال : أحسن والله» اس أته طالق إن نطق بحرف 
غيره حتى برجع الى ,بيته ٠‏ قال : فلقينا عبد الله بن حسن بن حسن»ء فلها صمرنا اليه » 
وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة» فسم ثم قال : كيف أنتيا أبا السائب؟ 
فقال له : 
فتلازها عند الفراق صبابة * أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
فالتفت الى فقال : متى أنئت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة ب فقال : إنالله ! 
وأى كهل أصيبت منه قريش ! ثم مضينا فاقينا مد بن عهران التيمى قاضى المديئة 
بريد مالا له على بغلة له ومعه غلام على عفقه محْلاة فبها قيد البغلةء فسلَ ثم قال : 
"كن انق أ لباقي > تال 
فتلازما عند الفراق صبابة ‏ أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
فالتغفت الى فقال : متى أكت صاحبك ؟ قلت آنفا . فلها أراد المضى" قلت 
أفتدعه هكذا ! والله ما آمن أن يتْهوّر فى بعض آبار العقيق ب قال: صدقت» ياغلام 





ا حدت الأر ب بعاء 


قيد البغلة؛ فأخذ القيد فوضعه فى رجله وهو ينشد البيت و يشير بيده اليه يريد أن 
يفهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ فقال لغلامه ياغلام احمله على غلتى وألحقه بأهله . 
فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته أخيرته يّيره؛ فقال قبحك الله ماجنا ! فضعحت 
شيخا من قرش وغمرتفق ٠‏ ا 

ونحدذث داود الثقنى قال: ذا فى حاقة 0 رخ وهو يحدثنا وعنده جماعةفييم 
عبد الله بن المبارك وعدّة من العراقيين » اذ من به 0" لمق وقة الترن فاو 
ضلةة 8 وق زر الشطار عندنا» فدعاه ابن بحري فقال لخ عنيد أن الع انال 
ات فأسل عليه ؛ ب فقال اأعرانه” طالق إذنق ل كتيوه لكتة أضواف 

7 

لالشوعكه ٠١‏ أعلك الى انين "فى :الضويت الذي اه بن سر ييح فى الوم 
الثانى ممت أيام منى على جمرة العقبة م برق لذ افاي وو اذا ل ع درف 
الحخامل #اقعساه رعو عق ها فسام تخد + 3 آبن جحرريع أ<سنت والله ! ثلاث 
هرات ويحك أعده! قال : من ااثلاثة» فإنى قد حافت ؛ قال أعده فأءاده؛ فقال 
أحسات فأعده من اأثلاثة فأعاده » وقام وههى » وقال لولا مكان هؤلاء الثقلاء 
عندك لأطات معك حتى تقضى وطرك . فالتفت 2 63 الى أككابه فقال : لعل؟ 
أنكتم ما فعات ؛ فقالوا إنا لننكره عندنا بالعراق وتكهه ؛ قال فف) تقواون فى الرحز ؛ 
يعنى الحداء؛ قالوا لا بأس به عندناء قال فا الفرق ينه و بين الغناء ! 

ولذه الأبيات نفسها قصة أخرى مع عطاء وآبن سريح ليست أقل من هذه 
القصة ظرفا . ولعلك تعلم قصة أبى حنيفة مع جاره الذى كان سكر و بتغنى فى كل 
ليلة بقول أأعرحى : 

أضاعوى وأى فى أضاعوا ,: 0 صكريبة وسداد ثغر 

ثم أنقطع الغناء عن أبى حنيفة ليلة فسأل عن جلره فعلم أن العسس قد أخذوه » 
بهد أبو حنيفة حتى أطلقه من سجنه» ثم قالله هل أضعناك يافتى؟ قال لا والله؛ قال 
أبو حنيفة : فعد الى ماكنت فيه من غناء فليس فيه بأس . 


العصبر شق 4/, 


يسمه سمو يده لجنيا له سدم بتي ع حيند ع 


وأخرار أتحرى تروى عن شعر العر جى ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من أهل 
اخازه وقوه اق كات الكناق + 

ولم يكن العرججى ظر ينا ق شعره وحده ») بل كان ظر ؛ بها فى سيرته أيضا ولا سوا 
2 النساء . واس أروى لك من ظرفه هد ا الا قصة واحدة ٠‏ قالوا : : ص العر جى 
ف بعص نزدته أم الأوقص وهو د بن عيدا ل حم واحرو لخدي وكان بتعرّض 
ط| فأذا رأها رهم حقينا ولشارفك مذه 6 وهى مس أة كن عن عم . لدس م ا الحدوة 
جالسة ود عدن فعرفهأ واي أن بتأهلها ون ورب 6 فعدل عَنأ وى أ ا جا هق 
١‏ 6 د كل 6 قدقع كه وثنانهةء ا د ولء 
بى لصر لى كا له و ه وطيا لين » ا ايه دابته وثيانه وأ ل فعودد و لينه وألمس 
تأيه ٠‏ م اقيل على النسوة » فصحن له :ا رفن أفعاك لين “قال ع وهال الجر 
وجلس 3 أم اللأوقص ونوائب 0 ن معها الى || وطيس. وسدهعل العر حى باحظها 
عر لى الاأرض كأنه بطاب ا وهن للسمر بن كن اللين ب وتراأ 0 

ا شىء ء تطلب اأء ا ىّ الأرض * أضاع 0 6 5 قال لع ه فلى 


ى 
0 بعت القيمية كلامه نظرت اليه وكان أزرق فعرفته فقالت : العر م 0 ا 
ورب الكعبة ! ووثبت وسترها ساؤها وقان انصرف عنا لا<اجة بنا الى لينك ؛ فى 
منصرفا وقال فى ذلك : 

اقول لماعي دل اتن بع انك ارو كو الرجه الالح 

إن الذخون 0 اذا ما » 1ه مؤرّقة الحموم 

0 ا >" أعلى التفع أخت بى م 


ان 


وعيى حؤدر خحرى وتغراأ : كلون الأكوان و+يد ريم 
الر 7 ع روج 
حناأ اتراميتا دون علممبأ 5 حنو ااعائدات على امسقم 


ولقد كنت أريد أن أروى لك قصة أحرى ظريفة قأسة لاحر حى مء.أمة شال 
ا كلاية . ولك قد أطلت. ولسثت كاري أن احرف اث الاظالة ترايت كت 





١م‏ حدت الأر بعاء 


متشت متنا ا سه 0-0 هيد ا عام ليف «نيد سيت م ع حشطد 


ذه التعافية: ل نول كل ها" ريه وعدا اقضاراى أن حعين الك قراءة لادب 
العربى وارسم لك نبج هذه القراءة . 
كان العر حى »ا قلنا عفيفا شديد البغض لرجال الح ٠‏ وقد قتله عنفه و غضه 
هذان . زعموا أن هشام بهد الله ]ا اكلم ولى على مهكد خاله حمد بن هشام 
المخزومى . فأخذ العربجى سرف فى مجاء #د بن هشام . ثم لم يكتنف بالإسراف 
فى الهجاء فأخذ يتغزل بأم الوالى وزوجه » ويدفم غنزله الى المغنين . فها أسرع 
ما تنطلق .به الألسنة ! قال فى أم الوا لى هذه الأبيات المشهورة : 
م غاداسر 5 امموفيت د إللقا! ل لفك سير عن 
إل اعد ل اس د انار من مذرج 
البيث 000 كاناد .. »د لا نلق إل على بت 
فى الحج إن حت .مما ذا مي * وأهمله إنْ هى لم تحجم ! 
وقال فى زوحه حر 
موي كان جمد به فم المستدود وأنم 0 
التق إل الال حي جد ودر قا يمف عر 
الحول بعد الحول بتبعه * ما الدهى إلا الحول والشهر 
فوجد عليه تمد بن هشام وجدا شديدا وأخذ يلتمس العلل للاايةاع به ٠.‏ فأ 
أسرع ماوجد عليه سبلا ٠‏ 
دان العرجى عنيفا فزعموا أنه خاصمه أحد الموالى فسبه و بالغ فى سبه » فرد المولى 
عليه » فأمهله العرجى حتى اذا كان الليل ثم فى نفر هن رجاله على دار المولى فأمص 
أحابه فأوثقوه وفضحوا آم أنه أمامه ثم قتلوه وحرقوه؛ فاستعدت المرأة عليه مد 
آبن هشام؛ فقبض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزيت وعررضه للناس ثم 
سجنه . فظل فى السجن نسع سنين ولم يخرج منه إلا ميتا . ثم جاء الوليد بن يزيد 











العرحى” ١8م‏ 


صم عدا | الصمم سم يد ميسعيم ممه سهد 


فاتخذ قصة العرجى علّة الآنتقام من خالى هشام فضرءهما ثم أرسلهما الى يوسف 
آبن عمر فعذ.هما وآستصنى أموالهما وأتلفهما ضيربا ٠‏ 
ونختم هذا الحديث ببذه الأبيات التى قالها العر جى فى جنه» والتى تمثل نفسيته 
السياسية قبل السجن ويعده : 
أمافو نوات فى أضاغرا به لونم 3 + .وسمداة نر 
وصير عند د المنايا :. وقد شعت 0 بخرى 
ا 


ام 5 ٍ ولم نك ميق مره 


)١( 
ل‎ 
عبيد الله بن قيس الرقيّات‎ 
صاحبنا اليوم شاعى معروف بالغزلء» بذك مع أصحاب النسيب من قرش‎ 
وأهل الحاز عامة . ولكنه لبس كهؤلاء الغزلين الذين اتحذناهم موية لعا ان‎ 
اايوم» فهو لم يقصر جهوده الفنية على الغزل» وهو لم يقعمر حياته على اللهو والعبث»‎ 
وإنما تنؤعت حيانه وتنقؤع حظه من الفن الشعرى . فكان فى حياته العامة صاحب‎ 
و وحدٌ» وكان فى حيانه ااشاعرة صاحب غنزل ومدح ووصف ونقشر ونضال‎ 
و يظهر أن النضال السيامبى وحده هو الذى يتبغى أن تتخذه وسسيلة الى‎ ٠. سيابى‎ 
فتحن اذن بعيدون كل البعد عن‎ ٠. فهم هذا الشاعى فى حياته العحلية والشعرية‎ 
هؤلاء الشعراء الذين لم تخطر لم السياسة على بال: أو الذين لم يحاولوا أن يأخذوا‎ 
مها بحظ ؛ لأنهم علموا مقكما أن ليس م فبها نصيب » فوقفوا حياتهم على اللهو‎ 
ليوو 5 السا»‎ 


نحن بعيدون عن عمر بن أبى ر بيعة وعن جميل وأصحابه ٠.‏ بل نحن يعيدون عن 
هؤلاء الشعراء الذر._ حاولوا أن تكون للم منزلها سياسية » فلما أخفقوا فى ذلك 
اضطرهم اليأس من الحياة العاملة الى نوع من الحياة ماؤها اللهو والدعابة والحون» 
كالعر حى الذى -دّثتك عنه فى الأسبوع الماضى . وانما نحن بإزاء شاعى آخر 
يالف أولئك محالفة شديدة . خطرت له السياسة وخلءت عقله فغرق فا الى 
رأسه» واحتمل من آلامها وأثقاها شيعا كثبرا جدا . وأثر ذلك فى شعره وفى حياته 
#أثيرا ظاهرا غلت غل كل'شء من اللأشياء الى مكن أن تمل فى حاة الشعراء : 


سي ا سس ال وي سي ا ل سس سس سم يسة 


1954 شرت بجريدة «السياسة» فى 59 أكتوبرسنة‎ )١( 


عبيد الله بن قيس الرقيات م 





تك مدن رك جد ض هت الها لت لبمس يس مومسم لم سمه مد لويد 


فهو الى الشعراء السياسيين أقرب منه الى الشعراء ااغزلين ٠.‏ ولكنه مع ذلك كان 
غن لاء ماهر! فى الغزل » أو قل متفوقا فيه . ور با صم أرن. يقدّم على العرجى 
والأحوص . بل قد استباح بعض المتقدّمين انضه أن يقرنه الى ابن أبى ر بيعة » 
بل قد استباح بعض المتقدّمين لنفسه أن يقدّمه على ابن أبى ر برعة ٠.‏ وايس يعنينا 
اللان أن حويتك أنه أ ل ان ألى ر سعة أو دود ابن أ ر بيعة ىَّ القعوة وانما 
الدى لعذينا قبل كل شىء صو أن دين شغخوصاءته ومأ 57 دان شعرت من 0 : أى 
أن تليق عاتم :الى ستاراعر ا ورور صل :اذا دوفا مق ذاك كذن اله 

وقد أراف ألله أن لجعل هودا دسيرأ 64 0 لا مقدارا انك دن شعر عييك ألله 
ابن قيس الرقيات جمعه دبوان مخطوط ف دار الكتب المصرية طيعت هنه لسخة 


ىَّ فنا اه ولستطيع ادن أن قرا هدا الديوان وحم عليه ٠‏ 


وأنا أحب أن تقرأ أخبار هذا الشاعى فى كاب أبى الفرج © فشعر لشبىء 
شعرت نه م وهو 3 حلق النفس 2 خشيف الروحء قفدت الهو قاب الخال 
فو به . وسنشعر أن أنا الفرج قل قصرفى ذات هدا الشاعى ٠‏ فلم رو هن بعرت 
إلا أطرافا موحزة مقتضية كل أثرها فى نفسك هو أن لسشثير الإحجاب والأساف 
على أن ما حفظ من شعره قايل ٠‏ ولكن هذا اللاسيفى زول حين تعلم أن له دهانا 
محفوظاء وأنك تنستطيع أن ترجع الى هذا الديوان . فاذا رجعت الى هذا الديوان 
فستشعر لىء آخر شعرت به أشنا ءوهوء ان اطميد من شعوهدا القاعو ل ار 
ثما شبغى» إن جاز مثل هذا القول» وأن الردىّ من شعره قايل أقل هما بذبغى . إن أبيح 

وأنا أستبيح لنفسى مثل هذا التعبير ؛ لأنى أريد فىهده الأحاديث أن أقدم اليك 
صورة صادقة ولكنها مو حرة من الشعراء الدين أدرسم . وقد استطيع آل أقدم 


اليك صورد صادقة من صاحبنا هداء. والكق أجد مشمة شديدة فى الإيجاز ٠.‏ فليس 





من اليسير أن تار من شعره » فكل شعره أو أ كثره حرى أن يمختار . ولا يقف 
الس نهدا امه بن أت طن إلى أن اتروق لاتير كثيرا 1 كر ما عمل 
هدا الحديث . 

| الاحظ شيئا بكاد يختص به عبيد الله بن قيس الرقيات : وهو أنه كان 
0 هو وسيماسة اله اند الغزل وسيلة الى اللهو والسباسة ٠.‏ فكان تغزل 
حينا لياهو أو ليصم عواطف نفسه حقا» وكان بتغزل حينا آآخرلا لاهو ولا اوصسف 


يسنو مالا يحسن 


حب صادق» بل ليعيث #صومها|اسياسيين ؟إذد كر نساءهم . 5 
د رأنا العر حى بتغزل #يداء أم 12 بن هسشام و#برة زوج # لد بن 59 
ليغيظ #د بن هشام هذا . وكذلك فعل عبيد الله بن قسن الرقيات قبل العر حى. 
, فسن له ولغيره هذه السنة ٠‏ و بلغ فق تغيدا القول: احها فى ما لم بباغه أحد من شعراء 
العصر الأموى . فلم يكن يككتفى بالنسيب المألوف بذ كر فيه المرأة التى يريد أن يجو 
أهلها ما كان بفعل العر بجى ) وإيما كان تيل القعمص والأخبار فيقصما فى شعره 
مسسرؤا قى تفصيلها إسرافا شديدا . 

لم يكنعبيد الله بن قيس الرقيات شمربرا ولا سبى الدخيلة :و إما كان س على رغم 
الخصومات السياسية الى تدقع فمبا اندفاعا شديدا ‏ عيا لقومه. إؤثرهم دلى اناس 
جميعا و يحرص على كرامتهم أشدّ الحرص ٠‏ ومن هنا تظهر فى غزله المجانى خصلة 
حميلة » رقيقة مؤثرةء لا جدها عند غيره من المجائين السياسيين : وهى أنه كان 
يخاصم الرجال دون النساء» وكارن. ,تخد النساء وسيلة الى حررب الرجال » فكان 
حرص الحر ص كله على ألا يؤذمين أو بذيع ,ينبن الفاحش ةكذبا وزورا. بل كان 
بمغى الى أبعد من هذاء كان يريد أن علق هؤلاء النساء» وأن يرضيهين عن نفسه. 
وأن يحبب المهن هذا الغزل الهجانى الذى كان نسوء أز واجهن وأنناءهن وعصببتين 
بوجه عام ٠‏ 
3 كان يخاصم بنى أمية فتغزل بأم البنين امرأة الوليد بن عبد 'الملك وبنت 
عبد العزيز بن مروان » يريد من غير شك أن يغيظ عبد الملك وانه الوليد وأحاه 


عبيد ألله بن قس اجات هل 


عي وم ممم جم ولسميسم د لساممايات ليجست م صم ممس+سقسم ست7سصصس عد ادام سي ملي تسسا ساسا سا سه مب كمف نه عاد اديز 50000 ل ملم 


عيدك لعزيز وغيرهم من الات ى اد ولكنه لم يكن 0 أن لسوء أم البنين 
ولا أن يؤدما ولا أن بعرذمهأ لك ود 00 أو تلقاه 34 نك ريد أن تاف رأ 


5 ع 


وا.بتحبب اليها وأن ينزل شعره من نفسمها منزلة الرضا والإعا بات وات تعم ال 
النساء فى ذلك العصر- ولا بع يواء الكنترا ف والاهزة المنالكم .. 0 يحبين الغزل 
و يكلفن به و بطلبنه الىالشعراء ٠‏ فليس غمربيا أن بطمع ابن قيسى الرقيات فىإرضاء 
أم البنين وهو بخاصم أناها وهها وزوجها . وسأروى لك يعد حين قصيدة ذ 5 
فممأ أم البنيخ ذ ما مفصلا تفصيلا من شاه أن يؤذى وسىء . ولكنه: احتاط 
نفسه ولأم البنين» فزعم أن هذه القصة الطو يلة المفصلة ما وقعت له فى المنام ؛ 
فكرامة أم البنين موفورة . وهى خليقة أن نتيه مهذا ال#سال الذى أحدث فى نفس 
الشاعى ما أحدث حتى ملك عليه يومه ونومه . واذن فليس على الشاعى نفسه اوم 
اذا أغغرق ف الرقاد . 
وقد وصل ابن قس الرقبات من هذا الغزل المجانى الى كل ما كان بريد 

فأحفظ بى أمية عليه أشدّ إحفاظ حتّىهدروا دمه وأبرءوا ذمتهم ممن آواه ما سترى . 
ولكنه أرضى أم البنين عر.ى نفسه و بلغ منها مبلغا حسنا حتى شفعت له وكدبت 
له أمان عبد الملك . 


هذا الغزل الهجانى الذى يكاد ابن قيس الرقيات يكون مبتدعه خايق بالعناية ,٠١‏ 
فهو لون من الألوان الفنية الحديدة البتى استحدثما الكعراة السامووف» نه ردقيه 
شديد الحطر من جهة أخرى ؛ لأنه بلبس عاي ا ا 
عاطفته عسيرا جدا .فأنت لا تكاد 'تبين اد هوفى غزله أم لاعب” أمادح هو 
صاحبته لأنه بها أم لزنه كه أهلها © :وأنك "فيطو الى نظن الى ههذا الدزل 
من حيث هو فن مود من النفسية الصادقة للشاعى ومن عواطفه الحقيقية.وفى الحق 
أنك لا تكاد تجله فرقا ما» بل أنت لا نجد ذرقا بين غنزل ابن قيس الرقيانث» فهما 
تتلي توميو انه لوو قرف 4 قات جلذي اتويت كارا اهيمر ل التتاول تميواة 


أكان الشاعى بتغزل بأم البنين مجو قومهاء 4 بإحدى هؤلاء الرقيات اللانى كان 
بذ كرهن حتى غلب عليه اسمهن» أم بأى آمرأة أخرى كان يحبها أو يرى فبها جمالا 
وروعة . 

ولقد كون من الحق أن تقول إن عب ال الله سَْ قيسى الرقيات ١‏ يعرف هدا 
اللبب العتيدوين بل م عرف الحب العادى الذى .شر حياة الرجل أو شطرا من 
حماته عا لى آهأة واحدة تلاثم هواد» و إتما كان يحب النساء جميعا» يحمبن حبا قو يا 
راقما تمك ان يكن ذا ور ا كي ١‏ امايو عر ان الكت وين تله الأعلى 
فى سال . ومن هنا نستطيع أن نقول إنه كان صادق اللهجة فى كل ما كان يقول 
أ غزل ؟ أنه كان ما لق نفسه صورة من مال النساء 0 على من أرزاة أن 


ًا 
ساس 


بذ ك ها تشدوة لذ متنني + نت هده الصورة لسمحمى أم البنين حيناء و رقية 
كين ار اعد هيا عجار كدر ل م اه 
إلى غير ذلك من أمماء النساء اللاتى لم يكنٌ خيالا متكلفا و إنما كن أشخاصا ستمتعن 
بالحياة حقا . 

وقد | أراد حظ آن قدس ارفاك أن فيه الباء ع أ خضي النذاءة وادة. .: 
يحبينه لا لالهو واللذة بل لمل بعيد من اللهو والالذة ٠.‏ وأراد حظه أن يكون مدنا 
بحيانه لأس أتين » آونه إحداهها بالكوفة حين أهدر الأمو بون دمه فلبث عندها سنة 
كاملة وتركها وهو لا يعرف إلا ا““*ها ؛ وشفعءت له اللأخرى عند عبد الملك فظفرت 
له بالأمان . وكذلك أراد حظ قسس ألا لستطيع هاتين المرأتين مكافأة إلا بالغزل 
والنسب »© فقدك تغزل ممأ جميعا . واسئا سك آلة قزل بكثيرة ليشكها عل 
ما قدمت اليه من معروف ٠.‏ 

وأكاد لا أعرف شاعرا أرق طهجة وأعذب افظا وأحسن أدبا فى مخاطية النساء 
وذ كرهن من آبن قبس الرقيات حين بذ كر كثيرة هذه . وانظر الى قوله فيها : 

عاد له من كثيدة الطربا من 'فمكة بالدموع 5 


كرد ا عتنائق 111 دار ولحت 


عبيد الله بن قيس الرقيات م 


ععيت ‏ “يوي ععليم 7 ل سم ميم بم ص ممم يسو 


و 


واتدمهاة إتدفايت: إلى ول بن الي كن فى و ينها عت 
الأالئق الروتك كف ى الغا ددبي افر .د بور كني 
لأباراك انان القينوا لاقتنا به مسرو | 1 مستي 
ارق شناولة اه قال اع نيفين اله االعطلب 
لور بتعا وول و لي فنا لق اذاف االعيت 
على أنى أريد أن أتم آبن قيس الرقبات قبل أن ألم لشعره . فلا وحز لك مذهبه 
السياين أو قل احا نه السياسة + 


كان صاحبنا من | أنصار عيد الله من الز سرء وكان مغا ليا فى نصر الْز بير .بين » يحبهم 
ا 5-6 وسغخص حصومهم من ى اميه غشضاأ شدبداء حاهد معهم للسديقفة ولسانه 
5 جهاد» ومدحهم احبين مدحء حتى إن عبد الملك بعد أن عفنا عنه لم ستطع 
أن غفر له دوسيرن قوله قَّ هضعب اير ن الزويرء وقد 0 3 مصعبسب هدا فى العر اق 
عل عبد الملك وازمه حى أحس مصعب أله مقتول. نه 
مالك كثيرا ٠‏ ولكن الها أعس أقسم لام 0 4 يعرف جيل مم وب 0 اران معكه 
دى فقتل . 306 فر فبلغخ الكوفة فلدأ 2 ر لشم كه م وق هذه الدار فنادفت اهن اد 
أنصارية أوته سنة كاملة ٠‏ وكانت تغدو 0 عو وتعدريه ناه > احته ولا دأ له 
عن آهمه وهو لالسأطا عن أسمها؛ حتى سمع ذات يوم الصاخ العام بذادى ببراءة الذمة 
حر وى ا وس || رقيات فنزل ال صاحيته فأنأ هأ ها اعترا م الرحلة 3 قات 
إد برعك هدا الصياح فحن لوقه قبل ستتة6 ولكاه أ عل الزحلة ٠‏ فلها 4لا كن 
المساء قدّمت إليه راحلتين وزادا ووهبته عبداء وآنصرف عنبها وقد أبت أن تنيئه 
من هى 4 وانما لم أن احمها كشثشرة وأنما خزرحة 5 فى حدى ع المدشة فاستجار 
تعيك ألله 54 ن جعهر » وأخيارة واحدق مثوأه وكنت فنه 5 58 البنين والى عبك العزيز 
آبن مروان أبيها » فشفعت فيه عند عبد الملك ومنت له الأمان . ثم دخل هو 
علي عبد الملك فدحه يده القصيدة التتى قدّمت لك شيئا من غم لطا وفيها يقول مادحا : 


بم حلدت الأر بعاء 


ف شهوا تبر يق أينة | ١‏ بيخ يون إن غضيوا 
وأنهم معدن المسلوك فلا » تصاح إلا عايهم العسرب 
إن الفقق الل اود ابو لقا معن بم ديه لانيو ددبت 
خليفة الله فوق منيره » قت ذال الأقلام والكتب 
يعتدل التاج فوق مفرقه » 


على جبيرر_ كأنه الذهب 


ولكن قت املك أ ن عائحة انبا عد عط اء هتمق نت النال :83 ذلك ان 
عبد ألله ءن جعفر لوطه يداف هأ حرمه عبد أ الك . ثم آتصل يعيك العز بز بنعس وان 
وفررضيكه الوعصردة فق 81 سي لاه احوية د باون ارات 
وللم :عقا له + و كنك اريك أن اروف كمه شيا ولكى أرية أن أحتتنب 
الإطالة وأنصح لك بقراءته فى الديوان . ومدح عبيد الله بن قيس الرقيات عبد الله 
أبن جعفر مدحا جيدا آية فى الإتقان ٠‏ 


فأنت ترى أنه آتصل بأحزاب ثلاثة مختافة . اتصل بزب الزبير بين وفمهم قال 
أجود مدحهء وآتصل بالأمو بين وفيهم قال الكثير اإيد» وأتصل بالماشعيين وفيهم 
أحسن المدح وأجاده؛ ولم يكن مع ذلك متلونا ولا فاسد الضمير . 

وأحسب أنى أصيب الحق إن قلت إنه كان قرشيا قبل كل ثشىء» و إن له 
مذهبا سياسيا لم بتغير قط » وهو أن السلطان الأعلى يجب أن يكون لقريش قولا 
وفعلا . فإذا كان قد كره بى أمية فهو لم يكزههم لأنهم بزو أمية وإنما كزههم لأنهم 
آعنزوا على القرشية خاصة والمضرية عامة بالقبائل العانية . 

شيئان آثنان يختعمران الرأى السياسى لأبن قيس الرقيات : (الأقّل) أن السلطان 
يحب أن يكون لفرش وأن تعتزقريش فيه بمضر . (الثانى) أن من.,الإثم واللحيانة 
أن تنقسم 'قردش على نفسمما وأن لتفرق كامتها هذا التفرق المنكر الذئة كان عد فوت 
معاوية ٠.‏ وسأروى لك فى آ'حر هذا الفصل قصيدة طويلة تختصر رأيه السياسى 


عبيد الله بن قيس الرقبات 4/ 


هذا وممثل عواطفه الوطنية القرشية تمثيلا قو يا صادقا . ولكنى ديد الايرة فبين 
ديه فت عقر قصيدة عدا ره هن نيو ا امن الرقزاك كبوا ١‏ أو أن لسن ند 
فق أظياوكا :8131| اتقاي اتعمة هنذا القاعر اموه شين اله العامة 
فاقويشن :واصة افا :ولوق ل الضف الى اشرقيا هذا الشعر الكييرة 
ومن إلى بألا تغضبه :ا السياسة » ولا ولا حاج كاياو 5 على هذا الإحتلال الأدى 
الذى سرف ى الندوان: ١‏ إذن #عهطو ال أن ات اإفازة ال هذه النها راد 
اوفك اهنبا لذ اوها + 


أها إحداها فنى اللهوء وهى تمثل لك نفسية الشاعى وفهمه لحياة يم أنها تمثل 

لك خفته الشعرية وميله الى العبث اللفظى ٠‏ ولم أروما كلها ؟ سن أن | كتفى 
منيا'نيدة الأنانة : 

و موا ان د لخدتي جو لومي جه 

ورشان 0 قد علا » لك وقد كبرت فقلت إنه 

0 العوادذل لحن “ولخ أطيع اموه بن 

فا | تمي او الغنى . والله سوف 208 

0 عضيف الناهنا: بوي الاقم انق م د ع 


والأخرى قصيدة بتوجع فمبأ وقد حاءنه ااه ومقتل نفر هن إخوانه بوفمها 
هذا العبيث الاففظى » وفهها «مبولة تفطر القاب ب وما أظن إلا أنها صنعت للنانحات : 
دهي الضنا وركقغية: .نوراق القوانى شيب لمده 
وتجرتى وممصرتهن وقد عنت كاتمها يطفن سه 
إذ لمتى سوداء ليس لها + وضع ول أقع بإخوتيه 
الماهلين لواء قومهم » والذائدين وراء عورتيه 


حداف سس 


إن الحوادث بالمديئة قل بي أوجعننى وقرعن هم و نيه 


جه 


200 َ 
وجببانى جب أأسنام فلم 


وانى كاب من بريد وقد 


«+ 


ذندا 


سعى ى عبد وإخوتهم 0 


كالقاوييه النكوان قطرة 


ره - 


سَده] يبعز الصحيح وقد 
كاك اناد وكا عن 
تبك فم أسماء يواد 


,+2 : 3 ل 
وألله ابرح فق «مم#مطلمه 


حى أفجعهم بإخوة-م 


52 
2 





يتدكن رنسأ قا بيه 
حل الملاك على أقار بيه 
دده وير در 

فظلات تا مسأ معب4 
سمل الزقاق تقيص عرريره 


ع و 


وتقول 05 و رزشه 
6 3 
أهدى| ؤإيوش عل "شكتيه 


وأسوق لسوتمم بشسوتيه 


واندع الآن رثاءه و إن كان فيه أجود ممارودت لك. امنتقل الى هده القص.دة 


ع 


الى ذكر فهها أم البنين والتى أشرت البها آنفا . وأنا أترك للقصصيدة وصف نفسما 


وهى مدح مصعب بن الز بير : 


6 م هم 5 0 3 
أله هات نا ورك _لية موبتر موحككبها 


؟ م ع 
راقاقى شين ى الا 


- 
_- 


رأتف قد حضى منى 
ومثلك قد و تََ عه 
لها بعل غغور قا 
يراف هكذا أمثى 
ظلات عل نمارقها 
أحدّثها اتزمن لى 
فدع هذا ولكن حا 


2 


عد 


ف ا اها 


وغير الشذيب يعجم-ا 
ساس ف 


وغضات ص واحها 
انال لين آي 
بعد بالباب يحجبها 
فيوع دها ويضربها 
أنينة واذلهاة. 
أعينا نياو 5م 
جة قد كنت أطلبها 


عبيد الله بن قيس الرقيات 9 


نينا أباورضف ع نوما ها “حدما 
نريك بيهن 2 
وبتَ صجيعها ب يب عبي نا 
وأضوكيا و كحك :ب والتنيا' .وأسلييا 
المسيرس ل قينا لفيا 
نايك ناوي السب ناوه 
فأقظناً مناد فى »# صلاة الصبح يرقما 


فكان الطيف من جد ثدية ْ ددر مدذهبا 
ورقنا اذا عنا ب لعي عَيْكك مسسمر مهأ 


ثم يمضى بعد ذلك فى مدح مصعب . وما ذا تريد أن أقول لك فى هذا الشعر؟ 
وهل عرف أعذب منه لفظا وأحدوف م4 مععى واخلت 44 روحا إٍ 

وسن ددى" قصيدة كافية .تغزل فما شاعس:ا بإسدى : زوجات عبدالملك: ولكى 
أعدل عنما الى هذه القصيدة التى وعدتك بروايتها وااتى قلت إنها تختصر مذهب 
آبن قبس قَْ الح اسية 4 وحن ف دم ف_سعمسب 6 وى 3 د عبد الملكث 
على الشاعى . ولكنها أطول من أن تروى كلها فلا جتزئْ منهبا) بأبيات أختارها 
وإن كانت كلها محتارة : 


هاه 


0-5 و اا 5 0 
حيدأا العرش حين فوعى 0 5 1 تصرف 0 0 
1 أن هه عر ما ؛ ل هه ولسدهيمدت أ راء 

[ قبل أن تطمم القبائل فى هلتك قرس لأء 
يلم انشع افنياء اران ند انه عي ها الفا 


و 


إن تودع من من النلاد قرش » لا يحكن بعدهم 0000 


4 حديث الأربعاء 






باه ممعصويي هعس ع لب سا سوم وم 


ثم بمضى فى الفخر البديع بقرش لا يفرق بين أحزاءها السياسية حتى بصل الى 
مصعب فقول فه هذه الأبيات البى غاظت عبد الملك : 
اه اموي ايه ل فيه عا 
ل ملك انشوة لب نميه ع رباعر ل" ود كك 
تق الله ق الأمسسون وقد أفتاح ف كف همه الإأاتقاء 
ولأدع هذه الآية الشعر بةكارها فقد أسرفنا فى الإطالة. ولأختم هذا الحديث 
وده الات ار : 
حبذا الإدلال والفج » واتى فى طرفها دع 
ان ااسدنك اديت + والتى فى وصلها <اج 
تاك إن عاقث بتائلها :© فارخ قبس قأيه 5 
وترى فى البيت صورتّها * مثل ما فى الببعة السرج 
عدنون برعل بج عاقق لق ا عيلة رع 
أعنها ته عت سن ةمق أن فى الشسغن الدز فى هذا النهر كووزا دلنية أن 


تستكشف وأن تدرس على وجهها» ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون . 


1 
ادر ارسييه 
الأحوص بن مد الأنصارى 

حدّثتك فى بعض الفصول الماضية عن أصحاب الغزل من أه لالحاضرة اجاز بة 
بعد أن حدّثتك عن أصعاب الغزل من أهل البادية ٠‏ ولكننى لم أتجاوز فها كتبت 
الى الآن الغزلين من قرس وأهل مك » وسأعود الهم حين أختم هذه الفصول 

بزعم الغزل الحضرى فى عصر بى أمية » وهو تمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

أ٠ا‏ اليوم فأريد أن أحدّئك عن رجل ليس قرشيا ولا مككاء وإنما هو أنصارى 
مدنى . وسترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس أقل خطرا من شعراء قرش »ع 
وأن جنسيته الهنية لم تؤثرفى شعره قليلا ولا كثيرا »م أن الهذسية القرشية المضرية 
م تؤثر فى شعر القرشيين قليلا ولااكثيرا ب لأمن هذا الشعر تأثرفى حقيقة الأمم 
بأسباب ومؤثرات أحرى عتالفة كل الخالفة لنحنسية وما الها ؛ تأثر تلك المؤثروات 
السياسية النى أكثرت ذ كرها والإشارة الها والتتى سأ كثر من ذ كرها والإشارة المها 
لأن الذين بدرسون الأدب العربى لم يقدروها قدرها بعدء وهى حليقة أن تقدرب 
إذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الاسلاى عامةء وشعر هؤلاء الغزاين 
من أهل مك والمديلة خاصة . 

لعلك تذ ىر العرحى وما ذ كدت من يأسه السياسى وما آضطره اليه هذا اليأس 
من حياة اللهو والعنف والسخط . ولعلك اذا درست اللأحوص تشعر دشىء من 
الميل الى المقارنة بينه وسن العرحى . وقد كانا فى الحق صديقين وكان بينهما نسابه 
قوى” من بعض الوجوهء وكان يينهما آختلاف أيضاء أصابتهما محن سياسية متشابهة» 
فكلاهما ضرب» وكلاهما شبرء وكلاهما أهين علنا» وكلاهما حبس . 


سس سي ساسع مسي سس مه مايه ماص تسح سيت له مد سا سن سيت لسسع اللي 


0010( درت بجر يدة «السياسة» فى يوم ه نوهبر سمنة 8 ١805‏ 


ييمسصموْيسسسِمْس يي يعض يمسسك يك" سبساميف تهت وي هن 





امسا سس سح موي عو جد م سه عو به ص مه ب نه لا سسب ب جل باستو بد وطح مسا .لوو 


أما العرجى فقد حبس فىمكة . وأما الأحوص فقد نفى الىدهلك . وكلاهما كان 
صاحب طو وعبث » وكلاهما كان صاحب غنزل وذ, للنساء . ولكن لمو اللأحوص 
كان ألخش من لو العرجحى » وطو العرجى كان أعنف هن لو الأحوص . وم أن 
النشابه بين هذين الرجلين يرجع الى مصادر واحدة هى السياسة » فكذلك الاختلاف 
بينهها يرجع البمفيدو واحة هو السامة انفيا + 

كان القافؤ فق أقترافي 55-2 والمدينة فنظيهارا الى هذا اليامن السياسي الذ 
ذكرته . ولكن هذا اليأس قد كان متفاوتا أشدّ ااتفاوت » بالقياس الى شباب قر دش 
والى شياب الأنصار و كان الملك"ى فوانتن وكان الشناتي المردئ ستطيع أن لعي 
هذا الملك وإن ا ف ينا ضينة وعي رقف ورين لقوقب فور + ةا 
الشباب دالَّدَ على الخلفاء من أبناء أعمامهم » وكان اذلفاء مضطرين الى أن يصانعوهم 
ويرفقوا بهم تكر يما لصاة القرابة وللعصبية القرشية» ومداراة للهذه الأطاع اللحفية 
الظاهرة التّى كانت توشك فى كل وقت أن تنفجر فتديل من دولة لأخرى . 

أها شباب الأنصار فقد كان مضطرا الى يأس مظلٍ شديد الإظلام ليس له الى 
الأمل هن سبيل قرببة أو بعيدة . لم يكن قرشيا ولم يكن الحلفاء فى حاجة الى ! كرامه 
والرفق نول لد ازا نه ومنو فته روا ينا كوا سكونةاى وهو نهو تون 
فى ظلمه والقسوة ءايه » لا يحشون فى ذلك حسيا ولا رقييا ٠‏ 

« منا أمير ومنكم أمير » كذلك قال الأنصار حين أحتاج المسهون الى خليفة» 
وكانوا مقتنعين بحقهم فى االخحلافة » وكان كل شىء يليح لم هذا الاقتناع ؛ فلم كونوا 
أفل بلاء فى تأبيد الإسلام من المهاحرين» ور بما كانوا أحسن بلاء من المها بحرين ؛ 
فهم آووا الإسلام ونزلوا للنى” وأصحابه من قريش عر ديارهم وأموالهم» وبذلوا 
فى نصر النى” وأصحابه من قر بس نفوسهم ودماءهم ٠‏ وعرف هم النى" هذا كله فآخى 
يلم وبين المهاحرين واج بين رجام » حى وجد بين الفريقين حللف أو شىء لسبه 
الحلف كان من اق أن يكون أساسا للحياة السياسية الإسلامية المقبلة ٠.‏ ومن يدرى 
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لعل المسلمين لو قبلوا رأى الأنصار فأقاموا أميرا قرشيا وآخ رأ نصاريا لعصموا الإسلام 
من الفتن ولأقاموا خلافة دينية حقا معتمدة على أساس من العدل معتزة دبىء من 
التوازن يحول دون ظهور العصبيات التى أحدثت ما أحدثت من الشرّ فى تار يعم 
المسلمين . 


نف 


١ 


1/١‏ الأنصار بمانية» وقردثى مضرية . فلوآستقام الأمس للا نصار والمهاحرين على أن 
يكون لكل من الفر يقين أميرلأمكن إيجاد التوازن سن المضمرية والمانية من جهةء 
ولقاممت الخللاقة المزدوجة على افق ريح هن الدين يتصرف في 0 الطامعين 


ا سكعلا الى هلك قيصرى” أو تمروي : 


أكان المسلمون بعد موت النبى يجهلون النظام الرومانى حقا أم كانوا يعامونه 
بعض العام ؟ أما أنا فارج أنهم كانوا يلمون به إلماما ما . ولا أستطيع أن أفهم 

هذين المذهبين اللذين ظهرا فى أول عهد المسلمين بالياة السياسية إلا على أنهما 
عاولة لنقليد الرومان فى حياتم السياسية . نقد كان مذهب الأنصار ميلا الى النظام . 
المهورى القنصلى الذى كان فى عدمر رق ا4هورية الرومانية يقوم عل ا فاب ١‏ 
قنصلين أحدهها بمثل الأرستوقراطية القدعة : أرستوقراطية المولد» والاحر يمثل 
الأرستقراطية الحديدة : أرستوقراطية الثروة واالحد والعمل . وقد كان مذهب المهاحرين 
ميلا للنظاء الأمبراطورى ولا سها فى العصر الأأخير الذى كان يمسم السلطة كلها الى 
الامبراطور دون أن يجعله ملكا يورث الملك أبناءه من بعده . 

كان مذهب الانصار أقرب الىالديموقراطية من جهة ؛لأنه كان يتوم على المسا 5 
والعدل » وكان أقرب |! ل امرقراطة دن حية أعرئ > أنه كان يكل اهر الد 
الى الذين اشتركوا فى إقامة الدين وتأبهده . 

أما مذهب المهاحرين فققد كان أقرب الى الأرستوقرطية والىا _لحكومة المدنية معا . 

ومهما ص من شى ء فقد فثلت دعوة الأنصار وحيل بيهم وبين اللخلافةء 
وانتتصرت العصبية عل الفكرة الدبمو قراطية الديثية» وأجمه الماقون أركادرا عون 


على هذا المذهب الغريب المتناقض الذى يجعل اتلحلافة وراثية وغير وراثية . وراثية 
لأنما فى قرش » وغير وراثية لأنهم أبعدوا عنها تى هاثم ٠‏ 

فشلت دعوة الأنصار» وظهر الأنصارف ذلك مظهرا خليقا بالعطف والإعجاب » 
فأذعنوا فى غير ملل ولا ضيق صدر » وطابت نفوءمهم عن هذا الأعس الذى كان لمم 
فبه حق ظاهى ٠.‏ ولم يمض منهم فى الإباء والمشادة إلا رجل واحد هو : سعد بن 
7 : ا 
عبادة الذى قتلته ادن فياتزعم الأساطير» والذى قتاته السياسة غيلة فحقيقة الأمس ؛ 
لأن حياته كانت خطرا على النظام السياسى المديد . وكان هذا الفشل الذى أصاب 
الأنصار أو ل عهدهم الامن السافي. 

ولكن الدهى كان يدنحر لم ألوانا أخرى هن اليأس . فقد ظهر أنهم لم بيحرموا 
اتلحلافة وحدهاء بل حرموا أن يكون هم اراي واسن ادلجم انون عد 
عمر ين االحطاب الى أهل الشورى . فأنت ترى أن هؤلاء النفر الذين عهد الهم عمر 
فى آختيار االخليفة كانوا جميعا من المهااحرين : عبد الرحمن بن عوف » سسعد بن 
ألى وقاص » طلحة» الزير» عهان» على بن أبى طالب » كلهم قرثى . 

ومهما تكن الأسباب الدبية التى أذيعت يومئذ لتعليل هذا الاختيار» فإرنف 
الحقيقة الواقعة سهد بأن الأنصار أبعدوا عن اللحلافة وعن المشورة فى أسهاء وأن 
الحلافة أصبحت شيئا قرشيا خالصا . ومع هذا فقد طابت نفس الأنصار عن المشورة 
فى أس الخحلافة ما طابت أنفسهم عن اللخلافة وأذعنوا لرأى الستة؛ وكانوا ناصحين 
لخلفاء الراشدين جميعا ٠‏ ولكنهم كانوا منطقيين مع أنفسهم » كانوا يحسون أنهم 
ا داء فكان هواهم مع فى هاشم مسي 1 قد أستائرتم 
بالاأعس لأن النى منها؟ فلم لا ستأثرينو هاشم بالاأعس اد النى ورهطه الأدنون! ٠١‏ 

على أن غيظ الأنصار لم بظهر حادا إلا حين آستحالت الخلافة الإسلامية الى ملك 


قيصرى أو كسروى ) وحين ظهر الميل من نى أمية الى أن نستأثروا بالأحس وحدهم 
فون عد “الوتشيل فعاوبة الى أنحتقلك الاض مكيهدة ال انه يزيد - 
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ف ذلك الوقت ظهر سغط الأنصار واكها جلياأ » يه أمية وأرادوا أن 
سقوه باللين 0 4 م 0 طحاء 5 راه ولعلك تل ؟ هذه اماه 
دذهيت ف نس وي 38 0 ع ام الأنصار 

ولعلك نذ كر احتجاج النعان بن شير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 


ظهرت معارضة الأنصار» ولكن معاوية استطاع أن ينتصر علمهاتما انتدسرعلى 
غيرها من ألوان المعارضة أثناء حياته ٠.‏ فلما صار الامس الى آبنه يزيد ظهرت كل هذه 
المعارضات عنيفة قو بة . فأما الأنصار فأنكيوا هذه القيصرية» وأها قرس فنازعت 
بق امه الذعي: 

آنتقض الأنصار فى المدينة وانتقضت قرش فى مك بزعامة عبد الله بن الزبيرء 
وانتقضص بنو هاشم فى اأعراق بزعامة الحسين بن على ٠‏ واعتزم تواأمة اين قهدوا 
هذه المعارضات قعا عنيفا . ولكنهم أسرفوا فى العنف بالأنصار وإرهاقهم إسرافا 
اضطر كثيرا نسم الى المهااحرة » فتركوا لاد العرب ومضوا الى أفريقيا » وأخذوا 
يتبعون فيها الفتتح حتى انتهوا الى الأندلس . واشتدٌ االخحلفاء وعهاط م على من بق نهم 
المددئة ؛ فقند كان العال يأبون أن ذذوا حرس المدينة وش د من أهل المدنة 
أنفسهم » وكانوا .#ذذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم بالمديئة صلة ها . 
ويكفى أن تقرأ أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المدينة وأخبار الولاة والعال الذين 
كانوا رسلوة ال اللدهة لتم ناماه نض أنية كانوا رقو الأنصار ذها 
شديداء و سسرفون فى إساءة الظن مم عو بأخذونم من ضروب العنف والإذلال يا لم 
يكن يلائم قدبمهم فى تأبيد الإسلام» بل بما لم يكن يلاثم «كانتهم من حيث هم 
معاون : 


/4 حديث الأر بعاء 


كانوا حرمون شباب قردش مناصب الدولة و يمسكونهم فى الحاز م كان قياصرة 
الرومان فى أول الأمس «ضيقون على شباب الأرسطقراطية الرومانية و عسكونهم 
' فى ايطاليا . ولكنهم كانوا يذلون شباب الأنصار إذلالاء» فانصرف هذا الشباب عن 
' السياسة وعن المحد المألوف الى اللهو أو الى الفقه . وكان أهل المدينة ظرفاء وفقهاء» 


الآن تستطيع أن تفهم شيئين يوصف بهما الأحوص : أحدهها أنه كان شديد 

الكبرياء مزهوا على الناس » مدر يا للمى جميعا » عجوهم ودسرف فى مجائهم لايفرق , 
فى ذلك بين قومه الأنصار وقرش وغير قريش . أما الأنصار ققد كان يزدر مهم 
ويكزه هنهم الإذعان والخشوع ٠‏ وأما قرش فقد كان يحقد عاما وينقم اق 
فيه من سلطان وجبروت . وها أسرع ما اشتد تأثير ذلك فى نمسه فأصبح سفهها 
سارا هو هيا ق العاف عرتف اذى بالك أن انق الحادلة اعفد أن 
الناس لم يفهموها بعد على وجهها ٠.‏ زعهوا أنه كان عند سكينة بنت الحسين فاذن 
المؤذثة قلها اقرين ال قولا:ز اخنرد أن عدا وسول النه قاانك سكية #هدا| عدف 
ونذرت بالنى فمماحرها الأحوص وذ ,ر جده الذى حمته النحل من المشركين ‏ . 
واحفيلة اللسيل عق لأ ضارا اله وذ 5 خاله الذئ عيئقه اللاتكة + قالوا: 
وغضبت سكينة وغضب غيرها وكفروا اللأحوص . واتحذ بنو أمية هذا وغيره 
وسيل الى اهانته ونفيه . وقدأراد سوءالحظ ألا دى من هده القصيدة إلا هذه 
الأسات القليلة : 

اكرنيوا قات نر كل + عد أيه ببديع 

فأنا ابن الذى حمت مه الدبتر قتيل اليْان يوم الرجيع 

غسلت خالى الملائكة الأب رارهيتاً طو بى لهمن صريم 


لميكن الأحوص محنونا ولا صفيفاء ولم يكن بريد أن ,فار سكينة ولا أن ضع 
جده وحاله بإزاء النى-. وإنما كان رحلا ا محزونا بريد نشول ليكنة : فم هدا 
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الفخر والأم فى هذه ا م يبلوا فى الدين بلاء حسنا؟ فم هذا الفخر؟ 
وهل عصه؟ اتصالكم بالننى” من هذه المنكزات البِى جناها عليك؟ بزو أمية؟ وهل 
حةّن دماء؟ ورد ل أعس 5 5 و نك قدا ونين تر أسناء الننى وأنناء أصكاره 
وأنصاره بزدرون و سامون ا" فين ليرد انين عور لاو ايا رن لا 
ولنفسه وأمثالها وها بنى أمية . إذن فلم يكفر ول .تماوز حدود الأدب والدينء 
واعنا كان شاعرن ا سماسا لا ري 0 ' 


هذه الأسيات التى أفهمها على هذا الوجه تثل نفسية الأحوص كم تمثل نفسة 
الشباب الأنضارى والفرثئ ذلك الوقت ٠‏ وهى قمر لنا هذا الشىء ااثاتى الذى كان 
يوصف به الأحوص وهو الإسراف فى اللهو والاندفاع فى الغهون الى غير حدّ ٠‏ 

لابذبنى أن تطاب الى الناس جميها أن يكونوا أكاب زهد وثيلك ود . ولا 
ينبغى أن تطلب اليم جمعا أن يكونوا من قَوَة الإرادة بحيث يقاوءوي_ اليأم 
وفكديون ا ثارة المؤلة .: 

كان الأحوص رجلا كغيره هن الناس يطمع فيا بطمع فيه أءثاله . فلها رأى 
أن أنناء المهاحرين والأنصار قد حرموا تمرة جهاد أبائهم وعوملوا معاجيلة الأمترق 
وا محرمين وانتفع غيرهم هذا الدن الذى أفاموه وءذا الملك الذى شيدوهء حفد فاتك 
الناس ثم انتبى الى إنكار الدين سه » ثم ذا عه الناعن ودينهم وشؤ ونم المخافه 
اد الأذات المنكرة الى كان يتبالك علا تالكا شديدا . وأنا أصكق أنه قال تلك 
اخلة المنكرة التى أجل أن أرو مما فى هذا الحديث والتّى تمثل نفسا فاحرة حقا لا فل 
أدب وله هموءة ولا دين . 

كان الأحوص فاجرا بأوسع هاتدل عليه ذه الكدة . كان يشرب ودمرف 
ق. الصزفب»6 وكان يحب النساء والغلمان»ء وكان يحب شيئا اجر غير هدا ٠.‏ وكان سو 
افيه 5-7 ف القدوة عله وا كذه عا أخذوه مق عدة وني أن االاحط أنه 


ضرب وأهين ونفى أيام سليان بن عبد الملك . فلما جاء عهر بن عبد العز يز وهو 


ه ه ١‏ حددثث الأر بعاء 


رجل عدل منصف صا أبى أن سمع للأنصار وأمسكه فى نفيه حتى أطلقه يزيد 
ار هززذالاك لاسا موسا ين دزاها ستعين :ولك أروض اك فون اعداعيا 
تمثل حلم الوليد بن عبد الملك وتغاضيه عن زلات اللأحوصء» والأنحرى تمثل رأى 
>ربن عبد العزيزفيه ٠.‏ 

تحدثوا أن الأحوص وفد عل الوليد بن عبد الملك فأ كمه وأعر مكانه وأنزله 
عنده» ولكن الأحوص كان براود غلمان الوليد اللحبازين عن أنفسهم» ثم أشفق أن 
يظهر ذلك فدس وكاد لضيف آنر من ضيوف الوايد - هو شعيب بن عبد الله 
آبن عمرو بن العاص - ثم ظهرت جلية الأصس للوليد فغضب على اللأحوص وأقصاه 
والكنه لم بضربه ولم مهنه كا فعل أخوه سلمان ٠.‏ 

أما رأى عمرين عبد العزيز فيه فأنقله لك حرفيا من الأغانى : « أنى رجال من 
الأنصار الى عمر بن عبد العز يز فكاموه فيه وسألوه أن يقدمه وقالوا له : قد عرفت 
نسبه وموضعه وقديمه» وقد أنخرج الى أرض الشوك» فنطلب هنك أن ثردّه الى حرم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ودار قومه؛ فقال لم عهر : ثمن الذى يقول : 

فاهو إلا أن أراها ذَاءةٌ » 0 حتّى ما أ كاد أجيب 
قالوا : الأحوص؛ فقال : من الذى يقول : 
أدور واولا أن أرى أم حعفر * بأبياتم 5-7 حررث أدو 
وماكنت زقارا ولكنّ ذا الهموى * اذالم يزر لابث أن سيزور 
قالوا : الأحوص ء قال : شن الذى يقول : 
كأت لبت صبير غادية » 'أودمية زينت بها اليم 
الله بيينى و ف قيمها * إيفشيرٌُ منى بهسأ وأتبع 
قالوا : الأحوصء قال : بل الله بين قيمها و بينهء ثفن الذي .#ول : 
فق ,ذا فى لقم التي بوانة فا ب بي« ويم يعد لسرا 


الاحوص بن تمد الأنصارى ٠١.‏ 
قالوا : الأحوص ب قال : إن الفاسق عنها بومئذ لمشغول» والله لا أردّه ما كان لى 
سلطان » . 
ولعلك تريد أن تعلم فم عذب وفم نفى ؟ وليس عم ذلك بالعسير . فقد كان 
أمس ه كأ العرجى سواء بسواء؛ كان العر جى” عنيفا فاحزا كارها للحمكومة مجاء لعامل 
الخليفة عل سك ين ركان الكدوضى: وأسقا داسنا عع كا حسام عند الماك بق وان 
وكان مجو أشراف الأنصار وقردش و بتغزل بنسائهم ؛ وكان هذا هو السبب الحقيق 
فى أنه كان يكره ابن حزم عامل سامارن. بن عبد الملك على المدينة و ميجوه نجاء 
ضتروها قبيكا < فلبيتك أشلع فق أن هذا لوال عنتعن الناهن عل الأحوسضن فشكره 
اليه وطلبوا منه أن يكتب فيه الى سلمان ففعل . وكان ساوان شديد الغيرة يكره 
الغزلين والمغنين ؟ وأهصسره مع ظرفاء المدئة نيوو فكثنن الىن !عا له أن يحيرتك 
الأحوص وبشمره و يقيمه للناس فى السوق و ريصب على رأسه الزيت وينفيه الى 
دهلك + وكان موقف الأخوض ف هذه الءنة كوقف المعرحى جإدا وضيرا وعدة 
نفس ٠‏ وانظر الى هذه الأبيات التى كان ,يصيح بها وهو دشهر فى السوق : 
مأ من م٠صيبة‏ نكبة 0 ممأ .د إلا تعظمى وترفع شا ْ 
وتزول حينتزول عن متخمط + مُحْشى بوادره على الأقران 
إنى اذا خفى اللقام رأيتنى ٠‏ كالشمس لانخفى بكلمكان 
وآنظر الى هذا القن مجو به |اوالن + 
فر لز تفروك ا هون ذ 2 رفون لهب اللاروفي» النوانن 
ترى فرتى كانت يما بلغ اننا ع لمنسدقة "ان قال ذللفه» قارل 
وآنظر الى هذا الشعر يقوله لسلهان بن عبد الملك فى غير تردّد ولا وجل : 
ساياقٌ اذ ولاك ربك حكنا « وسلطاتنا فاحكم اذاقات واعدل. 


م داه -8 ٠‏ 3 
يوم محجيج المسلمين ابن فرتى * فهب ذاك حا ليس بالمتقبل 


وغاؤه لآأن حزم ونعيه على سليان كثير . ولا ننس أنه كان ثقيلا على قومه انتخذ 
غاءهم وسيلة الىالاهو والعيث» و تخد انس |-هم هموضوعا لالغزل بعف ف4 <ينا و بفحش 
ذه ءا آسر. فلا ولى اللأض يزيد عبد اهلك عَذا عنه وأ كافه وأحسن ضلته : 
ويآول الرواة إنه فعل ذلك لأنيات قالما اللأخوض فيه ودسما الى جار نّه حيابة 
فغنته إياها ذات ليله وطرب وأطلق الأخدوص : 

ولوق م تاق أن الأخوضن استيدانتب عر ين عبد العز بز ؛ واستعطف 
تك في ا لقانم لك سيره بزيةق امن الاتحوضن كانت كتيرة الوايفييك اود 
ف أقروا احرف + 

انتقم الوليد للعرجى لا حبا فيه بل نكاية ,آل هشام بن عبد الملك ء وأنتقم يزيد 
للأحوص لا حبا فيه بل تكاية بابن حزم وانتقاها لنفسه . 


رزيل بخ" 
6 0 ما 


عبد االك فى خلافة أخيه الوايد فتزّج فى حجه هذا فتاة هاتهية 
هه بنت عون بن محمد بن على » ان عاللن و امويديها عاللا ككينا ٠‏ وبلغ الهس 
الواية اتيم تي اث حزم أن بنقض هذا الزواج والشدزق الك الع هون؛ 
فان رده فداك وإلا فاضيربه بالسياط حى ودف الشهدا امال انوا نفد الوال 
م الخايفة ضر يزيد . فلما الت اللخحلافة الى يزيد أنتقر لمن ا حزم ددا 
ونقض يع أعماله ومنها نئى الأحوص . واذا صحت أخبار الرواة فان الأحوص 
لم باتع مبذه الفرصة ء لأن الظرف أخطأه ومله حب الأانتقام فأهان الخايفة 
من حييث لا بريد ٠‏ 

قالوا : أمى يزيد أن حمل اليه الأحوص وآين حزم ؛ لما بلغا دمشق أذن يزيد 
الأحوص وظل آبن حزم بالياب» فلهادخل الأحوص عل الهايفة قال : ياأميرالمؤمنن 
هدا ابن حرم الذى سفه رأيك وفسخ نكاحك ؛ فغضب يزيد وقال : كربت عليك 
لعنة اللهء أ كسسروا أنفه ؛ فأتحرج ذلا . 

و يظهر أن الأحوص أدركه الطمع فى آحر أياءه وأراد أن يكون مقرّبا من يزيد 
ذوقف موقفا نحلم يشرفه ولم ين له إلا 1 


حوصن بن هل الأنصارى_ م١ ١‏ 


لصوي ا ل بين بانع جم ع معام ماي لود جمس ممست م خصيسما ١‏ ملومتم ب سيم لسي لباسا يي عن ةعس .ميوت بت سا سه عه جدا تا متسس وه 
5 ليم اللمسمتيا عمس عي لي متام وحد سصسمسم يومد ع 


0000 اليك أراهكية غيب لزه أن رول السب اكور وها 
الوا 0 أكثر الشعراء لأنّم كانوا مدحوا آل المهاب فكرهوا أن يكذبوا 
أنفسهم جائهم أثناء الهنة - وي أحب أن يقرأ هذا قوم . أما الأحوص 
فأجاب ونا ]ل المهاب» ثم كانت منه رحلة الى فارس حيث العصبية لآل المهاب 
قو به » فاحتاط الوالى حتى دس ايه نفرا دخلوا عليه ومعهم زق من اخخمر فصبوه على 
رأسه ثم قادوه الى الوالى فأنفذ فيه الحد؛ وجعل يقول الأحوص : ما هكذا تقام 
الحدود ؛فيجيبه الوالى : نعم والكن لما تعلم .ثم كتتب الوالى ال فا د 


يزيد أت نقيل العدق 0 العصدة العانية فى فارس 


أظنك آستطءت الآن أن تغثل شخصية الأحوص . وأظننا تستطيع أن نلخص 
هذه الشخصية فى أنه كان رجلا ساخطا آضطره الس_عخط الى الإسراف فى الاهو 
والفعجحور واالسفه 0 حدى جعل للساطان على سه سج ا” 8 كان معدو رأ ف إسرافه 
وكان سافان معدو را 8 معاقبته 8 

ولكنى ل أحدنك الى الآن عن شخصيته الشعر يه » وهى عظيمة جدا لم كردا 

ع1 م4 اين حى م د الناس غضا أه ومغطا عليه ٠‏ مك امقو اه الفرج أ أن 
لمم مك مكانته الشعرنة هس ان 5 وأقد ألى الفرزدق ور ان معدو أد عاية اننأ نه 3 
واتهد كان أشراف اأناس شَعَو رك بالملاطمة حا وااندير الء: 5-5 جيذ || انحن 6 وأقك أقسم 
عض آل الزسر محرجات الأعيان ايقتلنه إن ا زسريا سعر قليل أو ين 

كان الأحوص غ_زلا ولكنه كان مفننا فى ضروب الشع ركلهاء له الفعخر الرائع 

١ 5 5 - 1 2‏ قد هم 0-0 

والمدح البديع والمحا المقدع ذااك أنه لم يكن كلها ولا محمد 55 وإ نما كان » 
نقسه على حورنهاء وكانت دشسشك خص.ه غده يصروب ادير والشيرع كان 000 
يعكف عل هذه النفس للظة فيجد فنا كل ما يريد . 

كان حلواللفظ مديدئة 6 #وى” الأسلوت رصدًأه ب بلغ الإجادة الافظة 6 52-0 
ولا مددة » وم يكن كغيره من الغزلين ١‏ كيين عل الت اسعدب فاه 
واكما) كان حر يصا على التجو يد فى لفظه ومعناه جميعا . 


غ١٠‏ حدتث الأر بعاء 


فصي يم دن م - مني متكي م نتن ايد حم ومست لت «صصتصما نام متسب ممم سحب مستيصمر ين بفم عيف سايم 


كذ أراسوف سيو فيك لعن عب ولكم ون هاغا شيا 
وكان يلهو بالغزل كا يلهو بالهجاء فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن و يحرج 
أزواجه د . ٠‏ 
زعموا أنه أسرف فى ذ كر أم جعفر وهى أنصارية عفيفة» فلما ضاق بها الاأس 
أقبات ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو فى جماعة من قومه » فقالت له : أقضنى 
ع غنم الى ايا منى ب انك ذلك وا رت وصدّقها الناس» وأخذ هو داف 
ما رآها ولا يعرفها ؛ فكشفت عن وجهها وأصر هو على إ: كاره وقد اجتمع خوط 
الناس ؛ فلما بالغ فى الإتكار قالت أم جعفر: صدقت يا عدو الله »والله ما أعرفك وما ' 
تعرفنى ولكذك نذ كإنى فى شعرك فتقول قالت لى أم جعفر وقلت لها » و يشيع 
ذلك فى الناسء فاستخزى الأأحوص . 
ولست أريد أن أسرف ف الإطالة أكثر مما أسرفت» فلأرو لك هذه القصيدة 
من شعر الأحوص فهى تعطيك صورة من سمهولة لفظه ومعناه فى جودة ومتانة : 
ثثان لا أدنو بوصلهما * عرس الكليل وجارةابكنب 
أما اليل قلست فاحمنة ع واطان أوضعا ني .زى 
عوجوا كذا نذكر لغانية »* ,عض الحديث مطيجم حبى 
وتقل له#) فم الصدود ولم * أذك بل تصويدات الذنب 
إبنت تقل تقبل ونتزلكم » منا بدار السهل والرحب. 
أو تديرى تكدر معيشتنا « وتصد متلاتم الشعب 
فانظر الى هذا الماجن الفاحركف ءعف فى هذه الأبيات عن ابلارة وعر س 
الحليل» وكيف أحسن الحديث الى صاحبته فى ظرف ورفق وصفاء طبع ٠‏ وآنظر الى 
قوله برعو دوا كذا» والى موضع «كذا» من هذا الببت»ء فهو يختصر الظرف ال#ازى”" 
كله . وأنا أوصيك بكل ما قال الأحوص فى أم جعفر فهو على قلته كثير الغناء . 


هفصجع 


)10 
الففزلوزل_ 
بزيد بن الطثرية 
لأنى أريد أنأستقعى الغزاين ما آستطعت الىهذا الاستقصاء سبيلا » لكون الببحث 
ا تاما مستوفى . واذًا فلا بد من أن أحدثك عن رجلين ممتازين» متاز أحدهما 
أنه لد خص البفة اتى كان لنعيشس فممأ لسعخرصا صوريد| لديذا رتوو © وهو يزيد بن 
الطثرية . و يمتاز الآ تحر بأنه كان غزلا متكلفا لا يعشق أحدا ولا بعشقه أحد. وهو 
: | 
مع ذلك متقن للغزل بارع فيه وهو : كثير . 


هو 
بع سي موس 


وليكن يزيد بن الطثرية موضوع حديثنا اليوم . و إن لدى لشيئا كثيرا أريد أن 
أذ كه عن يزيد بن الطثرية » ولكنى سأ كون فى هذا الحديث ناقلا أ كثر منى كاتيا + 
فنحن بإزاء قصة غراهية وان شئت فقل بإزاء سيرة غراهية بارعة رائعة فى لفظها 
وق شعناها ول نافيا وانلي كل اللي 5/١‏ 23 ود هده القسة اللخيض والتعيل6 
وأن نعرض منها عليك ما نستطيع عرضه» فستجد فيا لذة ونفعا ٠‏ 

ولنلاحدظ قبل كل ثىء أننا لسنا بازاء شاعس هن أشراف مكة أوالمدنة هن 
أولئك الذين لأوا الى الغزل واللهو حين حالت السياسة ينهم وبين الحد والعمل ٠‏ 
واذًا فلن نلدتمس تفسسير شعره وغزله فى الحياة السياسية والاجتاعية للسلمين أيام 
نى أهية . ولسنا بازاء شاعى من أهل البادية المحازية التى وصفنا <الما فى فصولنا 
الماضية وعرفنا أن غزطا لم يكن موا ولا عبثاء وانما كان طموحا الى المثل الأعلى 

ترف ع رن ل لو هن كاه القانلة واليعك اب 


سس ل سه 


١51714 شرت بجريدة « السئياسة » فى 55 نوفيرسنة‎ )١( 


تع م سه ا عد يد ٠‏ ملستسي عقر يدج ديك و ويه .مقا قتف سس ا يي سوم ست يصو يوسي" لدب تميق وم وو وم سطس ود وات ووس نيت لد بجت > ٠‏ “رب يك عع يت سيو يي ته ١‏ عي حا ع عر جع سيب سه وي نيجه" يديت 0 ولاح به سس بيت لمم .و إشو]” يد لا 


لسنا بإزاء شاعى من حاضرة الحاز ولا من باديته » واتما ين بإزاء رجل آخخر 
بعيد كل البعد عنالسياسة وتأثيرها . بل استطيع أن نقول إنه شديد الاتصال بالحياة 
البدوية الخالصة النى لم تكد تعرف من الاسلام إلا أنه دين يأخذ الناس بالصسلاة 
والزكاة وبواجبات أتحرى مادية ثقيلة عل هؤلاء الناس الذين عاشوا أحرارا وكانوا 
يودون لو يعيشون أحرارا . 

لم يمتصل صاحبنا هذا با لجاز ولا احاز يبن ولم يعرف ما كان فيه احاز وأهله 
من و ويأس» ه أنه لم يتصل بالشام ولا ما كان فيه منخامة ال..لطان الأموى 
ولا مما كان يحيط مبذا السلطان من كيد ودس ولا عا كان يصدر عن هذا السلطان 

من بيأس وانتقام »يا أنه لم متصل بالعراق وما كان فيه هن هذه المذاهب السياسية 
والدينية الختلفة النى كانت تنك أ وتصطدم فى الكوفة والبصرة ٠.‏ 


١‏ بتصل سىء من هذا كله . وستطيع أن تقول ا إنه لم بعلم دسّىء من هذا كله 
وم إشترض له و<ودا ٠.‏ وإذا فهو لم تأر به ف شعره ولا فار بصدر فى هذه 
اك أة وللا فى ذلك الشعر إلاعن دداوته االخالصة وطبرعته الصريحة 


على أن هذه البداوة نفسها تأثئرت شيئين مختلفين : تأثرت بالإسلام فسهلت بعد 
شده ولانت بعد عنف وصفت بعد غلظة» ثم تأئوت فى العصر الذى كان يعيش فيه 
صاحبنا بانتقاض الأ على بى أمية وآضطراب سلطانهم وضعف الحكومة المركدية 
عن أخذ أهل اابادية بالطاءة والإذعان للنظام » فعادوا الى ما كانوا فيه أو الى شىء لشبه 
ما كانوا فيه قبل الاسلام » وظهرت بينهم االحصومات وألوان العداء» فأخذوا فما كانوا 
فبه أثناء العصر الحاهل هن غنزو وغارة» ومن حرب وجهاد متصل . ولا طبغغ أن 
ننبى أن صاحبنا قد قتل فى غزوة من هذه الغزوات أقّل عهد بى العباس 2٠.‏ , 

هو إذًا يمثل نوعا آآخر من أنواع الغزلين » يمثل هؤلاء الفتيان من أهل البادية 
المتعمقة فى بداوتها الذي نكانوا يحيون حياة حرة طلقة لا تكاد لتأثر نمثىء خار ححى 
و إما) تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة . ولس بن لكا أن سكاف الفتيان قد. 


يزيد بن الطثر يه ١٠‏ 
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مسد خسم م حم مع . 





كانوا كثيرين حدأ »وق أن حياتهم كانت خليقة بالبعحث والدردس والعذايةء لما 1 
95 حمأة البادية العر بيه الكرة 8 العصر الاسلانى دن دهة ) وتعيانأ على تنصور العصر 
الحاهلى بوجه مأ من جهة و , ولكنخ الرواة شغلوا عن «هؤلاء الفتيان فحدول الشعراء 
وإاغماتيو ق العزاك بو عاد ورانكا زمك ول كادوا تسوة اهل النافي عن بعل الناعية: 
وكل عنايتهم بالبادية أنمحصرت أوكادت #صر فى أخذ اللغة عن أهلها ورواية ثثىء 
ع من غس سب الشعو والرحز ا حأة فتداما وكهولها) وفتماتما وقماكا وك 


آنصرف الرواة عنما آنصرافا تاما . 


وها ذا كان لعقى الرواة من أهس هده اليادية وأهاها وهى بعيدة كل البعد عن أن 
وق الماة العامة بوحه من اأوجوه» وهى مزقطعءة له حداملا البدو به متفهسة 
فذبا لا تكاد تشعر بأن فى الوجود شيئا آآخرغيرها ٠.‏ أضف الى هذا أن الرواة كانرا 
اتترونهن عرقاك أن فوا فى هذه ااذه اليلد القدة الى دوت فنا مع اشير 

فقامل حدا من هؤلاء الرواة من كان تنب المحاز والعراق والشأم ليقدفى 
نفسه فى كارى البلاد العربية وحخالط أحياء هذه الصحارى . ومن هما ضاءت 
علينا حمأة الباديهة العر بية الإسلامية» وضاع فليا قسم عظم ددا كن الأدب العر لى 
أعله م يكن أقل ثروة ولا خصما ولا روعة *ا حفظنا . 

على إنحياة هذا الفتى العر بى البدوى” الذى تحدث عنه اليوم تعطينا صورة من 


هذا الأدبء إن لم تكن قو به مفصلة فهى واضحة بعض الوضوح صادقة أشْد الصدق. 


م يكن يزيد ابن الطثرية غررلا ليس غير» واتما كان فتى من فنيان العرب بالمعو 
الصحيح كه الكمة 6( أى أنه كان بحا حيأة طحو وعءث ونذر وغزو وكرم وثراء ٠‏ 
كان يستمتع بنوته وشبابه وطبيعته إلليرة الطلقة» فيانس إلى المياة ولذاتها فى غير 
تفسده الحضارة ولم تكدر صفوه ٠‏ 





١‏ حددث الأر بعاء 


مسي 





ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرة ٠.‏ ولسست جد فها حفظ لنا من 
شعره وسيرته شيا تكهه إلا <وارا واحدا وقع يدنه وسن آهسأة من أهل البادية ١‏ 
يخل من نصري تمقته أذواقنا الخلقية» ولكنه يضحكا و يلذنا من الوجهة الأدبية 
اللالصة . 

كان يزيد بن الطثرية من ب قَشَير من قبس عيلان» وكامن حيه يقيمون 
فى بادية المامة . و يقال إن الطثرية هى وان كانت عانية من بى حرم لكنها 'نتتمى 
الى طئّ :و إذا تقد احتحديق قىهالحنااهةة المظئرية وسيولة العائية + وكان تؤيد 
من أجمل الناس وجها وأحدنهم صورة وأرقهم لفلا وأعذيهم حديثا » وكان فتانا 
للثدناء مفتونا مين + والغرش :هن أهسرة أنه كان يفت النساء و رفتتن :سير > وأن الطبيغة 
أرادت أن تكون الصلة بينه و يهن أفلاطونية خالصة . ولم يمنعه ذلك من أن 
بعشق ومن ان يؤلمه العشق و يبرح به ويحشمه خطوبا وأهوالا . 

على أن الذى يعنينا من أهس يزيد بن الطثرية ليس هو يزيد» وإنما هى الصلة بين 
رجال البادية ونسائما » هذه الصلة الى يبظهر أنها كانت تختلف آختلافا شديدا 
باختلاف القبائل والأحياء .وقد قلت فى أول هذا الفصل : إنى سأ كون ناقلا أ كثر 
هنى كاتا فى هذا الحديث . فلأترك للرواة أن يحدثوك يثبىء منخير بزيد . وأنا أحب 
أن تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وتديرفى اللفظ والمعنى جميعا . 


« محل الناس حتّى ذهبت الدقيقة من امال وتهتكت الخليلة» فأقبل صرم من 
حرم ساقته السنة والحدب من بلاده الى بلاد بى قشير» وكانت ,ينهم و بين بى قشير 
حرب عظيمة » فلم يدوا بدا هن رى شير بأنفسهم ل) قد ساقهم من االحدب 
وانجاعة ودقة الأموال وما أششرفوا عليه من اللكة » ووقع الربيع فى بلاد نى قشير 
فانتجعها الناس وطابوها فلم بعد أن لقيت بوم قشيرا » فنصبت قشير لم اارب ) 
فقالت حرم : إنما جئنا مستجيرين غير محار بين قالوا ثماذا ؟ قالوا مم# السنة 
والحدب واللكة التى لا باقية لما فأجارتهم قشير وسالمتهم وأرعتهم طرفا من بلادها. 


يزيد بن الطثر به .)| 


الموج ما ستحووي. .لتحم عي سي سيوج سيج سس حت اطي مسب مس سجس ع وي و سي ساس بو و سس و ل 2 س1 ديه 





وكان فى جرم فتى يقال له مياد » وكان غ زلا حسن الوجه تام القامة أخذا بقلوب 
النساء ٠.‏ والغزل فى حرم جائز حسن » وهو فى قشير نائرة . فلما نازلت حرم قشيرا وجاورتم| 
أصبح مياد الحرى” فغدا الى القشير بات يطلب منهن الغزل والصيا والحديث وآستيراز 
الفتيات عند غيبة الرجال واشتغاطم بالسى والرعى وما أشبه ذلك » فدفعنه عنمن وأجمعنه 
مأ كه وراحت رجالهن علمن وهن مغضبات» فقالت غائز منهن : والله ما ندرى 
أرعيتم جر لفن أم أرفتهيو: هر نساءم ؛ فاشتدٌ ذلك عليهم فقالوا ا او 62 
قان بل من يوم طل شيا | يطلع منا رأس واحدة» بدور بين بيوتنا ؛ فقال 
بعضهم : لتو احزما فأصطلموها » وقال بعضهم : قببح »© قوم قد سةيتموهم مياهج 
وأرعوج سامح وططيوي اصح واعرنوم من القحط والسنة تفتاتون داهم 
هذا الافتيات ! لا تفعلواءولكن 5 تصبحوا وتقدّموا الى هؤلاء القوم فى هذا الرجل فإنه 
سفيه من سفهائهم » فليأخذوا على بديه ؛ فإن يفعلوا فأتموا لمم له 7 و إن كوا 
وشروا هما كان منه بحل 5 البسط عليهم وخرجوا من ذمتهم ٠‏ جمعوا على ذلك . 
فلما أصيح-وا غدا نفر ممم الى حرم فقالوا : ماهده البدءة البى قد جأو رتو عا إل 
كانت هذه البدعة جية لم فليس ل5؟ عندنا إرعاء ولا إسقاء » فبرزوا عنا أنفسحم 
وأذنوا بحرب » و إن كان آفتياتا فغير وأ على من فعله ؛ و ]نهم لم يعدوا أن قالوا هرم 
ذلك؛ فقام رجال من حرم وقالوا : ما هذا الذى نالك ؟ قالوا : رجل منكم أمس 
ظل حر أذياله بين أبياتنا ما ندرى علام كان أهمه؛ فقهقهت جرم «مرن# جفاء 
القشيريين وعجرفيتها» وقالوا : إن لتحسون من نسائكم ببلاء؛ ألا فابعثوا الى بيوتنا 
رجلا ورجلا ؛ فقالوا : والله ما تمس هن تسائنا ببلاء وما نعرف هنهر._ إلا العفة 
والكيم ولكن فيم الذى قل ؛ قالوا : فإنا نبععث رجلا إلى بيوتم يا نى قشير اذا 
غدت ارجال وأخلف السساءء وتبعتون رجلا الى البيوت ونتخالف أله لا يتقدّم 
رجل منا إلى زوجة ولا أخت ولا بنث ولا يعلمها دىء ثما دار بين القومء فيظل 
كلاهما فى نيوت أححابه حتى يردا علينا عشا الماءء وتخلى توف ل رد 
علمهما امرأة ولا نصادق 'منهما واحدا فيقبل منهما صرفا ولا عدلا إلا بموثق يأخذه 





١٠‏ حدتث الارتساء 


علم) وعلامة تكون معه هنهاءٍ قالوا : اللهم نعم ٠‏ فظلوا يومهم ذلك وباتوا ليلتهم ؛ 

حتّى إذا كان من الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا يعود الى البيوت منهم أحد 
دون الليل . وغدا مياد الجر الى القشير يات » وغدا بزيد بن الطثرية القشيرى الى 
االحرميات . ارسي بأكزم مظل لا ,يصصير إلى واحدة منهن إلا آفتتنت به 
وتايقية ان اللوكة والوداء + «وقبكن عت رعذا وسساته الآ يذخل دن تعره 
إلا ببتْب)» فيقول لما : وأى شىء تخافين وقد أخذت منى المواثئيق والعهود ولس 
الأحد م_:1 قلى نصيب غيرك 4 حبّى صليت العصر . فانصرف يزيد بفتخ كثير 
و براقع وآنصرف مدهونا مكحولا شبعان ر يان مرجل اللة ٠.‏ وظل ٠ياد‏ الخرى 
يدور بين بيوت القشيريات هس جوما مقصيا لاتقب الى بدت إلا آستقيلته الولائد 
ليوا ندل د اننا 1 بورك لد راف متي 01 مقن الم طيرفت كد 
المتيدل وراغع ب« منون وجهده العطش » فانصرف حتى جاء الى سمرة قر نأ 
إلى نصف النهار فتوسد بده ونام نحتها نو بمة حتّى أفرجت عنه الظهيرة وفاءه الإظلال» 
وسكن بعض ما به من ألم الضرب وبرد عطشه قليلا» ثم قرب الى الماء حتّى ورد 
على القوم قبل بزيد» فوجد أمة تذود غها فى بعض الظعن » فاخد برقعها وقال : هدا 
برقع واحدة من نساء.ج » فطرحه بين بدى القوم » وجاءت الأمة تعدو فتعلقت برقعها 
فرد عاما» وتمجل مياد خجلا شديدا . وجاء يزيد ممسيا وقد كاد القوم أن دَدرّقوا فنثر 
كمه بين أبدهم ملا رس براقع وفتخا . وقد حاف القوم ألا يعرف رجل شينا 
إلارفعه »فلا :ثرما معه آسودت وجوه حزم وأمسكوا ,يديهم امنيا 05 فقاللتقشير : 
نتم تعرفون ما كان بيذنا أمس من العهود والمواثيق وتحرجالأموال والأهل» فن شاء 
أن ينصرف إلى حرام فليمسك بده ؛ فبسظ كل رجل بده الى ما عررف فأخذه 
وتفرّقوا عن حرب » وقالوا : هذه ددح لدان فى ذلك يزيد بن الطثرية : 

ذان شكت ا ماد زرا :و زرتم * ولم تتفس الدنيا على من اتصيمما 


١‏ هج ا قا ا سر ع ل اه د تح قلوم) 


فقال مساد الخرى : 
لعمرك إن جمع بى قشير » لسرم فى يزيد لظالمونا 
أليس الظلم أن أباك منا » وأنك فى كتيبة آحرين) 
أحالفة عليك بو قشير : بمين الصير أم متحرجونا 
ليس لدى من الوقت ولا من المكان ما يمكننى من شرح هذه القصة والتعليق 
على ألفاظها وأسلوببا ومعانييا»ء فكل ذلك محتاج إلى شرح وكل ذلك محتاج إلى 
تفسير . ولكنى أسرع فأقول : إنى لا أقبل هذه القصة على علاتها ولا أصدق ٠١‏ فيا 


دمن تفسسر 5 وأكاد أرح أن فمها كديا 7 يغ | بلا مصدرده العصبية المضر نه 5 


ولك هذة القمنة نكا مكل كيك كلما بالعنانه © :وهو أن الصئلة بين الرحان 
والنساء كانت سمهلة" ماسورة همساعحية ف العانية» كانت عسيرد مقوته 86 المطر بهء 
كا أن يق شيا اتعروهو أن عدن ين الطثونة قد كانت وهو ين النداء,ادرفياتك 
صلة ها ٠.‏ 

عل أتتالتنا فى حاعة إلى هذه القضة اتيت أن :يزيد كان عل اتضال بابكرميات 


ا ل ل 55 


لبس من شك فى أن المدب قد آضطر نى حرم إلى جوار نى قشيرء وفى أن 
الصلة آشتدت بين يزيد وبين الحرميات أو اده وبين اعسأة بعينها هن ابكرهيات 
يقال لما وحشية » فكان ينهما حب ومودّة » ونشات عن هذا الحب قصة 
كالقصص التى نشأت عن حب جميل و بثينة وءن حب قيس بن ذرج ولبى ١‏ 
تمتاز يكل ما تمتاز به هذه القصص » ففما رض العاشق و إثرافه على الموت 
وربأس الأطياء منهء وفمما احتيال هذا العاشق فى زءارات صاححبته واختلاسه هده 
الزيارات وتكلفه الأعاجيب » بل فهها أن يزيد آحتال فى زيارة صاحبتاء صرة فراح 
علمها بين لخنم يمثى على أر بع » وقد آتحَدْ من الاباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكاش . 


١١1‏ حدث الأربعاء 


وفمها هذه االحصلة الأخحرى الت تمتاز مها هذه القصص » وهى أستعداء الحكومة على 
فاشو و دن السلطان فى هذه الأمور الغرامية الخالصة ٠.‏ ولكن الذى نستطيع أن 
نصدّقه من كل هذه القصة هو أن يزيد قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضاء 
وكان بينهما تزاور» فغض.ب لذلك قد لكام احرص وهو زعي ره وحشية هذه » 
وأنذرنساء أسرته إنذارا شديدا وحوّفون الموت فآستل سيفه وضرب به بين أندمون 
غلاما لهترويعا هن ونحخويفا ٠.‏ ولكن وحشية لم تف ولم ,أخذها الروع» فاتصلت 
المواعيسد ينها و بين بزيد» وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية وأضمرم فمما نارا خفيفة 
وآنتظر حتى حرجت وحشية لاقاء صاحها » فسقطت ف الزبية وآحترقت رجلها 
وأخذها غلمان فديك فردوها الى ييتها ٠‏ ونشأ الحجاء بين فديك ونزد فقال فديك : 
شفى النفس من وحشية اليوم أنها * تمادى وقد كانت سريعا عنيقها 
فإلا تدع خبط ال موارد فى الدحى » تكن قنا من غشية لا تفيقها 
دواء طييب كاف يعم أنه :. طاوى المجانن لمحل طريقها 
ل 
عر مرو فعة الح ب وهنا قو وان انق توت كل لمر وي 
عل سيدا ١‏ اسلف إن 1 الكنها حبو رون ل كركي :إلا نديك توق 
يحصّنها منى فديك سفاهة » وقد ذهبت فبها الكاس وحوقها 
تذيقونها شيئا مم النار كما : رأت من بى كعب غلاما روقها 
وقال يزيد أيضا : 
يا خنة العين ليمرى إذ جمعت * بينى وبين مار وحشة الدار 


١ 0‏ 3 
حبر مم عذيوا بالنار جارهمء ومن لعدب غير الله بالنار 


ويظهر أن الأس آشتد بسن يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب العامة ٠.‏ ولكن 


تدخل السلطان فى هذا الحب لم يكن كتدخله فى حب 000007( © فلم 


يرط بن الطاربيه 


وري ب لسسسص ا سم ا سطصصصيب لممسصا وسيم سخ تسم موص عدم لصي صصص سس مووي لصم سوس حي مع معي سام لصي ص سم ل اج صسيسم للصس سس باج يع ول بلاس املس 


ثور 


١١1 


ابيا بشت ا تت ما لالم 511ص 


ستعرض له بعد حير: . -- وكان ثور هذا رفيقا بيزيد محبا له » فلم .جاوز 


أقول اتتهوو وه عاق ل 
لزه رسن 
ألارعا ,اثور قدعل وسطها 
ودسلك عدرفق العاج ف كه 

فراح ممأ ثور تر ف خاأادما 

عمة انيه اله سورة ادها 

تأضبح رادى كالصخيرة أشرفت 

عل أن اللحصومة بين يزيد وغيره 

اك شىء أئحر . فقل قلت : 


والحب » وكان متلافا سرف فى الآستدانة » وكان أخوه بح له ماله 


ب سحناء هس د ود 5-6 نصامأ 


0 مهدأ ول 


د 


2 سلااسل 50 6 
خواء: النزا 
ان 


و مره وام | 


5 لمن 0 امسا عفاد 


إذا لم فرج مات غم عوليا 
ا 
هطلها وذهامبأ 


عو فى 


من الناس , قفتن عتك الحب» ل اه 


الود كالاهرةة : 


فتيات العرب ينفق حياته فى اللهو 


و عل عنه 


: ع عء . : 2 ع. : 
دسلةه 6 وكانه اسرف قَ الدين فتفاضاد وأنانهة وهو رجل الدرف باأبر برى وحاسسيهكه 


الحام عقبة بن شريك فى هذا الدين . فقال فى سجنه : 


فلو قل دين البر برى” قضلته بد 


على ديوم-م 


وكنت اذا حلت 


2 


على هسم فى كل كر أده 2 


تت إن لور هيم رحصلنا - 


اشحيك على ثور و”ور إذا راى» 2 


فدلك دأبى ها بقرت وها مدى 


إلى دب لفيةه 20 أه 1 


ولك” 


ان ديرب البربرى كثير» 


تمانون والنع يدها ويرك 

وثور عابنا فى الحبأة صبور 
سَاخلَه بَزْلٌ العطاء غفور 
لثور على ظهر البلاد بعسير 
وقد طال'عليه السجن وضاقت به الحال فاجتهد 


حى خلص من وه وممد 


ال فركيه ومصى نه الى اعامة حى وصصل الى 





14 حدتث الأربعاء 


5 
ا اا 0 ليسي جد جف ساستم لالم + الاش سس ا ع 


عقبة » فلما عررفه عقبة أن ما فعل من الأعس» ولكن يزيد مدحه بقصيدة من أجود 
ما قال أهل البادية » فعفا عنه عقبة وأبرأه من دشه» ووهب له النجيب وحكه 
فكالس ع زاك سين :هد الس ظ 
وولاتس اللبلل تسق هه مانا المشلم اه 1 اسلو 
نازعتها غم الصبا إن الصبا *# قد كان منى للكواعب عيدا 
ياللرجال وإم) شكو الفتى * هس الحوادث أو يكون جليدا 
بكنت نوار نجدٌ باقية القوى +. يوم الف راق وتخاف الموعودا 
وارب أصس هوى يكون ندامة »# وسبيل مكرهة يكون رشيدا 
ثم يقول : 
اك نكا رن ددني إن يت بوحينا 
لكر ا للضغائن مثلها ء حتى نموت و دنا د حقودا 
وما ينم تمثيل هذه الشخصية البدوية اللاهية العابئة فى مح ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور : 
فقد زعموا أنه راح فى إبل أضهه اه نوه يان فطلين إلبه 1 بطعمهن له 
فسألحن 12 وعقر خن ناقة وأقبل عامه أخوه يلومه ويضربه فةال : 
ا شمن عرضى فداك أبى * فإنما الشتم للقوم سيو ووز 
ما عقر ناب لأمفال د » عين حكرام وأبكار معاصسير 
ل 20 57 
هنين :ضيقا عىا ك بعد مجعتم : فى قطقط من سواد الليل منشور 
وليس قربّحكمو شاء ولا لبن * أيرعل الضيف عنسك غير يجبور 
ما خسير وازدة للاء صادرة « لا نجل عن عقيل الرحل منحور 


نكن لعديه ١١6‏ 


ولقد أريد أن أفصل القول فى شعر يزيد وأبين مكانة هذا الشعر من المودة 
والمتانة والرقة التى عتاز با شعر أهل البادية فى هذا العصر الأموى خاصة ؛ ولكنى 
فد أطابتة »:فانظن امن هده اللأسات 6 فمشهد فم أحسن :ندال لذأ أقول لغزل: ريد 
وحده بل أقول انفسية هؤلاء الفتيان الذي نكانوا يحيون حياته و يلهون لوه : 
ألا حبذا عيناك 8 أم شنبل * اذا الكحلٌ فى جفنيهما جال جائله 
فداك من اللان كل مزج » تكون لأدنى من يلاق وسائله 
فرحبا تاقانا به أم شل + هيا وأبجكتنا عشيا أصامله 
وكنت كأنى حين_ كانكلاهها .٠‏ وداعا وخلى موثق العهد حامله 
رهينا بنفس لم تفك حكبوله :. عن الساق حتى حردٍ ا قاتله 
فقال دعونى حدتين وأرعدت » حذار الردى أحشاؤه ومفاصله 
يتقفمى مر 1 لو مس برد بنأنه + على كبدى كانت شفاء أنامله 


ود هابئئى فى كل شىء وهرته فلا هو بعطينى ولا أن| عا تنحيالة 


١١ 
 فن٠ولزفلا‎ 

وإنما أعدّه فى الغزلين لاحرجه منهم ب فالناس عون أو يكادون معون على أنه 
أحد الغزلين الذ بن أنيحت لهم الإجادة وقسم لم التفؤق فى الغزل ٠‏ وهم يقرنون آعمه 
باسم جميل فبقولون كثير عنة» م يقولون جميل_بثينة» وم 58 يجنون إلى . 

و نفسه ,قدمونه على آبن ذري ء ويقدمونه على االأخوص والعرجى وغيرهه| 

ن أصحاب الغزل فى بادية ال#از وحاضرته . والرواة لا يكتفون مذا بل يقدّمونه 
االو 0 رب ال ووس ل ان وضيعة “وهو 
فى هسلتبة الفرزدق واللأخطل وخرايرن والراعى وليك دوق ١‏ كن الرواة منصعين 
فى وضعه بين هؤلاء الفحول وتة_دعه على عامة شعراء العهمر اللأموى . ولس من 
سبيل الى الفصل فى ذلك ؛ فقد ضاع شعر ثير كله ول ببق منه إلا الثبىء القليل 
جدّاء لم ببق منه إلا أبيات ومقطوعات لا تبيح الح له ولا عليه. واذًا فقد يكون 
شاعى! خلا» وقد ريصح التنيقوق! الى الفرورةق والح موي ولك نا ل ا 
الشك هو أنه ليس من الغزاين ليوو ولا ولا يصح أن يقرن الى جميل» هلا أن 
يقاس باءن 4 ر سيعة » ولا أن ن يقدم عبى م دري . 

ابس هو من هؤلاء كلهم فى شىء ٠‏ واذا كان لهأن يتقدم أو أن يظفر مكانة 
عالية بين الشعراء فلا بنينغى أن يكون ذلك لغزله »واتما شيغى أن يكون ذلك لشبىء آآحر 
قد بتاح لنا أن نعرفه بعد حين . 

ستقول : واذا لم يكن من الغزلين فلم أضفته اليم وحشرته فيهم ؟ وقد أجبتك 
على هذا الموادرى أول هذا الحديث» ذلك : إنى أعده فى الغزلين لأحرجه منهم . 


الصمصوم يسسام ‏ بلصصصسم اصي عم | اسع للممسسصم اا ذل سم 


رج شك اه و قوامة قو و 4 


١ ١1/ صحكثير‎ 


املعم ل سا جيم لحجي ع جيه ص مت لسسوم. 


وهل تظن 7 الئاس يقبلون يحثا تناول الغزلين جميء 6 ع كت وه مك قلت 
لك ممعون على أنه غزل مقدّم بارع فى الغزل * أ ليس مر._ الحق ا 
عن الغزلين و «ستقصيهم أن يزيل هذا الوه, ويحو آثاره هن تفوس الناس ؟ 

كل ثىء فى حياة كثير بدلنا على أنه لم يكر.# غنزلا بطبعه» ول يكن مادس| 
ولا.وفقا فى تكاف العرّل ؛ فهو لم يكن صانى الطبع ولا رقيق الحس ولا دقيق 
الثعور ولا قوى العاطفة ولا ذى الفؤاد» و إنما كان بريثا من هذا كله .وهو ل يكن 
على براءنه هن هذه الجعبال حسن اللخحلق ولا مقبول الصورة» وإ اكات دمعا قبيدا 
لدّع | لمنظر مضبحكا أن براه» ٠ض‏ ححا لمن لسوعه وعدكة الفا ما كان ا 
هسرفا فى الفصرء <َبَى قال بعض الرواة : ””لقد رأنته طوف بالكعية فن حدثك أنه 
تش الذنة لحان نقد قي “نوكن اق هيونا ى الى سيفب لسن إن 
حدّ غس بب » كان الناس نتف ذونه هوا وخر ية ٠.‏ والغريب من أمره أنه لم يكن 
حمس هذا الاستهزاء ول ار هذه السخر بة» وامأ كن يصكق كل مايلق اليهع 
و لسمع المزاح فيجيب اليه دا اذا مقتزءأ : 

زعموا أن نفرا هن قريش دخلوا عليه يعودونه وكان عيضأ فسأهم : م احادرث 
الناس ؟ قالوا: يتحدّثون بأنك الدجال؛ أجاب : أما اذ قم هذا فإنى لأجد فى عينى 
هذه ألما منذ أيام . والدجال فى الأساطير أعور . 

وأشك من هذا غرابة أن أمى كثير لم يكن مقصورا على الغفلة والمق» و إنما 
كان ,داوزهها الى التيه والخيلاء ب فالرواة >دثوننا أنه كان عن أشدٌ الناس إعاءا 
بأنهسه ومن أغلاهم فى الكبرياء» حى اقد انهذه معاصروه © ولأ سيا أهل المديئة 4 
عذربة فى هذا 0 فكانوا بتبعونه فى شوارع المدينة ددُت.ونه وننالون منهء لعله 
بأتفت اليهم فلا يفعل ب ور بما غلوا فى ذلك فيمة الرجل ممم بده الى رداء كثير 
فينتزعه فلا بإتفت اليه كثير بل عذنى فى قيص . وكان الى هدا كله برى فى نفسه 
الذكاء والفطنة» ورءا رأى فم القوة والبأس أزيضا . وقد يدفظ الرواة*لنا من هذا 
أخبارا مضحكة : 





١18‏ حددث الأر بعاء 


زعموا أنه ل الشاعى المعروف بالحزين فكان بينهءا ماح بدأه كثير حين قال 
لدزين : لست شاعرا وإنما أنت نظام ؛ فاستأذنه الحزين فى أن مهجوه فأذن له 
ساخرا منه همزدريا له » فهجاه الحزين ببيت لا استطيع أن روه ) فلم يكذ سمع 
هذا الببت حتى أ<ذته حفيظة منكة» نمض الى الحزين فلكيه؛ ولكن الحزين قال 
له : لست من هذا فى ثبىء » ثم هال اليه فرفعه فى يده فاذا هو فيبا) كالكرة حتى 
خلص بينهما من حضر ٠‏ 
ومع هذا كله فليس من شك فى أن كثيرا قدكان شاعىا مجيداء بل عظم الحظ | ١‏ 
جدّا من الإجادة. وما أظن أن مد بن سلام المحى قرنه الى الفرزدق وجري رتك | , 
اووفنا + 
وقد حدّثنا الرواة أنهم كانوا يحفظون له شعرا كثيرا ويذكرون بنوع خاص ثلاثين 
لامية لم سبق لنا منها إلا أبيات تكاد أو لا تكاد ولف قصيدته المشهورة التى مطلعها : 
خليلٌ هذا ريم عرّة فاعقلا + قَلوصيك ثم آبكا حيث حلت ١١‏ 
وكان أبو عبيدة فهاذ كروا يمبلى شع ركثير بثلاثين دينارا. ولكننا سنرى أرن. 
إجادته ومنزلته بين الشعراء لم تأتياه من الغزل و إم) وفق المهما من سبيل السياسة 
واتقرب الى الملوك والخحلفاء . 
كان كثشير أصغر نفسا وأردأ طبعا وأشدّ حمقا وغفلة من أرب بتأثر بتلك 
المؤثرات الخنافة ال فملناعا:ى الكعاد يق المناضية واالق كقلك العراى افق أهيل 
الحاضرة والبادية فى الحاز . ل يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل فى الحراة السياسية 
العامة ولا طمع فيا كان يطمع فيه شباب اجاز من رفعة وسلطان. بل ربا كان من 
الحق أن نسأل أنفسنا قبل كل ثىء : من كثير ؟ و إلى أى قبلة من قبائل العرب 
اح ؟ فقد .ظهر أن كثيرا نفسة م يكن غرف من هذا شيئاء أوم يكن ريد أن 
يعرف هن هذا شيا م أ وكان يريد أن يعرف منه أكثر مما ينبغى أن,يعرفه صاحب 
الذينييت الصحيح 


اصفيية 


صكثير ل 

1ن سيان اولان ان يرن و ا ل مندة 
والمضريون شسفونه ويزدرونه وسعدرون منه ٠.‏ وإذن فكيف يطمع فى رفعة المنزلة 
وعاو المكانة ! وكيف يقرن بهذا الشباب الأرستقراطى الخازى الذى عبث به الطمع 
واليأس فاضطراه الى الاهو والعبث وآصطناع الغزل والغناء. ثم لم يكن كثير من هؤلاء 
البدو الذين وصفنا حياتهم غير مسرة» والذين قلنا إن إهمال الدولة إياهم قد آضطرهم 
الى أن يعكفوا على أنفسهم و يفرغوا +.ا” نهم البدوية » فنشأ عن ذلك ٠١‏ كانوا فيه 
من حزن خالط نفوسهم وصرف شأ مم الى 0 الحب البرىء وهذا الغزل العةف .ف 
اللذين ليسا فى حقيقة الأس إلا صرآة لما كانوا يطمعون فيه و يطمحون اليه من 
المثل الأعلى : 

ليس كثير من أولئك ولامى._ هؤلاء » ليس ندويا خالصاء وليس حضريا 
ذا مكانة فى الحضره و إنما كان يتردّد بين اليادية والحاضرة»ء كان شددد الآتصال بقصر 
دمشق بمدح بى اع وكلقهم وأحد خوادم ؟ وكان كاذيا اخينينق الكت 
فى هذا المدح والعّلق» وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك و يحتملونه له لأنه كان يححسن 
مدحهم والنضال عنهم . فإذا ترك - فقد كان يتردّد بين دكة والمدتة يعاشر 
أشنرافيها ويأخذ منرم ما أتبيح له من جائزة أو عطاء 

كان ذا مذهب سياسى » أوقل كان له مذهبان متناقضان أشد التناقض برجعان 
ار اللأمن الى مذهب واحد معروف فى ذلك الوقت هو النفاق السياسى . كان 
فها بينه و نين نفسه وفيا بينه و بين الله متشيعا غاليا فى التشيع ‏ يرى هذهب الكيسانية 
ويقدّم د بن الحنفية و يؤمن بالرجعة. ولهنفى ذلك أعاجيب وشعر جيد. وكان فيا 
بده و سن الناس نصيرا لبنى أمية عدحهم وغلوق مد حهم و بعأشرهمو بفاخر بعشرةم 1 

و يكن التوفيق ببن هذين المذهبين المناقضين عليه ثاقا ولا عسيرا ؟ فهو 
ين كان ليح ى هاشم وى أمية إتما كان يحاصم الزبير سن الذين كانوا أعداء 
إلا مو بين والماتءيين معأ : ولعلك تذ كر أني حدثتك في لصوتت الماضى عن شاعس 


+ ”* | حدثُ الأ بعاء 


امس . ا اا ال الا ال 0 اث لال الات مشهت سمي حم ع لس ساي يي عر ومسو بح لوا وي ا م ا م لم م ل ا و م 1 





عباسى” مسرف فى ااتشيع »كان يذهب هذهب كثير نفسه » كان كيسانيا يدم آبن 
الحخنفية ان بالرجعة » وكان فع ذلك بدح بنى العاس و .أخذ <وا م » وكان 
ذوالء. 0 عقون لمعن تمه اعلوبين »-ككان نبو أمية ا لمعيه 
للعلويين أرضا. هذا الشاعى هو الب د اميرى” الذى كان ككشر تَقوين يب هاه م ارا 
الى الله ويرذضى عدحهم تاطمنه الدية ف ولتءوب ببئى العياس الى الدنيا ويرضى 
م حاحته الى اللدة واائروة . 


وكا أن كثيرا كان ,تخد آبن الزس وسيلة الى إرضاء المامعيين والأمو يبن لأنه 
كان خصما مشتركا لز بين » فقد كان السيد المبرى ,كذ بى أمية وسيلة لإرضاء 
عل وى العباس » وكا أن كثيرا كان أحمق مغفلا «سرفا فى الإيمان بال 
والاطمئئنان اليه » فلم كن حظ السيد الميرى من المق والغفلة وضعف العقل قليلاء 
حتّى إن الرواة ليضيفون الى كثثر شعر السيد» © يضيفون الى السيد شعر كشر .|! 
بل هما دشتركان فى ثىء تحر : كلاهما كان سبىء الصلة بأبويه؛ فقد يدا الرواة 
أن اسوك ولك لاو ين من اللموارج الغلاة فى .ذهب اللحوارج» فكان كارها ذا مسيكئا 
ا ٠‏ وهم ونا كا أن كيرا كننفى أنه وسبىء اليه ٠‏ 
وما يكادان ستركان وكهيلة ا عرو 1لا افو غك كدان خا عيك السيك : 
كلاهما كان منفرا صارفا لانساء . أما كثير فاقبحه ودماء:_ه وقصيره ؛ وأما اليد 
فلنتن إبطيه 
وامإشيية كه رومت انون قور النينة الى الح فووا زو لك 
الآناشينا من شمر "كذ ن فنا + فانظن الموهذه الأيات اطليدة الق حول نا عورد 
أ اللدفية إلى ارك لبرفم أبها لواء بى هاشم : 
القل الوض > دلق تفدى .ها أطلق يذلاك اليل المقانا 
أضرّ معشر والوك منا » وسموك اللخليفة والإماما 


١٠١ صمكثير‎ 


امس لمم اص م سس يي ا 


وعادوافيك أهل الأأرض طرًا د متامك عموهو سس يمن عامأ 
ل 0 9 
وماذاق أبنخولة طعى موت > نول وارنت له | ردن عفنانا 





قد أوو ورق تعن رحاوك ع زاية للل23ة الكاذما 
و إن له به لمقيل صدق + وأندة ت#ثثه حكراما 
هدانا الله اذ حرتم لأم . به ولديه نلتمس الغاما 
اد هوذة لودع" نق. .نزو زاراقيا ري تناه 
ولعلك تلاحط معى أن غياب 4ل بن الخحنفية إن كان قد أضت 0 فلس 
«كثير » من هؤلاء القوم؛فهو لم يعاد فيه أهل الأرض طراكا بقول؛ و إنما عادى 
فيه عبد الله بن الز بير وحزبه ليس غير . 
وآنظر الى هذه الأبيات التى يدفع فيها عن محمد برد_. الحفية حين حبسه 
3 لز يبر وأراد خريق ى هاشم ء وهى من جيد الشعر السياهى : 
من يرهذا الشيخ بالخيف من متّى + هن الناس يعمل أنه غير ظالم 
سمى” النى المصطنى وآبن عمه + وفكاك أغلال وتفاع غارم 
فول لد ل ب اذلةا ب بول شق بق الله لومي لا 
ونم ممد الله نتلوكاله + حلولا بهذا اميف خيف الحارم 
بحيث الام آمن الروع ساكن + وحيث العدق كالصديق المسالم 
فافرحٌ الدنيا بياق لأهله . ولا شدّة البلوى زضربة لازم 
تخيره.. لاقيت أنك علهذ :. بل العائذ المظلوم فى حجن عارم 
وكان أبن الزيير سسمى العائدذ» ويوعم أنه يعوذ بالبدت وحرمه ٠.‏ 
وآنظرالى.هذه الأسيات التىاختلف الرواة فيها فأضافهابعضهم الى السيد» وأضافها 
بعضهم الآخرالى كثير؛ ؤهى أبيات مشهورة تخص هذهب الكيسانية فى الإمامة : 


لاتق لذ انل بن قوق بع وللذة امدق اررلطة سواه 
1 والشلائة مق اللسكة ب بالط لمن اد 
فسبط سيط إعارن وبر وسبط غكه ضكر بلاء 
وسبط لاتراه العيي حتى * يقود اميسل يتبعها اللواء 


2 


غيب 56 عهم 17 5 ضوع اه عمل وماء 


ذا 


وآنظر الى هذه الأيات يفخر مها بتلطف آبن الحنفية به وعطفه عليه وسؤاله 
عنعة : 
ال ات عن انعدان اانن القن يلاتن ف الاك 
وآلق ف.هوائ عل" يها :و سال عن ني وكنفث:عالى 
لف ونان وه بيع ودعو ا سواه عنيدك: لبقيال 


14 5 
2 اس 6 


ا ل 00 

وأبو خبيب هذا هو عبد الله بن الزبير. وليس من شك فى أن محمد بن الحتفية 
لقن كدر ردنا سسبو امو رن لوس موك الك لقي هده انطع 
بلفتنا بنوع خاص ء لأنه عثلعقاية كثير وأمثاله منذلاة الشيعة الذين كانوا صادقين 
فى غلوهم استبيحون فيه الكذب و يعتقدون مع ذلك أنهم لا يكذبون؛ ذلك أن كثيرا 
لم يلق كعب الأحبار» ولايمكن أن يكون كعب قد خيره بما ذ كر من أن آبن الحنفية 
هو المهدى . وقد سأله بعض معاصر به : أأخيرك كعب حقا ؟ قال : لا» قالمحدثه : 
و إذا فكيف قلت ماقلت » أجاب : بالتوه, . وكذلك كان السيد اليرى يتامس 

الفرص و ينتحلها اذا لم يجدهاء ليذيع فضل بى هاثم ويثبت حقهم ف الإمامة ٠‏ 
|| على أن شيئا واحدا يعنينا هر ٠...‏ هس كثير هع ى هاشم 6 وهو أنه كان صادقًا 
فى حبهم » وكان ساذجا فى هذا الحب أيضا ب وكان هذا الحب الصادق الساذج 
نتهى به أجيانا إلى ثبىء من الحنان مؤثر شديد التأثير» ويتتهى به أحإنا إلى ثبىء من 
الغفلة مضحك شديد الإضحاك : كان شديد العطف علي أطفال بى هاشم سميهم 


١ 7 ح*ححطؤهر‎ 


إمفا 


0 


الوه العيكاوة بول 3 كن الأ اك رم ار كن اد خط ونين 


الكاب عيق كان أطفال ين هاشم 55-5 ذم الدراهم . 

ل الرواة : وكان مع هؤلاء الأطفال صىّ - ولاه نو كلخاد اك 
الأطغال الطاهميين لأمهم ؛ ؛ وكان حتاف معهم إلى لى الكقاب» وكان إذا رأى كثرا 
عرق الدراهم على إخوته 1 به وقال ياعم : هب لى ؛ فتححميه : لاء لسسكثمن اللشجرة . 

آات : إن هذا الحب الصادق الساذج لبنى هائم كان طنهى يكثير الى الغقلة 
أحيانا .وكان بنو هاشم علمون من كثير وغيره هن شيغتّهم صدق هذا الحب وسذاجته 
فلا #جمود عن آستغلاله والانتفاع له . 

ويحدثنا الرواة أن أبا هائم عبد الله بن هد آبن الحنفية كان بعلم هن كير هده 
السداجة وريد أن سكم فأ ويحتفظ ساطانه ءاءه » فكان كاف أرصادا هن 
أكعابه أن قبوا كثيرا و ينقلوا اليه مختلف أهسهء فإذا حضر كثير ملسهم قال له : 
قللك كا وتاوقدات كك وكت يمور كثير ء حتّى قال له ذات يوم وأداكة 
وشو لع للد .+ 

كان شو هاه ثم استغلون حب كثير و يقيلون هنه نفاقه ومدحه لبن ىأهية . وملا ! 
أ ورد و أنفسهم بدارون ى أءية ونسالمونهم ما عجزوا عن مناوأتهم و إشمار 
الحرب عايهم . ثم أى الأحزاب السياسية لستطيع أن دستغنى فى أى عصر من العصور 
عن هؤلاء المنافقين السراسيين الذين أنيدت لطر أاسنة طوال وأخلاق مرنة» فهم 
اأتفعول وأمءول ٠.‏ 

ولذا كان بنو أمية يصنعون مع كثير صنيع بى هاشم . فيقبلون منه نفاقه السياسى 
ويقرونه ءليه» وكانوا بعامور حق العلم أنه ليس صادقا فى مدحهم ولا مخلصا 
فى الدفاع عنهم » وكانوا مع ذلك يجيزونه و يقر بونه و سير يدون مدحه و يذبعود 
هذا المدحفى القصر وفى دمشق وف العراق حيث كان خصومهم اإسياس يون 


١ 4‏ حدت الآأر بعاء 


وهيذه اكادته تعطك:ضوزة من المداراة الشاسية عرض العماء السياسيية 
المهرة على آستغلال النفاق السيامى 

قالوا : لى) تحرج عبد الملك لخرب مصعب بن الزبير اظ فى عسكره «كثيرا» 
بمثى مطرقا وكأنه حزين» فدعاه فسأله أتصدقنى إن اتيأتك يما فى نفسك؛ قال : 
نعم ب قال : فاحاف بأبى تراب» داف كثير بالله ليصدقنه ؛ قال عبد الملك : لايد 
م أن قاقتب يأ تانيع ) تذافت لةيأ فى ترانيمة قال غنة ارك تقول فى تست 
رجلانمن قردش بلق أحدهها الآحر 1ربه فيقتله والقاتل والمقتول فى النار» وماآمن 
أن يصيبنى سم فيقتلنى فا كون معهما قال كثير : ماأخطأت يا أمير المؤمنين» قال 
عبد الملك : فعد من قرب وأصس له #ائزة ٠.‏ وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من 
كثير فى أهس من الأمور لايرضى منه إلا أن يحلف بأبى تراب 

ذا فقد كان كثير لا يخفى على بى أمية تشيعه للهاثميين »وكان مع ذلك يمدحهم 


ويأخذ جوائزه » أى إنه كان يأحر نفسه من خصومه السياسيين » وكان خصوهه 


السياسيون 0 منه هذا فرحين به مبتهجين له ٠‏ ومن ذا الذى لا يبنهج بأن يرى 
خصمه السيامى بين نفسه وبذها فيمدحه ويقدّمه رغبة فى المال ! وكذلك 
كانت صلة السيد الميرى بالعباسيين ٠‏ 

أظنك الآن قد استطعت أن تقثل شخصية كثير . وما هى بالشخصية الحذاية 
ولا التى نستهوى النفوس وتستثير العطف . 

واذا كان كثير بغيضا الى هذا الحد فليس من السهل ولا من اليسير أن ستهوى 
النساء و ستصبمهن وقد بزأه الله من جمال الصورة ما برأه هم بجمال الأخلاق . 
ومن هنا لا أميل الى تصديق ما برويه الرواة من ان نساء اه أحتفان بكثير 
يوم مات . فان كنّ قد فعلن شيئا من هذاءما أظن «صدر ذلك إلا أن كثيرا كان 
شاعر! ممتازا وكان يذ ,, النساء فيحسن ذ كرهن . وأظن أن قد آن لنا أن نذ كر شيئا 
عن حب كثير . 


١ ه؟‎ 0 


فأول شىء نذ كره أن كثيرا كان كاذيا فىحبه » ؟ أنه كان كاذيا فى نسبه » وكا أنه 
كان كاذبا فى موقفه السيامى و أعتقد أن كثيرا وا شعر الغزلين وكلف الناس به 
فتعاطى هذا الفن م تعاطاه الغزلون تمرينا لقوته الشعرية ٠‏ وقلنا كان كشير مغرورا 
تياها : كان - يا يقول الكاحظ ‏ قصيرا ويزعم أنه طويل دمعا ويرى أنه 
حيل . وقد 3 البدع بى أيامه عند أهل ال#از أن تكون لكل شاعى خليلة 
يذكزها ويييم بحبما بها فأراد أن تتكون له كغيره هر[ الشعراء خليلة » فذ كر عزة ١‏ 
وأكثر من اطبيام ها . والرواة أ أنفسهيم قولون : إن كثيرا كان مدعنا للعشسق 
لاعاشاء» ويروون فى ذلك أحاديث تجدها فى الأغانى . ولست أستطيع أن أقول 
إن هذه الأحاديث صصيحة أو غير صديحة» ولكنى اتخذها دليلا على أن حب كثير 


لم يدع الناس قدها فلا بنبنى أن يخدعنا الآن 


لفن فق أعدى ١‏ إذا أن نقرنه الى جميل ولا الى آبن ذريم » ولا أن نقدمه 
عل أحد من هؤلاء الغزلين ٠‏ بل ليس من الحق أن نعده غلا » و !فا هو شاعس 
أراد أن يكون غزلا فعابل الغزل معاللمة فنية <الصة؛ ولعله إن لم يوفق فى >كف 
5258 وفق فى تكاف الغزل ؟؛ ولكننا لا لستطيع أن تقبل ذلك ولا أن رفضه ء 
لأن ما لدينا من غسزل «كثير» أقل من أن ببح لنا ذلك . ومع هذا فإنى تم هذا 
الحديث مهده الأسات الى تكاد تكون وحدها كل ٠١‏ بق دل قتي وأنا أرى 
أن فما من.جودة اللفظ ورصانة اللأسلوب شيئا كثيرا ولكنها خالية خلوًا ناما من 
صدق اللهجة وحرارة العاطفة : 
مهدا ع عررّة فاعقلا » قَلْوصيكا ثم أبكا 0 ع 
وما كن تأدرى قبل عنزة ماالبكأ »* ولا موجعات القلب <تىتوات 
اليك الوط عند ع وش يي فال سبالمل كدت 
وأصبح فى القوم المقيمين رحلها »* وكانفا ذا باخ سواى فيلات 
قات أ ااي مصيبة * إذا وطيك وما الت 
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امم م0 


أس نأ أو أحسنى لاه.لومة 
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نينا شويكف) عسي اع غتا مين 
تيا عو الاسعار اننا 
كأنى أنادى كذرة حين أ عررمت 
فون نيا تلقاك الأ عيلة 
وإلى وتمياى بعزة بعسدك مأ 
الوق لابين العا كا 


ع 


د 


جما 
2 


دنا ولا مقللة إن تقات 
هوانى ولكن للليك آستذات 
لعزة هن أعراضنا ما آستحلت 
وك اللا قرعا سيد أطاك 
من الصم” لو تمشى بها العم زأّت 
تن مل هنما ذلك الوصل ملت 
كلت يا دنا ولت 


السيوا نه |الاقسي ‏ ا مسال 


)١( 
زعم الغزاين.‎ 
تسر ردان ايه‎ 


هو 


سك 


نعم ! هو زعم الغزلين من أهل الحضر فى عديره» لا يختلف فى ذلك الناس . 
وقد نحس فما تفرؤه من أخبار هؤلاء الغزاين أن الرواة كانوا يضعون ا ن أهل 

|| الحضر يإزاء جميل من أهل البادية » فكآن عمركان زعم الغزل الحضرى يما كان 
جميل زعم الغزل البدوى . ولكن شعر جميل قد ضاع ول ببق لنا منه إلا شىء قليل 
جدا؛ فلم بيق سبيل الى المقارنة بينه و بين عمر الذى حفظ الدهى لنا شعره كله 
از | كترهة الى اسستقاضتة لا أخاره وق لتنا طائقة وق الذواهك التصيلة 
ياته ؛ فأصبح مق البسير أن ندوسة وان افنهدرا | يدا أو مقان ا + 
2 ومهما تكن مكانة حميل من شعراء البادية والحاضرة أفليس هن شك فى أن عر 
50 ربيعة كان مقدّما عليه عند أهل عصره “وكبيه أن نظن عهدذها علههة 
الوجهة الفنية؛ لأنا لا نعرف شاعىا! عر نيا أهو يا آفتن فى الغزل افتنان عهر ٠.‏ فعمر 
اذن زعم الغزلين الأمو بين جميعا لا نستثنى منهم أحدا ولا تفرق 6 ين أهل البادية 
وأهل الحاضرة . بل نحن نذهب الى اسك هق ٠‏ هداء فنزعم أن عر , ن أبى رميعة زعم 
الغزلين فى الأدب العربى كله على اختلاف ظروفه وتباين أطؤاره منذ كان الشعر 
العربى الى الآن ) /! 

ولس هذا بالثىء الذى يحتاج ماله الى عسر ومشقة ؛ فإن الغزل العر بىاالحالص 

شرن وام رد ا 8 لاوم ب ن له قبل الإسلام 


)00( ةا 3 ٠‏ للسميرسله 1١9154‏ م. ؟ 


لم١١‏ حدث الأرشياء 


وضوه ستقل اول كك القعراء الاعليون يعتون به الدعل أله وسيلة شعرية آل 
ما كانوا بذهبون فيه من مذاهميم الشعرية انختلفة ٠.‏ ولا نكاد نعرف بين الكاهلين 
شاع قصر حياته الشعرية على الغزل ؛ بل قليل جدا عدد القصائد الذاهلية التى لم 
بتناول فيها أحعاءما إلا الغزل وحده . 
أها عصر بى العباس فلم توجد فيه مدرسة غنزلية» إن صم هذا التعبير الحديث. '٠‏ 
وانذا هين أن« الكشراء المناسيين قد'تقراوا ونسيوا وأتقيوا الغول والسنيت ول 
نزعم أنمم لم بنقطعوا لاغزل ولم صسلكوا فيه سبيل أجما, بنا هؤلاء الذين ندرسهم فىهده 
العافت وإ:ا)كانوا كا حاهليين .تخذور: الغزل وسيلة شعربة »© أو بتعاطونه 
»ا بتعاطون غيره من الفنون ٠‏ 
-+ؤاذا كان الكغراء الحباسيون قدا تعدو افىالأدب العر بى ثيئا » فهم لم ستحدثوا 
الغزل. وأ كاد أقول إنهم آنتمرفوا عنه الى ثبىء ؟حر» أو أ كاد أقول إنهم حولوا الى 
شىء آخرء هو العيث والهون ٠.‏ 
أعلم أنك ستذ 5 العباس نن الأحنف »© وقد ذ كته أنا أيضاء ولكنه استثناء 
سبت القاعدة . و يكفى أن تقرأ شعر العبياس تعلم أنه كان غرسا فى عصره» وأنه 
«سقط بين كرسيين» »ا يقول الف رقسيون ؛ فلم بياغ | إتقان الغزلين من شعراء نى أمية» 
ولم بيلغ إجادة العابثين من شعراء بنى العباس ؛ و إ#ا جاء فاترا قلما يترك فى النفس 
أثرا قو ياءلآن الفن الذئ أراد أن ختضى نه كان قد آنقطى عضره وتوت الأسيات 
| الى أوجدته ومكنت الناس من إتقانه والإجادة فيه . 
:141 كان الفصدر الاتى ل اد ان تركو رز ةيا لفيا 15 المي ري 
أن تعرض لاعصور الأنحرى التّىجاءت بعده» فهى فيا أعتقد لاتستحق عنا.يتنا الآآن . 
0 | لم يوجد الغزل فى الأدب العربى هستين ا قلت و واذا كان عمر ين ألى ربيعة 
هو زعم الغزلين فى العصر الأموى» جب أن يكون زعم الغزل فى الأدب العربى 
كله © عل أن هناك وجوها أخرى تملنا على أن نؤكد أن الغزل لم يوجد مستين . 
0 ظ 


عمر بن أبى ربيعة ١‏ 


للم ل )بالا ع | اا لمللللللللبلالللللللللللللللملالالاسللالااالللمل ا ل ااا ا ا ام 


ولست أذكر منها إلا هذا ااوجه الفنى لإقانت مهما تقرأ من الغزل العربى» فان تمد 
فى هذا الغزل ما نجده فى الغزل الأهوى من صدق اللهجة وصفاء الطبع . فدى اميل 
الصادق الصحيح لنفس ااشاعى» بل لنفس ابجماعة اتى يعيش فها ء ودن إظهار 
هذه النفس على ٠‏ 0 عليه هر سذاجة جدابة وسمولة محببة الى القاوب . 
لن نجد شيئا من هذاكله فى غدل العباسيين وأهل الاأندلد ل من اشسعراء 
البلاد العر بية ؛ الختلفة ) واعا انق فى ديد الازلين رام وق شعوق طهر فيه مكاي 
للفظى والمعنوى © وعظ, فيه أثر الصنعة » وآصبطيغ ب ذه الصيغة الحضمرية اأتى 

تملك دانما على أن تقرأ النىء وأنت تقدر أن صاحبه ليس صادقا فيه وأنه بتكلف 


و سشصاع ليلام عغصيره وييئته . ولرذى الناس أو يفتنهم ٠.‏ 


أما الغزل الكمية ى فقد ككآن شيئا غير هذا كاه ٠‏ ولا نحسببى قد فتذت مهدا الغزل 
فأنا أسرن ف سديعة والعاءقلنة: واعاوز الحذى قد دع عفن الوان الول 
العرق: + فأنا هيد كل الخد عق هذه الفتثة + وأنا تيد كل الاجتباذ فى أن يكون 
رألى صادقا برعا من المهوى ( وأنا أجد فى هذا الغزل الأموى” شيئا دو الذى 
قية الا عا 5 نه و ون ان الفيعية الية 15 جايو ابيا 
من تأثر الكضارة الحديدة : ففيه هن اايداوة سذاجة ستعخفك ونستصبيك »© وفيه 
من الخضارة طلاء ببععث فى نفسك الميل الى اللاستقصاء والآستطلاع ونوا تر ع 
بعد هذاكله عذوية ولذة فى هذا المزاج الذى بتألف منه الغزل الأموى» والذى 
عثل لك هذا الشعب العربى اابادى وقد أخذ يحضر ويترف ويحس على بداوته 
ما يمس الحاضرون المترفود 32 ظ 

اهدع قتعا الخرل الأكوس ادن فى :اشام ونال كنس ندا 
تمثيلا صادقا صحيحا . (ومن هذه الناحية أرى أن تمر بن أبى ربيعة هو زعم الءزلين 
الأهو بين حما »)وات الأدباء والموزذين ان نستهايعوا أن يقدروا هذم النعمة الى 
تيمت لم هرم ساك العامة 5 91 كانه (اشيفة ررك 


7 حدتت الأر بعاء 
شاعرا إسلاميا استطاع ان ممثل العصر الذى كان يعيش فيه والبيئة الى كان يحبا فما 
كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن قئذه .اس جعا فىدرس الماعة التى كانت تحيط بهما. 
"ريد أن تدرس العراق فى صدر الدولة العباسية » وأرى تدرس مدينة بغداد أيام 
الرشيد والأمين خاصة» فارجع الى أبى نواس .تريد أن تدرس حياة الجاز فى صدر 
الدولة الأموية » فارجع الى ابن أ أى وس زاسى كن شك ا الله عمش كيرا 
نافعا فى درس ساربن الوليد »وى درس سين بن الضحاك » وأبىالء تاهية» م أنك 
ستجد شيئا كثيرا نافعا فى درس العر بجى » والأحوص » أن در . ولكتك أن جد 
عند واحد هن هؤلاء» بل لن نجد عند هؤلاء جتمعين ها ستجده عند أبى نواس من 
تمشل المياة البغدادية على وجههاء ولا ما ستجده عند عمر ين أبى ر بيعة من تصوير 
الحداة المخازية على حقيقتها / تلك نعمة بتيحها الدهى من حين الى حين للباحثين 
ن التاري الأدبى حين يظهر لحم شاعى! أوكاتبا قد آنتبت اليه كل الخلال كا ظهرت 
2 النقائص التى كانت تمتاز ما بيئته والتى كانت بعيدة الأثرنى عصصره . و إعا 
لمرو لخ الفط ادرو لقان ف التسيوين الل تقوع :لما (اتلداة الأذيينة ايه 
مازة»ء كذلك العصر الأموى فى ا#از» وكذلك العدمر العباء.ى فى بغداد ٠.‏ 


تريد أن تشخص الحياة العباسية أيام الرشيد والأمين » فلن تجد لها تشخيصا أقوى 
ولا أظهر ولا أصدق هن أبى نواس . فإذا أردت أن تشخص حياة القرن الثالث 
فان جد ذلك عند البحترى ولا عند أنى تمام ولا عند شاعى من الشعراء» وانفا 
الت واجد ذلك عند اللحاحظ ؛ لأنه الكاتب الوحيد الذى آتتبت اليه كل اتلحلال 
> ظهرت فيه كل النقائئص البى كان بتأثرمها العقل البغدادى فى ذلك العصرء واللى 
جاءته من قوّة الحياة الأدسية والفلسفية معا . ' 


ولكني بعدتٌ بك بعض الشىء عن عهرثبن أبى ر بيعة .وما بعدت بك عنه إلا 
لأدنيك اليه (فانا أقوا أقيد إنه أصدق مثال للعصر والبيئة الاذين كان 'يعيث 0000 
المؤ رخ الذى ويد أن 5 حيأة الأرستقراطية القرشية 2 امجاز أ: ثذاء القرث الأول 


مون تواقيفة ١١‏ 


ووسم سي سس 00 ايوم ومس ص صب سس وس حصو سمح سس ع مص مج سوب لج يا اس لجس سس لو اج اس الل سات لص ل ا ل لاا 6م عه جسن كد 





اسيم سي ١‏ اصع ا ممم مسسمسات مسا هي مسي عو مم ممتتص ممم صقب صصصيم ساد سيم 


البيدنة كت أن امس د الحياة ىق شعر عتون أن زسيفة فيسل أن باسنا 
ف أخيان التاريح وحوادثه الختافة ٠‏ فسيجد فى هذا الشع ركيف كان سراة قرش 
والاز يتقضون حياتبم الطادئة الفارغة » بل سيجد فى الشعر ألوان الصلات التاعة 
الحلوة المبتسمة النى كانت تصل بين دؤلاء السراة 
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' ! والمؤتيخ الذى يريد أن يدرس حياة المرأة العر بية المترفة فى هذا القرن الأول يجب 


أن يلتمس هذه الهياة فى شعر >ر بن أ رميعة ب فان ,يظفر فى د صدر أحرمن مصادر 
الأدب والتا ف عثل مايظفر به فى هذا الشعر : فه ترى المرأة العر سة المثرفة واصم 
غلية الضووة توق طنا ٠ ١‏ فى هدم الفهة و الضحة اللمون فل صف ينا ورظيا وقرنها اران 
ون طمو ودعاية» ولا هن عبيث وفكاهة . والمؤرخ الذى بريد أن بدرس الصلة بسن 
الصال والشاءق هذا العضيوهيي أن اتسين ذالتضيد 2 أى راسعة #فسيجد 
عدو ارهد ساعن كل م أراد )) 
١ -‏ لاتلدمس فى شعرعمر ين أنى ر بيعة وصفا لحياة السياسية الأمو به بفان تكاد نظفر 
من هذا بىء صر يح .ذلك لأن صاحبنا هذا قداجتنب السياسة فىحياته اجتنايا تاماء 
وآنقطع لحمب شطرا هن حياته . ولانسك الادئْ شطرا آخخرب فلم بغضب حز بامن الأحراب 
ولم يوال حزبا آخرء وإنماكان رجلا مترفا دن قريش ترك السياسة 0 مها وانصرف 
الى الياة يأخذ منها كل ما كانت ستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة؛ء حتى اذا استوق 
من ذلك*حظه وأحس أن الوقار حلة ل الاضطراب والعرث إلى حياة 


قاونة سانعة وها لد ل سن تى فارق هذه اللياة راضياما عاش فيا راضيا 0. 
وكان انقطاعه عن السياسة مصدرخير للؤرخ الذى بريد أن يدرس اللحراة الأدنية 
والأجتاعية فى الجاز ؛ لأنه لن بيحد فى شعره هذه الأهواء السياسية التى تلبس الحق 
بالباطل أحيانا وتظهر اللخطأ مظهر الغواب أحيانا أخر ى . ومع هذا فنحن مدياون 
للسياسية ايه لسعو زان أنى رسعة وما فيه من ات أدسة خالصة من كدر 
السياسية . من مدئون هذا الشعر طّذه اأسهاسة التهوية . ٠‏ فلولا أنها وقفت من 





شياب قردس ومترف الحاز هذا الموقف الذى 5 لك غير مرة لالت ينهم 
وبين الحياة العاملة وقصرتهم فى احاز على اللهو والترف » وأوجدت مم فى مكة 
والمدينة هذه الداعات التى جمعت بين ذكاء القلب وحدّة الشعور ورقة الهس 
وشرف المكانة وضكامة الثروة. لى) ظهر شاءس كعمر بن بن أبى ر بيعة ,ليس شعره 
فى حقيقة الأ إلا خلاصة صادقة لحياة هذه الماءات الجازية المترفة). وكذلك 
للتقع ايا الأدفية اخانا مالا ينه الاق المياسية إلذ قرا وكا افهذا الذكاء 

التتعرقن الدق.رميت النفاسة العويية متافعة نينا 6 :والدى كان هق امك أن فين 
اأوجية السياسية لحياة المسلءين او لم يكزه على الآنصراف الى اللهو -- هذا الذ كاء 


عم 


انصرف إلى ها أريد أن بنصرف اليهء فأنتج لنا هذه الحياة الأدبية الباهرة ٠‏ 


كآن عر أن :زمفة من أسرة فرشية عظيعة اطق النترفن واليذه بعيدة 
الصوت فى آنحر العصر الحاهللى . كخمة الثروة جداء قد أفادت ثروتها الضخمة من 
التجارة بين الخاز وامن . وكان لمذه الأسرة رقيق كثير بذ كرنا ها نقرأ فى أخبار 
الاغنياء من اليونان والرومان» حتى إن هن المسامين هن عرض عل النتى ( صلم ) 
أن تشتفتن فى عكن غزواته بحاش أن أى بويعة + وكان عند الله تن أن وتعة 
أو شاء سنأ ممرحل. وجوه قرس وأهل الذ كاء فمهم ؛ يفال إنه حمل فى ولا بات النى 
) صلم ) وأبى دوعت وعنان رولك أيه الخازت بوعر ا 5 د 


الأعؤينة اقم 


١‏ أمأ الحارث د ل عيد ألله بن الز مر<ين كان اللاعم اليه على البصرة . و يقال 
إن عبك الملك سن صوأن أ كثر ااغناء عليه حين ءلم باستعال عبك ألله 2 الزسر إياه ٠‏ 
وكأن >له لآبن الزبير قد صرف عنه الأهو بين » فلم يسمع له ذ كرف الياة العامة بعد 
«طلب من أبن الزبير إعْفاء البصريين منه 





سمي سبع سك ب مس .مسي ب ع عع ص .مص كك ايا حو ل اب و اط ع لس .ل ص لج صمي ل لسو 


عمر بن ألى ر بيعة ا 
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المثرفين دون أن يتصل بحزب ودون أن كذ شعره وسيلة إلى اللخصودة السياسيةء 
كا فعل قرشى آنحر هو آبن قيس الرقيات . وكان بتغزل بالقرشيات جميعاء كم كان 
تغزل عير القرشيات» لا تعشيه صلاتن الحز 32 ل لا بعضه هم 5 إلا ىء وادد 
ضو الال ٠.‏ 5 

املك هذ 5 براعة أبن قتبى: الرقفات كلك الى أشرت الما عن عد ةك عنةع 
وان اا العيفاه إن د كر لعوس إكدى رماتل لصوي النزائمية اواخترع اي 
الغزل الحجابى » وكان فى هذا الغزل عفيما حلو اللسان مؤدبا حسن الثناء لا بريد إلا 
أن يغيظ خصومه السياسيين بذ كر نسائ.م والتحبب الممن . أما عهر بن أبى ربيعة 
فلم يصطنع من هذا كله شيا 6 وإعا كان صادق الأهيحة ف غزله كله لا يريك بالغزل 
إلا الغزل» ولا بذك النساء إلا لأنه يحب النساء ُ( 

وهناك شنال عى القدماء 5-5 عنابه شديدة © ولك بد من الاشارة المها والقول 
فمبأ : أكان مر 5 أ رارعة صاحب طو وعسثث وفتك »© أم كان شاعين !ا أيه 0 
ولا أقل ؟ وبعبارة أأخرى : أكان عمر بن أبى ربيعة كالعرجى. أم كان بكميل؟ . 

ا القدماء فيختلفون أختلافا شديدا 535 و يرول 32 رسن منناقضين يضيفونهها 
5 عمر نفسه : شنهم من شول إن عر 8ن صاحدب عردث وخور. 3 ملعم ا 
اله : كل هأ قاته 86 راك فغلته ؟ فأجاب : عي" وأ قفي آذنة ٠‏ وموم من دعم 
أنه كان صاحب عقة وطهر» وأنه كغيره مر الشعراء. كان شول ف يا بفعل © 
ويزعمون أنه أقسم الأعان المحرجة ما أقدم فى حياته على حرام . ثم يزحمون م 
ها اشرف على الموت راى ااه الاريك حزعا مشهقا فقال له كلاما هدا روعه وأ كل 
له أنه لم يأت مما قال شيئا ٠‏ 


( وليس بين هذين الرأيين المسرفين فيا نعتقد رأى وسط. فلتكن, نحن أصعاب 
هدا الرأى . لاأستطيع ان أصدق مهمأ قحم عمر ومهما ل الرواة أن هذا الشاعس 


ع١‏ حدث ارت بعاء 


تي م ف بي سي هأ عن" بيتك ١‏ د يبهد بسحو انتم " يود “هي لوقه ١‏ مت اسه نس يبه انها وتام ويم هن 0 جيم بت يعدم تت جد سيت سم عسي نت اسه مسي ع ب ري ا ا سه 


المترف الذى قضنى شبابه فى غير نسك ولا زهد ولا تدين» والذى كان كل شىء تبح 
له اللهو واأعيث» فكانت له الثروة وكان له امال وكانت البكة كلها بكة ذو وترف» 
لا أستطيع أن أصدّق أن هذا الرجل قذضى حراته طاهس| بريثا هن كل مون ٠‏ ثم 
00 أن أصذق مهها يمل الرواة ومهما يقل عمر نفسه أن هذا القرثى الشريف 
ذا المكانة العالية والحسب ب الرفيع والذى كان ٠تأثرا‏ كغيره 'من الأشراف بطائفة من 
النظ, والعادات الخاصة » والذى كان يعيش فى ظل سلطان ديى قوى من الوجهة 
السياسيةء إن لم يكن قويا هن الوجهة اللحاقية» لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق 
حياته كلها فى عبث وطو وفى فور ومجون» وانه فعل كل ما قال م 


ولنلاحظ قبل كل شىء أن الجاز لم يخل فى هذا العصرمن شعراء عبثوا وهوا 
وأسرفوا فى العبث واللهو مضطرين أو مختارين . ولكن لنلاحظ أن «هؤلاء الشعراء 
لم بعيشوا وادءي نم عاش عمر بن أبى ر بيعة ولم يظفروا بإجماع الناس على ! كارهم 
و إجلاطم © ظفر عمر بن ر بيعة ٠‏ 


' وههمأ . ع لاس باو أقتضت عنة العر جى” والأحوص فقد محنا وساء مهما 

ظن فريق من الناس عظم لكان اشن لقاع يها عمو ل لأ بر كن ينها رق 
الوجهه الألقية خيرا . 

أما 0 أ را سعة فلم ثله لطن اخ الزبير وله ساطان ى أهية ككوه» وم 

وقد شير بعض الرواة الى أن أ<اه أو غير أخيه لامه وأ عليه» و إلى أنه سافر 

أ العن اجتنايا لكة وتأدسا انفسه» دن الى مكدٌ وعاد الم .ولكن التكاف فى هذه 

الأخبار ظ اهى ٠‏ وكل ما تستطيع أن نستيقنه فثنا هق إن تاها للاموا مهن حعيةغ 

أن عترقد سافر الى المر. كا سافر الى العراق ويا كان سافر الى المدئنة لبعض 


1 : 6 
شؤونه هن جهة اخرى 


عمر بن أبى ربيعة ١‏ 


إِذا لم يحد السلطان السسياسى سبيلا على عمرها وجد سبيلا على الأأحوص وعل 
العرجى . وهع هذا فقد كان أصعاب التق والمروءة بدعونه العاسق مازحين مرة 
وجادين هرة أخرى» وكان النساء بداعبنه هذه الصفة» ور ما وصفنه مها جادات 
أيضا . وكان أشراف قريش رما نحرجوا من شعره وآحتاطوا فى حماية نسائهم من 
رواته والظهور عليه ٠ ٠.‏ 

كان هذا كله ٠.‏ ولكن كان من جهة أخرى أن عمر آبن أبى ر بيعة لم يكد يترك 
امسأة شريفة من فساء قردش إلا ذ كزها وأسرف فى ذ كرها ؛ فقد تغزل بأخت 
عبد الملك و بنته» وآمس أة معنن عبد لد لور سر وان در ليطا شي لت اه 
سين وتغزل بلبابة بنت عبدالته بنعباس » وتغزل يزيذب بنت 
5 وهند بنت اللأريق 22-1 #توشرل ءامدق متاق عد 1 اللفعت 
الكندى كن العراق » ونساء غير هؤلاء كثيرات من اشراف مك والمدينة والشأم 
والعراق ٠‏ وكان يتغزل بهن جهرة فى غير تكتم ولا آستخفاء» إلا ما يروى هن أنه تحفظ 
بءض التحفظ فى أص فاطمة بنت عبد الملك ٠‏ 

والغريب أنه لم يكن يكتفى بإعلان غزله » بل كان نستعين عليه نفرا من أشراف 
قريس ف.عينونه ويحدون فى هذه المعونة لذة وغبطة ٠‏ 

ووند 5 اهمون اث أن ضنق سو هزه لامر يق أن اتسدنة سيد 5 اك 
مكان هذا الرجل الشريف من قردش من غرزل عمر» لا أقول من لفظهء بل أقول 
من حياته الغزلية» وكيف كان يحرص على التوسط يينه وبين صاحبته الثريا . 

ألست ترى أن هذا كله خليق بالتفكر وأننا مضطرون الى أن نتوسط بين 
الذين زعموا أن عمرا كان «سسرفا د والذين زعموا أنه كان مسسرفا فى العفة » 
فنرى أنه لم يكن م فا فى اللوو كم أنه لم ٠‏ كن مسرفا فى حسن السيرة ؛ ونرى أنه 
صادق كل 'الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام » واكن صدقه هذا مقصور 
دلى طائفة مر شريفات قرش وغيرقريش . فليس من شلك فى أن صلته 


س١‏ حدبيث الأر بعاء 


اذك فيد الماك ونقية وسكنة نت اطديين ولاه بنت عيبل الله بن عباس 
وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريئة كل البراءة من الإثم » كانت لفظية 
لبس غير ٠‏ 

إل لماك درس حو يها يزوف عن أن فاطمة بنت عبد الملك حرصت على 
أن تراه واالق :د للك الى اوها سيد 5ه ؟ وأكرظى أنه م تحهاوز أن احتال 
فى ريا ثم تغزل مهاءوأن هذ | الغزل وقع من فاطمة هوقعا حسناء ولعلها كانت تطمع 


فمه 4 5 فهو :0 ددم على غلرام 6 هده الطبقة كن الذضاء ٠‏ 


ولكن أنستطيع أن نقول إن سيرة عهر مع النساء جميعا كانت كسيرته مع هؤلاء 
الشريفات ؟ أنستطيع أن نقول : إن هذا الرجل الذى لم يعرف 0 العربى 
الإسلاى إلى عصره شاعى! وصف اللهو بالنساءما وصفه قد أنفق حياته ل م قال 
بعص الرواة حب صف ولا يقصف وكخوم ولا برد © كلا ! كان موي أ را سعة 
مسرفا فى وصف اللهوء مقتصدا فى اللهو نفسه . ومن زعم أنه صادق حقا حين 
نتم مأ أقدم عل حرام فهو محدوع ٠‏ ومن زعم أنه صادق حقا فى أنه فعل كل 
#إنما كان عمر يعيش عيشة الرجل المترف الذى أتيحت له أسباب الهو ووسائله ب 
ولكنه مع ذلك مقيد تسرفه ومكانته وما القن الناس دن الأوضاع ا فهو 


بلهو ولكن 6قدار» وهو لضف ولكن مقدار أضا 1 

رهن . هنا كان كن 11د ق أنيكون ريق أفيزتيغة بإزاء ميل أى أنه كان ريس 
معدصب فى الغزل الإباحى م معينأه عر صلة ؟ لأنه لم , كن ينغزل فى اطواء ولا بطمح 
إلى المثل المعنوى الأععلى لبس غيرء و إنما كان ,عيش فى الأرض و يستبيح لنفسه من 
اللذات ما أباح له الدين وما لم يبح » ,يها كان ميل زعم هذا الغزل العذرى العفيف 


مر أ وبنيعة ١١‏ 


امصصيمسها مب اذ ألا م ١‏ «شصطت ودش وو ادها المسش حت سف السمخصمايه اسمسسم ا سند عمجي ال لمسصتخصص ما ماس نا صا كك ممه سيد سيت 
عه عمتسي العم يوسلونسه سييست 


الذى لى يكن يطمح إلا إل المع الأعلى وال امال دن حرثكث هو © ولا الى لذة 


ولا ستبيح شيئا لم بحه الدين ولم ترض عنه الأخلاق .2 


ع ع 2 و 2 
على أنى لم أحدثك إلى الآن إلا بأشياء عاءة ولمى أعرض بعد لدرس مفصل 
دفيق لكددهن هو سن أن را سيعة 8 ونا مضطر الى ذلك 3 فليس عمر , 0 اك را سعة 
بالذى لستطيع الاحنة أن تدرسه ق ديت واحد. ..: بولا يد أن اناد عند 
ا 


ا حر وقل أحتاج إل غير حديث 9 


هذا الفصل لسىء اه لك عن القدماء غتهدسر رامهم فيه 


أما اليوم فأنا خم 
اختو ارا ميا #وقوراء صعب ين عبد الله الز ببرى» وقد تناقله عنه روأة العصر 
العباسى » وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه » بل قل : إنهم يقرونه عليه . و إِذَا فهذا الرأى 
ُستطيع أن تأخذه على أنه رأى القدماء ب+لة فى شعر عر ٠.‏ ولست أتقل لك كل 
ها بروى القدماء عن مصعب. فادلك .دصر عنه هدا الحديث» ف ما أروق الشاعنه 
حملة صالحة . فإذا كان الفصل اآنى فساجتهد فى أن أفصل بعض التفصيل رأنه 


ق شعر يمر 


قال م صعب : راق ع.ر . ن أنبى ربيعة الناس وفا: ق نظ, راءة و برعهم سموله البشعر 
وشكة 0 » وحسن الوصف » ودقة المعنى» وصواب المصدرء والقصد لفاجة. 
وطاق الربع»وإنطاق القاب » ودسن العزاء. ومخاطبة النساءعي وعفة المقال» وقلت 
الانتقال» وإثات الخة» وترجيح ابذك ف «وضم اليقين » وطلاوة الاعتدارء وفتح 
الغزل » ونبمج العلل » وعطف المساءة على العذال » وأحسن التفجم » و بحل المنازل » وآختهمر 
امير وصدق الصفاء» إن قدح أورى» و إن آعتذر أبرى» وإن تشكى أشجئ » وأقدم 


عن حيرة ول 0 بغرة ء وأدمر النوم » وم الطير» وَأخد التهيرء وحبراء الشباب » 


١4‏ حديث الار بعاء 


وبي ع جسن سيك خم التو بسي سه ةج وم وو بسو ل سود سف .سس كت ف سرس صم شي ه ميات ٠‏ بع سمي يت ب ليا جمس يجي ويه مد شي كي حك ميد تست ومس كيت 





ين وقوؤل» وقاس الموى تأربى» وعصى وأخل ؛ و-الف سمعه وطرفه» وأبرم 
لنعك الإتعل ود وأعان ا لحب وه وبطن به وأظهره» وأ و دي وأنكح 
النوم 4 وجى الحديث ودرب ظاهره لطنه» اذل صعية © وفنع بالرجاء دن الوفاء » 
وأعلى قأتله » اسيك عاذله » ونفطن النوم » وأغلق رهن 57 وأهدر قتلاه» وكان 
بعد هذا كله فصيحا ٠‏ 1 
0 سموولة سعد رن وشسيدة ا قوله : 
فلما نو امنا و 57 ع *«ه وحوه زهادها ل أن يها 
تباطْن بالعرفان لما رأيانى * وقلن آمو باغ أ كل وأوضعا 
ودن حمسن وصفه قوله : 
لمأ من الرعم عمنأه وساتته > وعللة السابقالختال إذصماا 
ومن دقة معنأه وصواب مصدره قوله : 
عوجا نح ” الطلل المحولا + والربع من أسماء والمنزلك 
سه ل 
سابغ البوباة لم يمده + تقادم العهد بأن يؤْهلا 
ومن قصده للحاجة قوله : 
أمها المتكح الثريا سيلا » عمرك الله كيف يلتقيان 
ف قاب إذاها بقلت و دوي اذا اليشزيهانة 
ومن أستنطاقه الربع قوله : 
سائلا الربع بالك وقولا » عدت شوقاً لى الفداة طويلا 
أين ى حلوك إذ أنت محفو » ف بهم آهل أراك ميلا 


سوب ونا اونا وتيا حسيوارا + واتديييوا إؤفاثة وس يله 


مون ا رسعة ١‏ 


مسي سس يي سس لمي سه عم سمي متكت ممت أت للدت ات 35 لوحا عع ات ممحعم م م سيية مسي ل صم موي لس حي اح وعييحت لصوم سرح ص اح معدم ممصي ١‏ نداعم لد أو لو عام عه لياس لاله لاتروب م سن لمات 


ومن إنطاقه القاب قوله : 
قال لى فها عتيبق مقالا * فرث مما يقول الدموع 
قال لى ودع سليمى ودعها :. فأجاب القلب لا أستطيع 
ثم يمضى مصعب فى الأستدلال بالأسات من شعر تمر على ما قدم من وصفه 
فم روت لك » وذلك أطول من أن أتم روابته؛ فاقرأه فى المزء الأؤل من الأغانى 
إن شئت. بل أنا أشير ءايك أن تقرأه لتتمثل رأى الفدماء فى عمر ووجهتهم فى نقده 


قبل أن نأخذ نحن فى درسه منذ الأسبوع الآنى . 


7# م 


خاتمة القول فى الغزلر: 


الحب فى شعر أبن أبى ر بيعة 


أظنك لم “نس حد نا الافضى عن #ربن ألى ر سعة . وأظنك تذ ىك ذلك 
اراق القن افيروك ب واف ليخي ةانق | نهدل راي اتقدماء فى زعم الغزاين» 
أهوائهم وأعجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانى . فكان هذا كله صرآة لرأى هذه 
الطيقات ىُّ حمر بن أن ر بيعة ) #يث استطيع أن تقول : إنه مثل رأى القرث الثانى 
والثالك قُّ وذا الجاع ٠‏ 


أعترف بأنى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مع ثبىء هن الاذة كثير» 
واودنفنن عظما ف الغيطة ؛ لأن صاحب الأغانى آستطاع أن برويه فى حماته 
حتى ييل اليك وأنت تقرؤه أنه فصل كاهلى منكاب» أو أنه نص كامل #اضرة 
ألقاها هذا الآأدب . ومن ذا الذى لا بغتبط حين يظفر سسْىء كهذا! ولست أريد 
أن أتقد هذا الرأى ولا أن أناقشه . وإنما نقلته لك لترى كيف كان القدماء هن 
أصحاب اللغة والأدب بنظرون فى الشعر و كون عليه . وك.ف كانوا بقدرون عمر 
ابن أبى ربيعة و يغجبون به الى غير حدّ . 

وأنا أعلم حق العلم أن طريقة القدماء فى فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا ولا تلاتم ذوقنا الحددىث وأطاعبا العلمية الواسعة. فهم كانوا بتعجلون 
الحم تعجلا » ويجترئونه اجتراء» و يعممول. ف غير بوضع التعدم : وهم كانوا 


له 





(1) شرت جهريدة « السياسة » فى ١10‏ دسميرسنة 1954م ٠‏ 


لطبي ل اشغ ون أ دنا رس ١١‏ 


ل لا ستطيعون أن نتصوّروا أن شيعو القاعين وحدة حب أن درس م وجب أن 
نامين فبأ الناقد اشخصية اللتعاعي: وقوته . وه كانوا هلون ا نكادون يجهلون 
هذه الشخصية و منظرون لا الى القصيدة ولا الى المقطوعة بل الى البيت أو البيتين» 
ذكل شا 4 له قال ب 3 وأقهم اوه 0-0 00 00 
ريا دى ؟ فهم -. الدساجة والكاشية. 50 أت ذلك من ألماظط 
لبو 0 مسف كديا و تاك معنا فا لد يد 3 


أعلم هذا كه ولكنى 0 ذلك اح دؤلاء الها )6 و اتن أراءهم 5 ووه 
فى قراءتها لذة ومبجة » والى تفهمها راحة واطمئنانا ٠.‏ واذا أخطأنى ر أبهسم الدقيق 


8 اشسعر 7 3- مم الصحيح عايه. فإنى أحد م هس أة صادقة أنهقس جدابه 


نحم : إن راك ف عمس ١‏ ا عساك ألله الرسرئ لا تعطى صورد واكة 0 0 
ابن ا ر سيعة ولا كن عرد 5 ولككيه يعطى حبو ورت واكوة هن مصعب نقسسه وهن 
أكفانه الذن استمعوا له وحفظوا عنهك 6 وهر . 0 روأة ادن تناقلوا 5-١‏ 9 | الحديث 
و<لدود ٠.‏ ولس هدا بالشىء القليل ٠‏ 3 من الدى لستطيع أن دعم 
الختلفة لسخطيم أن تعهم الأدتت على وحه وأحد») وتصدر : المبجم عليه عن محادر 
وظروفها ف الأجيال والسئات المؤعافة © واذث فاه لستطيع أل الشموان دسايه الذوق. 
واذن فان تُستطيع أن تضمن تشابه البتقد . واذن فان بأبغى لك أن نطلب الى اقدماء 

ايه ان ٠‏ ولئن عبت لثىء فانفا ان د لوك 0 اء التى 


الك أن الأحاا 5 


أحوال ا ٠‏ أقول ها ا بعل أن فرعت وراه قراءةهرسا ل صغيرة ١‏ ولكدا 


١+"‏ حدت الأر بعاء 


قتعة قزيمة الدكتو ون زاك ناراك ع شر ع ا لايك المضرية :اول قبا شعن 
عرين أفى وسغة فدرسه من بعض نواحيه درسا حسنا شرن الف أهنئه به» 
وسرنى أيضا أن أنتهز هذه الفرصة لتسجيل ما للجامعة المصرية من فضل على عقول 
القبانه ولك الذ كتوو زور كزما رلك وهو فاتييهاة القات عقف 4 قد 
أسرف فى نقد مصعب بن عبد الله إسرافا جعله الى الظلم أقرب منه الى الإنصاف ٠‏ 
ولام معتتترهةا الأيراك الا آنه در ابت انادف المع الأديية ادك 
العطيون والاخال نهنا احنينت الا أنفافائك لهذا القد قاطت مافة مرح ده 
وصزيل ما فيه من جور ٠‏ 0 

( كان القدماء جمعين أوكالجمعين على ! كار مر بر أبى ر بيعة وتقدعه » 
دستوى فى ذلك -خصومه وأنصاره . فقد كان ضمربا من الإكار والتقدم هذا التحرب 
من رواية شعر عمر» وهذا الإشفاق من أثره فى الفتيان والفتيات ٠‏ فلم يكن لد 
التحوّج والإشفاق مصدر إلا الآعتراف بأن هذا الشعر قوى خلاب ساح للنفوس ٠.‏ 


ولجن ىق اى تاعيية لستطيع أن 'ندرس شمر موي أن نيفية :داس 
من حيث هو صر]ة للهياة الآجناعية المجازية فى القرن الأول للهجرة» أم ندرسه 
من حيث هو مظهر من مظاهى الياة الأدبية فى ذلك العصرء أم ندرسه هن 
ديرف فو هن 5 لنفسن المراة الحازية وحياتها بوجه عام » أم 52 دن حيث 
قيمته الفنية فى لفظه وأسلوبه ومعناه » أم ندرسه مر حيث عبمث الرواة به 
وإضافتهم اليه» أم ندرسه من حيث تطوّره» فقد تطور شعر عمر بن أبى ر بيعاة 
م تطور بن أبى زر بيعة نفسه ؟ ولعل أصدق دليل على أن القدماء أنفسهم أحسوا 
هذا التطور قول حرير : ” ما زال هذا القرثى مبذى حتى قال الشعر “ ٠‏ 

أما أن 5 من حيث هو صسأة لنفس عمر ومظهر لشخصيته ومثال لقوّة 
حسه ودقة شدوؤةء فكل هيده النراعق عاسة الدوس ونا 0 


ستظفر إن يم بشائج أدنية وتار يحبة قيمةه جحدأ ٠.‏ ولِكّك تعلم حق العم أى 





لا أستطيع أن أعرض لمذا كله فى هذه الأحاديث » فلسست هى فأ لسع هذا 
الحكة العلدى الدقق منواق أن «عروضت :1 لففييت انبا سنة أو | كيين نه + 
وقد طاب الى" بعض أصدقابى منذ حين أن أنصرف عن الغزلين الى غيرهر ؟ فأجب:ه 
انما أراة: + وآنا أويك أن كوق هيوذ الذي ايه القول اق الغرلين + و سر 
عذذا انايد غير واعمق رجال الاذنيه اميدق ل عفيده الاواس الى أر 
أنها خليقة بالدرس من شعر عمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

أما أنا فاست أدرس فى هذا الحديث الا ناحية واحدة أوحزا من ناحية واحده 
إن صم هذا التعبير ٠.‏ ولكنى ألفتك اليه» وأود لو استطاع الباحثون أن يوه؛ فان 
أز بد عن الإشارة المو حزة اليه ٠.‏ أربد أن فيك عر كد ان عن أ رسعةهأهو ”© 
ود سيل "ونا ارداق اليقة الى طورازه! 7 


وقد رأبنا فى الحديث الماضى أن تمر لم يكن عذريا ولم يكن يريد أن يذهب 
متهي العدن ون 8غ كان عل | تغهنا سين النن. فق الأركن لا فى المناء :+ 
ورأنا كذلك أنه لم م يكن يذهب فى حيه مذهب أحاب اجون من شعراء العصر, 
العبابى ؛ لم يكن سرف فى العبث » وانما كان يقتصد اقتصادا و بتوسط فى حبه 
توسطا » فبعف كثيرا ويعبث قايلا ٠‏ وكانت ظروف حياته نفسمما تكهه على هذه 
العفة ؛ لأنه لم يكد يدع اصرأة شريفة من قريش إلا شيب نا ؛ وما كان له 
أن ,او ز العفة فى هذا التشبيب . 41 الذى نريد أن 'أبينه هو طبيعة هذا 
الحب . فتلاحظ قبل كل تواران عمر ا يكن يحب بعقله ولا بقلبه » وا أ كان 
يحب بحسهء ويحسه ليس غير . كان موكلا بال#ال بتبعه . وله فى ذلك أحاديث 
أذكر منها قصته مع عروة بن الزبير» 'فقد سابره ذات يوم وأخذا .تحادثان» 9 
عمر اسأله عن آبته عدا فأجايه غرروق :: لهذ #قندمنا ؟ فاظهر 0 أ 
يلحةسه و لسايره . وأكر عروة ذلك؛ فقال عمر : أ:! موكل بالهال أتبعه هه . وكان 
محمد بن عروة ا_لد رائع الطلعة ؛ وقد أذن عروة لعمر ملحق بالفتى وسايره . 


١‏ حديث الأربماء 


وله أحاديث أتحرى مع الشبان فى البيت الحرام وخارج البيت الحرام . ولستطيء 
أن تقرأ ديوان عمر بن أبى ربيعة كله فان تجد فيه هن وصف نفس المرأة و حالم 
المعنوى أ قلءلا حدا ٠‏ قافا الذى نجحده ف هدأ الديوات قوصاف ماما المادى دن 


١ 

0 
0 
1 


جهة» ووصف مروط) وأهوائها هن جهة أخرى . ولم طيخ دوعي قال 

( ”عر آن أبى ر بيعة أوصفنا لربات الخال” . فلم يعرف العصير الأهوى كله شاعر| 
وص داف المراة حملهة وتفصيلا عثل ها وصفها به >ربن 5 رسيعة <ودة وثثرة 
ودقة بنوع خاص 2 

. كانت الصلة الهنسية أساس ال خياة الأدبية وغايتها بالقياس الى عمر ين ألى ر بيعة‎ ١ 
فهو لم يكن بتتصورالمرأة إلا على أنها مكهلة للرجل » لايستطيع أن يعيش بدونهاج‎ 
أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه» ولم يكن عهر يقصصر هذه الصلة الحنسية دلى معناها‎ 
المادى وحده» وانماكان بريدها واسعة متناولة جميع عراف الباق واميف اقلت‎ 
فق عيرق ا فروييفة كا نهوةااللراة: الم اديت الى الشيهه امداق‎ 
المواة» كان وين ليا ددن ويه تقل دما ويكيه لوول وكان ريف أن كرون كله‎ 
الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة لاحرج فيما ولا جناح» وكان بريد أن تظهر‎ 
المرأة نفرها الها وروعتما م بظهر الرجل نثره ندّجاعته و بأسه » وكان بريد أن‎ 
ستفيد الماءة الإنسانية من خلال المرأة» كا تستفيد من خلال الرجل » كان بريد‎ 
أن تزول الفروق بين الحنسين وآلا يكون ينما جاب . وسواء علينا أشعر بذلك أم‎ 
لم لسعر » أ كوّن فيه رأيا صريحا أم م يكون » فهناك ثبىء لاشك فيه ودو أن‎ 

٠‏ شعر آبن أبى ر بيعة كله ليس الا تغنيا #ال الم-رأة وتأثسرها فى حياة الرجل ومكانها 
من نفسه. لركان كل ثبىء فى حياة عر وسيلة الى الآنصال بالمرأة وذ كرها والتحدث 
الما ولا سها الحج » فلم يكن آبن أى ر بيعة يفهم هن هوسم الحج الا أنه معرض 
إسلاتى لال » وكان اذا قرب الموسم اتغد أجمل ماكان ستطيم من زينة وظهر 
فى مظهر الفتوة والقوة وفارق ٠كة‏ فتعرّض لحجيج فىطر يق المدينة والشأم والعراق ١‏ 
يمس نساءهم ليان هوا د عون :رقن :| اها نظيو قله اناو التمة والترفف6 





لمم سمي 


فإذا وافى اجيج مكة وغيرها من انلك المناشكه كان عر قد أحضى الشناء الاق 
يحب أن يكون يدنه و بيهم لفاء أو حديث أو مكاتية » وكانت له رسل تعمل فى ذلك 
فتأتيه المواعيد فى مكة حينا وفى منى حينا آخرء وكانت أحب ساعات الدهس 
اليه أوائل الليل من أيام المو وسم حين بنتهز الذساء فرصة الليل فيخرجن للطواف 
هنالك كان عمرين أبى رسيعة يترصدهن » ومنهن من كانت #ترصده . وهنالاك 
كانت تبتدأ الأحاديث - فعدد ا فر لحك كن اذا ادي الموسم وأزمع احج 
العودة ان بلادهم » رأبت عمر مقسما بين نساء المديئة ونساء النشأم ونساء العراق» 
شيع هذه ثم يعود فيشيع تلك ثم يترك هاتين ليشيع اهرأة أحرى . وهو لايفرع 
من تييع آهسأة إلا قال فيها الشعر الحيد نسبقها الى موطنهاء ولا يلبث أن سقط 
م انك لكين :زا انقو مسدو لوو و لامي 114 بارا نل الونةا مو ا 
قرش والأنصار ٠‏ فكان مومسم الحج موسم شعر وغناء فى اد 

وقدادهتين الكغراء ذهب عرق أ رسعة: ه:وتاثر النباء تاترا شد بدا مده 
الحركة الغزلية فأحبينها وحرضن علما وآجتهبدن فى تقو يتها وتذكية نارهاء وآستبقن 
الى إرضاء الشعراء ونحر يضهم على قول الشعر و إغساتمم بالغزل فيه . 

أظنك اتستطيع الآن أرس تفهم السبب فى آفتتان النساء بعمر وتنافسهن فيه 
وآستباقهن الى مودته . وأظنك تشاركنى فى الى بأن عم رلم يكن مغرو را ولامفتونا 
ولا تياها ما كان يظن به بعض القدماء ويا يظن به بعض المحدثين أيضاء. كان عمر 
بصف نفسه كتيراء وكان سرف فى هذا الوصف أحانا حتى قال لهابن أبى عتيق 
ذات يوم 27 مها وإتما شببت يِفسك. ولكن مصدر هذا لم يكن ران 
ولا فتنة و/ لا تنيهاء و إماكان حب النساء إياه حقا وتهالكهن عليه حقا ٠.‏ وليس هن 
المت أ دكن هنفد اسك الل قي وى الكوورو و تفي :رودن اميت حيسي 


١5‏ حدتث الأريتاء 


اتج تعب جه ساعد مد 


أن الغرور والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه بهذا الشعر الكثير الذى أَمحَذْ نفسه 


مسو ساستصما بي 


موضوعا له ٠‏ 


لم يكن عمر مغرورا ولا تياها ما أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه » و إنماكان 
صادق الحب حقا قويه أيضا. ستقول : فكيف بلائم ذلك مازعمت هن أنه لم يكن 
عذريا ولم يكن يذهب مذهب جميل ؟ بل كيف بلاتم ذلك ماذكيت من أنه كان 
رابع النساء جميعا بحبه لا .يكاد 4 آعرأة إلا ليعرض لأنحرى » ور يا آشتغلت نفسه 
ى وقت: واحد بغير آمرأة ؟ كان هذا كله حقا ٠‏ وكان هر بن أبى ر بيعة مع ذلك 
صادق الحب قويه أيض) . ذلك لأنه لم يكن عذريا : لم يكن يحب بعقله ولا 
بقلبه ما قلت أنفاء و إعا كان يحب سه وحسه لبس غير . لم يكن حسه بطيع 
قلبه فيرى امال فى عشيقته و ميل البها وإما كان قلبه طوع حسه» فكان يكفى 
أن يرى مال المرأة ليخلع عليها ما شاء له الشعر من الصور الرائعة اللحلابة» وليجد 
بها ما شاء له الحب مرد# وجد لاحدّ له . كان عمر ير ى كما أحجب امرأة أنه ل 
حب أبذا اع أة 6 أسنها 6 و آنه أن لسنتلق غنيا مهما انمتدل الأحوال :و نلف 
صروف الخياة ‏ وكان صادقا فى هذا كله » ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا 
الشعر حتى يحب آهسأة جديدة حبا ليس له مثله عهد ولن يكون له مثله عهسدء 
ولن يحد سبيلا الى الإنصراف عنه ٠.‏ ومصدر هذا أن قلبه كانم قات تبع حسه » 
وأن النساء كن مفتونات به » فكان لايكاد يقف عند مظهر من مظاه المال 
حت يحابه مظهر آخر» وكان لا يكاد سمع ثناء امسأة حتى لستهو به ثناء امسأة 
أخرى» فكان طمعه متصلا وأمله لاحد له . 
انعو ريق أن ومعة دما من القتعر امولاين النقا ف نانك وى ل 
عصر من العصور وف كل بيئة من البيئات عشاقا أفلاطونيين وعشاقا آخرين يحبون 
بالحمس . ولكنىأريد أن القّس لعمر بن أبىر بيعة شبيها من أهل الأدب الحديث» 
وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عمر حق التفسير و يوضم نفسه وحبه أحسن توضيح . 


500 ع 5 
الحب فى شعرين أنى رمعة م١‏ 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ال 








ينين انوناق الأنذا ذ اق قفي وعالة اللقة الثر اعبرة قدهها! ل البدريورن 
وقارك قمأ سن عون ان را سيعة وبين اللشاعن الفر د بى (الغرد دى عوسية ) ٠‏ وقكل ظ 
تكون 2006 اأقارنه خللابه فى ظاه س الأعس ) فعهر , ا ف ضيه أظهر عشاف العرب » 
و دن الفرد دذدى موس..4 ( أظع رالغزلين كن شعراء فرلسا ىَّ القرث الماضى 4 وكاهه| 
وثامف حياته على المرأة وحمباث وكلاهما ووقمف شعره على حم حمال المرأة والتغنى به ٠‏ ولكن 
الفرق عظم جدا بين اليغنأ عس بن 6 عظم اك حك أن المقارنه هما مسةعحيلة 34 فلس 
بسن نفس مهمأ شيه نا 5 

ل #زود حين تقرأً «الفغرد دى هوسية» © بتفطر قلبك لوعة وأسنية واحداة 
تىء من اليأس والسعخط على الحياة والزهد فمبأ حين تنطر ل هذا الحب القوى 
المتين فثرى أنه على دو نه وصدقه ومتانته ع بذمى . 

ولكخك هرم جح راض مبلسهم لماة حين قرا 00 ألى رسيعة؟ فلم يكن قلبه 

يحا ولم تكن نفسه كثيبة» ولم يكن برى فى الحياة إلا لوا أو سبيلا الى اللهو . 
وانت حين نا مأ يظهر أبن ا رسيعة فيه الحزن والابني مطمئن راض بل مبقدم ؟ 
لأنك تعلم أن هذا الحزن إا هو وسيلة الى السرور ومذهب مرنى مذاهب* 

0007 )0 الفرد دى موسيه ا 55 
لحر هو أخوه حتقا © ذو صورليه الصادقة لولا م بينهما من فروف البيئة والخيل 0 
ولكن تفسمهمأ هس واحدة » ولكن حسمهمأ حس وأحد» ولكن مذهيمهما فى لحب 
وإعلانه مدهب واحد ) ولكن ميلمهمأ قَْ الحساة بوشكان أن كوا ميلا واحدا: ” 
كلاهما أحب سه وأخضع قليه لسيه» وكلاهما فتن النساء» وكلاهها نمحدث بفتنته 
للفنساء حديًا حلوأ خلابا » وكلاههما تعمق اليب الحسى حدى وصل الى قراراته ) 
وكا هرا أحب حتى كرد الحب » ولز*حتى'زهد فى اللدة » وكلات.! لم يعرف لبه 
موضوعا اقضية لد كان يرك هده لبحب :اكد و يحلاص م ري هذه ليقع 

فى شراك تلك 


بم ١‏ حدثتث الأر بعاء 





ستسألنى عن هذا الفرابى الذى دشبه عمر بن ألى ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب ليس شاعر! ولكنه ناث ركااشاعى » أنت تعرفه حق المعرفة لأن بينك و ببينه 
صلة قوية لأنه صديق الشرق عاما وصديق معمر خاصة : « بيير لونى» . 

أقر أت شيا عن حب هذا الكاتب* أقرأت كتبه عن فتيات قسطنطينية نوع 
خاضن :© إن أحيم: أن قرا ده الكفييي وأ اتوائق م النقة يأنك لق لشناك. تعفاد 
قزاتي) وفراء ان 3 زئعة فى أن و الرجلين يصدران عن مصدر 0 
اذى أن اومن بالتناعخ لقات : إن لفن 1 5 ربيعة قد همرت مما أطواراحيا 
الأتلفة فهديم| دما قف 1 نصفية » ثم تمثات فى هذا العصر الحديث فى شخص 
« بسيراوق » فكتبت ما كتب « بيرلوتى » . 

مكان هذا الكاتب الفردء.مى من النساء عامة وهن فتيات القسطنطينية خاصة» 
ككان عمر بن أنى ر بيعة من المرأة عاءة والمكات خاصة ٠‏ 

الت أن قرا هيده المذ كارك الخاصة الى تنشرها « الالوستراسيون » 
أسبوع والبى تركها «سيراوى» » فسترى فى هذه المذ كرات والكتب نصوصا ب 
فى نفسك موضعا لاشك فما دض هذه المذ كرات موضعا ه_ديث 
من أحاديث الات 

فى هذه المذ كرات يأبئنا «بيرلوتى» فى ألفاظ أشبه بالمار منها بالكلام أنه أحب 
أب ا لهسي الما ل يعرقه هق قال اواى ريعرقه هد» اناه كل > وكل إنسيان 
. وكل واجب »وأنهذه المرأة يه حبا حسيا أيضا ؛ ولكمما فى الوقت نفسه تحب رجا 
آحر وهىصادقة فىالحبين . ثم بنبئنا أنه شديد الألم لأنه لاي ف عند آعس أة ولامستطيع 
أن شرم لها حر امد ونون ريت اتن انك تليق مده لد وات 
صدقا ٠‏ « لبيير لوق » نصح له و يشير عليه “مفلا قستطيع أن منع نفسك من التفكير 
فى عمر بن أبى ر سيعة وصديقه أبن أبى عتيق . ثم نجد فى هده المذ وات فصولا 
تصيف لنأ تك سير لونى» وإخفاءه تفسدسي نيحد ذلك أنضا فُْ قصهةه «اليامسات» 


اماف تعر أن ر بيعة .1 





فل لستطيع أن متع نفسك من التفكير فى أبن أ ربيعة وما كان سللك من سيل 
وكين لوصول الل التقناء +« قاذا #ضتل :ززعيس لوق الى فنا حدفة فالاسن بنتينا 
كال“هس بين آبن ألى رسيعة وصاحبته : طو حينا» وعفة حمنا ائحر ب والمراة فى كنا 
الحالين تعلم حق العم أن عاشةها لعوب محلاف لا يكاد قف عند المرأة إلا حينا 
كالئحل تنتقل بين الزهر؟ . 

امع الى «بيير لوتى» وقد قضى مع صاحبته ساعات براها أسعد ساعات حياته 
وهو يقول طا : إلى أحبك» فتجييه : هذا شىء تقوله . 
م اقرأ ما شئت من شعر عر آبن أبى ر بيعة وعتب النساء عليه وكلفهن ع 
هذا العب مو إن ين :ندىئ الآن لفيضعها مكاي الباثبات كنت ريد أن انها اك 
وأروى معها شيئًا من شعر أبن أبى ر بيعة» لتلمس تشابه اانفسين لمسا؛ ولكن من 
لى بالمكان الذى يسمح لى بالترجحمة والرواية ؟ خسبى أن أترج لك هذه القطعة 
المو حزة من كاب «اليانسات» لترى كيف كانت الفتيات 'تحدث الى «بيير لوتى» 
ولتعلم أن «سيراوتى» لم يكن أقل إيمانا دسلطانه على الفساء من صاحبه العر بىالقدم . 
وهى هن كاب كتبته اليه إحدى عاشقاته وقد شربت السم وهى بموت : 

5 بدي ذا اليس ادر أسرع الى فأناا اريك أن نمك سن د ألم تكن 
تعلم أنىكنت أحبك من أعهاق نفسى؟ ستطيع من مات أن يعترف بكل ثىء ... 
فهو لا بذعن اسلطان ما ... ومالى لاأعترف لك وأنا مفارقة هذه الحياة بأنى كنت 
أحبك ! ... أى أندر يه ! فى ذلك اليوم الذى جلست فيه الى هذا المكتب حيث 
أكتب اليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن اميل فالمكد يصق ا مغو 
ومن دون هاتين العينين المغمضتين همرت أحلام ما أحملها! ... وكانت ذراعاك 
تضهانى إلى قلبك» وكانت بداى اللتانوعاؤهما الحب تمسان عينك فى لطف وتذودان 
عنهما الحزن"... آه لمقد كان يستطيع الموت أن يأتى حينئذ» ولقد كان يصادف لو أتى 
مللك وسآمتك! ولكن ماكان أحلاه وماكان أملأً هذه النفس التى يملها بالغبطة 





. ه ١‏ حدت الأر بعاء 


ل ا 1 


والشكر... ... آه ! كل ثىء يختلط ويحتجب ... زعهوا لى أنفى سأنام ولكنى لا أحس 
النوم بعد! ولكن كل ثىء يضطرب وبتضاعف وكل ثىء يرقص ... وإن ث 5 
اهومن .. وأرى زه اتى يعظمن » يعظهن حتى لكانى فى غابة من زه شائق 
تعال أندر به . اك .. ماذا تصنع بين الروك عابي ادن حينا كنب 
أريد أن تطوّقنى بذراعك وأريد أن تقبل شفتاى عينيك الغاليتين ... هنا أما 0 
نوكذا أرية أن أنام فزي تنك وآن اقول الشناق اعبك د أدن مق عيدك» ذإن 
الموتى مثلى ستطيعون أن يقرءوا التفوس من طريق العيون ... ) 

لست أزعم أن إحدى صاحبات عمر تحدّثت اليه دثىء شبه هذا أو يقاربه . 
وما كان لقرشية أن '/تهدث فى القرن الأول للهجرة عشل ما نتحدث به هذه التركية 
المترفة فى القرن الماضى . ولكن هذه ااتركة تشبه تلك القرشية شما قويا جداء 
وى متاك رادا العا 3 اردان بزل قر قري ولا فطل تقل 
إن « بييرلوق » شبه عمر بن ألى ربيعة فهو ينطق هذه التركية بحهها إيامما كان 
طون اومن القرقيات فون 

ولتختصر .حكنا فى عمر بن ألى زبيعة كان هذا ا لحب حسيا صادقا متتقلا بطبعه 
شددد التأثير فى اانساء إلى حد الفتنة ٠.‏ وقد فتن عمر النساء وتعهن فأخذن يطرننه 
ويتهالكن عليه حتى فتن بنفسه » فلم بتغن بحبه إياهن م تغنى بحمون إياه ٠‏ هوفى هذا 
كله مشبه كل الشيه «لببيرلوتى» لافرق بينهها الا ماذثأ من اختلاف أطوار الحياة. 
ولكنى لم أثبت شيئا ثما قلت عن عمر نشىء من شعره . ولم أروى لك شعر عمر» وأنا 
ان أروى لك منه الكفاية؟ وأنت تستطيع أن ترجع اليه » فديوانه شائع منشورء وأنا 
واثق أنك ستتتفع بقراءته آنتفاعا جديدا إذا لاحظت ماقدمت لك من أس حبه . 

وأحسب أن قد آن لنا أن ندع الغزلين بعد أن ألمنا بما ألمنا به من حياتهم وفنونهم 
وشخصياتهم وأهوائهم المختلفة ٠‏ فلندعهم؛ ولكن الى من؟ ذلك ثبىء لا أعرفه الآن 
وقد أععرفه في الأسبوع_المقبل . 


